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يسم الله الرحمن الرحيم 


ترجمة المؤلف رحمه الله تعالى 


هو القاضي العلامة المدرة الفهّامة سليل الأفاضل وعمدة الأماثل شمس 
الملة وترجمان الأدلة» العالم الكبير والإمام الشهير بهاء المدارس شمس الدين 
أحمد بن يحيى حابس رضي الله عنه. نشأ على العلم والعبادة وكان قد راض 
نفسه على العزلة» كما أنه بلغ درجة علمية كبيرة في سن مبكرة؛ إذ شَرَحَ كتاب 
«التكملة للأحكام» بكتاب «شفاء الأسقام في توضيح التكملة للأحكام والتصفية 
من بواطن الاثام» وعمره ثمانية عشر عاماً. وكان السيد محمد المفتي ينقل عنه 
ويسميه الشارح المحقّق. تلقّى القراءة على عدّة شيوخ» منهم: القاضي العلامة 
سعيد بن صلاح الهبل» ثم رحل إلى الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد قدس 
الله روحه في الجنة» وتلقى منه فوائد غريبة» قال القاضي العلامة أحمد بن صالح 
ابن أبي الرجال في «مطلع البدور ومجمع البحور» ما لفظه: «ومن ما سمعته من 
فيه أعاد الله من بركاته ‏ أنه كان له في حبور مكان بالقرب من مكان الإمام 


المنصور بالله القاسم بن محمد قدس الله روحه في الجنة ‏ فخرج الإمام القاسم 


ابن محمد ليلة العيد للسمرة» -فوافق القاضي في مكانه فأخذ معه في المذاكرة. 
فأحبٌ الإمامٌ الإلقاءَ عليه فأملى عليه عدة فوائد من جملتها جواب الإمام - 
عليه السلام ‏ على العلامة ابن الصلاح الشافعي بتعديل الصحابة جميعاً» وهو 
الذي نقله القاضي شمس الدين في شرحه على الكافل. واشتغل الإمام ب 2 
عليه السلام - عن السمرة بإملاء تلك الفوائد» انتهى. وذكر السيد الأجل الهمام ‏ 

إبراهيم بن القاسم في الطبقات أن ذلك في سنة ٠١77(‏ ه) وقال أيضاً حاكياً عن 
المُتوْجَم د لان قرأث على الإمام قطعة من شفاء الآوام [للأمير 
الحسين ين بدر الدين عليه السلدة] واجازنن إجازة عامة في جميع مسموعاته 
ومستجازاته ومؤلفاته ورسائلة وغير ذلك» انتهى . وتنقّل القاضي شمس الدين في 
جات اسن ل اللي الع ا قي الس عبد يدر شاد 
والسيد ناصر صبيح الغرباني» وكانوا مجتمعين» وكل واحد يقرىء الآخرين في 
فنّ من فنون العلم. وبعد موت والده تولّى القضاءً ل الخطابة والإمامة 
بجامع الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم بصعدة» ونشر 
العلوم للطالبين وكان محققاً في جميع الفنون» وتخرّج عليه عدد من العلماء 
كالسيد صلاح المؤيدي» والقاضي العلامة أحمد بن صالح بن أبي الرجال» 
والقاضي عبد الحفيظ المُهَلَى وغيرهم. وله عُدَّة مؤلفات» منها: شرح التكملة 
للأحكامء والتكميل» قال فيه الإمام ابن القاسم في الطبقات ما لفظه: «كتابٌ 
جامعٌ» كَمَّل شرح ابن مفتاح بحواصل وضوابط وتقريرات على مشائخه» وكتاب 
المقصد الحسنء قال القاضي في مطلع البدور ومجمع البحور ما لفظه: «وله ‏ 
كتاب المقصد الحَسّن والمسلك الواضح السئن : كتاب سلوة الخاطرء لا يستغني 
عنه فقيهٌ؛ سيما من عَلِقَتْ به أمراس القضاء وولاية الأحكام» جمع فيه غرائب» 


وابتدأه بطبقات» وختمه بسيرة لآل محمد عليه السلام ‏ الدّعاة» وأدخل فيه 
هك إليه المتديّنُ من معرفة الطالع والغارب؛ وقد علقَ به الفضلاء 
وصار دنا قَادُ [يعني : : مرجعاً] أعاد الله من بركاتها. - ري اشرح على 
وا وو 
فضلهء فأنا في كل يوم أبتهل إلى الله - تعالى ‏ أن يُمنّعَ المسلمين بوجوده» وله 
شرح نفيس على الثلائين المسألة الموسوم ب «مصباح العلوم في معرفة الحي 
القيوم» وهو كتاب الإيضاح شرح المصباح. إنتهى. وهو هذا الذي بين يَديْ 
القارىء الكريم. لساك الله - تعالى ‏ أن ينفع به الإسلام والمسلمين» وشهرته 
واعتماده يغنيان عن وصفه . نسأل الله أن يجزي المؤلف خير الجزاء. هذا ولم نعثر 
على تاريخ مولده في ما لدينا من مصادرء وكانت وفاته ‏ رحمه الله تعالى - قبيل 
الفجر يوم الإثنين الرابع عشر من شهر ربيع الأول سنة إحدى وستين وألفب من 
الهجرة النبوية» ودفن بمقبرة صعدة عند سلفه الأخيارء رضي الله عنهم وأرضاهم . 
انتهى . والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واله وسلم . الفقير 
إلى ريّه : عبد الله بن محمد الشاذلي ثَيَنّه الله تعالى. وحُورٌ شهر القعدة الحرام سنة 
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يسم الله الرحمن الرحيم 


سند كتاب شرح الثلاثين المسألة 


يروي مولانا العلامة حجة الإسلام والمسلمين نجم آل الرسول الأكرمين» 
وإمام أهل البيت الميامين» أبو الحسنين مجد الدين بن محمد بن منصور 
المؤيدي _ حفظه الله وأبّده - كتاب شرح الغلاثين المسألة» في أصول الدية 7 
للقاضي العلامة أحمد بن ب يحيى حابس رضي الله عنه جه با 2 
الآل الأكرمين إسماعيل ين احم الكبسى عن فيقه النقيه العامة بجماك الددين 
على بن سين جني العسروف بالذاعى غن القاضنى العلامة الأوبعد 
محمد بن أحمد مشحم عن ضيه الإمام الصارم إبراهيم بن القاسم صاحب 
الليقات عن القاضى العلامة امد بن ناضر .الخلا عن آببه..عن بجده عن 
المؤلف القاضي العلامة أحمد بن يحيى حابس رضي الله عنه . انتهى من الجامعة 
المُهمّة ولوامع الأنوار باختصار. 


يسم الله الرحمن الرحديم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا 
ونبيئنا محمد بن عبد الله الأمين سيد الأولين والآخرين المرسل رحمة للعالمين 
ع ان اانه ري امير على أنه انيدان رس اوتاه 
الكتاب وأمئا رب الأرباب وأشهد أن لا إله/إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمداً عبدهُ ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم . بفضل من الله سبحانه وتعالى 
وتأييد» ولطفب منه وتسديد» تم مراجعة وتصحيح كتاب الإيضاح شرح المصباح 
تأليف القاضي العلامة شمس الدين أجمد بن يحيى حابس رحم الله مثواه» وبل 
راان ل عن زياس وني ريح الج وين لكات الجقير ب يبرج اللاي 
المسألة» وقد أجرينا المقابلة على عدة نسخ مخطوطات مختلفات المصدر 
والتاريخ وقد رمزنا لكل نسخةٍ برمز خاص موضح عند تعريفنا بالنسخ. هذا وحيث 
أنه قد يوجد بعض اختلاف بين النسخ إمّا في عبارة أو في كلمة أو حرفب فقد أثبتنا 
ما كان مخالفاً للنسخة التي اعتمدنا عليها في أسفل الصفحة» فما كان متوافقاً في 
أكثر النسخ فقد رمزنا له بحرف (ث) وما كان في قليل من النسخ فقد رمزنا له 
بحرف (١ض)‏ وما كان نادراً ولا يوجد إلا في نسخةٍ واحدة فقد رمزنا له بحرف (ن) 


وما كان ثابتا في بعضص النسخ وساقطا في بعضص فقد جعلناه بين فوسين قر كدير 


١١ 


هكذا[ ]وذكرنا النسخ التي هو ساقط فيهاء وما كان حاشية 0 
أدمج بين الأصل من قبيل الخطا جعلناء ه أسفل الصفحة ونبّهنا عليه بأنه حاشية 
ا ال او 
كتبرا عا ماركا افيه والله سبحاته..وتعالى ساأله أن يتقبل هنا أعمالنا وآن. بجعلها 
خالصة لوجهه الكريم» وأن يرحمنا ويوفقنا ؤيثبتنا ويعفو عنا ويغفر لنا ولوالدينا 
والمؤمنين أجمعين امين اللهم أمين وحسبنا الله ونعم الوكيل» وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى أله وسلم . 

الفقير إلى ربه حسن بن يحيى اليوسفي وفقه الله . 

0 


١ ؟‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


بالرغم من أننا أفردنا بآخر الكتاب فهرساً عاماً بأسماء أعلام علم الكلام مع 
جمة قصيرة لكل واخد منهمء فإننا لا نجد بدا من الإشارة إلى بعض هؤلاء 
الأعلام الذين وردت أسماؤهم في الكتاب ووضع فهرس خاص بهمء دقار 

في الهوامش أمد متعسّدٌ وذلك لكثرة ما ورد في الكتاب من أقوالهم وارائهم. 
ومما يجدر بالإشارة إلى وضع فهرس خاص لهؤلاء الأعلام ما قد يكتنف القارىء 
من الغموض من حيث أن المؤلّفَ رحمه الله تعالى اكتفى بذكر الاسم فقط أو 
اللقب أو الكنية؛ فقد لا يفهم القارىء من المراد بذلك الاسم أو اللقب أو الكنية 
على وجه التعيين لكثرة إشتراكهم وغيرهم في ذلك . انتهى 

وهم كالآتي : | 
مرحو 


١‏ سنن * بن علي) 
ْ هو الإمام المظلوم سبط رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الحسين بن 


7 بوي ربع 
عليهم السلام. 
حدما 
السلام . 
(الباقر) 
هو محمد بن غلي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم 
السلام . 
(الصادق) 
عليهم السلام: 
(اللضس الزكيةا . 


هو الإمام القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن 
ابن علي بن أبي طالب عليهم السلام . 


(محمد بن القاسم) 
هو محمد بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام . 
(الهادي) 
هو الإمام الهادي إلى الحق المبين يحبى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم . 
عه أثناء الكتاب . 
ظ (المرتضى لدين الله) 
هو الإمام المرتضى لدين الله محمد بن الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن 
الحسين بن القاسم بن إبراهيم . 
(الناصر لدين الله) ظ 
هو الإمام الناصر لدين الله أحمد بن الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن 
الحسين بن القاسم بن إبراهيم عليهم السلام : 
(أبو العباس) 
هو السيد أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن الحسن الحسني . 
(الناصر للحق) 
هو الإمام الناصر للحق الحسن بن علي الأطروش . 
(المويّد بالله) 
هو الومام المؤيّد بالله أحمد بن الحسين الهاروني . 
(أبو طالب) ظ 
هو الإمام الناطق بالحق يحيى بن الحسين الهاروني . 


١ 


. :هو الإمام القاسنم بن علئ العياني: - ' 


(الحسين بن القاسم) 
لحرا يي الام عا الاي 
(السيد مانكديم) 


هو الإمام المستظهر بالله أحمد بن الحسين بن أبي هاشم . 
.20 (المتوكل على الله) 
هو الإمام الأوَّاه المتوكل على الله أحمد بن سليمان. ‏ 
هو الإمام الحجّة المنصور بالله عبد الله بن حمزة. 
هو الإمام يحيى بن حمزة عليه السلام . 
0 (المهدي) ‏ 
هو الإمام المهدي أحمد بن يحيى بن المرتضى . ترجمته أثناء الكتاب . 
(قاضى القضاة) 
هو القاضى عبد الجبار بن أحمد المشهور بقاضى القضاة . 
هو القاضي العلامة عبد الله بن الخسن الدوّاري . ترجمته أثناء الكتاب . - 


(ابن زيد) 
هو القاضى العلامة عبد الله بن زيد العنسى . 
(الكنى) 
هو الشيخ أبو العباس أحمد بن أبي الحسن الكثي الزيدي القاضي . 
إذا قال المؤلف: قال إمام زماننا أيّده الله تعالى» فالمراد به الإمام المنصور 
بالله القاسم بن محمد قدس الله روحه في الجنة . ترجمته أثناء الكتاب . 
إذا قال: قال بعض المحققين» فالمراد به القاضي العلامة عبد الله بن محمد 
النجري ‏ رحمه الله تعالى» وترجمته أثناء الكتاب - إلا في موضع واحدء وذلك 
فى المسألة الرابعة عشرة فإِنْ المراد به القاضي العلامة عبد الله بن الحسن 
إذاقان: قال سيد المحقب :+ تالعرافيهالييه العاانة اعيدد ين 
محمد بن صلاح الشرفي - رحمه الله تعالى - شارح كتاب الأساسء» للإمام 


انتهى والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم . 


١17/ 


تعريف بالمخطوطات 


)١(‏ نسخة (أ) وهي التي نقل الكتاب عليها خطها جيّد ومقريٌ وفيها بعض 
أخطاء وليس مراعى فيها القواعد الإملائية وقد أجرينا النقل عليها لظننا بصحتها 
هذا وهي بخط محمد بن يوسف الذويدء قال: عي ع سب بر وعييه 
لعله ١7‏ شهر صفر سنة ١1١5‏ ه. 

(1) نسخة (ب) وهي صورة لنسخةٍ من صنعاء» الخط فيها جيد جدَا ومراع 
للقواعد الإملائية إلا أن النقض فيها كثلر'والأخطاء فيها كثيرة . كاتبها مجهول . قال 
في آخر صفحةٍ منها: فرغ من رقمه يوم السبت رابع وعشرين شهر ربيع الآخر سنة 
مج رسي يي ا ئس روي ور مم مداه و عبن 
عز الدين الأكوع . 

(*) نسخة (ت) هي قطع كبيرء الخط فيها متوسط». إلى الضعف أقرب 
تحتاج إلى كثرة تأمل لبعض الكلمات» سليمة من النقصء والأخطاء فيها قليلة . 
قال في اخرها: تم الكتاب بحمد الله العزيز الوهاب ثلث الليل الأول ليلة الثلاثاء 
لصباح الأربعاء آخر شهر شوال سنة 7/7١ه‏ بقلم أسير الذنوب راجي رحمة علام 


الغيوب علي بن عبد الله بن قاسم بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن قاسم بن 


159 


محمد وآله السادة عيون الأعيان ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم الديّان. 


(8) نسخة (ح): هي قطع متوسط الخط فيها جيد يعني أنّه مقريٌ غير مُراعى 
فيه القواعد الإملائية» وهي سليمة من النقص يوجد فيها بعض أخطاء. كاتبها 
مجهول ويوجد في آخر صفحة من صفحاتها ما'نصه: تمت نساخة هذا الشرح 
العظيم المحتوي على كل معنى قويم في الهجرة المقدسة هجرة ضحيان يوم 
لت و ل ا 

امل اببس ضر الاي شر جيل سيان 
نقص وأخطاء. كانت في ملك الفقيه العلامة عبد الهادي بن علي الذّميني فخدمها 
خدمة تامّة» حيث أثبت ما كان ناقصاً وأصَلح ما كان خطأ وأعرب الكلمات التي 
قد تلتبس على القارىء أو تُلبّس عليه. أمّا الخط فيها فهو مختلف لاختلاف الأقلام 
فمن أوَّل الكتاب إلى آخر المسألة السابعة فهو بخط الفقيه العلامة الشاب التقي 
محمد بن عبد الهادي الدميني ومن أوّل المسألة الغامنة إلى أخر الكتاب فلكتابٍ 
مجهولين . في آخر صفحة منها لاحر ل ل يي ير مان سر امه 
() نسخة (ل): هي نصف قطع خطها متوسط غير سليمة من النقص 
والأخبطاء تاريخ نساختها سنة ١770‏ هب. كاتبها علي بن غالب . 

(0) نسخة (ص): صورة لنسخة من صعدة الخط فيها متوسط وهو مقرىٌ 
والأخطاء فيها قليلة جداً وهي: سليمة من النقص قال في آخرها ما لفظه: وكان 
الفراغ من رقمه بحمد الله ومنّه وكرمه وجوده يوم السبت لعله تاسع عشر شهر ربيع 


الأول سنة ١١5‏ ه بقلم الفقير إلى ربه وأسير ذنوبه أحسن بن إبراهيم بن 
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بحوله وقوته وبحق محمد وال محمد صلى الله عليه وآله وسلم . 


(4) نسخة (س): هي نسخة متقدمة قد حصل فيها أضرار من الأرضة 
والأتربة» قد سقط من آخرها خمس ورقء وقد أبدلت تلك الورق بتاريخ شهر 
رمضان سنة ١١95‏ هجرية 51 يا 10 قبر مولانا أمير المؤمنين 
القاسم بن محمد صلوات الله عليه» كاتبها مجهول وكذا كاتب أوَّل الكتاب . 


(9) نسخة (ش): قطع صغير وعدد صفحاتها 475 الخط فيها متوسط 
مفهوم» عليها حواش كثيرة وتعليقات» ويظهر من الاهتمام بالحواشي والتعليقات 
أن كاتبها ‏ رحمه الله تعالى ‏ كان من العلماء المهتمين بالعلم هذا وهي سليمة من 
النقص وكذا الأخطاء فإنها فيها نادرة إل ما لا يد منه عند كل كاتب لأن ابن آدم 
محل الضعف وإنما الكمال لله تعالى وقد اعتمدناها أصلاً . تاريخ نساختها مجهول 
وكذا كاتبها إلا أنّ في آخر صفحة ما لفإظهنوالأحمد لله وحدهء هذه النسخة بخط 
الأخ العلامة يحيى بن قاسم بن علي بن أحمد بن إبراهيم الهاشمي ‏ رحمه الله 


تعالى . 


)٠١(‏ نسخة (ع): من القطع المتوسط الخط فيها جيد جداً غير مراع 
للقواعد الإملائية. موشّاة ببعض حواش يوجد فيها بعض أخطاء. الخط ليس 
بمتحد. الكاتب مجهول. في آخر صفحة منها ما يلي: بفضل من الله سبحانه 
وتعالى تم الفراغ من نساخة هذا السفر الجليل في شهر زمضان المعظم من شهور 
سنة خمس وثمانين بعد الألف بمحروس هجرة مولانا عماد الدين [الإمام يحيى بن 
حمزة غليه السلام] بمدينة ذمار عمرها الله بالصالحين امين . 
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ا 
آخر صفحة منها ما لفظه: تمت نساخة هذه النسخة العظيمة. بمحروين جامع. 
ضحيان م جرواه جاح ب رت سار بر وي 
5 ه. والحمد لله حمداً كثيراً طيباً ولا حول ولا قوة إلا بلله العظيم . خط 


ار اررق عيده وليل بيد عيداا يبن اناس بدا ا حت 


ا 


يسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد اد الذي كيين العالم من العدم واخترعه إختراعاً وأوجده بعد 


)١(‏ قال سيد المحققين: إعلم أن الحمد هو الثناءًٌ الحسن والوصف الجميل على الفواضل 
والفضآئل. وقيل: على الفضائل الإختيارية: لا نحو تمام الشكل وحسن الوجه. ولا يكون 
إلا قولاً باللسان. والشكر لا يكون إلا على الفواضل والفضائل وهي النّعم» ويكون بالجنان 
واللسان والأركان. قال الإمام شرف الدين يحيى بن شمس الدين بن الإمام المهدي 
أحمد بن يحيى المرتضى عليهم السلام في تحقيق الحمد ما لفظه : الحمد هو الثناءً الحسن 
والوصف الجميل على الفضائل وهي الصفات الحميدة» والفواضل وهي النعم المفيدة» 
كل ذلك مما يكون بالإختيار كفضيلة العلم والسخاء والشجاعة وفواضل العطاء والإحسان 
ولا يكون على غير الإختيار مثل حسن الوجه وتمام الشكل وبهآء الجبين. والمدح يكون 
على كل من الأوصاف الإختيارية وغير الإختياريّة»؛ وكل حمدٍ مدح وللاعكس» ولا يرد على 
هذا ما أورده بعض متأخري المفسرين من أنه يلزم ألا يصح إطلاق (الحمد لله) على صفاته 
الذاتية» لأنا نلتزم ذلك ونقول: نمدح الله تعالى بصفاته ولا نقول إنه يحمد عليها بمقتضى 
اللغة العربية» كما أنا نقول إنه يُحمد سبحانه على الفواضل والفضائل الإختيارية» ويمدح 
على الإختياريّة وغير الإختيارية» ولا يصح أن يُطلق الشكر له تعالى عليها لأن الشكر يختص 
بالفواضل» ولا يكون إلا عليهاء وهي النعم المبتدأة إلى الغير» وهي أخصنٌ من الحمد 
والمدح من جهة السّبب وإن كان أعمّ منهما من جهة المورد لأآنه يكون باللسان والجنان 
والأركان» والحمد والمدح لا يكونان إلا باللسان فبينه وبينهما عموم وخصوص من وجه»ء 
وهما فيما بينهما عموم وخصوص من كل وجدء لأن المدح أعمّ من الحمد في كل وجدٍء 
والمدح والحمد أخوان من حيث كان كل حمدٍ مدحاًء وإن لم يكن كل مدح حمدا انتهى 
كلام الإمام شرف الدين عليه السلام تمت شرح الأساس . 

(9) الإنشآءٌ: إيجاد الشيءٍ لا من أصل تمت . 


رف 


العدم المحض وابتدعه إبتداع”'©» وجعل حدوئّه المعلوم - لقبوله”2 الزيادة 
والنقصان» وملازمته المحدث من الأعراض» إذ الإنفكالة خارجٌ عن دائرة الإمكان2؟ 
والْعَرَضَ معدود منه غيرُ خارج عنه ‏ دليلا على وجود ذاته جل وعلاء وكمال صفاته 
سبحانه وتعالى عما يقول الجاحدون ومايعتقله الملجدون”*) : 


وأشهد أن إله إلا انه وده لا شريك له شتهادة سينها اليقين بده والنظر امود 
إلى معر فته » مدخخرة ليوم القيامة”*'أرجو بها الفوزوالكرامة. وأن محمّداً عبده ورسوله 
الذي يده بالمعجزات الدالة على صدقه التى أعظمها ماهو الآن بين أظهرنا قو القران 
الكريم» إذ نظمّه ارج عن طوق البشرء حيث تحدّى به العرب وهم يومئظٍ الصَّمِيم 
والخلاصة» وممّن يُشار إليهم بالبنان» ار دري 0 
الدالة على العجز إذ ليست [هي]بإقامة برهان”' ضلى الله عليه وعلى آله الطاهرين”/ 

وبعل : فتاكان علم اكلام أشرف الوم إذهو لمعرفة الحن القيوم» العام 
يشرْفُ بشرف المعلوم» وكان سبب إفتراق الأمة 5 إلى الِْرَقِ الهالكة والتاجية إختلاف 


)0 الإختراع والإبداع : اد لاعلى مثالٍ يجري عليه تمت . 

69 (ت) بقبوله . 

9) قوله: عن دأئرة الأمكان: فيه عا بالككنا ا ببانه أن يقال : ' إنه شه ه الإمكان باأأشيء ذي 

ظ الذوائر فحذف المشبّه به والمستعار وذكر ما يُلائمه كنايةَ عنه وتخبيلا وهو الذّائرة دمت . 

642 المملحدون في أصل اللغة ا القير 
اي ش ش 

69 لساك في اللغة ؛ بمعنى ا وهي .هاهنا بمعرى الإجلال ٠‏ والتعظيم: وطلب ا 

27 الباري عر وجل على غاية ما يمكن طلبه من المجبود لأحبٌ عباده إليه وأجلهم لديه وهذا 

الطلب تعظيم من الطالب للمطلوب له ولهذا فارقت ما ورد من الصلاة على غيره صلى الله 
عليه وآله وسلم كما ورد في قوله تعالى : «( وَصَل لهم مَك سكن 4 ونحوها تمت . 


َك 


العقائدء وقد جمع سلفنا الصَّالح من الأدلّة الصحيحة على مذاهب العترة الناجية ما 
هو يُّغية الدّائد('2 وضالّة التاشدء ووجدتُ بين القدماء”" والمتأخرين إختلافاً في 
مسآئل معروفة وأطرافي مألوفة”” لا ينبغي لرصين عقل”؟» أن يجعل ذلك سُلّماً إلى 
لتحي ل رار اودر إل لمر بي التحقيق فيما يو جب هلكة 
أحدهمء ولا فيما يقدح في نجاتهم وعَلَوٌ مرتبتهم» ودقّة نظرهم . ووجدتٌ ألْهِمَمَ قد 
تقاعدت عن اقتناص فوائدهه” *» وعن تتّع معرفة حقائق عقائدهم . أحببثٌ”' أن أعلق 
شرحاً مُفيداً على الكتاب الشهير : المعروف ب(مصباح العلوم في معرفة الحيّ القيوم) 
لسهولة المأخذ منه على الطالبين» وكونهم لطلب المذاكرة فيه لا يز الون سائلين» مُنْبّهاً 
على عقائد القدمآء» من أثمتنا الهادين» ذاكراً أدلّتهم وبراهينهم مميّزاً لها أكمل تمييز 
ع مذاهي التتاخرين:. وكما أن للأوقتفيلة الموضل الباق فللمعتاخ درعة 
المُقتَدِي اللاحق : 


جوم سَماءٍ كُلّما أنقض ك وكسيا |ز/م نيا كؤْكبٌ تأوي إِلَيِو كَواكبْ:0 


. الرّائد: هو الذي يتقدم القوم لطلب الماء والكلا تمت‎ )١( 

(؟) القدمآء: من كان قبل الثلاث مائة سنةٍ للهجرة النبويّة واخرهم الإمام الهادي إلى الحق 
يحبى بن الحسين والإمام الناصر الحسن بن علي الأطروش عليهم السلام تمت . 

ف أي : : أن الكلام فيها والخوض مألوفٌ غير مستنكر لعدم تأديته إلى تهليك وتضليل ولذا عقبه 
بقوله لا ينبغي تمت . 

2 أي : : عقل رصين» أي : : عقل وافر تمت . 

20:2 شه فوائدهم بالصيد فحذف المشبّه به وأتى بالمشبه وأثبت له ما هو من لوازم المحذوف 
وهو الا قتناص » إستعار ة تخييلاً بالكناية تمت . 

() جواب لمَا. 

0) قبله: أضآءت لهم أحسابَهُم ووٌّجُوَهُهُم أُجَى الليل حتى تَظُمَ الْجَرْعَ ثاقبه 
والبيتان لأبي الطّمحان القيني» واسمه حنظلة بن الشرقي من بني كنانة ابن القين . والحسب 
مايعذه الإنسان من مفاخره تمت . 


م 
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١ متو فسسق”‎ 


ينبغي - قبل الشروع في شرح ألفاظ الكتاب ‏ معرفة حد علم الكلام'"ا 
وثمرته. واستمداده ”وم سمي علم الكلام. وفضله على غيره من سائر العلوم . 


معو 


أمَا حَدَّهُ: فهو القواعد اللاتي يُتوضّل بها إلى معرفة توحيد الله سبحانه 
وتعالى وعدله وما يترتب عليهماء فقولنا: القواعد تعضن .بها :. القوانين :الك 
كقولنا: كل ما لم يخل من المحدّث فهو مُحْدَثٌء متوصلين إلى معرفة الله تعالى 
بذلك» ونعني بقولنا: وما يترتب عليهما: الكلام : في اليرات والإباناء وسائل 


)١(‏ قوله: مقدّمة بفتح الدال بإعتبار أن المؤلف قدّمها أمام المقصود وهي مقدمة علم إذ فيها 
الحد والموضوع والغاية تمت . 

(6) الحذ لغة: المنع قال الفرزدق: 
يقول لي الحذدادوهويقودني إلى الور ا امور 
واصطلاحاً قال الإمام القاسم بن إبراهيم عليهما السلام ا ايت 
ماهيّة : وأول من ابتدع الحدود الفلاسفة وتبعهم الأشعرية ذكره ه الإمام يحيى بن حمزة 
عليه السلام. والعلم يطلق على المعلومات» واختلف في حدهء فقال قدماءٌ أئمتنا: لا 
0 وقال متأخروهم يحدّ فهواعتقاد جازم مطابق. والكلام لغة: القول وهو النطق 
بحرفين فصاعداء واصطلاحاً ما ذكره المؤلف لهذا العلم» والكلام عند النحويين ما 
تضمّن كلمتين بالإسناد تمت . 

إفرة أي : مأخذه ودليله تمت 

() وهي تنطبق على جزئيّاتٍ كثيرة تمت . 
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«الوعد والوعية وغير ذلك""؟ ونع «الترتب: الترتي الأخعير *' ييف لا يكون 
أحتدهما أصلاً والثاني فرعاً» فلا يرد دخول مسائل الشرع الفرعية في قيد التَرثِّبٍ . 


وأمًا لبيرته؛ فهي ثلاث فوائد”"': الأولى: أن يكون الإنسان من دينه على 
يقين» ومن علمه وعمله على بصيرة» ليعرف ما يقدِم عليه من دينه» وما يُحجم 
عنه'*'» وليخرج من ضمن من دخل في قوله تعالى: 8 إدّ تََرَاً ألَذِنَ أَتَبعُوأ من 
لدت أتَّبَعُوا وروا أَلْمَِدَابَ وَتَقَطْعتَ بهم لْأَسَيَابُ 2*0 وقول النبيء صلى الله عليه 
وآله وسلم: «لا تكونوا !"2 تقولون: إن أحسن. الئاس أحسيبئا وإن أسآؤوا 
أعاناء ولكن وطنوا أنفسكم, إنه إن أعيي: د أن تحسووا وان أساووا لم 
تسترا وقوله صلى الله عليه وآله سر «تفترق أمّتتي على ثلاث وسبعين فرقة 
كلها هالكة إلا فرقة» فلينظر الإنسانٌ لنفسه ليدخل مع الفرقة الناجية9©. الفائدة 
الثانية : أن يكون آمناً عن أن يخدعه عن اليجق المبطلون ويدخله في الضلالة 
الصضالون» ويدخل ه في الخبر المأثور عن النبيء صلى الله عليه وآله وسلم: «من 


. لعله يعني : الأمر بالمعروف والنهي . ار بين المنزلتين والله أعلم تمت‎ )١( 

2 أي : الأقرب يعني من غير وسائط كالتبوءة والإمامة ونحو ذلك فإنها مترتبة على التوحيد 
ماعل يب تب الي قد انال لبن واج بهي زر ليد بيات 

والنبوءة مترتبة على :التوحيد والعدل بوسآئط فكان أبعد تمت . 

0 الفآدة في اللغة ما استفدته من علم أر مالو وفي الإصطلاح ما يكون الشية 57 

(4) سورة البقرة أية .)١75(‏ 

000 الأئعا هو الى لآ راى معه و لا تددر .وهو كسر اليمزة نيت 

(0) (ث) ليدخل في الفرقة الناجية . 


0 


أخذ دينه عن التفكر في آلاءٍ لله والتدبّر لكتاب الله والتفهم لسنتي زالت الرّواسي 
ولم يزل» ومن أخذ دينه عن أفواه الرجال”'' وقلدهم فيه ذهبت به الرجال من يمين 
إلى شمال”"' وكان من دين الله على أعظم زوال. 

الفائدة الثالثة: أن يكون متمكناً من إرشاد الضّالينء وهداية الغاوين: 
ويدخل في الحديث عن النبيء صلى الله عليه وآله وسلم وهو قوله: «يَا عَلِينُ : لَئِنْ 
يعدي الله على يَدَيِكَ رَجُلدٌ حَيْدْ لَكَ مِمًا طَلَعَتْ علَْهِ المَّمسِنُ؛ وفي الحديث عن 
النبيء صلى الله عليه وآله وسلم : «ما أهدى المسلم لأخيه المسلم أفضل من كلمة 
حكمة' '' سمعها فانطوى عليها ثم علّمه إِيّاها يزيده الله بها هُدَّى أو تردّه عن ردّى» 
وإنها لتعدل عند الله إحياءَ نفسء ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً». وأما 
استمدادةٌ: فمن العقل باستعمال الفكر في صنع الله تعالى» وقياس فعل الباري 
على فعلنا في الإحتياج إلى المُحدِثِ مع الإشتراك في الحدث» وسيأتيك نباؤه. 
ومن السّمع أيضاًء فيصح الإستدلال على الباري تعالى بالآيات المثيرة لدفائن 
العقول وهي : زهاء خمس مائة اية عند أئمتنا عليهم السلام والجمهور . وعند أبي 
رشيد وبعض متأخري صفوة الشيعة أنه يصح الإستدلال بالقطعيّ مطلق”؟؟ وعند 


0 (ب)من أفواه الرجال.‎ )1١( 

(0) لا يخفى ما في هذا من المجاز المسمّى بالتشبيه التمثيلى على سبيل الإستعارة» بيانه 
هاهنا أن يُقال شبّه عليه السلام صورة المقلّد فى دينه ‏ لما كان مظنّة أن لا يستقر على 
إعتقاد الحق بل قد ينتقل منه إلى غيره - بصورة من أدارته الرجال من يمينٍ إلى شمال» 
فاستعمل في الصورة الأولى الكلام الدال بالمطابقة على الصورة الثانية ووجه الشّبه بينهما 
وهو عدم الإستقرار على حاله ‏ منتزع من عدة أمور كما ترى تمت . 

(6) (ث) كلمة حق . 

(8: أي أثان أم الم زثرتمكه: 


56 


الإمامية والبكرية وبعض المحدثين أنه يصح بالظني مطلقا"'' وقال أبو هاشم : لا 
يصح بالجميع مطلقا”'2. قلنا: المعلوم قطعاً باتّفاق علماءٍ الكلام أن الدليل ما 
اهتدى به العقل إلى المطلوب بواسطة النظرء ولو بالتدريج' '"؟ والإنتقال من دليل 
إلى دليل إلى المطلوب. والآيات اللاتي وصفنا(© تدل العقل بواسطة ١ل::‏ 
الدليل على كون ذلك الدليل مصنوعاً إذ لا بد من النظر فيها بدليل قوله تعالى : 
أقلا ييَدَيَرُونَ ألْْرَءَاتَ أمر عل قَلُوبٍ أَقَمَانُهَ] 74*؟؟ ونحو ذلك . وننتقل إلى كونه”* له 
صانع . يشهد بذلك”" تفسيدُهُم إسمّ الله تعالى في قوله تعالى: #هُوَ آلآ الي 
وَأَطَِمٌ وَانايلقٌ وَمْرَ يجُلٍ شَنَءِ عَِءُ 2774 حيث قالوا: هو الظاهر بصنعه. ولإ يكون 
ظاهراً حتّى يُعرف حقّ معرفته ولا يُعرف حق معرفته حتى تعرف صفائه. 
ار لان على كرب ذعالى جد لمعي ١‏ وابر جام ١‏ ايها دري سم 
الدّعوى» ولم يُقر بأنها منتّهة» وهو مردود بعدم الفرق”*' بينها وبين الإستدلال 
بالضنع على 3 تعالى حيّاء وبقولة تعالى : م هنذا الْقرءان يدك الى 


(). أى: أثار آم لم يشر في الموضعين لا 

(60) يعني: : كما أن كون الباري تعالى حيًّا لا يعرف إلا بالتدروع: كما يقال مثال : هذا 
المشحر م إلا قادرٌء والمصنوع المحكم لا يفعله إلا قادر عالم» اى اطلئد 
يكون إلآ حاء فكذّلك الآيْ تدل على الصانع بالتدريج كما ذكر تمت . 

() () التى وصفناها (ض) التي وصفنا. 

22 سورة محمد أية (115). 

(6) قولةة إلى'كونه» أى: المعنرن تيت رق (كا وين بذلف أ ال و00 
. ونتتقل (ض) وينتقل إلى كون له صانع . 

() أي: كونه له صانع تمت. 

0») سورة الحديد اية (9). 

() (ت) لعدم الفرق. 


ا 


هه أقوم 2٠#‏ ولم يفصل» وفع ل ل م سم (فانظر 
يها السائل بعقلك فما دلّك القرآن عليه من صفته سبحانة وتعالى فآتمً به) 


وأمًا لِهِ سمي علمٌ الكلام: فذلك اسم غَلَبَ عليه وإن كان كل علم كلاماً: 
كما غلب على علم النحو إسمٌ النحوء وإن كان كل علم مَنحُوًا أي : مقصودأء 
وكذلك علم الفقهء فإنه غلب عليه هذا الإسوء وإن كان كل علم مفقوهاً. وقال 
الغزالي: لأنه العلم الكَنّي لأنه كلام في كل شيءٍ من الخالق» والمخلوق» ‏ 
والمعدوم» والموجودء والقديمء والمُحدّشُ. 


وأا فل : على سائر العلوم: فمن جهة العقل والسمع: أمّا من جهة العقل 
فلأن الشَيءَ ب يشدف يشرف معلومه» ألا ترى أن التفاسير لما كان معلومّها كتاب الله 
تعالى واسخراج أسراره شرفت بشرفوا عا “فت علوم الفقه: الحلال والحرام. 
والتمييز بينهماء شرف بذلك. ومعلوم هذا الفن: الله تعالى» وصفاتهء وعدله. 
وهو أعظم الأشياء فوجب أن ب يشْرُفَ بذلك وأن يكون أشرف العلوم”©. وأمًا من 


.)9( سورة الإسراء اية‎ )١( 

(؟) قال الرازي: وشرف هذا العلم يظهر من عدّة أوجه لأن شرف كل علم إِمّا لشرف معلومه 
ولا أشرف من معلوم التوحيدء أو قوّة براهينه ولا أقوى من براهين التوحيد»ء أو شدة 
الحاجة إليه ولا سبيل إلى كسب السعادة الدّائمة إلآ به» أو خساسة ضذه وضدذه الجهل 
بالله تعالى والكفر والبدعة ولا أخسنّ منها فثبت أنه أشرف العلوم؛ وممّا يدل على فضله ما 
روي عن أبي سعيد الخدري أن للّه تعالى عباداً هم الخصماء للصادين عن دين الله 
يخاصمونهم بحجة الله هم قادة الحق أئمة الهدى ومصابيح الدُّجَى بهم نطق الكتاب وبه 
نطقواء بهم قام الكتاب وبه قاموا أولئك أحبّاءٌ الله من خلقه والقائمون بأمره فمن اتبعهم 
سلم ومن خالفهم خسر وندم أولئك تثبت لهم الجنة جنّات الفردوس نُدُّلاً الآية أخرجه 
الحاكم المحسن بن كرامة الجشمي ورواه الفقيه حميد في العمدة وهذه الأوصاف - 


١ 


جهة السّمع: فالكتاب:والسنة والإجماع» أما الكتابُ :. فقوله.تعالئ :: .3 سود 
ل ام إله إلا هو وَالْمَلهِكة وأؤلوا لمر 20# قَذَكْرَهُمُ -الله تعالى بعد ملاتكتن” 
وأخبر أنهم شهدوا على وحدانيته . و ل يَُّالِ ليس في الآية دليل على أثها واردة في 
أهل علم الكلام خاصةء أن ظاهرها يقتضي العموم» لأنا تقول الشهادة لا تكون 
إلا على القطع لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلم لعليّ عليه السلام : على مثل هذه 
الشمس ولا فَدَغْ» ولا يعرف الله على القطع الذي تجوز معه الشهادة إلا أهل هذا 
العلم» ولا يقال : دلالتها على فضل العلماء ء لا العلم وذلك خروج من المطلوب”" 

ا ششول: السبلوم قطعا سووهم وغيرهم في كونهم بشرًا مكلفين» فلا بد من 
مي اختطوا بها َمَضلُوا وليست ال شهادتهم بالرحداية. وفئ ذلك حكم بفضيلة 
هذه.المزيّة كما لا يخفى والله أعلم.. 


| وأمًا السّنةُ: فما رُوي أن رجلا أني النبيء صلى الله عليه وآله وسلم فقال: با 
00 الله علمتي م غرائب العلم0' 9 فقال رسول الله صلى الله عليه 000 
رسام اومان عست: في راس العلم. 8 اسالى عن غرائبه؟ فقال الرجل: 
يارسول الله: ومارأ س العلم؟ فقال صلى الله عليه واله وسلم: معرفة الله حق 
معرفته» قال: وما.معرفة الله حق معرفته؟ قال صلى الله عليه واله وسلم:. أن تعرفه 


- : مختصة بعلماء الكلام إذ هم أهل الإحتجاج للدين والذابون عنهتحت. + 2020 

(0) قوله: شهذ الله إلخ قال الإمام المهدي عليه السام بعل الإستدلال بهذه 0 :“فبداً الله 
بشهادة نفسه وثنى بشهادة ملائكته انك سياد أولي 0 اتيم 
0" وصدورها عن اليقين البتي انتهى ١:‏ 000 
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)- (ش) عن المطلوب. 

:2 قوله : غرائك العَل 1 أى: توأآدره لأن غريت الشيء تأدزه تمصته. 


0 


بلا مثل ولا شبيه» وأن تعرفه إلهاً واحداً أولاً آخراً ظاهراً باطنا”2 لا كفوء» ولا مغل 
له» وما روي أن النبيءَ صلى الله عليه واله وسلم قال: «رأس مالي التوحيد وكنزي 
عقلي ومالي عملي) وروي عنه صلى الله عليه واله وسلم ال ااقسم الله 
العقل ثلاثة أجزاء: حسن المعرفة بالله تعالى» وحسن الطاعة» وحسن الصبر لله 
تعالى» وعنه صلى الله عليه وآله ان رجلا ببقالة فقال: يا رسول الله. أي 
العمل أفضل؟ فقال صلى الله عليه واله وسلم : «العلم بالله ثم قال: أي العمل أفضل يا 
رسول الله؟ قال: العلم بالله» فأعادها عليه الثالثة فقال الرجل : يا رسول الله : أسألك 
العلم كثيرٌ وإن كثير العمل لا ينفع مع الجهل)”*؟2 وعنه صلى الله عليه وآله وسلم : ”لو 
عرفتم الله حقّ معرفته لزلزلت لدعائكم الرّواسِي”*' ولو خفتم الله حق خيفته لعلمتم 
العلم الذي ليس معه جهل» وعنه صلى الله عليه وآله وسلم : «يحمل هذا العلم من كل 
خلفب عُدُولُه يفون عنه تحريف الغالير 202ل المبطلين” وتأويل الجاهلين» 


2210 ظاهراً يعني : بالأدلة وحئى المخلوقات» باطناً أي : خميًا عن الإدراك والإحساس تمت 
موّلف . 

9ه تءي) وروي عنه صلى الله عليه واله وسلم . 

0 قال القاضي العلامة فخر الإسلام عبد الله بن زيد العنسى رحمه الله تعالى فى المحجة 
البيضاء ما لفظه: فبيّن صلى الله عليه وآله وسلم أن التوحيد هو العلم كلّه لمّا كان رأس 
العلم وخيرته» وبيّن أن ما عداه من العلم من دونه جهل حيث قال صلى الله عليه واله 
وسلم وإن كثير العمل لا ينفع مع الجهل» ومعناه: لا ينفع مع عدم التوحيد انتهى فمهما 
بلغ الإنسان في العلوم من دون علم التوحيد فهو باق في عميق الجهل تمت . 

40 أي : الجبال الجّواسي تمت . 1 

)١(‏ الإنتحال: إتخاذ الباطل مذهباء يقال: انتحل فلان هذا أي : اتخذه مذهباً ودأباً تمت. 


تدن 


ويدل على ذلك أيضاً ما ورد من الأخبار في فضل آية الكرسي وسورة الإخلاض . 
نال الرمششرى :نيا كنا ويز ا القفين 1ك تقيمها من ترعيد الله تال إلى شير 
ذلك من الأخبار الواردة عنه صلى الله عليه وآله وسلم . 

وأمًا الإجماع: فلا خلاف بين علماءِ الإسلام أن معرفة الله تعالى وما يتصل 
بذلك”"2 أفضل العلوم: واداي نتن يده من سائر العلومء فإنه يقول: بعد 
المعازف الإلهية”'* بلسان المقال أو بلسان الحالء بحيث لو سُئل غن ذلك 
لاعت فنا بف.. ظ 


610 دوا لسوركة والامامة والوعد والرعد تيت مولن 

(؟) يعني: أن من فضل علماً فإنه لا يقول بتفضيله مطلقاً بل يقول إن أفضل منه علم الكلام 
لأنه في معرفة الله تعالى فهو ا ل ل ال 
المكاتيييز سعرنة الهاتعال تت 


0 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ابتدأ المصتف ببسم الله لدليلين: عقليٌ وسمعيٌ» أمّا العقلينٌ : فلما تقرّر في 
العقول من وجوب شكر المنعم ضرورةً وقد علمنا ابا م الله تعالى 
علينا"'؟ قال تعالى : # وَإن يَسْدُوأ يِقْمَةَ أيه كا حصوها إرك الله لحَُورٌ يحي 2 074 
والشّكر: هو الثَناءٌ باللّسان» والعمل بالأركان» والإعتقاد 0 55 ذكره 
شعبة من شعب الشكر. وأمًا السممٌ: فأدلة ثلاثة: الكتابٌُ والسنة والإجماعء أمّا 
الكتاب : فقوله تعالى: # تسيو نو اراي صصح . الحمد ينه 
رب الْعنلميت 274 وقوله تعالى : « انايد مطل دنسم لله لتحم الي #(4) 
وقوله تعالى : #« أثرَأ يأسْي وَيْكَ الى َل 004 “وين الأمّنة: فما روي عن عائشة أنه أي 
إليها بقميص محْيطٍ فقالت: هل ذكر عليه اسم الله؟ قيل : لاء قالت: رُدُوه فافتقوه 
ثم سقُوا عليه وخيطوهء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : 


)١(‏ وهي أصول وفروعٌ أما أصولها : فخلق الحىّ وخلق حياته وخلق قدرته وخلق شهوته 
وتمكينه من المشتهى والسادس إكمال عقله الذي يفرق به بين اسار جع" وأمّا 
الفروع فلا يحصيها إلا الله تعالى لقوله تعالى و]ن 2 وا كنت أن عجوم 4 تنيت : 

030 سوزة الفحل آية (116): 

)6 سورة الفاتحة أية ١١‏ -5). 

(5 هبورة النمل آية (8): 

(68) -سيورة العلق ابه 53): 


كل أَمْرِ ذِي , َال لا يُدكَرُ عليه اسم الا لله فَهُوَ أجَذ''' (وقيل: -أبتر”” وقيل أقطع 
وقيل : دان بال بلك أ منزوع البركة» قال الدواري7© هكذا في الرٌواية 
وهو يحتمل وجهين أن يكون الشَّكّ في الرواية عن عائشة» وأن يكون منها عن 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلمء والأوّل أقرب». ومعنى ذي بَّالِ: أي: حَطَرَ 
بالبال7؟؟ وقيل : له خط وشأنٌ. وأمّا الإجماع : فلا خلاف بين العلماءِ أن من أَلّف 
باب أو صتّف كتاباً أو قام ٠‏ خطيبأء إلى غير ذلك ولم يذكر اسم الله عليه فإنه مرضي 
عليه» ما لم يكن فِعْلَ قَلْبِ أو كلاماً أوَلَهِ ذكر الله تعالى كالأذان والخُطبة» وإن لم 
يورد على جهة التسمية» أو كتاب غضبء. ويكون للكاتب على المكتوب عليه 


بيار كسورة براءة فإنها نزلت على المشركين بوعٍ وو عيدٍ وزجر وتهديد. وروي 


)0 (ضن) أجة ب 

9 ثوله: : أجذ يعني مأخوذ من الجذٌ وهو القطغ قال تعالى : #عطة عله عر ينون أي: غير < 
مقطوع ا أبتر أي: أقطع ومئه الحمار سد ورجل أبعر أي:. 3 
عَقِبَ له تمت ظ 

() هو الإمام ا العامة والصدر القيّامة عيفر الله إن 56 الدوّاري ل في مطلع ل 
ومسجمع البحور ما لفظه : الإمام العلامة المعروف بسلطان العلمآءٍ ءِ هو إمام الأضول 
'والمروع وترجمان المعقول وقسيه ا أجد عبازة تفي بحقه كان مرجعاً للعلمآء في 
عصره توفي رحمه الله تعالى بمدينة صعدة بكرة الأحد سادس: شهر صفر سئة ثمان مائة 
هجريّة ومولده بها سنة حمس عشرة لاسرا ايه 
ونسيته إلى دوارأ أحل جدوده تمت . ظ 

(5) يُراد بالبال القلب يقال: ما خطر ببالي كذا ا : بقلبى» وراد به سال قال تعالى 9# هما 
ل ألو لوك > أي : ما حالهاء ويراد به الشأن قال.تعالى : #مايَالُ اليَْوَوْ الى قَطْعَنَ 
5 أي: ما شأنهنَ» ويراد به العيش الحسن يقال: فلان حي البال أي: حسن 
العيش» ويراد به الخلوٌ عن متاعب الحياة يقال: فلان خالي البال إذا ليس معه ما يشغلة. 


يب 5 


7 


أن عليًا عليه السلام كان يكاتب معاوية”'' بن أبى سفيان بكتب محذوفة التسميةء 


وفيه يقول الشاعر : 
يدل على وجد الهمام كتسايه وتخليفه لاص نو عبن طن كات 


والمراد بالبداية باسم الله تعالى أن يُذكر في أول الأمر إسمْ من أسماء الله 
تعالى مثل: بسم اللهء أو الله أو الرحمن الرحيم. أو الدّبء» أو غير ذلك . قلت : 
لا يبعد أن للتسمية على تلك الهيئة© أرجحيّة لما في الكتاب العزيز من قوله : 
وض م اث قرا اسه . الحمد ينه رب العتلميت» ولقوله 
صلى اللّه عليه واله وسلم : ليسم الله الرحمن الرحيم . ممتاح كل كاب» روآه 
يبعد دعوى الإجماع على ذلك . ظ 


نعم : ولا بأس بتحقيق الأسماء السَّرفة التى اشتملت البسملة عليها فنقول : 
أمّا الجلالة فذهب المتكلمون إلى أنها إِسمٌ لله تعالى بإزاء صفة ذات» وتلك الصف 
م :نات الكمال اللاتي لجلا بح له العبادق ومعنى أنه موضوع بإزائها: أ 


إذا أطلق يُفهم منه تلك الصفاتء وهو مشتقّ من !| الأله وهو الفزعٌ كالآه ؤهو فعال 


بمعنى . مفعول كإمام بمعنى : مأموم . لكنه قد صار إسم جنس لمن يحقٌ له ذلك . 
وقال البلخى : بل هو مشتقٌ من وَلهِ العكاد أي : فزعهم. قلنا: إذا [ | 


602 (ث) كان يكتب إلى معاوية . 
030 الوعد: الغضب» وصدرٌ الكتاب أَوَلْه : وفي الجوهرة : وتجريده للصدر عن من يكاتبه 


تجو . اله يفي بوداي 5 


بد-5- 


الإله بالهمزة”'2 وقالت التحاة: بل هو عَلَمٌء قلنا: العلمُ لا يفيد المدح إذ لا يزيد 
على تمييز مُسمّاه من جنسه مع أن الله تعالى لا جنس له. وأيضاً: الأعلامٌ: ألقابٌ 
وصي لو تجور على الله تعالى لآنها للغائب كالإشارة إلى الحاضرء قال يعدن 
المحققي٠("2‏ لا خلاف عائد ا المعت لأن المتكلميه انما عون أن يكون. الله 
موضوعاً على العلميّة من أصل وضعه كزيدٍ وعمروٍ ونحوهماء وهذه هى هي : : الألقابثُ 
التي لا تجوز على الله تعالى. وأمّا كونه صارٌ عَلَماً بالغلبة بعد أن كان في الأصل 
غير علم بل موضوعاً بإزاء صفةٍ ذاتي. فهذا مما لا سبيل إلى منعه فيكون قولهم : 
الله هو من تحق له العبادة .أي : ' .في الأصل قبل الإدغام والتفخيم. ثم أنه بقيّ ذلك 
المعنى ملحوظاً قم أنفيا بعد الغلية كما هو حكم الأعلام الغالبة. قلت: هذا 
يحتاج إلى تأمّل» فإن دعوى أن الله كان جُريه على الألسّن بلفظ الإله» قريبٌ من 
دعوى علم الغيب» فإنه لم يُسمع في جاطه1 ولا إسلام إل لفظ الجلالة» ولا يُطلق 
على غيز الباري ' : 3 الإله فكانت الجاهلية تطلقه على ا 
صفتان لله تعالى حقيقتان دان وقال المتاخرون: بل مجاز. قال فى الأساس : 


(5) )الآ الماليهةة: 

(0) أينما يقول في كتابنا هذا قال (بعض المحققين) فالمراد الفقيه العلامة الرّحال المتكلم عبد 
الله بن محمد النجري رحمه الله تعالى» كان من.العلماء الأعلام ومفاخر الزيديّة بل من 
مفاخر أهل الإسلام رحل إلى مصر ولقي الشيوخ وحقق وهو أول من قدم بمغني اللبيب 
من مصر إلى اليمن» له عدّة مؤلفات ومقالات في جميع الفنون» قرأ على الإمام المطهر 
لين سيان ري عفرا يو الفضهه على الور ريوع او يظار 
وكانت وفاته رحمه الله تعالى سنة سبع وسبعين وثمان مائة سنة من الهجرة النبويّة في قرية 
القابل من وادي ظهر غرب مدينة صنعاء والنجريٌ نسبة إلى نجرة بناحية حجة. تمت . 

20 (ت) ولا يطلق إلا على البارى تعالى . ظ 
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لو كانا مجازين على ما زعموا لافتقرا إلى القرينة وهما لا يفتقران بل لا يجري لفظ 
رحمن مطلقاء ورحيم غير مضافي إلا له تعالى. وليستا لُغويّتين لإستلزامهما 
التشبيه لو كانا كذلك. ورحيمٌ منقول إذ هو كلمةٌ تستعمل للخالق والمخلوق» ففي 
المخلوق لا يجوز إلآ بحذف التّعريف وإثبات الإضافة هكذا قيل. قال الدواري : 
ولعي إن جر اندر رحد مان لحر رق يد اران العاكه 
الرحيم)”" وأمّا رحمنٌ فهو غير منقول إذ لم يُطلق على غير الباري لغةً البنّة: 
وقولهم برحير البياتة" كنول الصونية ؟ الله للمراة ايناس و آنا الرحية نانها 
اجر على ين الا بر جره له فييها لفحل على ال 
والشفقة فلا يصح اذعاء إشتقاق الرحمن الرحيم منها . 


إعلم : أيّها الطالب للعبادة أنه ليج كلك الإشتغال بها قبل معرفة المعبود 
دون 5 ما يَحِبُ» والواجب في أصل اللّغْة : السّاقِط كما يقال: وجبت الشمس 
أي : 5 قوله عالى : # وَإِدَا حت نوبي 1 . 


والثابتُ. قال عليه السلام: إذا وجب المريض فلا تبكه باكية. وهو فى 


)١(‏ الحديث؛, وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: خير أَمّتي علماؤُها وخير علمآئها: 
رحما ذه ألا وإن العالم الرّحيم ليبعث يوم القيامة وله نور بد ين المشون والمفرب كه 
يسري الكوكب الذّريء ألا وإن الله تعالى ليغفر للعالم أربعين ذنباً قبل أن يغفر للجاهل 
ذنباً واحدا رواه الدواري والفقيه حميد وأخرجه المرشد بالله من طريقين تمت . < 

(0) تقدير الكلام وقولهم - رحمن البفاعة د دياظل كقول الطتوفة: الله الحراة السسناء فاته 
باظل . ووالصوكة فرقة ضالةغوثة وتحتون أبفيا البعلولية؛ مذهبهم أن الله تعالى يحل في 
الصورة الحسنة تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا. 

(0) (ص) ثبتتء (ضص) تثبت 

(5) سورة الحج أية (77) . 


0 


عرف .اللغة والإصطلاح: ما د يُستحق الثوابُ بفعله والعقاب بتركه. أوعا ايد 
مدخ على فعله ال على تركهبوجه تا فقوا بوجه تاه يدخل ف كل وجب 
المُعيّنء والمُخيّرء والمُضيّق»ء والمُوّسّعء والكفاية» إذ المخيّر يستحق الذم بتركه 
وترك ما يقوم مقامهء والكفاية يستحقه عند عدم قيام غيره به. «عَلى الْمُكَلّف) 
هومن أَعْلِمَ بوجوب بعض المقدورات عليه» وقبح بعضها منه»ء وما الأولى له 
إيجاده» وما الأولى له تركهء مع مشقّة تلحقه في الفعل والترك» أو أحدهماء أو 
فى سبي ة الك أو ماقمل بذلكمرها لمريلخ العال.يه جد الالتجاء. فلن أعلة 
ليدخل الكفّار لأنهم أُعلموا ولم يعملوا بالتكاليفف الشرعية وهم مكلفون بهاء 
وقلنا: بوجوب بعض المقدورات وقبح بعضها لأنه مكلف بهماء وما الأولى 
إيجاده كالمندوب» وما الأولى تركه كالمكروهء وقلنا : مع مشقة إحترازا من أهل 
الجنّة فإنهم مع علمهم لا مشقّة معهم. وقلنا: أو في سبب ذلك» كعلم المنتبه؛ 
بالله20 فلا مشقة عليه فيه وإنما المشقة في سببه وهو النظرء وقلنا : أو ما يتصل 
بذلك نحو: حراسة الفعل من الرّياء يا ١‏ غير ذلك من المحبطات. وإن 
كان الفعلٌ لا مشقّة فيه كتلاوة القران بالضّوت الحسن؛ وبعض العبادات لمن 
اعنادها وَوَفَْ لهاء وإنما المشقة في المحافظة علي صيائته من الريا والعتجب» وقد 
اكر نا عن :الباق بقولنا: عم ويقولنا: : مع مشقة يداي م ولا 
لل 0 وقولنا:.ما لم يكن ملجاً احترازاً عن. المحتضر وأهل الآخرة فإنهم 
لح سياه يو لما هم فيه من الإلجاء. وزيادة 
القيد 0 لحان التو يان الإلجاء يُجامع الوجوب» وعلى القول بأنه لا 


7 ات) كعلم المت ؛ اد ا 
6 أ لال قد 2 بشيءٍ لأنه سبحانه وتعالى عالم بذاته فهو بكل شيءٍ عليم تمت .' 


ٌ 


جاده ححا و تان اناري اراق أن حاف بن الج ا اولي قله 
517 لآنه لا يكلف بهما إلا على جهة التبع للواجب والقبيح. ٠‏ قفي الواجب 
والقبيح غتيةٌ عن ذكرهما . 


نعم : وما يلزم المكلف على ضربين: عقلييٌ وشرعييٌ. أمَا العقليٌ: فهو ما 
عُرِفَ من جهة العقل إمّا وجويّه كمعرفة الله تعالى. رحا الل ورد الوفيعة 
وشكر المنعم» وما أشبه ذلك» وإمًا قبحُه كالجهل بالله تعالى» والظلم» والكذب. 
والعبث» وترك رد الوديعة» وا ات رادا لخر اير ارم يي 
الشرع إِمّا وجوبه كالصّلاة» والصومء والزكاة» والحجء وما أشبه ذلك؛ 2 
كالزناء والسّرقة» وشرب الخمرء وترك الصلاة» والزكاة» والحج» والصوم. 
ويعتبر في التكليف بالعقلي' بكمال العقل فقط . واخدّلف في العقل ما هو وأين 
هو؟ أمّا حقيقته فهو عند أتمتنا عليهم السلام» والمعتزلة عرّضٌ . وذهبت المطرفيّة 
إلى أنه القلبُ لقوله تعالى: ## لمن كان لم مَل 274 أي: عقل. وذهب بعض 
الفلاسفة إلى أنه جوهرٌ بسيط» ويعنون بالبسيط غير المتحيّز وقال بعضهم : جوهرٌ 
لطيفٌ» ومنهم من قال: إنه قَوَةٌ للنفس لأجلها يتمكن من تحصيل العلوم عن 
النظرء وهذا يحكى عن الغزالي وغيره. وقال بعض الطبائعية : بل طبيعة محصوصة . 
والحجة لنا على أنه عَرََضٌ أنه يرول عند النوم ونحو. ويعود عند خلافه» فلو 
كان القلب كما زعمت المطرفيّة أو جوهراً على ما زعمت الفلاسفة لم يزل. وأما 
لخر والضيية نان كان لمات يبي العرفي الى دكن فررن حل لات ور 
كان قولاً لا يُعقل وهو باطل . سوه يةيالآية باطل لآ العراد لب ينقل 


)2 (ب) في التكليف العقلي . 
(؟) سورة ق أية (/ا") . 


١ 


وير ود تي مويو 4 


قلب يعقل به دليله الآية الأخرى وهي قوله: الم قوب لانم 0 
ا قال: : هذا الأمر واضحٌ لمن له عينٌ ود وتارة يُرادُ ييصر بها ويسمع بها فبطل 
ناوا رايا محل تنيت ل على الا رانو ال النلم 
لقوله تعالى: ل أَفلرْ يسِيروا في الأرضٍ َتَخونَ لحم فو ب يعْقِلُونَ ,741" ودلالتها على 
الواروب طادرية لأنه كما يُحكم - في قول القائل له عير يصر بها ا سر 
معنى محله العين» ٠‏ كذلك يحكم بأن معنى قوله : (يَملة 4 أن العقل معن 
محله القلب» هذا لا شك فيه ولا مرية» ولا دليل على ما ذكرنا سوى السّمع» وقد 

صحٌ. الإستدلال به بما يأتي إن شاء الله تعالى. وقالت الفلاسفة: 0-0 
ودليلهم ما يُعلم من كَيّ دماغ متغيّر العقل وصلاحه به؛ وذلك يدل دلالة ظاهرة 
على كونه فيه» ولا حجّة لهم في هذاء لأنا نقول: له مادّة من الدماغ كك باطن 
العقب .لبعض أوجاع البطن» وكالميجبوب» فإنها لا تنبت لحيته والفساد وقع 
بالجبَ وموضع نبات الشعر سالم» لكن هناك مواد من ناحية الموضع الذي جُبّ . 
فلمًا انقطعت تلك المواد لم ينبت الشعرء فالشَّعَرُ دليل على الذكر ولا يعدم الشعر 
مع وجود الذكر إلا في التّادر من الناس ويّقَالَ له : الكوسج الذي ذمّه أميدُ المؤمنين 
عليه السلام في قوله: (لا يوجد في أربعين كوسجاً رجلٌ حَيّ) . ثم اعلم أن الذين 
قالوا بأن العقل عَرْضٌ مله الب اه المخثر عقوا في ل فقال 


جمهور. أكمتنا : إنه معنى ء غير العلوم العشرة الضزورية ؛ إذ هو مُذْرِك وهي 

000 سورة 5 الأعراف أن (17) في كل الع «كع وت 4 وهو خطأ ان ليس ف 
ار ل 1 تر يا ل 
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إدرالة "" فهو في منزلة ال المعنى لوي الست اه المشاهدة. وقال 


2 0000 
فلم بحال الس لم جزرييه ظ كذا عِبِرَوّنّهَ الثشامٌة رَابِعْ 
وَدَائِرَة لبا بيده مر جَِيٌ أسور تعلق قَاسِمْ 

واد ريات اخسر ريا فيلك علوم العقل مَهْمَا ترا 


الها : نا العله بحال النفس فالمراد علمه بكونه ريدأ أو كارهاً ومشتهيا أو 
نافراً وغير ذلك . ومعنى البديهة نحو : ما يعلم أن العشرة أكثر من الخمسة. والخيرة 
يعني : ما كان يُستند إلى العخبرة”" وا جلو : كون الحجر تكسر الزجاج والنار 
تحرق القطن. والمُسْاهَد يعني : علم ما يُشاهده وذلك واضح . والذائرة يعني بها 
علمة بالقسيمة الدائرة بين النفي والإثبات نحو : زيد لا يخلو إما أن يكون في الدار 
أو لآ ونحو: الشيء لا يخلو من كونة”"ا موجوداً أو معدوماً فيعلم أنه لا يصح 
اس ري لجر ين عضي واللعانة د عيب تاف لاط ين 
الجليّة نحو أن يقول الغيدُ: أرأيتَ زيداء فإنك تعلم مقصده الذي.هو الإستفهام عن 
رؤية زيدٍ. وقوله: بعد تواتر» المراد به العلم بِمُحْبَر الأخبار المتواترة كتواتر الأخبار 
بمكة فإنه”؟ يعلمها من لآ يُشاهدها تواتر الأخبار, خلافاً لأبي هاشم فإنه لم يعد 


)١(‏ بمعنى: كدر كه لنت 

(0) (ضص) يسند إلى الخيرة . 

(0) (ت) إمّا أن يكون» (ض) من أن يكون. 
(:) (ت) فإنها. 


١ 


ذلك”'' من علوم العقل . وقوله جلييٌ أأمور المراد به : العلم بالأمورالجليّة قريبة العهد. 
كال زلازل الظاهرة ١‏ وموت سلطان البلدء وإطباق الغيم» ونح و ذلك : وقوله والتَعلّق 
تاسعٌ المراد به: العلم بإسناد الفغل إلى فاعلهء كإمبناد البناءِ إلى بَانيهء والكتابة إلى 
كاتبها. وقوله: : وعاشرها تمبيزٌ حسن وضدّه المراد به : العلم بِحُسْنٍ الْحَسَنِء « وقبح 
القييح» نحو : : علم الواحد مثا بِحَسّنٍ رد الوديعة» ووجوب قضاء الدين ونحو 
ذلك0) وعلمةه بقبح الظلم والكذب [الغا 907© ار 25 العلوم العشرة 
زعم المهدي» والمعتزلة» ومن تابعهم» أنها نفس العقل. م باطل» وبيان 
بطلانه : أنا نعلم قطعاً أنه يُحَذَّ من العقلاءِ ع من لم يتصوّر جميعهاء بل بعضهاء وأيضاً: 
فإن العاقل منًا يشتغل بدقيق الفكر والنظرء ويستنبط العلوم الغامضة». ولا يُحضرها 
جميعا باله”*؟ ذلك معلوم عند كل عاقل غير مكابر» فلو كانت هي العقل لم يُعد من 
العقلاء إل من تصوّر جميعهاء ولمَا أمكن العاقل الإشتعال2*0 , يدحو : البخل ا 
بإحضارها جميعا بلي وقد بينًا بمللان0© وأمَا تكليف المكلّف بالشرعي فيعتبر فيه 
ما ار قاد العقل. وبلوغه بالإحتلام» أو الإنبات» أو الْسَنِينء أو نحو ذلك 
على ما هو مقرّرٌ في كتب الفقه؛ و مام . زماننا القاسم بن محمد أي أيّده الله 


- (ض) لم يعذها.‎ )١( 

() (ب) وغير ذلك في الموضعين . 

(6) (ث) ما بين القوسين ساقط . 

(4) رت)ولا يخط يها جمعها يالة: 

(5) (ض) ولما أمكن عاقلا الإشتغال. 

(7) (ب) إلا بإخطارها جميعاً بباله. 

0) ومع ذلك فلو صم لما جاز أن يتفاضل العقلاءٌ والعقل» ا يل 
سواءوء والمعلوم خلاف ذلك تمت. 


6 


عا على أن من خدّ من الغقالاه وأولي الألباب فهو ميخاظت بالك "© لالم 
يفصل الدليل والخظاب» وقد قال تعالى : 9 وَأَتَموْنِ يكأولي الألبب 074" ونحوها. 
الهو التله) غلك فيه فقيل : لفظة مشتركة .وهو قول الأكثرء وقيل : معناه مفرد 
وهو نظر الفكر الذي هو المراد هنا فهو حقيقةٌ فيه مجارٌ في غيره» والظاهر ما عليه 
الأكثرون من القول بإشتراكه بين معانٍ خمسة: أُوَلّها: نظر العين وهو تقليب 
الحدقة السّليمة إلى جهة المرئي إلتماساً لرّؤيته ومنه قول الشاعر : 


كا بأغيِن اه نظو التَمُوسٍ 5-7 شفار الْجَازرة 


010 هو الإمام المجتهد المجاهد المجدد المنصور 230117 
علي بن الرشيد بن أحمد بن الأمير الحسين الأمْلحِي بن علي بن يحيى بن محمد بن 
يوسف المقلب بالأشل بن القاسم بن الإمام الداعي إلى الله تعالى يوسف بن الإمام 
المنصور بالله يحيى بن الإمام الناصر لدين الله أحمد بن الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن 
الحسين بن الإمام القاسم بن: إبراهيم بن إِستمُغِيل بن إبراهيم بن الحسن المثتّى بن 
الحسن السبط بن الإمام علي بن أبي طالب عليهم السلام قام ودعا في سنة ست وألف 
هجريّة وطهّر الأرض من الرّدى ونشر فيها الإيمان والهدى ولقد جدد الله بعلمه وسيفه 
الدين الحييف وأحيا بجهاده واجتهاده معالم الشرع الشريف فبضه الله ثاتى عشر شهر ربيع 
الأول سنة تسع وعشرين وألف عن إِثْنتين وستين سنة مشهده بجبل شهارة تمت . 

(؟) وهو مذهب الإمام الأعظم زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام 
وأحمد بن حنبل وأحد قولئ الشافعي» وبنى عليه الإمام المتوكل على الله والمفتي في 
البدر السّاري» والحسين بن القاسم عليهما السلام في الغاية تمت. 

(0) سورة البقرة اية .)١1919/(‏ 

(5) هذه الأبيات لعلي بن عبد الله بن العباس» واسبب ذلك أن جماعة رسو | امير العو هيه 
علي بن أبي طالب عليه السلام فأشعروا عبد الله بن العباس بذلك فخرج إليهم فكان ممّا 
قال لهم : أبُكم السّاب لله قالوا: لم يكن ذلك» فقال: أيكم السَّابٍ لرسول الله صلى الله 
عليه وأله وسلم فقالوا: لم يكن ذلك» فقال أيّكم السّاب ,لعليٌ قالوا قد كان ذلك» - 


زه 2 


06 ع 
حي مايق ابن ا تال في جب لسار # وَإِدَامَ أَنزِلتٌ شود 
له سور بعَضْهُرْ إل بَعَضٍ هَل يَرَدحكم رن ١‏ سر 07# معناه : قت بعضهم حدقته 
السليمة في جهة البعض الآخر إلتماساً لرؤيتة. وثانيها ٠:‏ نظر- المُقابلة يقال : 
يديع ان» بوالدازان ار ان معناه : ات و1 يدل علي قول الشاعر : 


معناه : قابلتتى . قال التواري:. فيه نظ 3 مقصود د الشاعر بنظر جبال 


ينا 


جره ا أوردّه عليه جهة الإستتعارة والتجوّز . د 
الإنتظار وهو لوقع ير 00 في المستقبل 0 الود الشاعر © 


وجوه يوم مدر نَاظِوَات إلى ار أي بالخلاص | 


: منتظرة #وعليه جيل 11 رم ني قصة. 9 2 00 
دام م بهي فتاطرة يم نجع ألم ش65 00-07 كرت 


فضرهم وقد كات أععى فرجع وولده يق فقال: كيف رايهم فأنشا ولد الأيات فقال 
أبوه : زدني فقال : ( 
خزز الحنواجب ناكسو رُؤُوسهم: نظر الذليل إلى العسزييز الساهر 
فقال أبوه زدني» فقال : ما عندي فقال أبوه أنا عندي: ‏ 0 ظ 
ظ أحيآؤْهم خزيٌ على أمنواتهم ظ وأمواتهسم فضيحة للف ابر 
)١(‏ سورة التوبة آية (/19؟7١).‏ 00 0 
(؟) هو حسان بن ثابت الصحابي شاعر النبيء ع لحرا وسار لمر 
() هي بلقيس امرأة النبي سليمان عليه السلام صاحبّة القصة المشهورة في القرآن والسبائية 
موي إلى سبء بلدة معروفة في الين مايين صنعآء ومارب تمت ا 
(:) سورة النمل آية (0") . ظ ظ 
(0) (ض) معنام: منتظرة . 


ك 


ورابعها: نظر الرّحمة وهو إرادة حصول منفعة للغير أو دفع مضرّة عنه ومنه قول 
الشاعر: ظ 

آنْظَر إِلَيَ بتَظَرَةٍمِن رَحْمَةَ قَالْمَفْرُيُزْري وَالّمُيَجَلُ 

دروف نيتس ردك م قال الدواري: فيه نظر لأنه أراد تقليب الحدقة. 
وكأنه جعل للاحمة حدقةً واتلك الحونة صرت ال ران ام :33 إن بطر 
إليه بتلك النظرات وهذا على جهة الإستعارة البّائقة؛ ويشهد بذلك أن الرحمة قد 
ذكرت فلا يصح أن يكون المراد نظر الرحمة. ومن ذلك قول الله تعالى في قصة 
أهل النار: ولا ينظر للبم يوم الْتلسَة ولا كيه 74 معناه: ولا يرحمهم. 
وخامسها: نظر الفكر وهو المراد هنا وهو إِجَالَةَ الخاطر في شيءٍ ليحصل 
اعتقادٌء ويّرادفه التفكر ار المشباعر : 

أنظر يفِكْرك تَسْتَريِنَ الْمَنْهَجط) 4 أن الْفِكُرَ مُوَ سَبَبُ النّجَا 

ومنه قوله تعالى : 07 ِلَ الإبل حي عَيْتَ خْلَِتَ 74؟ معناه: أفلا 
يتفكرون في خلقهاء ٠‏ لأنهم قد كانوا ينظرون إليها 7 الأحداق . فحتّهم 5 
ما أهملوه وهو الفكر بالقلب. ترس إلى مي لاسن فالصحيح ما 
تنيع به أن نحو: التفكّر في المصنوع ليُعرف به الصانع. والثاني ما كان رجماً 
بغيب نحو: التفكر في ماهيّة الووح» وذات الباري تعالى . 

نعم : والقردرياد النظر الصحيح يجب على المكلف هؤ قول أتمتنا!*) 
)١(‏ (أ) وأمرة. 
(0) سورة ال عمران اية (لال/ا). 


)1 .سورة الحاقنية آي (117). 


وا 


عليهم السلام؛ء وصفوة الشيعةء والمعتزلة» ‏ وغيرهم؛ ووجوبه من جهة العقل 
ومن جهة السّمع على ما َه وما قالوا بوجوبه لأنه «الْمُوَدّيِه أي: الموصل 
إلى مَعْرِفَةِ الله تعالى» وهو موجتٌ لها. وأنكر أبو علي الأسواري وصاحب 
الجوهرة ذلك وقالا ليس بموصل إليها ولا موجب لهاء وإِنّما هو شرط 
إعتياديٌ كما يُشترط في الحفظ الدرسء. وعلى القولين فالمعرفة هي 
المقصودة» ولكن لوُلآهُ لَمَا حصلت» واختلفوا ب أحقّ بأن يُطلق عليه أنه 
وَل الواجبات» فقالت الزيدية والمعتزلة ابراه لأحقٌ"'' بهذا الإسم النظر 
لأنه سابقٌ لتأدية المعرفة. وقالت. البغداديّة به بهذا الإسم المعرفة لأنها 
المقصودة وإنما هو وَضْلَةٌ إلى حصولهاء وخائف في وجوبه قومء منهم: أهل 
الجارف الست ري ١‏ لقن اتاتارات ل كن ترك قن دلت 
وسعها وأفضى بها ل إلى صحة إعتقادها وبطلان إعتقاد مخالفها فوجب 
اطراح النظرء ومنهم: أهل التكافؤ قالوا: اوجدنا كل فرقة قد أقامت البراهين 
على إعتقادهاء واعتقدت أن ما اناب قله المخالف لهاء شي : دلي بعض 
ذلك أولى من بعض فوجب اطراح لتقي[ 


وسمعاًء فلا 09 ها,دلت عليه الدّلالة ل الجايةٌ لأجل أمرٍ 0 أمّا من 
جهة العقل فالمعلوم قطعاً أن شكر المنعم واجبٌ وأن الإخلال به قبيحٌ قطعاً 
وجهله يستلزم الإخلال بشكره على النعم لأن توجيه الشكر إلى المنعم مُترتب 


(9)- (ضر) فلا تعرك (ن)ولا ضر ك.. 
69 1 ض )م ١‏ يحتما 0 


م7 


على معرفته ضرورة «وَهِيَ وَاجِبَة لذلك لا لغيره «وَلا طريق"'' لِلْمُكَلْفِينَ إِليْهَا 
سواةٌ» أي: النظر لإمتناع أن نعرفه بالبديهة وإلآ لما اختلف العقلاءٌ فيه» ومعلومٌ 
5 20 
خلافهُمء أو بالمشاهدة”" لأنها لو صحت مشاهدته”" في حال من الأحوال 
لشاهدناأه الآن ومعلوم 0 لذ تشاهده الآن» 5-7 لهذا مزيك إيضاح . وبال اهماو 
المتواترة0؟2 لأن الأخبار المتواترة لا تكون طريقاً إلى العلم إلآ إذا كانت مستندة 
إلى المشاهدة» بدليل أنه لو أخبرتنا طاتفة عظيمة بوجود بلدٍ في الذنيا يُقال لها 
بعداد لعلمنا ذللك ولو أخبرتنا تلك الطائفة أن الله تعالى يُرى بالأبصار لم نعله0© 
سحي وا ات 20 ن الأول مستند إلى المشاهدة التي لا يجوز فيها 
وى والثاني 00000 كد عتقاد10) الذي يدخله الا فلما 0 هذه 
طرق اله سيل افنالر الى : مو الفجا (5-أ-ألريق تعدو هذه الأريم : وإذا تقرّر 
ذلك علمنا وجوب النظر لأن من المعلوم أن «مَا لآ يده تَدالْوَاجِبُ) الذي هو المعرفة 
مثلاً «إلا به يَكُونَ وَاجباً كَوْجُوبهِ0 وإلآ وقع الإخلال بالواجب» وقد قضى العقل 
بقبحه ؟ دليل ذلك : أن من وجب عليه قضاءٌ دين أو ردٌ وديعة أو نحو ذلك» ولم 
يتمكن من ذلك إلا بالقيام وفتح الباب» وإخراج المال فإنها تجب عليه هذه 


() (ب)إذ لا طريق. 

0( أى: : ولإمتناع أن نعرفه بالمشاهدة تمت - 

(0») (ض) لأآنه لو صحت مشاهدته . 

(5) أي: ولإمتناع أن نعرفه بالأخبار المتواترة تمت . 
44 بال مك ظ 
(ض) والثاني مستند إلى الإعتقاد. 

0 (ت) أن ما لا يتم الواجب إلا به يجب كوجوبه. 


9 


الأفعال كلهاء وإِنّما وجبت عليه لكونها وَضْلَّةَ إلى الواجب؛ بدليل أن العقلاء 
يذمُّونه على الإخلال بها كما يذمُونه على الإخلال برد الوديعةء فتقرر بهذا الدليل 
وجوبُ النظر لأجل كون المعرفة لا تحصل إلا به. 
: 0 «تنيدة» 0 
ما ذكرناه في أثناءِ الدليل من قولنا إن جهل المُنِعِم مستلزم للإخلال 
بشكره؟1أ فمبنيٌ على أن الطاعات شكد كما هو مذهب الهادي عليه السلام”") 
وقدماء العترة» وأمًا من يقول إن الشزائع” ‏ ألطافٌ في العقليّات وإن الشكر الإعترافٌ 


2 (ض) يستلزم الإخلال بشكره.‎ )١( 

(0) هو الإمام الهادي إلى الحق يحيى , سين القاسر سا ب ام ان 
إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام» نسبٌ يحاكي إشراقه 
ضوء النهار» وجوهر يغشى ضوؤه الأبصار» ما في آبائه عليهم السلام إلا من فاق وراق» 
فهو شيمة عقد آل محمدء وواسطة تقاصرهم المنضد. ولد عليه السلام بالمديئة المنوّرة 
سنة خمس وأربعين ومائتين هجرية ونشأ النشأة الطاهرة وبلغ مرتبة الإجتهاد في نحو: 
خمس عشرة سنة. وقرأ على أبيه الحسين بن القاسم وعميه الحسن ومحمد» وفي علم 

' الكلام على أبي القاسم البلخي. . وروى في الحديث عن أبيه وعميه . 

ولمّا انتشرت فضآئله وظهرت أنواره وشمآئله وفد إليه وفد أهل اليمن» فسألوه : إنقاذفم 
من الفتن فساعدهم وخخرج الخرجة الأولى سنة ١8١‏ ه ثم كرٌ راجعا لما شاهد من بعض 

الجند أخذ شيء يسير من أموال الناس فنزل بأهل اليمن من الشدآئد والفتن ما لا قِبَلَّ لهم 

به فعاودوا الطلب وتضرّعوا إليه فأجابهم وذلك في سنة ١/5‏ ه فبايعه أهل اليمن بصعدة 

وصار يدعو الناس إلى كتاب الله تعالى وسنة :وسوله ضيك الله عليه واله وسلم مقييا 

للحدود وآمراً بالمعروف وناهياً عن المتكر مجاهداً فني سبيل الله تعالى صابراً على البأسآء 

والضّرَاءِ محتسباً يحي الليل بالصلاة والتلاوة والذَّعآءِ توفي عليه السلام وهو في ثلاث 

ل ل ا 

ال اليا الال اسار باب راس ا 

فر (ض) بأن الشرائع ظ 


50000 1 ْ | ْ 6 1 | 00000 7 ا 
فقط كما هو مذهب المهدي عليه السلام”' وكثير من المعتزلة» وبعض صفوة 
الشيعة فيقولون إن وجه وجوب المعرفة كونها لطفا في أداء الواجبات» ومعنى 
ذلك أن العبد إذا عرف أن له خالقاً يبه إن أطاع ويُعاقبه إن عصى”" كان أقرب إلى 


أداء الواجبات . وكلامهم من أهيلة باطل لقوله 5 َع 1 و 2 2 0 


وإجماع أهل العربية على أن الشكر قول باللعاره وإعتقاد ِالْجَنانء 06 
بالأركان؛ في مقابلة النعمة. قال الشاعر : 


أقَادَئكم التَعْمَاءُ مني ثلانّة يَدِي وَلِسانِي وَالضٌَّمِيرَ الْمُحَجَبا 

وأمّا الدليل على وجوب النظر من جهة السمع : فقوله تعالى: # أفلا ينظرونَ 
إِلَ الإبلِ كيف خْلِقَتَ 74*' ونحوها. وقصرت المججّرة الإستدلال على ذلك على 
السمع وأنكرت أن يكون العقلٌ دليلاً بناء منهم على أصلهم وهو إنكار التحسين والتقبيح 
العقليين» وكلامنا عليهم من جهة إبطال أصلهم بالكلية» ومن جهة إبطال إنكار أن 
يكون العقل دليلاً على وجوب النظر خاصة «أمّا» الأول : فهو أنا نعلم من حال العقلاء 
أنهم يُصوّبون من مدح المحسن أو أحسن إليه ومن ذم المسيء أو عاقبه» وماذاك إلآ 
لكونهم يرون الإحسان في العقل حسناً والإساءة في العقل قبيحة؛ فإنكارهم لذلك 
بعلن عق لمرو رن القت 2 ررض لين اتوك اد دور 0ت 
الدور وإِمّا الكفرء أمّا الدور فحيث نقول بوجوب النظر على المكلفين في صحة 


. هو الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى . ستجد ترجمته في أول المسألة الثانية‎ )١( 
. (؟) (ت) يثيبه إذا أطاع ويعاقبه إذا عصى (ش) يثيبه إن أطاعه ويعاقبه إن عصاه‎ 
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(24: :سورة الفاكنية ايه (117): 


05١ 


دعوة الأنبياء7'© عليهج المنلام: لأنه لا يجب النظر إلا بالسّمع» والسَّمعٌ لا يثبثٌ إلآ 
بالنظر. وأمًا الكفر فحيث نقول بعدم وجوب ذلك عليهم لأنه يلزم منه تصويب من 
أعرض عن دعوة الأنبياء عليهم السلام إذ لا واجب عليه وذلك كفر لأنه ردٌّ لِمّا جآءت 
به الؤسل وماعْلِم من دين كل نبيءٍ ضرورة وأيّامًا كان فهو باطل . ١نم‏ إِعْلَمْ) أن الذين ' 
قالوا بوجوب النظر اختلفوا هل هوفرضُ عين» أو فرض كفاية» فالذي عليه أئمتنا 
والجمهور أنه فرضٌ عينء وقال أبو إسحاق ان عانم وأبو القاسم الْبَلْحِيء 

والعنبريٌ لمر القاسم”' ورواية عن المؤيد بالله”"2: بل د كفاية. ثم 
ارو في التقليد: 4 فاب عتاتن والعنبريٌّ اضيا ورواية عن المؤيّد ار 

يجوز يفلا أ تقليد المحق وغيره هكذا.رواه 7 الأساس عنهم. وقد نسب 
الدواري ذلك إلى البلْخي والحشوية» ونسب إلى ابن عياش جواز التقليد لمن غفل 
عن طريق النظر كالنساء والعبيد والعوام» قال: وقد روي مثلٌ ذلك عن البلّخي 
أيضاً. قال الدواريٌ: وذكر القاسم عليه السلام أن مُقلّد المحق تَاج» قال في 
الأساس : هذه رواية عغنه وهو مذهب البلّخي . قلنا: أمَا القول بصحة التقليد مطلقاً 
فبطلانه ظاهدٌ وذلك لأن الله تعالى لم يكن مطابقاً لكل إعتقاد؛ فالمخطىء جاهلٌ به ؛ 

والجاهل به كافر إجماعاًء وتقليد الكافر في ال اللاإساء وقد اذم الله المقلدين 
في كتابه حيث قال حاكياً: #8 إنا حدم ب عل أ مَةٍ وَإِنَّا عَلِحَ اتترهم مَفَسَدُوتَ 0# 
ونحوهاء وقوله صلى الله عليه واله وسلم: «من أخذ دينه. .. الخبر»©؟2 وأما 


)١(‏ (أءت) دعوى الأنبياء . ظ 

(0) الرواية عن القاسم والمؤيّد بالله غير صحيحة تمت . 

فر مسرو ]رن 11 ). 

(4) وهو قوله صلى الله عليه واله وسلم : دمن أخخل دينه عن التفكر في آلاء الله والتدجر لكتاب - 


القول بجواز تقليد المُحقٌّ فإنه لا يحصل العلم بالمُحِقٌّ إلا بعد معرفة الحقّء ولا 
يُعرفٌ الحقٌ إلا بالنظر فيمتنع التقليد حينئلٍ . 


جيجه فد 
«تنييك» 


اختلف فى معررنة الله تعالى ...وساتر مسائل اصول النيق الراجة مغرفقها 
عندنا. فذهب أهل المعارف كالجاحظ » وأبي علي الأسواري» والشيخ الرصاص() 
صاحب الجوهرة”" إلى أن معرفة الله تعالى وجميع المعارف الإلهيّة ضروريّة في 
الدنيا.والاخرة وذهب أبو القاسم البلْخي ومن تابعه إلى أنها لا تعلم إلا 
بالإستدلال في الدنيا والآخرة. المذهب الثالث: التفصيل: وهو أنَّ الله تعالى 
يعرفه أهل الآخرة والمحتضر ضرورة»ء وأمّا أهل الذّنيا فاختلف فيهم على ثلاثة 
أقوال : فالذي عليه الأكثر من أهل العدل وغيرهم أنهم لا يعرفونه إلا بالزلالةء 
المذهب الثاني : ذهب إليه السيد المؤيّد بالله والفقيه حميد”" أنه يجوز أن يكون 


الله والضهم لعي لستتي زالت الرّواسي ولم يزل» ومن أخذ دينه عن أفواه الرّجال وقلدهم فيه 
ذعيك يه الراك من يمين يمين إلى شمال وكان من دين الله على أعظم زوال» انتهى . 

. هو الشيخ أحمد بن مجمد الرصاص تمت‎ )١( 

ف (ت) وغيرهم . ظ 

() هو الفقيه العلامة حسام الدين ولسان المتكلمين ورأس الموحدين وشحاك الملحدين 
وإمام الشيعة المخلصين لأهل البيت الميامين حميد بن أحمد المحلى الشهيد مع الإمام 
المهدي أحمد بن الحسين عليه السلام في يوم الجمعة ثاني شهر رمضان سنة اثنتين 
. وخمسين وست مائة هجريّة في بلاد السّوّة بجهات عمران وقبره بها مشهور مزور. 
له المؤلفات الفآئقة والعلوم الرّائقة» فمن مؤلفاته في علم الكلام عمدة المسترشدين أربعة ' 
أجزاء في مجلدين» وله الحدائق الورديّة في مناقب أئمة الزيديّة» وله محاسن الأزهار في 
تفصيل مناقب إمام:الأبرار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام . 5 


ااه 


في الآنبياءء والملائكة, والضالحين 7 يعرف اللّه و وغيرُهم رمد 
0 دكرة الر ياي ب ادا ناي عي اد عانى االل غرياة 
ْ 0 0 اد من 


ص 


والجواب : آنه تعالى 0 معلوما ضرورة لكان ابابل يد سينا ؟ 


غير ممذورينء وللزم أن .: يشترك العقلاء في العلم به ومعلوم أنهم مختلفون اه 
0 شلك ولا شبهق”” ا ا 


(010 


000 
ف 


(0 
(00) 


ده 0 


وله الحسام البّار وغيرها ممّا لا ييخفى 9 اقوانات التاهرةمتنها ة تأذية رأسة بعد اقطلنه.: 


ومنها: أن طائراً كان يزور قبره وأقإمؤذاكف سس رسيم صلى الله 
عليه وآله وسلمٍ - رضي الله عنهم وأرضاهم تمت . 

أي اح ا ا ري مين بوي بالينياية 
الله تعالى إلا دلالة أي:: بالإستدلال عليه تعالى بمخلوقاته 

ل ا ل ا 

قوله: تفصيلاً أي : تفصيل صفاته تعالى من كونه تعالى قادراً عالماً سميعاً بضيراً وغير ذلك 
(ض) وأن لآ ينتفي الغلم به بشكء (ن) لشك . 

ابن الرّاوندي هو أحمد بن يحيى الرّاوندي كان من الطبقة الثامنة من المعتزلة ثم جرّى منه 
ما جرى وانسلخ من الدين وأظهر الزندقة والإلحاد وطرده المعتزلة ومن جملة تعطيله أنه 
اعترض على القرآن وهو كلام الل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خخلفه تنزيل من 
حكيم خيين. وال .يأن كيه تناقضا ركني وتكرازاء؟ والك عرسي كقره عند جع 
لبوا ريب اجام الوق رلذاشك تيت 


0: 


«تذيية» 

أطلق كني من أصحابنا أن العلم والمعرفة مترادفان» قالوا ولهذا لا يصح أن 
يثبت الباري بأحدهما لان وهذا فيه إشكال فإنه قد فرق بينهما أهل 
العربيّة حيث جعلوا الْعِلمّ يتعدى إلى مفعولينٍ والمعرفة إلى مفعولٍ واحدٍء 
ووافقهم في ذلك أهل المنطق حيث جعلوا العلم معان الور اب والجمردة 
لا عرفت الله دون علمته وفرق بينهما بعضهم بأن الجلم 
نقيضه الجهل والمعرفة نقيضها الإنكار . م . المعرفة عِلَّهُ ناقصٌ وقد 
ثم يقال : لله تعالى عالة ولا قال له عارف: ومنع بعضهم بعضهم أن يُطلق على الله تعالى 
أنه عارفٌ وإنما يُقال إنه عالٌ قال لآن المعرفة هو العلم"' المسبوق بالجهل والله 

يتعالى عن ذلك. قيل: ومن ثم لم ترد لفظة عارف في أسماء الله الحسنى» 
وصف بها نفسه في كتابه العزيز مع كثرة ما وصف نفسه بالعلم وما تصرّف منه”" . 
«ياب إثيات الصائع وذكر توحيده وذكر عدله ووعده ووعيده» 
معنى إثبات الضّانع : إعتقاد ثبوته ووجوده» وعَطفٌ التوحيد عليه يُشعر بأن 
مسألة إثبات الصّانع غير داخلة في التوحيدء وهي أصل باب التوحيد على ما قرره 
أصحابنا؛ ويظهر ذلك في حد التوحيد على ما يجيء بيانه . وجَعْل المذكور”" باباً 
واحداً لا يخلو من تسامح» وكان اللائق عند سلوك نهج التَبويب أن يجعل الكتاب 
انان رةه الادل: في وجوب النظر وقد تقدمء والثاني: في التوحيدء والثالث 


. (ب) لأن المعرفة هي العلم‎ )١( 
. ه60 نحو : عالمء علام ء عليمء يعلمء علمء تمت‎ 
(تء ص » حء ل) وجعل المذكورة باباً واحدأ.‎ )6( 


عازه 


فى المتيد ب رارراع .الى ترسو لوعنا رم سيط رز كل اي سمتلن" 
مذكورة على جهة الأصالة والتبعية'؟ «إعلم أن المهمات”' من» ما يجب على 
0000 الدين) بعد النظر «ثلاثون مسألة» في التوحيد عشرء وفي 
العدل وما يتبعه عشرء وفي الوعد والوعيد وما يتصل ذلك عشرء وذكر قاضي 
القضاة فصلين: الأول في التوحيد والثاني في العدل وجعل جميع ما ذكر داخلاً 
يعن النديه تان القر ار ري لو 2 وي جيه ل اين لياه ورت 
معرفة وجوه الترتيب بين الأبواب فتقديم النظر لكونه يوجب العلم بالتوجيد. 
وتقديم التوحيد على العدل لوجهين: أحدهما: أن بعض مسائله دالّة على بعض 
مسائل العدل”*2 وباقي مسائله تابعة ودليل الشيء يتقدّم عليه» الثاني : أن د 
كلام في ذاته. تعالى وصفاته» والعدل كلام في أفعاله». ومهما لم تُعلم ذاته تعالى 
وصفائه لم تُعلم أفعاله. 

وقدَّم العدل على الوعد والوعيد لوجهين: أحدهما أن بعض مسائله دالّة 
على بعض مسائل الوعد والوعيد”*“: الثاني : أنْ الوعد والوعيد كلام في أحكام 


(1) (ضص) أو التبعية. 

(5) (بء ادال 

»6 (شء ل) وهو لعمري . 

62 وذلك كمسألة عالمء أن إذا أردنا أن نستدلٌ على أن الله تعالى لا يفعل القبيح: » قلنا: 
تعالى عالم بة بقبح القبيح» وغنيٌ عن فعله» وعالم بإستغنائه عنه بوم يو 

من مسآئل التوحيد فبهذا عُرف أن التوحيد أقد م لأنه اللَبابُ من هذا العلم» لأنه متى ثبت 

الصانع جل وعَلا * نيت الافى معدل ووعد.وومين وغير ذلك تمت 

(4) .لأن مسآئل العدل أن أفعال العباد منهم» والثواب والعقاب مترتب عليهاء ولأن من مسآئله 
أنه تعالى لا يُعاقب إلا بذنب ولا يثد ينيب إلا بعمل والثواب والعقاب هو الوعد والوعيد» - 


5م 2 


أفعاله» ومهما لم تُعلم الأفعال» لم تعلم أحكامُها هذا ما ذكره أصحاينا. قال 
الدواري: والأولى في الوجه الثاني أن يُقال: قدّم العدل لأن من جملة مسائل 
العدل إثبات كون القرآن كلام الله تعالى. والوعد والوعيد كلام في أنه تعالى قد 
وعدنا فيه وتوعّدنا وأنه لا يخلف وعده ولا وعيده» ولا يمكن أن نتكلم في أنه 
وعَد ولا يُخلف27 حتى نعلم كون القران كلامه. وألحقنا سائر مسائل العدل 
بمسألة القران إِتَبَاعاً. واعلم : أن الكلام في مسائل الإعتقاد يتعلق بثمانية أمور : 
أوَلّها: بيان المذهب في المسألة» ثانيها: بيان الدليل على صحة ذلك 
المذهسء. ثالثها: بيان تحقيق ذلك الدليل» رابعها: بيان الأسئلة الواردة على ذلك 
الدليل والتحقيق» خامسها: بيان أجوبة تلك الأسئلة» سادسها: بيات مذاهب 
المخالفين في تلك المسألة» سابعها: بيان.شبهههم''' التي يتعلقون بهاء ثامنها : 
حل تلك الشُّبه0" وإبطالهاء وبتمام.هذه الثمانية يكمل معرفة ما يتعلق بتلك 
المسألة. وتنقسم باعتبار وجوبها على رتكاف إلى ثلاثة أقسام : فرض عينٍ بكل 
حال وهي : : معرفة الثلائة الأوّل9©» وفرطزغكفاية حملى كل حال وهي د اموس 
المخالف وشبيعة :وسواله: وفرض عين في حال دون حال وهي : معرفة حل شبهة 
المخالف وجواب سؤاله» لأنهما إن قدَحا حتّى دخل الشك في علم المكلف كانا 


فرضَ عين ؛ وإن لم يَقدَحَا كَانَا من فروض الكفاية . 


وكمسآلة القرآن وكوثة حلام الله .والوعدر و الوعية قيةتوكذ] النبردة وغير ذلك مدت 
1١‏ (0وغْ1 لا تخلفية. ظ 
() (بء ش) شبهتهم . 
(ن) تلك الشبهة. 
(5) وهي: بيان المذهب» وبيان الدليل» وبيان تحقيق الدليل تمت . 


باه 


ل 
و هع 
«ياب التوحدد» ظ 


هو في 000 وَحَكَ الشيء 0 واحداً بالفعل؛ أى القول7؟؟ توفي 7 
الإصطلاح ما حكي عن الوصي أمير المؤمنين صلوات الله عليه: ايه 
وقد ذكر السيد مانكديم في شرح الأصول حدّه فقال : التَوحيد : العلم بأن الله 
الى وحار نا به يعاري ليا د ” مق الصفات لفيا وإثباتا”؟) غلى التحد 


سيت ال فقولنا: العلم بأن الله تعالى واحدٌّ لا ثاني معه هذا 

هو التوحيد في الحقيقة وبه سُّمِّيَ باب التوحيد: وقوليا: درسم 
معحتيا نيا وإنانا فالتّفي ما يستحيل عليه من الصفات» والإثباث ما يثبث له 
منها على ما سيأتي . وقلنا على الحدّ الذي يستحقها إحترازاً عن الواحد ينا فإن 
وإن ار الب عدرامد الصفات كالعالميّة: تاليدم ونح و ذلك ؟ فهي 


)١(‏ أمَا بالفعل فنحو: وحّد الشجرة إذا قطع أغصانها ولم يترك إلا واحداً منهاء أو لم يترك إلا 
ساقها. وهو كالتسويد والتحريك والتسكين|فإنه عبازةٌ عن ما به يصيز الشىءٌ أسودّ أو 
القاسم بن محمد - قدس الله روحه في الجنة ‏ في الأساس: (هو لغة: الإفراد» قال 
0 ا رحمه أللّه 7 ١ومنه‏ واسيل ا سكيد ولم يتركٌ إلا 
ل و وشو ةل دصو مط 
قَدمّه . ومسل للقي ثلاث: التشبيه وتفي لثفية وني الثاني وسالة غني من 
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في حقه تعالى واجبةٌ إذ هي بالذات» لا بجعل جاعل» ولا لمعنى''2 ولا لأمرٍ غير 
الذات. وفي حق المخلوق جائزة فلم يشاركه على الحد الذي يستحقها. وأما 
قوله: مع الإقرار به فلا حاجة إليهء لأن من اعتقد التوحيد مُوَحدٌ وإن لم يُقر ولعله 
ذكر ذلك في تسمية الواحد منّا لغيره مُوَّحَداً فإنا لا نسميه مُوَحٌّداً حتى يُقرّ أو يذكرٌ 
ذلك؛ لأنّْ ذكر ذلك2"0 من شرط التوحيد عند الثتّهمة» قال بعض المحققين: هذا 
الحد يشمل العلم بالذات وبالصفات . ظ 


«المسألة الأولى» 


الكلام في إثبات الصانع : وقدّمها علئ الصفات لأنها فرعٌ عليهاء لأن من لم 
يعلم الذّات لم يعلم الصفات. فيجب على المكلّف أن يعلم «أن لِهّذا الْعَالَمٍ صَانعاً 
صََعَهُ ومُدَيّراً يرم وحقيقةٌ العالم في |موا 644 المتكلمين: الأجسام والأعراض 
الموجودة على الترتيب المشاهد مثل السّموات والأرض وما بينهماء وهو في 
الأصل إسم لجميع المخلوقات» ومنه حديث وهب بن مُنبّهِ : (إنَّ لله تعالى ثَمَانِيَة 
عَشَرَ لف عَالَّم ؛ الدَّنْيًا وَمَا فِيهًا عَالَمُ واحِدٌ» وقيل: إسم لمن يَعْلَم وهو الملائكة 
والتتقلان» إذ هو مشتقٌ من العِلْمِء وقيل: هو إِسمٌ لما يُعلم به الله”" . 


وقبل 2 كل أهل عمير #7 سكي غالما 4 ومن قر له عباى الله عليه و اله وس 


(0) (س) ولا بمعنى . 

(؟) (ب) أو لأن ذكر ذلك . 

2 أي : إسم للأشياء التي بها نعلم الله تعالى تمت . 
(8) (ض) أهل كل عصر. 
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لفاطمة وقد ذكرت عنندها مريم : «تَلكَ سَيدَة نِسَاءِ عَالَمَهًا وَأَنْتِ سَيّدَة نِسَاءِ 
العَالَمِينَ» والقول بأن لهذا العالّم صانعاً فاعلاً مُختاراً هو مذهب جميع فرق 
الإسداء وأكثر فرق الكفر من أهل الكتب» وكثير من عبدة الأوثان ؛ والخلاف في 
ذلك مع الملحدة» والفلاسفة» والدهريّة» والطبايعية» والباطنية. ثم اختلفت هذه 
الفرق الضّالة علئ قولين:'فالملتحدة والدّغريّةء والطبايعيّة» والفلاسفة المتقدمون 
رك سورت لا صانع - جيلة ولا تنصلة ه وينولوة: الْعَالُمُ قدي وما 
0 إِلآّ ليل ونهار وشمسسٌ وأقمارٌ وفلكُ دوارٌ وقد حكى الله تعالى مقال الدهرية في 
قوله تعالى: ا 0 ل د 000 والقول الثاني: وهو قول الباطنية. 
والفلاسفة الإسلاميّين: إثبات مؤثّر جملة» قالت الفلاسفة الإسلامية: إن أصل 
العالم عِلْهَ مُوجِبةٌء وتلك 5 غير موصوفة بشيءٍ من صفات الإثبات» لأنها لو 
وُصِفّت. لتعددت وتكثئرت”"2: وتلك العلة غيدُ مختارة» والعالّمُ ملازمٌ لها في 
الوجود وفي القدم ملازمة شعاع الشمس لهاء قالوا: ثم إِنْ تلك العلة أَثَّرتَ في 
ذات يقال لها عقلاء فحصل لهذا العقل خِلالٌ ثلاتٌ: عقل لباريه وهي: العلة 
المحوضوفة» واضحة وجوده في نفسهء وإمكان وجوده من ار وهذه الخصال 
تتفاوت عندهم في الرّتبة والشرف؛ أشرفها صحة وجوده من باريهء وأوسطها عقل 
20 وأدناها إمكان وجوده في نفسه. ولأجل هذه الخلال الحاصلة له أثر في 
ثلاثة أشياءِ لأجل الأشرف: أشرف, ولأجل الأوسط: أوسطء ولأجل الأدون: 
أدون. أثر لأجل عقله لوجوده من جهة باريه في عقل» ولأجل عقله لإمكان 
(1) سدورة الجائية آية (64). 


(؟) (ت) تعدذدت وتكثرت . 
9) (ب)عقل باريه. . 
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وجوده في نفسه في فلكِ» ولأجل عقل لباريه في نفس قَلَكِ ثم حصل لهذا العقل 
من الخلال ما حصل للأوّل» وأثَّر في مثل ما أَثَّر فيه العقل الأول» ولم تزل العقول 
كذلك إلى أن علقت عكرت والأفلاك تسبعة» والشوية تشعاء: والعقل العاشير بهو 
المتولي تدبير جميع العالم من الإيجاد. والإحياء والإماتة؛ وسائر ما اشتمل عليه 
العالم منوطٌ بهذا العاشر. فأمًا الات المتقدمة وما يليها إلى العاشر فلا حظ لها في 
ظ شيءٍ من أمر العالم» ولهم أقوال تخالف ذلكء وكلها متفقة أن الذي ينتهي إليه 
جميعٌ العالم علّةٌ وأن العالم ملازم فى وجوده وجودها في القدم. وسُّمُوا هؤلاء 
فلاسفة إسلاميين لأنهم يقرّون بظواهر الإسلام وقيل: لحدوث مذهبهم بعد بعثة 
النبيء صلى الله عليه وآله وسلّم. وأمّا الباطنية'؟ فلهم أقوال جمّة؛ من جملة 
أقوالهم : قو يكبايه”"؟ هذا القول إلا أنه يُفارقه من ثلاثة أوجد: الأوّل: أنهم 
يقولون: إن عذه العلّة غير موصوفة|يفنسولأرائبات. حتى أنهم قالوا: لولا 
الضرورة لها سميتاقا الله: والفلاسفة !| على النفي ؛ الثاني : أنهم يُستُود 
العقلّ الأَوّلَ سابقاً والثاني تالياً؛ الثالث: أنهم يقولون إن العقل الثالث تحيّر لأنه 
لم يحصل له العلم من أَوَل وَهْلَةِ كما حصل لخيره من العقول من الخلال الثلاث : 
فحُط في المنزلة العاشرة؛ وسبقه ما بعده على سبيل العقوبة لهء فهو المنوط به أ 
العالم عقوبة له» ويُسمُُون هذا العالم عالم الكون والفساد. ومنهم من قال: أمدُ 
العالم مَنُوطٌ بالعقل الثاني المُسمّى بالتالي : ويحكى عنهم أقاويل باطلة غير ذلك . 
واعلم : أن الكلام إِنْما هو في الأجسام أنفسها وأمّا تراكيبها فلا خلاف في حدوث 


١ 


. (ب) فأمًا الباطنيّة‎ )١( 
فقول ثاله.‎ )3( :)9 


1١ 


كثير منها كالحوادث اليومية”'' «والدَّلِيلُ علّى ذلِكٌ» المذهب الصحيح وهو أن هذا 
العالّم لا بْدَ له من فاعل مختار من وجوه كثيرة اعتمد كثيرٌ من الموحدين منها دليل 
الدعاوي""' وهو الذي ذكره في الكتاب لما ورد7" على غيره من الأسئلة التي يصعبٌ 
الجواب عنها إلا بالرجوع إليه» وأوّل من حرّر هذا الدليل.هو الشيخ أبو الهذيل» وذكر 
القي أحمد بن محم بن التحسن الرصاص أنه إبراغيي التخليل ضلوات اللاهلنه كما 
حكاه الله عنه في آية ارده وناك اليد ل يي اليا ير تر 
تدر ل ره : الْعَالَمُ موا وكل مولت لا بد لدمن مو لفو إلى انحا 
أبو الهذيل فحرّر هذا الدليل. وبيان هذا الدليل «أَنَّ هذه الأجساءً» على تنوّعها: من 
حيوانٍ وجمادٍ ونام وغير نام «مُحْدَنَّةه والأجسامٌ: جمعٌ جسم . وحقيقته: الطويل 
العريضٌ العميقٌ ومعنى ذلك أنه مُؤْتَلف من أَجْزاءِ طولاً» وعَرْضاًء وعُمقاً . وكثير من 
المتكلمين يُعبّر عن تلك الأجزاء بأنه ارا راان ن حقيقة الطول إِنْتِلافٌ الجوهرينٍ أو . 
الجواهر في سَمْتٍ واحِدٍء وحقيقة الْعَرْضٍ إثْتِلاف ما ذكر عن يمين الخّط أو يساره: 
وَالْعُمْقُ على ضربين: عُمُقٌ مطلقٌ وهو إِتَتَلافأ الجوهرء أو الجوهرين: أو الجواهر 
المؤتلفة من أعلى إلى أسفل مع الصفيحة ؛ وهي معنى الْعَوْضٍ” ار اسه 


(1): كالمرفن والموت: والكياة والتبات والزرع وغير ذلك لحدوثها مشاهدة ومعلوم رد 


0 


تصسته. 

000 الدعاوى جمع دعوى» ويجمع على دعاوء وبالفتح أفصح , ويجوز بالكسرء و 
الصحارى والفتاوى. ابد ياو ود و لوزي وي 
بدليل خصم منازع. وحقيقة المذهب ما يعلم صحته بدليل وإن كان ثم خصة منازعء 
فعلى هذا كل دعوى مذهب وليس كل مذهب دعوى ذكره الدوّاري رحمه الله تعالى تمت . 

(0) (ش) لما أورد. 

0 (ت) وهي معنى العريض . 
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أيضاًء وعمق الأجسام : هو الجواهر المؤتلفة أربعة فصاعد”"؟ من أعلا إلى أسفل 
مع الصفيحة» ونقول إن كان المراد بالجوهر ما اصطلح عليه بعضٌ المعتزلة من أنه 
الذي يشغل الحيّز من جهةٍ واحدة دون الثلاث فذلك مما لا يُعقل لأن ما منع الحيّر 
من جهة لا يعقل إلا بيمينٍ وشمال وأمام وخَلف وقَوْقٍ وتختي» وإن كان المراد به 
المتحيّر غيدُ المنقسم مما ليس له طول وعرضٌ وعمقٌ فذلك صحيح . وبيان ذلك : 
أن أهل الإسلام وكثيراً من الفرق الكفرية ذهبوا إلى أن الجسم لا يزال ينقسم إلى 
حَد لأيمكن إنقسات وذلك هو الجوهر.وقال النظام والتطرفية: لا يوال الجسم 
يمكن في المقدور أن ينتسم أبدا مُؤبّداً إلى ما لا نهاية له. وذهبت الفلاسفة إلى أنه 
لآيرال يمكن قن المقدون أن يشم سنى يبلح هذا الا يمكن إنساته بالفعل اكه 
يتكثر بعد ذلك حنّى يصير ممكناً إنذ اشيم وعندهم أن الجوهر لا ينقسم بالفعل”") 
وإِنّما يمكن انقسامه بالقة<" والأمك الأو (وكد ألزم النظام القول بالطفر حيث 
لا يمكن قطع المسافة اليسيرة إلا بقطع الأجزاء؛ وهي لا تتناهى عنده» وقطع ما لا 
يتناهى محال» فقال: إن القاطع رطف لس #شيعاهى . والطَفْدُ في نفسه غيدٌ معقول 
اليو ا و بعد انا كان د جية عر ون انر لكل مسار بعد 
وذلك محالء» هذا. وما ذكرناه من أن أهل الإسلام وغيرهم أجمعوا على أن 
الجسم لا يزال ينقسم إلى حدٌّ لا يمكن إنقسامٌه وهو الجوهرُء حكاه الدّواري وهو 
مصرح بأن لآ قاتل بإنكار الجوهرء وهو خلاف ما عثرثٌ عليه في حقائق المعرفة 


)١(‏ على ما صسّحه الدوّاري رحمه الله تعالى تمت. وفي (ب) وعمق الأجسام وهو إئتلاف 
الجواهر أربعة فصاعدا. 

(0) (ت) لا يمكن انقسامه بالفعل . 

(9) أي: بالإمكان والتصوّر لا بالفعل تمت . 


1 


للمتوكل على الله أحمد بن سليمان عليه السلام» فإنه أنكر فيه الجوهر بالكلية 
وقال ليس إلآ جسم أو عَرَضنٌ» وهكذا ذكر السيد حميدان”© رحمه الله تعالى» 
ورواه عن الحسين بن القاسم» قالوا: لأنه تفكر فيما لم نكلف التفكر فيه”©2 من 
إثبات جزء لا ينقسم . (وَالْمُحَدَثْ) وهو الموجود الذي لوجوده وَل «لا بد لَه 
قطعاً ١مِنْ‏ مُحْدِثِء وَالَّذِي يَدْلَُ عَلَى أن هَذِهِ الأَجْسَامَ مُحْدَتَةٌ أنّها لَمْ حل عَنِ 
الأَعْرّاض الْمُحْدَئََه ولم تتقدمهاء وتحرير هذا الدليل وتقريره بأربعة أصول: 
الأوّل: أن في الجسم عرضاً غيره» الثاني : أن تلك الأعراض محدثة» الثالث : أنَّ 
ا لم يخل من العرض ولم يتقدمهء الرابع : أنْ ملازمته إيّاها يستلزم حدوثه: 
وقد دل عليها كلام الكتاب. أمّا الأصل الأوّل وهو أن في الجسم عرضاً غيرَفُ 
وحقيقة العرض هو ما لا يشغل الحيّز.وذلك هو المذهب. وذهبت فرقة من 

الفلاسفة» وحفص الفرد من المجبرة» 1 من النواصب إلى أنه لا عَرَضنَ في 


0010 ب ونكناقال اين حمينان 1 1202 بكر ال اعد لج لي در 
آل محمد أبو عبد الله حميدان بن يحيى بن حميدان بن القاسم بن الحسن بن إبراهيم بن 
سليمان بن الإمام المنصور بالله القاسم بن علي العياني ‏ بن عبد الله بن محمد بن الإمام 
القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
د ل ”0 ظ 
هو: الشهير بمحبي علوم الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين ‏ عليه السلام ‏ ومن 
تبعه من أهل البيت المطهرين ومبيّن لعقآئدهم بالتوضيح المبين. له من المؤلفات كتابه 
المشهور بالمجموع وهو يشتمل على عذة كتب. قال في الفضآئل وكان ممن عاصر الإمام 
المهدي أحمد بن الحسين وهو ممن شهد بإمامته. توفي رضي الله عنه بهجرة الظهراوين 
من أعمال شظب وعليه مشهد أمر بعمارته الإمام المؤيّد بالله محمد بن القاسم رضي الله 

عنه وهو مشهور مزور تمت . ظ ظ 

(؟) (ض) بالتفكر فيه . 
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الجسمء وهؤلاء م هم المعروفون بئفاة ة الأعرّاض . وذهب أبو الحسين» وابن 
الملاحمي» والإمام .حيى بن حمزة إلى نفي المعاني وجعلوا الأعراضّ كلها 
صفات للجسم دن وبه قال ابن الخطيب الرازي» وكثير. من الأشاعرة» 
والمجبرة. قال ابن زيد''؟ وهو مذهب القاسْم والهادي عليهما 0 ومعنى 
ذلك أن الحركة والسكون ونحوهما هي التي يعبّر بها عن كونه متحرٌ فيج كا وساكندا. 

ومحكيعا ومفترقاً وهذه الصفات إنما تثب- تثبت. بالفاعل ؛ ويَوَيّد ذلك أنّ من قال هو 
دك ويس ليد عركة تند منافش) ركنا مالزها: فعلمنا إستواء كونه متحركاً وفيه 
رين لك يد انه على العنقة .رذعي ساضة دن المي له ريال إل 
بعض متأخري الزيدية كالمهدي عليه السلام إلى إثبات المعنى وهو الموجب صفة 
للجسم» فالجركة أوجبت كونه متحركاً ونحو ذلك» وذلك من تأثير العلّة وهو 
تأثير الإيجاب» وعندنا أنْ لا مور حلا غدل ااعل المختار إذ تَقَدّمُه يدل على 
اخقصاضه بصنة اله نيه بوالعلة مكار 61 ليا شيم الطيهيا بكونه 
مؤثّراً والآخر موَّثَّراً بأؤلى من العكس» وهذا مما لا شك فيه» وسيأتي لهذا مزيد 
تحقيق. وأمّا ما ذهب إليه نقاة الأعراض فباطل. قال ابن الملاحمي: إذ ثبوتها 
معلومٌ ضرورة على الجملة» وقال غيره ‏ قال الدواري: وهو الأصح ‏ الأحسن 
التفصيل وهو أن يقال: الحاصل [في الجسم”" لا يخلو إِما أن يكون جسماً أو 
ار فاع ار ان قر ييار عو "جرم :01 الوجة تاي 
الجسم ولا يقف على إختياره» وكون الجسم متحركاً يقف على 


أبى الخير العنبى» رضى الله عنه . 


(؟) (ث) ما بين القوسين» ساقط . 


اختيارنا. الثاني: أن كون الجسم متحركاً يتجدّد ثبوته في حال بقاء الجسمء 
والجسم لا يتجدد ثبوته في حال بقائه» ولا يجوز أن يكون معنّى لأنْ المعنى يُعلم 
على انفراده» وكون المتحرّك متحركاً لا يُعلم على إنفراده» وإنّما يُعلم تَبَعآً للعله 
بذي الإحتراك”'2 فلم يبق إلا أنه صفةٌ . وأمًا الأصل الثاني : وهو أن تلك الأعراض 
دك فذلك هو المذهب. وذهبت طائفةٌ من الفلاسفة إلى أنها قديمة» مع الإقرار 
بشوتهاء وهؤلاءٍ هم أهل الكمُون والظّهُور؛ يُثبتون الأعراض ويجعلونها قديمة» 
فيقولون: إذا تحرّك الجسم ظهرت الحركةٌ وكَمَنَ التّكونُ والعكس . قلنا: الدليل 
على حدوثها أنها تعدم. والقديم لا يعدم؛ أمّا أنها تعدم فلآن الأكوان”" «الَتِي هي 
الْحَرَكَةُ وَالسّكونْ والإجتماع والإفتراق» متضادّة فالحركة ضدّ السكون والعكس» 
والإجتماع ضد الإفتراق والعكس» فمتى سكن الجسم عدمت الحركةٌ والعكس 
وعلى هذا القياس. وإذا تقرّر في العقول عدمّها ثم وجودها عُلم قطعاً أنها محدثة 
إذ ذلك حقيقة المحدث . وأمّا أن القديم لا يعدم فلأنه قديمٌ بالذات ليس داخلاٌ في 
جنس المقدورات» وما هو قديم بالذات فذائه ا كه لا يتطرق لكين 
الويجاد والإعدام» إذ خروج الموصوف عن صفة ذاته لا يجوز. وأمّا القول 
بالْكُمُونٍ والظّهُور فذلك باظل لوجهين: أحدهما: أنّ ذلك إثباتٌ لشيء لا دليل 
عليه وذلك يفتح باب الجهالاتء الثاني: أن الكَمُون والظُّهُور لا يُعقلانٍ إلا في 
المتحيّزات إذ الكمُون إختفاءٌ الشيءٍ بعد أن كان ظاهراً» والظهورٌ: بُدُوٌ الشّيءِ بعد 
أن كان خافياًء وهذا كما ترى من أوصاف المتحيّزات . وأمّا الأصل الثالث: وهو 


. (ب) للعلم بذلك الإختراك‎ )١( 
(ب) فلكون الأكوان.‎ )0( 
. (ض) لا يتطرق إليه‎ )9( 
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أن الأجسام لم تخل من الأعراض المحدثة «وَلَّمْ تَحَقَدَّمْهًا في الْؤْجُودِ) فهذا هو 
مذهبنا ومذهب أكثر الفرق ؛ بالجااف دكي الك مع غرم من الفالاسفة لإنهم لزي 
بالأكوان وبحدوثها إلا أنهم يقولون: إن أصل العالم ل 
وأهل هذه المقالة يُسَّمَوْنَ: أهل الهيُولى والصّورة» وأهل العنصرء ؛ والأستقص 

والوطة 7 وتوا أقر ال ا ران منهم من يقول: أصل العالم 
جوهران بسيطانٍ موجودان» غير متحيّزين» ولا محسوسينء, ولا ملموسين» ولا 
كائنين في جهةء اسم أحدهما الصّورة والثاني الهيُولى ثم -590 الصورة في 
الوتولى افعة 1 واشتماة الأعراضى + ومنهم من قال: أصل العالّم: جوهرٌ موجوة 
غير متحيّزء ومنهم من قال : أصل العالم : جواهد رش ااه فلذلك 
سُكُوا ‏ أهل هذه الدُعوى - أهل الأستقص جر الءُنصرء والطيئة؛ لأن هذه العبارات 


1ك ان الى أصل الشيء بمنزلة الللير/اتن) اللبنء والصورة صغة بمنزلة التربيع في 
ال ال الي ا 0000 أصل الشيء وانيّته 
(5) إعلم أن الجسم أحد المحسوسات وهو جوهرٌ مركب من جوهرين معقولين أحدهما يقال 
له: الهيُولى والآخر يُقال له: الصورة» فالهيولى هو جوهرٌ قابل للصورة» والصورة هي 
التي بها الشيء ما هوء مثال ذلك الحديد فإنه هيُولى لكل ما يُعمل منه كالسكين والسيف 
والفأس والمنشار وغير ذلك . انين عراس لسري يكنا لسرت بالل الماع 
لأن الحديد في كلها واحد والصورة مختلفة» واختلاف الأسماء بقدر اختلاف الصّورة: 
وكذلك الخشب أيضاً فإنه هيُولى لكل ما يُعمل منه كالباب والسرير والكرسي وغير ذلك . 
وليس كل هيُولى يقبل كل صورة؛ لأن الخشب لا يقبل صورة القميص» ولا الشقة تقبل 
صورة الكرسي» ولا الهيولى يقبل صورة تقدمت. لآن القطن لا يقبل صورة الشقة ولا 
الغزل يقبل صورة القميص» ولكن القطن أوّل ما يقبل صورة الغزل ثم يقبل صورة الشقة 


لا 


لجاز حُلُوهُ عنها الآن لأنَّ مرور الزمان لا تأثير له فيما يجب لل 
تيه 521 ترى 9 لصم لها وجب له ب 


وجودها في الجسم وعدمها على ثلاثة أضرب: منها: ما لا يجوز خُلَوٌ الجسم عنه 
بكل حال وهي هذه الأكوان فإنه لا يجوز خَُلَُوُّمَا عنه بكل حال. ومنها: ما يجوز 
خَلْوُها عنه بكل حالٍ وهو كل عَرَضٍ غيرٌ باق أو بَاقٍ ولا ضدّ له. فغير الباقي 
كالإرادة» والإعتقاد.» والأصوات». ونحو ذلك. والباقى ولا ضد له كالقدرة». 
والحياة» والتأليف. ومنها: ما يجوز خَلَوُهَا عنه قبل حلوله فيه» وبعد حلوله لا 
يجوز شُُومَا عنه أو عن ضدّء» وذلك كل عرض باقي له ضدٌ كالألوان والشّوم 
ونحوهماء فأما المصنف فقد أشار إلى ما ذكرنا عن الزيدية ومن وافقهم بقوله: لم 
تل ع اغراف المجدنة الت ع ١‏ عكار كروي ب إلى لقي اي وان 
الأصل الرايع : 1م 7 بحل هن التشديت وَلَمْ ل مثله) 
فهذا هو مذهبناء وهو الذي عليه أهل العدل». وأكثر ملل الكفر. وقال قوم من 
الفلاسفة: الجسم قديم مع أنه لم يخل من الأعراض المحدثة ولم يتقدمهاء وحرر 
لهم ابن الراوندي شبهتهه”" لتقرير |مشبيكج أن قال: إن الجسم لم يخل من 
اد 1 دقبل الحادث حادث» وإلكميادلكٌ؛ إلى ما لا نهاية لهء وذكر أنْ 
جملتها لليية وإغنادها 50-85 فالجسم لم يخل منهاء وهو مقارن لأوَّلهاء 
بامر ااه حي شيا 


والجواب: أنا إذا علمنا أن الجسم لم يخل من الأعراض وأنه لم يسبقها - 
حدوثه لأن الجسم لا يخلو إِمّا أن يُوجد قبلها أو معها أو بعدهاء والأآوّل باطل لما 
(؟) (ض) ما بين القوسين ساقط وفي (ب) وآخرها. 


02 (ع) لا يخل من -حادث . 


255 


بيّنا من أنه لم يتقدمهاء والأخيرانٍ يلزم مهيا حزونه ره وَحِدَ مع المحدث أو 
بعده فهو محدث . وقول ابن الراوندي : أن أحادها عند رحينا قديمة باطلٌ لأن 
صِفْتَيْ القِدَم والحدوث”'' يرجعان إلى الأجزاء وهي: الآحَادُء فإذا كانت محدثةً 
كانت الجملة كذلك فتثبت بما قرّرنا من الأصول الأربعة 5 هذه الْأَجْسَام ا 
وبطل قول من قال بقدمهاء وبقي أن يقال: ا : والمحدث لا بد له من ميحدث 
والمطلوب بيان دليله؟ قلنا : (الَّذِي 1 عَلَى 0 له من مخدث) 
أمرانٍِ: أحدهما ما ذكره الشيخ أبو الحسين البصري”"“'. والرازي من المجبرة. 
وغيرهما من المعتزلة» والجبرية وهو ما يُعلم «أنّه؛ أي: الجسم إذا كان في الأصل 
معدوماً ثم خرج من العدم إلى الوجود الَمْ يَكنْ له ب مِنْ مُخْرجٍ أَخرَجَه وَإلاوَجَبَ 
بَقَاوْهُ عَلَى عَدَمِهِ الأَصْلِي) ما إنه كان في الأصل معدوماً فقد دللنا على حدوثه . 

والمحدّث هو الموجود بعد أن لم يكن: وأمّا إنه لا بد من أمر فلا شك في ذلك إذ 
هو ايُعْلَمُ بَدنَى نَظَرِ» وتأقل بل من أصحابنا مَنْ قال هو معلوم ضرورةً» فصحٌ أنَّ 
تم مُوَّثْراً على سبيل الجملة. الأمر الثاني: ما ذكره جمهور المعتزلة كأبي عليء 
وأبي هاشمء وغيرهماء وأكثر الزيدية؛ وهو القياس على أفعالنا كالبناء والكتابة 
بجامع الحُدُوث» وبيان ذلك أن أفعالنا محتاجةٌ إلينا قطعاًء لأنها توجد بحسب 
قصودنا ودواعيناء وتنتفي بحسب كراهتنا وصوارفنا مع سلامة الأحوال ما مُحقّقاً 
بره يد بيرقل اكير التبيو انملك والاار والى الاغي رااتر 
كاك عد سس نس ردامي ودر الف عات رن وإذا تقرّر حاجتها 
إلينا فلا بْدَ من علَةٍ وهيٍ إِمَا عدمُها ولا يصحء لأنّ العدم نفيٌ والنَفئٌ لا يحتاج إلى 


. (ت) لأن معنى القدم والحدوث‎ )١( 
(؟) من المعتزلة تمت.‎ 


مُوّئْر أو بقاؤها ولا يصح أيضاً؛ بدليل أن أحدنا يخرج عن كونه قادراً بل عن كونه 
حيّاء وأفعاله باقيةٌ مستغنيةٌ في بقائها عنه» فلم يبق إلا أنْ تكون محتاجةً إلينا في 
حدوتياء. ننجب أن ركون غريلة احعاعها عن حدونياء فإذا شاركها الجسم في 
الحدوث وجب مشاركته لها في الاحتياج إلى فاعل مُختار وإلا بطل كونها علّة. 
وها هنا أصلٌ» وفرع وعلَّةٌ وحكةْ؛ فالأصل أفعالناء والفرعٌ الأجسامٌء والعلّة 
الحدوث» والحكم وجوب الاحتياج إلى مُحْدِثٍ”'2 وهذا هو القياس العقلي . 


هه © ىه 
«قفيبه» 


قال بعض المحققين: من كان طريقه في الحكم ‏ باحتياج الجسم إلى 
مُحدثٍ - قياس الأجسام على أفعالنا فهو يحكم بأن المُجبر لا يعلم الصّانع لجهله 
الدليل على إثباته» حيث أنكر أن للعبد أفعالاً»ء وهو الأصل المقيسنٌ عليه» وقد 
أوود على هذا الدلين شوالان يحنت اللسلاقل هما ولية امال عن بعفى المسرلة 
والأشاعرة» واستدلوا بما ذكرناه في الأمر الأوّل وهو الذي اعتمده المصتفٌ في 
الكتاب» وبعض أصحابنا المتأخرين. قال في حكايته عنهم : قالوا: العَالَمُ حَدَتَ 
مع الجواز فلا بد من مُوَثّر وإلآ لم يكن بأن يَحْدْتَ أوْلَى مِن أن لا يَحْدتَء ثم 
يستدلون على أنه حَدَتَ مع الجواز بأنه لو كان حدوتُه مع الوجوب لم يكن بأن 
يَحْدَتَ في وقتٍ أَوْلَى مِنْ وقت. فيلزم قِدَمّه : والمفروض را رخات 
مع الوجوب لكان جنساً واحداً غير مختلف في صفاته» والمعلومٌ خلاقه» فإنّ 
عضة حيران» ويعفه خمات» بوبعضه سماءٌ» وبعضه أرضٌ» وبعضه إنسانء 


اا : : : ع 1 ع 5 
وبعضه فَرَسنٌ ونحو ذلكء» فعَلِمَ أنه لا بد من أمر لأجله حدث في وقت دون وقت 


اا 


وعلى صِمَةٍ دون صفةٍ وعو المطلوب قال : وهل لسري 0 سرامم 
ررد عن ساشلد. 


«تنبية» 


الذليل القرانٌ المثير لدفين العقل على حدوث العا على م ما هو مذهب 
جمهور أئمتنا عليهم السلام قوله تعالى : ل ولتتااف أ 


0 بر لفك ان يخرى نى الب ِمَا ينهم ألنّاس وما أَنْرَلَ ) لَه عن ظ 1 تسا تمر * م 


ا 


دح ع اس م مي 8 


الْدرْض بعد موي ويَ ف مِن كل أي 0 


انان 


وَالْأَرْضٍ لَآينتٍ لَقَوَرِ يَعََُونَ 2١74‏ قال في الأساس : "بيان الإستدلال بهذه الاية: أمّا 
السمواتٌ والأرضنٌ فَإنًا نظرنا في خلقي 
والنقصان» والتحويلء» والتّبديل» والجمع بينهما 
الإمكان إِمَا قدِيج أو محدتٌء ليس الأَوّلْ لأنّ الإمكان لا يكون إلا مع التمكن 
» والتمكن لا يكون إلا عند أن يصح القعل» والفع 
الفاعل ضرورة» وما كان بعد غيره فهو محدتثٌ» فثبت الثاني وهو حدوئه فلزم 
حدوث لاأزقه» وهو السَّمُوات والأرض» ا مع ذلك الإ إِما قديمان أو 
3 | الول لما ود علهنا ١‏ ا عنهء وكل 
ريم 3 كالعمارة مَثْلاً فإنه 
© عن ذلك الإمكانء لأن الإمكان له 


1 ١ محدثان”1‎ 


دي حالة ا 5 ١‏ م 


(؟) سورة البقرة اية .)١7515(‏ 
(؟) (ض) إمّا قديمتان أو محدثتان . 
60 (ش) فلو كانتا قديمتين لكانتا قد تخلة 


و“ 


يكون إلأمع التمكن منهماء والتمكن لا يكون إلا بعد صِحّة الفعل. وصحّة الفعل 
لا تكون إلا بعد وجود الفاعل» وما كان بعد غير”'؟ فلا شك في حدوثه» ولزم 
حدوث ما يتوقف عليه من جميع ذلك؛ ولو كانا قديمين”2 لزم تخلفهما عنه قبل 
حدوثه وهو محال لما بيّنا فثبت الثاني وهو عغوثهما» وايضاً: هما .يختانان 
فاختَلافُهُما إِمَا للعدم» أو لعلَّةِ فرضاًء أو لفاعل» ليس الأوّل لأنّ العدم لا تأثير 
لهء ولا الثاني لأن تأثير العلّة إيجاب”" بزعمهم فلو كان كذلك لوجب أن تكون 
لجح رياو ل و الى بن ابر اك شار لعفي إن واج اسدفيا 
أرقا و الاجر ت*** ونحو ذلك بأولى من العكس لعدم الاختيار» فثبت أنه 
لفاعل» ولزم تقدّمه إذ لا يصح كونه فاعلاً مختاراً إل مع تقدّمه ضرورة» وما 
ل ١َتَبَتَ»‏ بما : تقرّر دليل أهل المذهب الصحي-* «أنّ 

لِهَذَا الْعَالّم صَانِعاً صَنَعَهِ وَمُدَيُراَ ره وذلك الضّانع إِمّا فاعلٌ أو غيره أو لا فاعل 
ولا غيره» ونعني بالفاعل : الصانع المختار وحقيقته: هو من وَحِد من جهته بعض 
ما كان قاذرا غلية الغالة:باطل لآد] هارو ايلا لتو كر له محال؟.وبهذا تُعرف بطلذن 
قول عوام برا الي 2222# نان رز شييين لبي ترد 
ثُمامة بن الأشرس من علماء المعتزلة : المُتولّد مُحدتٌ ولا مُحْدِتَ له(" وإلآً لزم 


010( (ش) وما كان بعد وجود غيره. 

(0) (شء ي) ولو كانتا قديمتين . 

(0) (ش) لأن تأثير العلة تأثير إيجاب . 

(8:) (ش) إذما جَعْل إحداهما أرضاً والأخرى سماءً. 

(53) قوله: عوامٌ الملحدة أي: أكثرهم وجمهورهم. يُقال: هذا قول عامّة العلماء أي : 
أكثرهم وعوامٌ جمعٌ عامّة تمت. 

69 (سب) لا محدث له. 


رف 


أن يوجد بناء بلا بَانٍ وهو محال. وخلافهم هذا يدل على أن العلم ‏ بأنَّ المُحدتَ 
لا بد له من محيثٍ ‏ إستدلالييٌ لا ضروريٌ. خلاف أبي القاسم البلخي . قلنا: إذاً 
لاشترك العقلاءٌ في العلم به والثاني باطل أيضاً إذ ذلك الغير إِمّا علة كما يقوله 
يعض الفلاسفة» والعلَّةَ غير معقولةٍ في نفسهاء سلّمنا فلا صحة لتأثيرهاء إذ 
تأثيرها إيجاب”'' وقد مرّ إبطاله» سلّمنا فلا بُدَّ في المؤثّر من كونه حيًا قادراً على 
ما سيأتي بيانه» ولا حَيَاةَ لها ولا قَدْرَة. وأمّا الطبع : كما تقول الطبائعية فهو أيضاً 
غير معقول. إذ لا يُعلم ضرورة وإلآ لاشترك في العلم به كل عاقل» ولا دليل 
عليه» وإلا لظهر واستّدل به» وإذا كان لا يُعلم ضرورة ولا استدلالاً فهو غير 
معقول. فإن أرادوا به الباري جل وعلا فخطأ في العبارة إذ أطلقوا على الباري لفظلاً 
لا معنى له. وذلك لا يصح في حقه تعالى» ولو سلّمنا أن الطبع في نفسه يُعقل فلا 
حياة له فضلاً عن القدرة والعلم» وذلك لا بُدَ منه في المُوَبّر. وتحقيقٌ مذهب 
الطبائعية أن الذي يحدث من تراكيب الأَنجْشَام وما فيها من الأعراض كان بطبعها . 
وأمًا التجوم ‏ كما تقول المنجّمة ‏ وطر!أنجسدام أجَماداتٌ مسخّرات خلقها الله-تعالى 
لمنافع عباده كما قال سبحانه وتعالى : ل إن وَََ آلتَمَآه لديا بزَِةٍ الكريكٍ 74" وقال 
تعالى : # وَبَعَلَئَهَا مجْومًا لسَنطِينَ 274 فلا حياة لهال» فضلاً عن القدرة والعلمء ولا 
بد من ذلك في الور كه سيأتي . وأيضاً: تاي 157 د على مت اسيسيت 


(1) سوم ) إذتائيرها تاثير إصحات.. 
(0) سورةالصافات اية (5). 

(*) سورة الملك اية (0). 

(4) (ض) ولا حياة لها. 


(4) (ب) فإن الجسم. . 


/ 


على ما يجيءٌ. وهؤلاء المنجّمة فريقان: منهم من يقول: لا صانع غيرها» 
ومنهم: من يُقَدٌ بالصّانع» ويقول إن الصّانع أحال التدبير إلى النجوم» والمتولي 
لتدبير سائر الحوادث. سبعة من النجوم وهي: زحلء والمشتري» والمريخ» 
والشمسء والزهرة» وعطارد» والقمرء قال الشاعر جامعاً لها : 

رُحَلٌّ شَرَى مِريخَه مِنْ شَمْسِهِ ‏ فَتَرَمَرَتْ بعُطَاردٍ أقمَارٌ 

وتدبيرها مرتّب كترتيب: ذكرها في البيت» أُوَلّها زحل» وآخرها في التدبير 
القمرء قالوا: فكل نجم يتولى تدبير شهر فإذا فرغت عاد التدبير إلى الأول. ومن 
كلامهم : أنَّ هذه النجوم المذكورة تُدِبّر الجنين في بطن أَمّهِ أوَلاً َأولاً شهراً فشهراً 
فإذا كمُل الشهر السابع عاد التدبير إلى أوّلها وهو زحل» فيدبر الجنين في الشهر 
الثامن» فإن خرج فيه الولد هلك لأن من طبع زحل البرودة واليبس» وإن خرج في 
التاسع عاش إلا لعارض إذ طبع المشتري الحرارة واللين» ثم كذلك. وهم 
مجمعون على أن النجوم تنفع وتضر لكن منهم من يقول تأثيرها على جهة 
الايجاب» ولا قدرة لها ولا حياة» وهو قول أكثرهم» ومنهم : من يقول على جهة 
الصحة والاختيار وهي نحكة قادرة غالمة : وهذه دعوى لا دليل عليها . وإذا بطل أن 
تكون هذه الأشياء مؤثّرة لم يبق إلا أن يكون المؤثّر الصانع المختار وهو الله تعالى 
لا غيره لأنَّ غيره ممّن كان صانعاً مختاراً إن قلنا: إِنّه هو الذي أحدث نفسه فباطل 
إذ لا يُدَ من التمييز بين المُوَّثّر والمُوّئّر ولأنه يلزم أن يتقدم على نفسه لتقدم المؤثر 
على المؤئَّر وهكذا يجري في كل جسمء وإن كان المُحدِثٌ غيرَهُ والحال أنه غيرٌ . 
لله فباطل أيضاً لأنّه لا يصح من جسم إحداث جسم وإلآ لصح منًا إِمَا في الحال أو 
بأن توجد فينا قدرة مخصوصة ومعلوم أنه لا يصح مثا بوجه من الوجوه إذ لو صحّ 
منَا لكان إِمّا على جهة المباشرة» أو التعدي» أو الإختراع والكل مستحيل . أما 


6 


الوا اواو و ا 
محل القدرة. الس نا م يز ل د 
جهة. فيلزم وجوده في جهات متعددة في وقتٍ واحل”١‏ ميلزم وجود الأجسام 
الكثيرة كفي حير واحد في ونس واج د لعدم المخصصن: فإن قيل فيل : إختيار الفاعل 
يُخصص وجوده بجهةٍ دون جهةٍ كما في صدور الأجسام عن القديم؟ قلنا: قل 
تصدر الأفعال من ادن وهو غير عالم بها كالساهى والنائم ولا اختيار هناك 
فيلزم المحال المذكور» ومن هنا يُعرف بطلان قول المُفوّضة الغلاة وهم فرقة من 
الروافض”'' حيث يُقَؤُون بالباري جل وعلا ويقولون: إنه فوّض إلى بعض الأنبياء 
أمر الخلقء ومهم. من يقول كل من ظهر عليه معجزة” "أو كرامة فهو ردثٌ . رارك 
من ابندع الخلو عيك الله يندسيا وكان يقول في علي عليه السلام : هو الله تعالى. 
وبعضهم قال : :. محمد صلى الله عليه وآله وسلم سول علي بن أبي طالب. ‏ + ررق 


ع 


أن أمير المؤمنين عليه السلام حرّق جماعةً منهم وتمثّل في ذلك بقوله: 
ا 0 ابوس درن يادوت ار 
وقيل : : إن بعضهم ازداد فيه عَلُوًا وقال: لا يحرّق بالنار | كارت . ويعرف 
أضاً بطلان قول المطرقية حيث وافقون أن للعالم صانعا مختاراً ه الل تعالى. 
ولكنهم يقولون : : إن تعالى صانع لأصول الأشياء وهي : : الماءء والهواءء والرّيحَ 
لا غير» و والنارٌ زادها بعضَهّم . واختلفوا فمنهم من قال: صارت مستقلة بالتأثير ولا 


)2030 (ش) وفي وقتٍ وأحل. 


71 


تأثير لِلْهِ تعالى فيها الآن حتّى أنه لو عدم الله تعالى لأسْتَقَامَتْ على ما هي عليه 
ومنهم من قال: ما مِنْ طرفة عين إلآ وله تعالى فيها تأثيد ذلك التَأَثِيرُ هو كونه 
المَُثّر في أصلهاء وما أثّر في الأصل فهو المُوَّثّرُ في الفرع» ففي عباراتهم”" أنه 
المؤثّر وفي المعنى هم كالأوّلين. وحكي عن المطرفيّة القول بالصّانغ المختارء 
وحدوث العالم كما ذكرناء ولكنهم يقولون: إن الحوادث اليوميّة كالتّبات» 
والمولودات» والحياة» والموت» والآلام ونحوها حادثة من الطبائع الحاصلة في 
الأجسام. ولا تأثير للقديم فيها أصلاً. وقد اشتهر عن أبي القاسم البلخي من 
المعتزلة القول بالطبع وهو أن تركيب الإنسان وغيره من التراكيب الحادثة حاصلةٌ 
من تركيب الطبائع الأربع» مع أن الله تعالى قادرٌ على أن يبتدىء الخلقة من غير 
57 

قد أورد القائلون بقدم الْعَالَمِ شْبَهاً ينبغي حلّها ليتم المطلوب لِمَا عرفت من 
عِظَّم شأن هذه المسألة قالوا: تعلق التلسشب حال عدمه”© محال قلنا: بل محال 
أن تعلّق القدرة بالموجودء وإِنْما تعلّق بالمعدوم لتحصيله» لأن المقدور لو كان 
حاصلاً حين تعلّق القدرة به لتحصيله لأغنى ذلك عن تعلّق القدرة بهء قالوا: 
جانت الندر بالحجارة لسار والججارة در رد للا ليمير ب جيل 
ال العيارة تان امقر الع جا قا ال ييا لالط ف اليا 
العمارة هي : نفس الحجارة» وَإِنَّما كانت كامنة في نفسها؟ قلنا اعدلعر اليجال 
لأن كُمُون الشيء في نفسه لا يعقل . 


(؟) (س) حال العدم 5 


8 


«المسألة الثائية» ٠‏ 
وهي ٠‏ أول مسابل الصفات» إعلم : «أن الضف والجالة والمزية في 
الاصطلاح بمعئى واحدٍء ولها معانٍ فتارة يُعبَّرُ بها عن شيءٍ هو الذاتٌ كما : تقول : 
قل رة الله"'2 7 ويُعبّدُ بها عن ثبوث الذّات على شيءٍ نحو : رجاس ص جود 


ويُعبّر بها عن اسم إيذاتي”" باعتبار تعظيم نحو : قولنا : أَحَدٌ نريد به الله تعالى» فإنه 
بان اة الاي ار ل الات الجليلة إلا لَه 


القيام: وبمعنى الوصف وهو عبارة عن قول الواصف: كقولك ز؛ يذ كرية مقلذه.' 
عَلِم ذلك بالاستقراءء. وقال. المهدي عليه السلام”" ليست إلآّ بمعنى الوصف 


8 


() أي: ذاته تمت 

58 0,0 

0 هو الإمام المهدي لدين الله أبو الحسن أحايد بن يحيى بن المرتضى بن أحمد بن 
المرتضى بن المفضل بن منصور بن المفضل الكبير بن عبد الله بن علي بن يحبى بن 
ل يوسف الداعي , بن الإمام المنصور بالله يحيى بن الإمام الناصر لدين الله 
حون بن الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن الإمام القاسم بن إبراهيم بن 
إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب عليهم 
السلام, مولده بمدينة ذمار سنة اهب واضأ على :ها نكا عليه اناده الآئمة الأعلام فإنه 
لما ختم القرآن أدخله والده وصنوه يقرأ في علم العربية فقرأ في النحو والصرف والمعاني 
والبيان قدر سبع سنين ثم أخذ في علم الكلام على أخيه الهادي بن يحيى وتممه على 
شيخه العلامة محمد بن يحيى المذحجي» ثم انتقل إلى علم اللطيف ثم إلى أصول الفقه 
الأعتر لطا عاذ سدع ملل انيديا يل اك موس سار ما بلك ا اا 
هو إمام الزيدية في كل فنء وقال القاضي: إرتضع ثدي العلم ورُبّي في حجر الحلم 
وقدره لا يحتاج إلى وصف واصف ومحله يغني عن تعريف عارف» إنتهى . دعا إلى نفسه - 


78 


فقط . قلنا: يلزم أن تكون صفائه تعالى ‏ نحو: كونه قادراً عالماً وحيًا -عبارةً عن 
قول الواصف وذلك بين البطلان» وقد فرقت الأموريّة بين الصّفة والحكم 
فقالوا: الضّفة لها معنيان: أعم وهو المزيّة التي تعلم الذاتٌ عليهاء وهذا يشمل 
الحكمء وأخص وهو المزيّة التي تعلم الذاتٌ عليها من دون اعتبار غير ولا ما 
يجري مجرى الغيرء فيخرج الحكم فإنه المزيّة التى لا تُعلم الذاثٌ عليها إلا 
باعتبار غير أو ما يجري مجراهء فالحكمٌ المعلومٌ ‏ بين الغيرين ‏ المماثلة 
والمخالفة إذ هُمَا حكمانٍ لا يُعلمان إلا باعتبار غير إذ الشيء لا يُماثل نفسه ولا 
رواش ريا رد يي عل اإذ اعري رمال مار ل 
الذّاتء وما يجري مجرى الغير» صحة الفعل”" فإنه حكةٌ يُعلمُ بين ذات المقدور 
وبين وجوده”' بحيث لو لم يخطر بباله ذات المقدور ووجوده لم يعلم صحة 
وجوده. قال في الأساس: ألمُلجئئة الهم إلي>“ذلك ‏ وصفْهُم لصفات الباري 
تعالى حيث جعلوها أموراً زائدة على إل#50/انيلًا غية نحو : العالميّة غير القادرية: 
رعل بحرا العالميّة زائدة على الذات مثل القادرية» ومَنْعْهُمْ وَضْفَها بأنها قديمة أو 


بعد وفاة الإمام الناصر صلاح الدين سنة 97/اه إلا أنها لم تدم دعوته سوى شهور فقد 
حاربه الإمام علي بن صلاح ثم أسره وسجنه سبع سنين بصنعاء وقد تفرغ في حال سجنه 
للعلم فأفاد الأمة بمؤلفاته ولاتزال مؤلفاته وإلى الآن هي المصادر الأساسية والمستقى 
للفقه الزيدي. واعتماد مؤلفاته وشهرتها يغنيان عن ذكرها وهي تقرب من نيب وسبعين 
مؤلفاً» وقد جمع الإمام علم المتقدمين والمتأخرين. توفي عليه السلام سنة ٠‏ 5ه بظفير 
حجة وقبره هنالك مشهور مزور تمت . ش 

20 (ح) صحة وجود المقدورات (ن) صحة وجود الفعل . 


فالذّاثٌ : غية حقيقة» والوجود يجري مجرّى الغير إذ هو صفة وليس بذاتٍ تمت. 


,/ 


0005 وفوُوا حين إلزامهم بذلك؛ أنْ الصفات لا يُوصفء والفرقٌ تَحكك ولا 
مانع من دعوى أن ساك ا 5-7 به الصفات أحكام مثلها. فإذا غرفت ذلك 
فاعلم: أنه يجب على المكلف أن يعلم (أنَ الله تَعَالَى قَادِرٌ) وحقيقة القادر هو من 
يصح منه الفعل مع سلامة: الأحوال2'7 وهذا قول07) من يُقَوٌ بالصانع المختار: 
والخلاف في ذلك مع الباطتيّة فإنهم يقولون بأن الله تعالى لا يوصف بأنه قادرء ولا 
لا قادر؛ ولاشيء من الصفات أصلاء لا إثباتاً ولا نفياً» إذ الو وُضِففَ مثلاً بأنه قاد 
كان تشيها : ٠‏ وإن وَُصِفتَ بأنه غيرٌ قادر كان تعطيلا: وقد لمات المطر وق باه ل 
يوصف بذلك لأن طريقنا إلى كونه قادراً وود هذه الحوادث: من الأجسام 
وغيرها منه تعالى» وعندهم أنها لم تحدث من الله تعالى بل حدثت بالفطرة 
والتركيب «وَالَدَلِيلٌ عَلَى ذلكَ) المذهب الصحيح «أَنْ الْفِعْلَ» وحقيقته: هو ما جد 
من جهة من كان قاقراً عليه (قَد ف انه الى "وليس المزاة بالضحة الأامكاة 
التي هي”" مقابل الإستحالة» وإِنَجارالكروا الصّحة والاختيار الذي”©» هو مقابل 
الفاي “لزان الح الى لا الاك القادريّة: فإن المُسبّبَ يصح صِدورُهٌ ‏ 


010 الدج ا يي مربي ره 

(0) (ن) وهذاهوقول. 

(6) ١٠<2ض)‏ الذي هو. : 

(5) (ض) التي هي.. 

(5») إعلم أن اليد ول على ابر سراد ..صحة الإمكان 00 الاستحالة 
ذمناء د © : الإجزاء كما يقال: هذه الصلاة صحيحة والمراد أنّها واقعة على الوجه 
الذي طلب الشارع منا تأديتها عليه وهي بمعنى كونها مُجزمّة ومنها: بمعنى : زوال الألم 
يقال: صح فلان من مرضه أي: زال عنه» ومنها: بمعنى الصّدق كما يقال: هذا الخبر له 
صحة ويّراد بذلك أنه صدق غير كذب. والصحة بمعنى: الإمكان تقابل الاستحالة - 


٠»‏ بر 


ع انيار المباول عن العاق رلا يد على فيب روعاف نار وان 
أنه قد صمّ منه الفعل وُجُودهُ منه» فلا يخلو إِمَا أن يكون على جهة الإيجاب» أو 
على جهة الصّحة والإختيار”"2 والأول باطل وإلآ لم يكن بأن يوجد في وقتٍ أولى 


من رافق فيلزم وجوده في الأزل وهو محال لأنه قد ثبت حدوثه. ولآنه كان يلزم 


أن يكون من جنس واحدٍ إذ لا مخصص لوقوعه على صفة دون صفة فثبت أنه وجد 
على سبيل الصّحة والاختيار وهذا هو معنى قولنا: إِنْ الفعل قد صح منهء هذا كلام 
بعض المحققين. وقد ذكر في الخلاصة أن المراد بالصحة الإمكان الذي هو 
مقابل الإستحالةء وهو الذي أعتمده مؤلّف الكتاب حيث قال: والآخر يتعذر 
عليه» وقد عرفت ما يرد على ذلك . قال الدواري:.ويمكن الاعتذار بأن يُقال: إن 

الصحة”*' التي هي مقابل الإستحالة إلذا أب لك إلى الفعل فإنها تستدعي الصفة 
التي هي التخير”*© في إيجادالمقدور فا ' وذلك يدل على كون القادر قادراً فكان 


010 


4 
فيه 
0 
(( 


000 


وليست مرادةً هنا بل المراد الصحة والإحسح يان تقابل الإيجاب كما ذكره الشارح رحمه 
الله تمية»: 

لأن المسكب كالعلم ويصح صدوره عن السّبب كالنظرء والمعلول كالكون عن العلّة وهو 
كونه كائناً» ولا يدل على أنهما قادرانٍ لأن صحتهما ليست صحة فعل تمت . 

(ض) على وجه الإيجاب أو على وجه الصحة والاختيار. 

(ض) التي هي . 

(ب) بأن يقال الصحة . 

(ض) التحيرء (ن) التحيّرء ا ا 
والظاهر أن الهرادهمنه الاخيار تيت 

يعني : يوجده باختيار لأنَا إذا أضفناها إلى الل استدعت فاعلاًء والفاعل ليس إلا الله 


تعالى أو المخلوق ولا فاعل غيرهما تمت . 
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ذكرها”'' يُؤذْن بالصحة التي هي الخ 00 0 يستدل» بخلاف الصفة الصادرة 
وبايسب ب لديا صحة الفعل من العلة والسبب فافترقت 
الحال «و» إذا تقر نقرّر أن «الْفْعْلَ) قد صح منه فالفعل قطعاً «له يَصِحَّ إلا 92 قأدرء 
دَلِيلُ ذَلِكَ» أي : كون الفعل لا يصح إلا من قادر «أنَا وَجَدْنَا في الشَّاهِدٍ ذَائ: َيْنِ» كان 
الأجود أن يقول: بين أو جملتين" ليسقط عنه مُّؤنة إبطال أن يكون المؤثّر في 
صحة الفعل كونه حيّاء وكثير من الصفات الراجعة إلى الجملة أو إلى الاحاد؟) 
دَلَحَدُهُمًا: إذا حَاوَلَ حملا تَقِيلاً حَمْلُه) كالصّحيح السّليم «وَالآحَرُ يَتَعَذَرَ عَلَي 
ذلك كالمريض المدنف (مَالَذِي صم منْه الْفِعل* ب اد يُقَارقَ مَنْ تَعَذَرَ عَلَيه 
ذلكَ» دالجارة بريه بالضرورة» ويجب أن ١يَخْتَصك)‏ ا «عَلَيّْهِ مز م يَدَ تلك 
الْمَزِيّةَ هي الَتِي عَبَرْنَا عَنْهَا بكَوْنِهِ ارا" فَإِذا كَانَ الله سُبْحَائَهُ قَدْ صَعَّ 9 0 
الأَفْعَالٍ مَا يتَعَذّرُ عَلَى غَيْرِهِ تبت أَنَّهتَكَالََ كَاوِنٌه فإن قيل : هذا قياس الغائب على 
الشاهد ومثله إنما يُفيد الظن لأن علته غير قطعيّة؟ قلنا: لا نُسلّم أنه قياسئٌ وإنما هو 


. أي: الإضافة يعني : إضافة الصحة إلى الفعل تمت‎ )١( 

(0) الإضطراب في هذه اللفظة كالأولة . 

() قوله: حيّين أو جملتين بمعنى واحدٍ على اصطلاحهم أن الجملة هي الحياة فلا اعتراض 
على المؤلف. قال الإمام المهدي عليه السلام في القلائد: باب الحياة» الأكثر وهي 
الجملة الجسمانيّة التي نشاهدها. ل الا إنه جملة الذات فيقال: المرجع 
بالقادريّة إلى الجملة أي : الحياة تمت 

)05 صفات الجملة هي التي ترجع إلى جملة الإنسان وهو كوته قاداًعالما حيا ومريداً وكاره 
وظانًا وناظراً ومعتقداًء وصفات الآحاد مثل ما يكون في عضو فن الذات كالحركة فإنها إذا 
تحركت اليد اليمنى فإنها لم تحرك اليد اليسرى ونحو ذلك تمت . ظ 

)00( (ت) فالذي يصح منه الفعل . 

(3) (بء صء حء م) التي عبّرنا بها عن كونه قادراً. 


له 


رجوع إلى كليّة وهي أن مَنْ صحّ منه الفعل فهو قادرء وعرفنا هذه الكليّة بأن الفعل 
لا بْدَ له من مقتض وذلك الهقتضي هو الصفة التي عبّرنا عنها بالقادريّة وإنما ذكرنا 
الشاهد على وجه التمثيل والتقريب . 
«تنيبة» 
ذهب إمامٌ زماننا أيّده الله تعالى إلى أن كون الفعل لا يصح إلآّ من قادر لا 
يحتاج إلى استدلالٍ بل هو أمرٌ ضروريٌ. ونقول: لا شك في إثبات الصفة التي 
هي: القادريّة للقادر. ولكن اختلفوا فقيل: الْمَرْجِعٌ بها إلى الجملة» قال 
الدوارئٌ : وهو الذي عليه الزيّدية» وجمهور المعتزلة» وغيرهم . وقال أبو القاسم 
البلْخي: المرجع بكونه قادراً إلى الصحّة وإعتدال المزاج . وقال أبو الحسين وابن 
الملاحمي: المرجمٌ بكونه قادراً إلى البُنْيَة المخصوصة في الشاهد: من اللحمء 
والدم. وما يَصِحُبُ ذلك من الأعصاب» والرّطوبة» واليبوسة. وفي الغائب إلى 
ذات الباري تعالى المخصوصة . قلت : هذا هو مذهب جمهور أثمتنا عليهم السلام 
بل إطباق قدمائهم على ذلك» لأن الصفات عندهم هي الذاتُ على ما يجيء بيانه 
إن شاء الله تعالى» وقد غفل الدواري في إطلاقه الرواية عن الزيدية وسببه ريح 
الإعتزال والإعراض عن تَتَبّع مذاهب الأئمة''' فالله المستعان . 
«تنبية» 
المقدوراتٌ: ثلاثةٌ وعشرون جنساً وهي: الأجسامٌ» والألوان» والرّوائخ. 
والطّعومٌ» والحرارة والبرودة» لطر و برست والتر 2 لشي والييات 
والقدرة» والفناء» فهذه يقدر الله على أعيانها وأجناسهاء ومن كل جس على ما لا 


)١(‏ (ب) أقوال الآئمة. 


اذا 


يتناهى. لأنه تعالى قادر بالذاتء ولا إختتصاص لذاكة بجنس دون .جنس . .وما 
العشرةٌ الباقيةٌ وهي: الأكوانٌ» والاعتماداث» والتّأليفات: والأصوات والآلام: 
والإعتقادات» والإرادات» والكراهاث» ولسر والأفكار» فهذا يقدر العباد 
على أعيانهاء وأجناسهاء لما مكنهم الله تعالى منهاء ويقدر الله تعالى على 
أجناسهاء ومن كل جنس على ما لا يتناهى لما ذكر من أنه تعالى قادر بذاته فلا 
تنحصر مقدوراته جنساً ولا عدداًء وهو تعالى قادرٌ فيما لم يزل وفيما لا يزال» ولا 
يجوز خروجه عن هذه الصفة بحالٍ من الأحوال إذ هو يستحقّها تعالى بذاته وهذا 
باوب على الملف بغرفنه من مسسالة قافن 


«المسألة الخالثة» 

أنه يجب على اكت اه يعلم'«أنَ لله تُكَالى عَالهُ) وسنت بر 
يُمكنه إحكام الأشياءِ المُتباينة» وتمييز كل منها بما يُميّزّه أو من أدرك الأشياء 
إدراكَ تمييز وإن لم يقدر على فعل محكم. وقيل: هو المختصيٌ بصفة لكونه 
عليهاا؟ يصح متنه الفعل المحكم إذا لم يكن تم مانغ» ولا ما يجري مجراء() 
وهذا هو مذهب المُقرّينَ بالضّاتع المختار» والخلاف: في ذلك مع الباطتّة 
تصريحاء والمطرفيّة إلزاماً كما تقدم «وَالدَلِيل عَلَى ذَلكَ» المذهب الصَّحَيحٌ 
١«أن‏ 5 حقيقة المحكم: هو الفعل الواقع عقيب فِعْل» أو مع 


0010 هذا الحد للأمورّة وهو مبنيئٌ على القول بالصفة الزائدة على الذّات تمت . 

(5) المانع : افد كأن يريد احدنا الكعابة تيمسك الخين 'يته فيفغل حو الأكوان فد ما كريد 
الكاتب فعله . والذي يجري مجرى الغير عدم الالة كعدم القرطاس أو القلم أو نحو ذلك 
تمت دواري . . ولا يتصور المانع ولااما يجري مجرى المانع إلآ في حق الواحد منّاء 0 
الباري تعالى فلا يتصور ذلك . تمت خلاصة . ظ 
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فعل”2 على وجه لا يُمكن سَائِر القادرين إيجادهٌ على ذلك الحدّ إبتداء. وحقيقة 
الحكمة هي: كُلّ فعل حَسّنِ له صفةٌ زائدةٌ على حُسْيْهِ . وحقيقة الإحكام: إيجا 
فعل عقيب فعل» ع فلي علي عه ليطن عاو اللاتريع يوان يل 217 
الحدّ إبتداءة”"2 والأفعال بحسب الحكمة والإحكام تنقسم إلى أربعة أقسام محكة 
وحايد الوا الخط الْحَسَنِ في نفاعة مسلمء ولا محكيث وااسستي قن 
الخطوط التي لا حروف فيها مُفضّلة إذا كان ذلك لمضرّة مُسلم أو نحو ذلك. 
امس ور ليذ السو اباي حرشن ياه يتنبا عي م 
بحر الخط الل 0107 > خُرُوُه لنفع مُسلم . ولا يوجد في أفعال الباري تعالى إلآ 
كانه اكد والحكام: أو الحكمة دون الإحكام. ونحن نقطع بأنْ الأفعال 
التحكية اكد صَكَت ونه إنتذائه و الست كوي ننه على سيل الضّحة والاعار 
كما مرٌ. وبيان الإستدلال على إرادة ذلك أن يُقال: قد وقع الفعل المحكٌُ من الله 
تعالى» فإمًا أن يقع على جهة الإييجاب؛ أوَعْلَىَ جهة الإختيار» باطلٌ وُقَوعُه على 
جهة الإيجاب لأنه كان يلزم منه وقوع العالم دفعة واحدة ولأنه يلزم من ذلك قِدَمُ 
الْعَالّم فإذا بطل أن يكون وقوعٌه على جهة الإيجاب ثبت أنه على سبيل الاختيار. 
وذهب صاحب الخلاصة إلى أن المراد بالصحّة : الإمكان الذي يُقابل الإستحالة - 


)١(‏ الفعل الواقع عقيب فعل مثل خلق ابن آدم فإن خلقه أوَلاً نطفة إلى آخير + خلقه وكالليل 
والنهار فإنه فعل عقيب فعل قاله المؤلف. وقوله: أو مع فعل مثل أن يخلق الله الشيءَ 
دفعة واحدة على وجهٍ لا يصح إيجاده كذلك من كل قادر تمت مؤلف. . 

(0) قوله: إبتداءً يحترز من الإحتذاءٍ والإقتداءِ فإن الحكم بأحدهما لا يوصف بالعلم 
فالإحتذاء نحو أن يكتب الأمّي على نحو كتابة العالم مُقتدياً به. والإقتداءً نحو وضع 
الطابع فإنه قد يتأتى من غير العالم كذا في اليتيمة تمت . 


0 


كما مرّ في مسألة قادر ‏ وتبعه المؤلف هنا أيضاًء وقد زم فيما صدر عن العلل 
والأسباب أن الصحة تام زتها ١‏ 1 على أن الجُوَثّر فيها عَالِدٌ. قال 
الدواري: يمكن الإعتذار بأن الصحة التى تثبت27 لما ذكر ليست صحة ابعل 
حكم. وأا صحة الفعل المحكم فهي لا تصدر إل من فال مختار, فإستدلالنا 
على أن ذلك غيرُ مستحيل يَكْشِففُ عن صدوره من مختار. او يام 
إتمام تحير الدلدن نقاي رار فسان الْمُْكَمَه لاح إلا من حَالِمٍ وَالدَلِيلٌ عَلَى 


0 


د الأفْعَالَ الْمْحَْكمَة قَدْ صَحَتْ ه إنتداءً أنه أوجَدَ الْعَالَمَ عَلَى سَبيل ييه 
وَالنَظام) معناهما واحدٌ وذلك ظاهر في ملكوت السموات والأرض وما بينهما مع 
إجالة الفكر «لأنْ في من بَدَائعِ الْحِكْمَةِ وَعَسجَايِبِ الصُنْعَةِ مَا يَزِيدُ عَلَى كُلَّ صناعَةٍ 
مُحْكَمَةٍ في الشّاهِدٍ مِنْ بن وَكتَابَِ وَغَيِِْمَاه فإنًا نظرنا فوجدنا العالّم موجوداً على 
مطابقة 5 الخلق. واتنباق مرافقهم. رخن الستلونات أمدافا.. 
حيواناء وغير حيوانء نامياً وغير ا “اتنا وجامد]0”) إلى غير ذلك» ثم جعل 
لكل صنفف أصلا إذا أراد قاصدٌ حصول ذلك الصنف عمد إلى ذلك الأصل بدليل 
أن الواحد منّا إذا أراد حصول ولدٍ عمد إلى الوطءٍ لآدميّة» وإذا أراد حصول حيوان 
عمد إلى ما د ينتج ذلك الحيوان» فإذا أراة فوم نرق ذكور الخيل على إناثيا» وإن 
إبل فكذلكء وإن بقراً فكذلك؛, وإن أراد صنفاً من النبات عمد إلى بذره فألقاة""' 
في الأرض ثم سقاهء» واطردت العادة”*؟ بجميع ذلك بحيث لا يختلف هذا كما 


)١(‏ (ض) ثبتت 

() (ضص) مائعاً وجمادا. 

(9) (عء ل) إلى بذرة فألقاها. 
62 رح م( العادات . 


آم 


ترى» رفقاً بنا ومطابقةة لمصلحتناء حتى لو لم يكن كذلك». وأراد أحدنا شيئاً من 
ذلك لم يهتد إلى تحصيله. ثم أنظر إلى خلق السماءِ ورفعهاء وكونها كالسقف ثم 
إلى بسط الأرض ثم إلى ما أعد الله تعالى فيها(١‏ من التبات» والأمواه الجارية» 
والمستخرجة» والجبال الرّاسية» والأخاديدء والآكام» والشُّم الشوامخ» ليعمد 
كلّ واحدٍ منا إلى ما تميل إليه نفسّه من ذلك ثم رُيّنتِ السَّماءُ بالقمرين والشّهبء 
فهي كالمصابيح المضيئة» فمثل السماء والأرض كمثل البيت المسقوف. ومثل 
القمرين والنجوم كالمصابيح المُعدة للإهتداءِ به" إلى رؤية ما في البيت وغير 
ذلك. والواحد مثا كالمالك يتصرف في بيته مع الشّموع المُشْعَلَةَ والمصابيح 
المُضيئة . ثم انظر إلى تركيب ابن أدم وما فيه من لطائف الحكمة وعظيم التدبير إذ 
هو العَالَمٌ الصَّغْيرُ كما قاله الحكماءٌ» وقد أكثر الحكماءٌ في الإشارة إلى بيان طرفي 
من الحكمة في خلقة ابن آدم”" منهم : أمير المؤمنين عليه السلام قال : (عجباً لابن 
أدم ينظر بشحمء ويتكلمٌ بلحمء ويتنفس من خرمء ويسمع بعظمء ثم انظر إلى 
كون وجهه في أعلاه» وهو أعظم أعضائه هيئةً وجمالاً» والعينان في رأس الوجه 
صيانة لهما من أن ينالهما ما ينال الرّجلين» ثم الجفنان عليهما يغطيانهما أحياناً 
صيانة لهماء وينفتحان أحياناً للإحساس وغيره» ثم انظر إلى اللّسان إذ هو لحمةٌ 
تتقلب وما يتفجر منه*2 من الْكَلِمِ وَالْحِكم9” ويبلّمُ صَاحِبْه به إلى الإبانة: 


() (ب) وإلى ما أعده الله فيها. 

030 (صء م( ليعتدفق ده : 

() (أ) في خخلق ابن آدم . 

)0( (ش) من الكلام والجحكم (ن) من الكلام والحكمة . 


لاقم . 


ويكشف عن كل ما يريد”'2 وغيزه من اللحم إذا قُلّبَ لم يصدر منه شيء من ذلك . 
ثم الرّيِقُ في الفم الذي لأجله يتهيّأ للاكل الأكل بخيث لو كثر ماءٌ الفم أو نقص 
لتعذر عليه ذلك وغيره» ثم انظر إلى الحكمة في جعْلٍ مقدّم الأسنان حِدَاداً مصطْفٌةٌ 
لكونها كذلك أجمل في الخلقة» وحداداً لتقطع ما نهشته ثم يُلقيه”"؟ إلى الدّواخل 
وهي عِرَاضيٌ مسطحة فل علا كالحى لطحن ما ُلقى فيهاء فإذا طحته القن 
إلى الحلق فيزدرده ثم يصير إلى البطن» وازدراد ذلك إلى الحلق””" ثم إلى البطن 
يسهولةٍ» وإن.كان الغم في بعض الأحوال سُفلاً والحلق عُلَُوَاء لكن تجذب ذلك 
القوّة التي دبّرها قادرٌ الذات عالمُهاء ولو رَامَّ حِسْمْ أن يعتمد على الطعام الذي في 
الفم ليلقيه إلى الحلق ثم إلى البطن لم يتهيّاً ذلك إلآّ بعد مشقةٍ شديدة» وآلّم 
الآكل» ثم انظر إلى تشريح أعضاءٍ الإنسان ونفع كل عضو التّفع الذي لا يقوم غيدهُ 
مقامّه» ثم انظر إلى مفاصل العظام التي لو لم تكن» لتعذر كثير من نفع الأعضاء: 
ثم انظر إلى تركيبها”'» ملائمةً للطبع» فلو كان باطنٌ الكفت ذا شّعَرٍ لتنقّص الآكل 
ولم يَسْتَمْرٍ ما يأكل» ثم انظر إلى مخرج الأذى من السَّبيلين عند الحاجة» وكيف 
يخرج ذلك بسهولةٍ من غير جاذب ولا دافع؛ وفي غير حاجة الخروج محتبسنٌ من 
غير أن يكون ثَمّ حابسٌ» بل مخارجها على حالهاء لم يحصل هناك ختمٌ ولا سدّ. 
فسبحان من رجعت العقول حسيرة عن إدراك حكمته وتدبيره في أصغر مخلوقاته 
عييا: راو اجات العقرة فى نين يدور للف لخلة ارك ورهن لقني وار قار 


(1) (ب) عن ما يريد. 
(2- 2202 إلى تراكبيها: 


م 


تكفو اللي 3 «وَالَِي الى أن الأَفْعَالَ الكو المنظومة دلا م 00 مِنْ عالم 
ا 0-7 في الشّاهد د قَادِرَيْنِ) اشتركا ف القدرة: كالكاتب بالقوّة انم #علاي 
يمكن فعل الكتابة لك «(أحدهمًا ” 0 منه الْكتَابَة الي القوينة ىا لب ا 
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فاعل الكتابة بالإمكان ولاخ يَتَعَذ د شاه ذلك كَالأمّي) وهو الذي أ“ أن 
يكتب ولا يمكنه» فلا شك أنَّ هناك مفارقة» فلا بُدّ من مزيّة فارقةٍ «فَالّذِي صَحَّ مِنْه 
ذلك(" يَجِبُ أن ُقَارقَ مَنْ تَعَذَرَ عَلَيْهِ وَيَخْتَصص عَلَيْه بِمَزِيّةَ يَلّكَ الْمَزِيّةَ هِيَ التي 
عَبَونَا عَنْهَا بِكَوْنْهِ عَالِماً» فإذا كان اللَّه تعالى قد صمّ منه الفعل المُحكم وجب أن 
يكون عالماًء وفيه من السؤال والجواب ما تقدم في مسألة قادر”" «قَثبَتَ» بهذا 
الدليل القطعي «أَنْ اللَّهَ تَعَالَى عَالُِ) 550 أن يعلم أن الله تعالى 
عاليٌ فيما لم يزل وفيما لايزال ولا يجوز خروجُه عن هذه الصضفة بحالٍ من 
الأحوال» وعالمٌ بما كان» ويكونء» وبما هو كائن» وما لم يكن لو كان كيف كان 
يكون» وبما كان لو لم يكن كيف كان الحال فيهء وأنه عالجُة*؟ بجميع أعيان 
المعلومات على جميع الوجوه التي يصح أن تعلم عليها”؟ لا يعزّبٌ عنه مثقال ذرَةٍ 
في الأرض ولا في السماء ولا غير ذلك . 


0010 (ث) يصلّح . 

(0) (بء ي) فالذي يصح منه ذلك . 

() تقدّم في قوله: فإن قيل هذا قياس الغائب على الشاهد ومثله إِنّما يُفيد الظن لأن علته غير 
قطعيّة» والجواب هنا كما عنالك» وهو أنا لا نسلّم أنه قياس وإِنّما هو رجوع إلى كليّة 
وهي أنَّ من صح منه الفعل المحكم فهو عالمٌ تمت . 

() (سسء ص) فإنه عالم ‏ 


(5) (ض) أن يعلم عليها. 
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ش هده > و 
«ففييك» 


ذكر إمامٌ زماننا أيَدهُ اللّهِ تعالى أن كون الفعل المُحكم لا يصح إلا من عاله 
لا يحتاج إلى إستدلالٍ بل هو أمد ضروريٌ . ونقول لا مرية في إثبات الضّفة التي 
هي: العالميّة للعالم» ولكن اختلفوا في المرجع بهاء فعند كثير من المعتزلة 
. وجماعة من الزيديّة أن للعالم بكونه عالماً صفة زائدة على ذاته. راجعة إلى 
. الجملة في الشاهد وإلى الحيّ في الغائب. وقال أبو الحسين وابن الملاحمي : 
المرجع بها إلى تَبَيّنِ العالم للمعلوم”2 وهو تعلّق العالم بالمعلوم» ولم يُثبتا صفة 
:واد علي التملق للباري تمالي وللويد سلاء 0/1 يا الحمبين تن حلا لآق 
صن لعلب. الوالخك متان. وابق الماكحعمى :لم .تعدا ذلك ضلفة .وكلافهما قر 
الال ألا علية جور الع وري بال من ايا الات ع 
الذاث على ما يجيءٌ بيانه وإقامة البرهان عليّه إن شاء الله تعالى . 


هبيه ْ بي 
«تقيبيةهك» 


إذا تق في العقول أن الله تعالى عالهٌ فمن جملة ما هو عاله به» ما سيكون, 
اي خاو بين العلماء فعك بور 
أئمتنا عليهم السلام وقدمائهم وهو الذي مال إليه إمام زماننا أَيّدهُ اللّه أن علمه بما 
سيكون لايحتاج إلى ثبوت ذلك المعلوم في الأزل» بمعنى : أنه يعلم الأشياء وهي 
في العدم المحض» رت يا ره 'وأنه لا يجوز أن يُوصف بالثبوت فيما 
لم ير إلا الله تعالى وبحدة لا شريك له. .وال سبحانه'"" قاور على أن يخلق خيلقا 


؟1) (ت) وأنه سبحانه . 


مسحو ا اي ور نار صا قد وله ونه رايا قرع فيما 
لم يزل» لأجل كونه سبحانه قادراً فيما لم يزل. وقال بعض متأخري الزيدية 
الي ني لمن ا لا الف وي الت ين ل افونيا 
ليصح تعلّق العلم بهاء فقالوا: ذواثٌ العالم ثابتة في الأزل» ولم يقولوا أعيان 
العالّم موجودة في القدم ففرقوا بين الذات والعين» وبين الأزلٍ والقِدَم» وبين 
الثبوت. والونجود» .وأئيتوا لهم مذهباً متوسّطأً بين مذهب العترة - 5 القول 
بحدوث العالّم ذاته وصفاته ‏ وبين مذهب الفلاسفة وهو القول بأن أعيان العالم 


موجودة في القِدَّم لأنهم عابوا مذهب العترة ومذهب الفلاسفة . 


والجواب أن ذلك: معازم المناحة النهاء :وقد تبه يما سباتى أله ليس 
بمحتاج ثم إنكم مجمعون معنا على أن ذوات العالم هي: العالم» والعالم 
محدثٌ» والحدث نقيض الأزل» فيجب أن يستحيل الجمعٌ بين وَضْفبٍ ذوات 
العالم بأنها محدثة وثابتةٌ فيما لم يزل» وكذلك فإنه يستحيل بإجماعهم وجود 
ذوات العالم فيما لم يزل» فيجب أن يستحيل ثبوتها فيما لم يزل : لعدم الفرق 
المعقول بين الثبوت والوجود. ولأن الله سبحانه قد أخبر في كتابه بأنه الأوّل. 
وثبت بأدلة العقل أنه سبحانه ثابثٌ فيما لم يزل» وأنه لا أوْلَ لثبوته» فلو كانت 
ذوات العالم كما زعموا ثابتة فيما لم يزل لم يكن ما لا أوَّلَ لثبوته أَوْلَى بِالأَوّليّة مما 
لشبوته ل ثم التخبين بالأزل َو عن القدم. وبالشوت 0 عن الوجود. 
وبالذات بَدَلاً عن العين مخالف”('' لِمّا عليه عرف أهل اللغة العربية من ترادف هذه 
الألفال. إل ترى :انه لابجون أن ثقال ؟ الله سبيحانه قديه عيذ أرلقء ولا.موجوة 


)١(‏ (ض) مخالفة. 
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غيل ثامك بل هيبا" كما قال أمير المؤمنين عليه السلام : (دلله اانه و1 
ِنبَانُه) وكل اسم مبتدع لم يدل عليه دليلٌ فهو من الأسماء المُسمّاة التي ما أنزل الله 
بها من سَلطانٍ؛ وما هذا حاله وجب رَذَهُ. ذليل اخجر: سحي بباسلي كود 
الباري تعالى صانعاً للعالّم فلا يخلو إِمّا أن يكون صُنْعْهُ هر ذواتٌ العالّه© أو 

عيفاته اوهو الذوات””© والصّفاث .معاء .فإن قالوا: ننه هو الذوات © بطل 
تاراهم حوتها تجا لريركة وزن قاترا: ' صنْعُهِ هو الصّفَةُ التي هي الركرموت ابد 
بطل إقرارهم أن الباري تعالى صانع للعالمء أن ذوات العالم هي العالم 
بإجماعهم : فإذا لم يكن فيانها للذوات دا 0 تججعلها تذواتاً فليس بصانع 
للعالم . . وإن قالوا إنه صانعٌ للذوات”؛ ' والصَّفَاتِ خرجوا من مذهبهم . دليلٌ آخر: 
لو يح القول بثبوت ذوات مقدوراتت للباري تعالى فيما لم يزل. ران كنا له 

في كونها ذواتاً أدَى إلى القول بتعجيزه عن خلق العالم. والقول بأنه سبحانه لا 
يعلم الإيجاد فيما لم يزل ‏ كما هو مذهبهم حيث يقولون إنه تعاا لى لا تأثير له إلا 
في الصفة الوجودية» وليست هي بصفةٍ معلومة له فيما لم يزل - يودي إلى القول 
بأنه سبعحانه جامل بتأثيره قبل أن 00 فيه» وكل قول يؤذي إلى تعجيزه سبححاته 


و ممأ ايد مل 1 طلان فو له الما 


57 5 0 فو زن بل كما قال . 
48 (ض) أت الى 5 , 

(*4 (ضص) الذاث في ألمو فسغبي : 
(4) لاض) وإن الوا هو صائع ل 


4 


ثابتةٌ في الأزل» بدليل أنه ما من دليل يصح أن يُستدل به على بُطلان أن أعيان 
العالم قديمة إلا ويصح أن يستدل به على بطلان أن ذوات العالم ثابتةٌ في الأزل . 
وممّا يشهد بصحة ما قلنا(١"‏ الكتابث والسّنة وأقوالٌ الأكمة . أمّا الكتاث : فقول الله 
سبحانه : #وَقَدَ حَلْقَتَلكَ ين قبل وَكَرَتَلكُ صَرَيِئا 4" وقوله تعالى : # هَل أن عَلَ لاضن 
ين ين ألدَهْر لم يكن سَيْنًا مَدَورًا 74" وفي قوله سبحانه (مذكوراً) من التأكيد بنفي 
كون المعدوم شيئاً ما لا يجوز لمُسلم إنكارٌةُ. وأمًا السُّنْةُ: فما رُوي عن النبيء 
وو ا ١كَانَ‏ الله وَل شّيْء أنه ذكر في بعض حُطبه أنَّ 
الله سبحانه مُشََْءٌ الأشياء. وأمًا أقوال الأئمة فقول أمير المؤمنين عليه الساده2؟) 

: ل الي الى ور ماده قوء وَبِحُدُوثِ خَلْقِهِ عَلَى 


في بعضى عله الضف 


() (ض) لصحة ما قلنا. 
(5) سورة مريم آية (9). 
(9) سنورة الآنينان اب113): 


5 الي]. دعوة إبرأهيم ومقام شارونث مستوذع 

نسيم الححئة والثار وارث غلم أنبياء الله ورسّلهِ الكرام عليهم 

لصلاة سا بو الأئمة الأطايب أمير المؤمنين علي بن 5 ظالب . واسمه غبك 

المطلب وعنده التقى النسبان الطاهران الرّ كيان النبي والوصي واستيخلفه 

الله عليه وآله وسلم في مقامه لما شر إلى الفبجرة في الك الأولى. 50 

صلى الله غليه وآله وسلم بين المسلمين وأخبرهم أنه أخوه وهو وصيّه وابن غمه وباب 
مدينة علمه. يود م له صلوات الله عليه يوم الجمعة حابن عتراي ذي الحجة 

خمس ؤثلااثين وفي مثل هذا اليوم كان غدير خم ولهذا الاتفاة ١‏ 

| سالام لإاحدى وعشرين ليلة من شهر وماد بعك د أن ضير به أَشْشى الآخرين ب 35 


َرَليَتهِ) وقوله: (كَذَب الْعَاوِلُونَء وَحَابَ الْمُفْتَدُون وَحَسِدَ الوَاصِدُون بَلْ هُو 
2 لتفسوء وَالْمُلْهِمْ لِرُبُويييهِ» وَالْمُظَهِرُ لآيَاتِهِه إذ كَانَ وَلاَ 0 كائرة) 
وقوله: «وَالَذِي الْحَدَثُ يَلْحَقَهُ الال يَاينْه) وقوله : (عَالِمٌإذ لآ مَْلوم؛ وَرَبّ إذ 
روي رادي لا مَقدُور) وقول علي بن الحسين عليه السلام في توحيده: 

فسبحان مَنِ ابتدّعَ الْبَرَاَا فأحارهاء وأنشأها فأمارهاء وشيّئها فأصارها. وقوله: 
كيف سعيحق الآزل من له يمتنع من الحدث. وقوله «له جل جلاله: معنى 
الربوبية» إذ لا مربوب؛ وحقيقة الإلهيّة ولا مألوه؛ ومعنى العلم ولا معلوم». 
وقول جعفر بن محمد الصادق عليه السلام في كتاب الأهليلجة : «في كل شيء كد 
تذبير وتركيب شاهد يدل على منعه». والدلالة على من صنيغة ولم. يكن.. شيعا . 
وقول القاسم بن إبراهيم عليه السلام في كتاب الرّد على النصارى: «جَلَّ جَلاله 
من27© أن يح عليه تشبيه بسع [17207012 أزلية قديمة» أو ذاث» أ صفة م 
كانت من الصفاتء إذ في.ذلك لو كان كذلك إشراك غيره معه في الإلهيّة إذ كان 
فرركا له في الْقِدَم والآزليّة» . وقوله في كتاب الوّد على ابن ل الأشياءٌ 
بيت الا قديماً أو حادغ(”) لا يتوهم فيها مُتوهّمٌ وجهاً ثالئا» . وقول محمد بن 
القاسم عليه السلام في كتاب الوصيّة: «الحمد لله الحيّ القيوم» ذي العظمة 
والجلال» الذي لم يزل ولاش شيء غيره». وقول الهادي إلى الحق عليه السلام في 
كتاب المسترشد: «ولم يزل سبحانه قبل كل شيءِ ٠‏ وهو المُشْيِّىءٌ لكل الأشياء» . 
رنولة: تري نوها ني إثباثُ الموجود ونفيُ العدم المفقود. لأن الإثبات أن 
نقول شيغ. والعدم أن لا نعي نكست شيئاً) ٠‏ وقول ابنه الراتبو عن اا اا 


م رت) عن . 
(؟) (أ) قدماً أو حادثاً. 


1: 


الشرح والبيان: «الأشياءٌ محدثةٌ مجعولةٌ مبتدعةٌ مخلوقةٌ لأنْ الله سبحانه كان ولا 
شيع». وقول الحسين بن القاسم عليه السلام في كتاب شواهد الصّنع : «إذا كان 
هذا المُحدَتُ عَدَماً قبل حدوثه» فالعدم لا شيء» ولا شيء» لا يكون شيئاً بغير 
شئيء2237. وقول الإمام أبي الفتح بن الحسين الديلمي عليه السلام في تفسيره 
لقوله تعالى: #وَهْوَ أَهُوَرتٌ عَلََةٌ 4<" (إِنّما بيّن الله تعالى للإنسان تنقّل أحواله 
حتى استكمل خلقه» ليعلم نعمته عليه» وحكمته فيه» وأنْ بعثه بعد الموت أهون 
من إنشاته ولم يك شيئاً» . 


«المسألة الرابعة» 


اله بن عل الوقاك أن يعلم «أن الله تَعَالَى حَيعٌ» وحقيقة الحئّ هو من 
يُمكنه إدراك الأشياء عند إجتماع شرائط الإدراك» أو القدرة عليها مع سلامة 
الأحوال”" وحقيقة الحياة تارةً يُعبّر بها عن الذات كقولنا: حياة الباري إذ المرجع 
إلى أنه لا يستحيل أن يقدر ويعلم. وتارة يُعبّر بها عن ثبوت الحيوان على صفة 
بها خالف الجمادات. وحقيقة الحيوان: هو الحيئٌ بحياةٍ عند أهل علم الكلام» 
وأما أهل المنطق فيقولون: الجسم الْحَسَّاسٌ الْمُتَحَرّكُ بالإرادة. قال الدواري: 
)1١(‏ (من) بغير مشيَّءِ يعني : إذا كان هذا المحدث عدماً قبل حدوثه فالعدم : لاشيءء فهذا 
الذي هو: لا شيء,ء لا يكون شيئاً بغير شيءٍ يحدثه ويخرجه إلى الوجود تمت . 

)2 سورة الروم آية (7317) . 

(9) قال الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام : الح هو من يصحٌ منه 
الفعل والتدبير. وقالت الأموريّة : هو المختص بصفة لكونه عليها يصح أن يقدر ويعلم 
انتهى . [ ظ 
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والأؤلى20 .حذف المتحرك بالإرادة من الحد إذ لا حاجة إلى ذلك”'* والقول بأن 
الله تعالى حي هو مذهب جميع من أقرٌ بالصّانع المختارء إلأ أنه يلزم المطرفية 
ألا يكون حيّاء والخلاف في ذلك 5 الباطنية. «وَالدَّلِيلٌ عَلَى ذلكَ» المذهب 
وه ما تقد ر بالأدلة القطعيّة من «أن الله تَعَالَى قادرٌ عَالِجُ) جَرَتْ عادة الشيوخ 
أن يجمعوا بين هاتين الصفتين في الاستدلال على كونه حيّا» وإن كانت إحداهما 
كافية .في ذلك. وتحرير هذا الدليل أن نقول: قد ثبت أن الله تعالى قادرٌ عالك 
وار العَالِم لآ وم إلا حَئّأ» فهذان أصلانٍ لا بد لكل واحيدٍ منهما من 
دليل «أ للدي فى أنه تخااى قَادرٌ ام ققد تَقَدَم) في مسألة قادر ومسألة عالم 
وما الدل عَلَى أن الْقَادِرَ الْعَالِم : د إل حَيَا قَلأن» من المعلوم في الشاهد 
وجود ذاتينٍ أحدهما(" يصح أن يقدر ويعلم كالواحد منّاء والآخر يستحيل أن 

يقدر 9 12 « المت وَالْجَمَادا إذ هما (لآ دان ل يَقَدْرَان عَليْهِ) 
ضرورةء فلا بد من مفارقةٍ لولاها لما صم من أحدهما ما:استحال على الآخرء 
وقد عبّر أهل اللغة عن هذه المفارقة بأن سَمّوا مَنْ صم أن يقدرٌ ويعلمَ حيّا دون 
الآخر؛ ويَرِد هنا من السؤال والجواب مُثل ما تقدم في المسألتين السّابقتين9©؟ . 
فإن قيل : كم - على أن الله يك ل قادراً عالم*» لا صحة أن يَقَدِرٌ 


000 أ) الأَوْلى . 

(؟) (س)إذ لا حاجة إليه. 

(9) (بء م) إحداهما. ‏ 

(8) يعني : في مسآلة قادر وعالم» حيث قال في مسألة قادر: : فإن قيل: هذا قياس الغائب على 
الشاهد ومثله نما يُقيد الظن لأن علته غير قطعيّة . الم ا 
رجوع إلى كليّة وهي أن من كان قادراً عالماً فهر حي 

6 (ت)» فإن قيل: دليلكم ‏ على أن الله تعالى حي قاد علج هذا لة لفظ : المرقاة إل ] نه ب 
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وَيَعْلَّه('2 والمفارقة في الشاهد التي لزم منها”" الصفة إِنّما هي بين من يصح أن 
يقدر ويعلم وبين من لا يصح منه ددك» وأين أحدهما من الآخر؟ قلنا : اليد 
المذكورة هي نقيض الإستحالة» فإذا كان الله تعالى قادرا عالماً فقد صم أنْ يَقْيِرٌ 1 
0 يَعَلمَّ فلزم حصول الصفة له كما في الشاهد. 


5007 وده 
«تنديه» 


ل الله تعالى : ا لا ومعلوم بالضرورة 
أن الجماد لا قدرة له «قَعْبَتَ» بما بَيِنَاهُ من الدليل القطعى «أنّ الله 53 حي ) 
ويجب على المكلّف أن يعتقد ذلك له تعالى فيما لم يزل وفيما لايزال ولا يجوز 
خروجه عن هذه الصفة في حال من الأحوال . 
«المسألةالكايشة» 


أنه يجب على المكلّف أن يعلمُ «أنَ الله سَمِيعٌ بَصِيد» اتَفقت تفقت المعتزلة على 
أن الله سبحانه يُوصف بأنه سميعٌ بصي وسامعٌ مبصرٌ مدرل لِلْمذْرَكَاتِ ا 


سقط من العبارة كلمة (أنه) لأن كلام المرقاة» فإن قيل: دليلكم على أن الله تعالى حي أنه 
قادر عالم . وهذه العبارة أظهر فتأمّل تمت . 

(») وحاصل السؤال أن الدّليل هو الصّفتان» والعلّة الجامعة بين الأصل والفرع: صحة أن 
يقدر ويعلمء لا كونه قادراً عالماً» فلم ينتف الذليل والعلّة. وحاصل الجواب أنهما 
متلازمان» فمن كان قادرا عالماً صم منه أن يقدر ويعلم والعكسء لأن الصحة هنا تقابل 
الإستحالة إذ الجماد يستحيل أن يقدر ويعلم. وصورة القياس أن نقول: ها هنا أصل وفرع 
وعلة وحكمء فالأصل الشاهدء والفرع القديم تعالى؛ والعلة: صحة أن يقدر ويعلمء 
والحكم وصفه تعالى بأنه حيعٌ» وقد ثبت الإشتراك في العلّة فيجب الإشتراك في الحكم 
وإلا عاد على الدليل بالنقض تمت 

(6) (ت) التي يلزم منها . 
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. سميغاً بصيراً فالأكثر على أنها ليست بصفة زائدةٍ على كونه حهًا لا آفة به». بل 
. المرجعٌ بها إليه» خلافآ لأبي هاشم في أحد قوليه. وأمًا كونّهُ سامعاً مُبصراً فهي : 
صفة الإدراكِء وهي بمعنى: عالم عند البغدادية» وعند البصرية صفةٌ زائدةٌ عليهاء 
وما من يُعبّر عن صفة مُدرِك بسامع مُبِصِرِء ومنهم: من يعبّر عنها بكونه 
مدركا”" قالوا وهو أَعَمُ إذ يدخل فيه المَسموعٌ والمُبِصر وغيرُهُما”'' ومتهم من 
يجمع بينهما فيقال ساممٌ مبصرٌ مُدركُ للمدركات. هذا ما قيل في حكاية الخلاف . 
وقد ذكر في الأساس أنْ الخلاف في هذه المسألة أعني سميعاً بصيراً بين جمهور 
أئمتنا والبغدادية» وبين بعض أتمتنا وبعض شيعتهم والبصرية» فالأؤّلون ذهبوا إلى 
أنهما بمعنى: عالم وأنه لا فرق بين قولنا: عالمٌ وبين قولنا: سَميعٌ بصيدٌ وساممٌ 
ومبِصِبٌ ومدركٌ بل الكل راجع إلى العلمء والآخرون ذهبوا إلى أنهما بمعنى : حيّ 
الا آفة بهء يُوصف بهما الباري في الأزل» وفرقوا بينهما وبين سامع مبصر». 


)١(‏ ومنهم: الإمام المهدي عليه السلام. قال النجري: والتعبير بها أولى لآنه أشمل لجميع 
المدركات: المشمومات». والمطركفات*” والملموسات» ولكنه لا يُسمّى شامًا ولا 
طاعماً ولا لامساء واعترضه سيد المحققين بأن هذا فرار غير مخلّصء لا أنه يلزمه ذلك . 
وله أن يجيب بأن ذلك صحيح لكن لا يُطلق على الله تعالى من الأسماء إلا ما لم يوهم 
الخطأء وهذه توهم الخطأ فامتنعت» ولمّا كان سامعاً مُبصراً مدركاً لا إيهام فيها جازت 


يبا 5-5 


0 
(؟) كالمطعومات والمشمومات والملموسات ونحوها ولكنه لا يُسمّى طاعماً ولا شامًا ولا 
لامبياً كما انه سكن سميعا بصيراً. للآن الخاء: اب امن جنع بين حائقة الك والمشموء 
طلباً لإدراكه وكذلك الذائق» وسواء أأدرك أم لم يدرك وسواء أكان إسماً للمدرك أم لاء 
يصمح أن يقول: شميته فلم أدرك راتحته وذقته فلم أدرك له طعماء فكذلك الوجه في أنه 
يُسمّى في إدراكه الألم واللّذّة متأنّماً ولا ملتذّاء لأنّهما إسمانٍ لمن أدرك الألم واللّذة 

بمحل حياته» وليس كذلك الله تعالى تمت شرح القلائد والمنهاج والمعيار معنى انتهى . 
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وجعلوهما صفة مُدركِء والباري لا يُوصف بهما في الأزل بل تجددت له بعد 
وود الكذوَكه.والمصوع يدءفى أتوالهم أن النراد يذلك أن المرجع يهما إلى ا 
ار ول عل سن ا فإنهم عند التحديد لهما لم يُخَلُوهُما من 
معنى الإدراك» ولهذا قال في الخلاصة: (حقيقة السميع البصير: هو المختص 
بصفة لكونه عليها يصحٌ أن يُدرك المسموع والمُبضرٌ إذا وُجِدَا) . وقوله إذا وُحِدَا 
يحترزٌ من لزوم أحدٍ محذورين”"': إِمَا القول بأنه غيرٌ سميع بصيرٍ فيما لم يزل وهو 
خلاف9؟ ما عليه المسلمون» أو القول بأن معثى سميع بصير: يضح أن يُسمَمَ 
ويُبْصِرَ في الأرن ومن الم وان لحك والقةة الوا فى مضه 
وجبت» فيجب أن يَسْمَّعَ ويُبْصِرَ في الأزل» وأن يكون هناك مَسْمُوعٌ ومَبْصَرٌ وفي 
ذلك قِدَمُ الْعَالَْم وهو غيرٌُ صحيح كما تقدمء هذا ما قيل في توجيه كلامه. إذا 
عرفت ذلك" فاعلم أنه ينبغي الاشتغال بكلام الكتاب أوَّلآً ثم نذكر النزاع في 
صفة الادراك» وبيان المختار من الأقر]الإقاللة البرهان عليه» فتقول : القول بأن 
الله سميمٌ بصيد هو مذهب جميع المقرّين بالضّانع المختار إلا أنه يلزم المطرفيّة ألا 
يصفوه بذلك» والخلاف في ذلك مع الباطنية كما مرّ «وَالدَلِيلُ عَلَى ذَلِكَ» المذهب 
الصحيح (أنّه الى 22 لا اقَةَ بهِ) هذه المقدمة الأول وقد ينازع أن مصئف 
الكتاب ممّن يقول المرجع بسميع بصير إلى كونه حيّا لا افة به فيكون ذلك 


)١(‏ (ب)ماذكرنا. وهو أنّهما بمعنى: حي لا آفة به تمت . ظ 

(5) يعني: ليس معناهما معنى حي بل المراد أن من كان حيّا لا آفة به فهو سميع بصيرتمت . 
(0) (ت) من أن يلزم أحد محذورين. 

(5:) (تء ي) وهذا خلاف . 

(6) (ض) فإذا عرفت ذلك . 


1 


إستدلالاً بالشيء.غلى نفسه. وقد يُجاب بأنه لم يذكر ذلك على سبيل الاستدلال 
ع السميع البصير وَإِنّما أورده استدلالاً على الوصف له تعالى بكونه 
سميعاً بصيرأً «وَكُلَّ مَنْ كَانَ حَيّا لا آقَةَ يه فَهُوَ سَمِيعٌ ؛ بصِيرٌ» فهذانٍ أصلانٍ لا بد من 
إقامة البرهان على كُلَّ منهما”'” «أما له الى حيع ققد ده في مسألة حبة (وَأنَ 

0 به فَلأنَ مَعْنَى الآقَات فَسَادِ الألات» وهذا هو المعقول من إطلاق ار 
الافة في الشاهد (وَالآَلآَثُ لآ تََجُورُ إلا عَلَى الأجْسَامٍ 6 حسم 
وَأَعَرَضٍ» وإذا كان تعالى ليس بجسم ولا عرض استحال أن تكون .له آلة تتطرّق 
إليها الافةع وقلنا: إنه ليبس بجسم أن الأَجْسَامَ خخدنة) كوامه «وَاللّه تَعَالَى قَدِيةٌ 
على مايا كاله إبناء الله تعالى) قال الدواري : الأولى في الإستدلال أن يُقال : 
إنه تعالى حييٌ» والآفة مستحيلةٌ عليه» فيجب أن يكون سميعاً بصيراً""؟ ليله 
الشَاهِدَ فإن الواحدّ منّا إذا كان حيًا لآ افة به كان سميعاً بصيراً وإن كانت الآفةٌ جائزةً 
عليه» ففي حق الباري تعالى أُوْلَى لأن الآفة مستحيلةٌ عليه» واستحالتها أقوى في 
زوالها. من عدمها مع جوازها «فَتَبَتَ بذَلِكَ) الدليل القطعيئ «أنَ اللَّهَ سَمِيمٌ بَصِيد) 
ويجب على المكلف إعتقاد أن الباري كذلك فيما لم يزل. وانيما لأيدال: وأنه لا 
عر ع رض جدن الع يجان مو الس ال 


() (ت) على كل واحدٍ منهما. 

49 قال المؤلف رحمه الله تعالى : إنما رجّح الدوّاري هذا الدليل لأنه يُّقال على دليل الكتاب : 
قولكم إنه تعالى حيٌ لا آفة به غير مُسلَّم لأنكم إِمَا أن تجعلوا زوال الحاسّة آفة» أو غير 
افة» إن كانت افة» فالباري تعالى عادمٌ لهاء فهو إذا ذو آفة» وإن لَّم يكن عدم الحاسة آفة فهو 
خلاف ما يقضي به العقل والسمع إذ عدمها أبلغ من حصول الآفة بهاء قال: والجواب أنْ 
عدم الحاسة آفة في من يجوز عليه الحاسة» وأمًا الباري تعالى فالحواس مستحيلة عليه تعالى 
إذهي لا تكون إلآّفي الأجسام وهو تعالى ليس بجسم ولاعرض كما تقدّم تمت . 


١ ١ ٠ 


كونه تعالى مُذْركاً للمُدرَكَاتِ يرجع إلى كونه عالماً بالمعلومات» فهو يُدْرَءُ 
العدركات على حتيتنها بعليد آك ١‏ انف أن علكد ةا - على مامكر 1 راشا 
لله تعالى. قال في الأساس: ولا فرق بين سميع بصيرٍ وبين سامع مُبصر ومدركٌ 
في الرجوع إلى العلم؛ ا يي يا 00 
يُذْركَ الْمَسْمُوعَ بمعئى محله الصضّماخ» والبصير حقيقة كذلك لمن يصح أن يدرك 
الْمُنِصَرَ بمعنّى محلّه الحدق» والله تعالى ليس له كذلك؛ فلم يبق إلا أنّهما بمعنى : 
عالم» وقال تعالى : #[ أَمْيحَسَبُونَ أن لاشَمعٌ يرهم ويحودهم بل وَرُسْلنا لديم يَكُدْبُوي 1744 
والسّوُ إضمارٌ في القلب غيرُ صوت”" قال تعالى : «هَأسَوَهَاوْسْفٌ ف ننسو 24 
وقد عرفت ما حكينا عن جماعة من الْمَرْقٍ بين سميع بصير وبين سامع مُبصرٍء 
فسميع بصيرٌ بمعنى : حي لا افة به» يُوصف بهما الباري تعالى في الأزل» وسامع 
يقر كدرل اكلرراكء وهي صفة له مناعلزداية »| بعد وجود المدركات» زائدة على 
كونه تعالى عالماً. 

وعلى الجملة: فالخلاف مبنئٌ على قاعدة وهي: هل الإدراك راج إلى 
الجملة أو إلى الحاسّة في الشاهدء وإلى الذات المخصوصة”* في الغائب. 
مذهب مخالفينا الأوّل. ومذهبنا الثاني» دليلنا أن الواحد منّا يجد لحاسّة السّمع 
والبصر ما لايجد للجبهة ولا لسائر الجملة بالضرورة لأنَ كل عاقل متى علم تعلّق 


.)8١( سورة الزخرف أية‎ )١( 

() (ت) غير الصوت. 

(166 .:سبوواة يوسقب آية 1/1/9):, 

(8:) (تء ح) وهي صفة متجلدة له. 


لح اس ترب ار و د ار ارات ومتى لم 
يعلم تعلق حاسّته بالمدرّك لم يعلم كونه مُذْركاً اتسين قل امي قار البسيية 
عدا ذلك.. فلو كان الإدرالة أمراً سوى ذلك ما صحّت هذه القضيّة» فثبت أن 
الإدراك أمرٌ يرجع إلى الحاسّة» لا إلى الجملة كما يدعيه المخالف. وقولهم وهي 
ييا يعنون غير مُحدثةء 7 0 عن عرف أهل اللغة 
العربية» إذ لا فرق بين المتجدّد والمُّحَدَثِ في كون كل واحدٍ مهما كاثناً بعد 
العدم»ء وفي 55 إلى مُكوّنِ كَوَنْهُمَاء ولا فرق بين التكوين» والإيجاد. 
والاحداتة: والتجديد في المعنى. قال السنيد جييان: ومن أوضح الأدلة على 
كون تجديد المعتزلة مُحالاً وصفهُم له تعالى بأنه لأ شيء؛ ولاالا شية» مع أنه لو 
جاز لهم تجويز ذلك”" في المسموع والسضي لجار تجرية تعد د ساتر ال ذراكات 
التي لا يجوز إضافتها إلى الله نحو : إدراك لذّة,المُشتهيات 0 
كيرا «وَقَدْ أورَدُوا شبهة وهي: أن أحدنا قد يعلم ما لا يدرك ويد ما ل يَعْلوٌ 
سا اي ا لوعي . أما انه 
قد يُذْرِكُ ما لا يَعْلَّمُ فلآن أحدنا قد يُدرك قرص لل البق» والبراغيث» في حال نومه 
0 538 وكذلك يُدركَ الأصوات الجارية بحضرته وهو لا يعلمهاء وكذلك 


)١(‏ وقولهم: هي صفة متجدّدة يعنى: سامع مُبصرء والوجه في الفرق عندهم أن (سميع 
بصير حي لا أفة به) صفة ذاتيّة من أبنية المبالغة وهي تفيد الدوام والإستمرارء (وسامع 
ومبضر ومدرك) اسم فاعل» واسم الفاعل يفيد التجدد والخدوث. وصفة الإدراك تشارك 
الأربع في الوجوب. وتخالفها في كون تلك ثابتة في الأزل» وصفة مدرك متجددة إِذْ هي 
مشروطة بوجود المدركات انتهى . وهذا كلام النجري رحمه الله تعالى تمت . 

(؟) (أ) ولا يخفى عدم نبُوئهء (ض) ولا يخفى نبُوُه بغير همز أي : بُعْدَهُ تمت. ١‏ 

6) (ح) تجويز مثل ذلك» (ت) مع أنهم لو جاز لهم . 1 


٠١ 


السّاهي فإنه قد يدرك كثيراً من الْمُنْصَراتِ والمسموعات» ولا يعلمُها حتى أنه ربّما 
يُنكر إدراكها. وأما أنه قد يعلم ما لا يُدرِكَ فذلك ظاهرٌ كَلَوْ شاهد أحذنا الجبل 
العظيم ثم غمض عينيه فإنه حال التَخميض عالمٌ به غيدُ مُذْركِ له قَتَمَ قولنا أنّه قد 
يُدركُ ما لا يعلم ويعلم ما لا يدرك وبهذا يُعلم التغايرُ؟ . قلنا: مطلوينا ‏ الأَهَهُ 
الذي نحن مخاطبون به وملزمون بمعرفته ‏ ما كان يتعلق بالباري تعالى من هذه 
الأوصاف» ونحن وإن سلمنا ما ذكرتم في الشاهد فلا يثبت يثبت ذلك في الغائب الذي 
هو المراد من العقيدة. وبيان ما قلنا: أنَا لا ننفي إدراكه تعالى للمدركات» لكنه 
بذاته» وأمًا قياسُكم ففاسدٌ لأنه ليس لِلِّ تعالى من الإحساس ما يُدرِكُ به قرص 
البررقف رحرهى امول بح ارد عَرَضٍ]('' على ما يأتي إن شاء الله 
تعالى,. وليس بذي عَيَْيّن يفتحهما 5 ثُمّ يغمضهما تعالى الله عن ذلك عَلوًا كبيراًء 
فالفرق بينكم وبينه جلىٌ إذ لا يُدراكة بالجولس ولا يُقاس بالناس» ليس كمثله 
شيء. وممّا يشهد بصحة هذه الجملة من أقوال الأكمة: قول أمير المؤمنين عليه 
السلام في بعض خطبه: (عَيْنُهُ الْمُشَامَدَةَ لِخَلْقِه وَمُسَامَدَتُه لِخَلْقِهِ أن لا إِمْتناعَ 
مِنْهُه سَمْعْهُ: الإنْقَانْ لبَرِيَيهِ) وقول علي بن الحسين عليه السلام في توحيده: 
اسميعٌ لا بآلةء بصيدٌ لا بأداقة. وقول جعفر بن محمد الصادق عليه السلام في 
كن التحياجة نالعال سيد ب 1001 فى لقي 1 زتره 
محمد بن القاسم عليه السلام في كتاب الشرح والتبيين: «إنما عنى ‏ بقوله تبارك 
وتعالى: سميعٌ بصير ‏ الدَّلالةَ لخلقه على دركهم وعلمه لأصواتهم التي إنما يعقلون 
دركها عندهم بالأسماع. وأنه مدرك عالم لجميع”"ا أشخاصهم » وهيآتهم . 


19 لاغن )ماين اللوسيو»شساقط , 


وصُوزهمء وألواتهمء. وصفاتهجء وجركاتهم الثي إثما يعقلون دركها بالميرن 
والأبصار ٠‏ إذ إدراك المخلوقين للأصوات والأشخاص بالأسماع والعيون التي 
5-0 وتحيّرث» وأخطأث. وأدركت ظاهراً دون باطن» وقضرت. ودرك 
الله سبحانه وتعالى ‏ لهذا كله درك واحدٌ محيط بما ظهر وبطن» ويما بَعُدَ 
وقدبَء وهو دَرَاءٌ علمه الذي لا يفوته من المدركات شيغ». وقول الهادي إلى 
ظ الحق عليه السلام في كتاب المسترشد: «معنى سميع هو: عليم والحجة على 
ذلك قول الرحمن الرحيم: 9# آم يحَسَبْونَ أن لا مع سرهم وجوطهم يِل وَرسَلَنا لديم 
يَكْنْبْوَيَ 2٠#‏ والسّر''' فهو ما انطوت عليه الصَمائرُء وقوله «بَصِيرٌ يَالْعِبَادِ؛ يريد : 
عاليٌ محيط بكل أمرهمء مُطّلِعٌ على خفئٌ سرائرهم». وقوله في كتاب الديانة : 
اوهو السميع البصيرء ليس سَمْعُه غَيْرَهُ) ولا بَصَدْهُ سواه ولا السمعٌ غير البصرء 
ولااليصك غ غيرٌ السّمع». وقول القاسم بن علي عليه السلام في كتاب التجريد: 
«واللّه فعظيم الشأن» قويٌ السلطانء لم يزل مُذْركاً للأشياء قبل تكوينهاء ولا فرق 
بين دركه لها بعد تكوينها ودركه لها قبل تكوينها» . 


ل سورة الزخرف أية (85). 

0 قال في الصحاح: النجوّى: السّدٌ بين إثنين يقال: نجوتّه تجوى أي: ساررتهء وكذلك 
تاجمته» وانتجا القوم وتناجوا أي : تساررواء وانتجيته إِدّا خصصته بمناجاتك . والاسم: 
النَجوّى. والسدٌ: الذي يُكتّمء والجمع : الأسرار انتهى . 

قال أبو السعود في قوله تعالى: «أم يحسيون أنا لا نسمع سرّهم.ونجواهم؛»: السر: ماحدثوا 
به أنفسهم» أو غيرهم في مكانٍ خالٍ» والنجوى: ما تكلموا به في ما بينهم بطريق التناجي 
لمن يجيءٌ يسمعها ويطلع عليها. وقال في الكشاف: فإن قلت : ما المُراد بالسر والنجوى: 
قلت: السرٌ ما حدث به الرّجل نفسه أو غيره قي مكانٍ خال» والنجوى: ما تكلموا به في مأ 
بينهم . وفي حاشية ما لفظه : قال جار الله : أي : يعلم ما أسررته إلى غيرك وأخفى من ذلك 
وهو ما أخطرته بالك أ و ما أسررته في نفسك» وأخفى منه وهو مأ استسره فيها انتهى : 


١٠١ 


«المسأآلة السادسة» 

أنه يجب على المكلف أن يعلم «أنَّ الله تَعَالَى قَدِيءٌ» قد اشتملت هذه 
المسألة على مسألتين : مسألة موجودء ومسألة قديم إذ القدمٌ هو الوجود في الأزل 
ولهذا قال: «وَمَعْنَى الْقَدِيم» في إصطلاح المتكلمين «هُوَ الْمَوْجُودُ الَذِي لا أوَّلَ 
لِؤْجُودِه وكان القيانُ تصدير المسألة» بمسألة موجود. لأن الْقِدَمَ: كيفيّة في 
الوجود؛ والكيفيّة لا تعرف إلا بعد معرفة ما هي كيفيةٌ له» إلا أنه لما كان من 
ضرورة الكلام على مسألة قديم إثباثُ كونه موجوداً - ولهذا قدم إثباتَ معنى 
القديم؛ وفيه ذكر الموجود ‏ صدّر الكلام بالوصف له تعالى بأنه قديم دون 
95 ااا ا 0 
تحته الوجود. وقد ذكر في الأساس مسألة موجود على جهة الإستقلال: واستدل 
عليها بأن الخدم لا :تأثير. له ضرور ول ققد قنع : إعلم أن من :لم يتغل الويجوه 
صفة زائدة على ذات الموجود لا يحتاج إلى الإستدلال على هذه المسألة بل إذا 
ثبت أن للعالّم صانعاً فهو موجودٌ قطبا د اهؤذات, والذواثٌ كلّها موجودةٌ؛ ولهذا 
من نفى كون الوجود صفة زائدة لا يجعل الذوات ثابتة في حال العدم كما هو 
مذهب أبي الحسين» وابن الملاحمي» والرازي» وغيرهم. وقد قرّرنا فيما سلف 
أنه القول الحقٌ. ومن جعلها صفةً زائدة جَعَلَ الذّوات ثابتةً في حال العدم فلا بُدَ 
من الدليل حينتذٍ على كونه موجوداً. والقول بأنه تعالى موجودٌ هو مذهب من أقرٌ 
بالصانع المختار إلا أنه يلزم المطرفيّة عدم وصفه بذلك. والخلاف في ذلك مع 
الباطنية . دليلنا: أنه قد ثبت أنه تعالى قادرٌ عالجٌ والقادرٌ العالمُ لا يكون إل موجوداً 
)١(‏ وجه التفخيم أن القَدَم لا يحتمل غيره بخلاف الموجود فيحتمل أن يكون قديماً أو محدثاً 


جوهي - 


نمسا 


٠.6 


لأن المعدوم مستحيلٌ”' أن يكون قادراً على شيءٍ وعالماً به ألا ترى أن كثيراً من 
الموجودات كالجمادات والأعراض مستحيل”''2 أن تكون قادرة على شيءٍ وعالمة 
به مع وجودهاء فإذا كان كذلك فالمعدوم أولئ أن لآ يكون قادراً على شيءٍ ولا 
عالماً به» فلو كان صانعٌ العالّم معدوماً لم يكن قادراً ولا عالماً وقد ثبت أن الله 
تعالى عالمٌ قادرٌ فلايكون إلا موجوداً. وحقيقةٌ القديم في اللّغة : ما تقادم وُجُودُهُ 
يقال: بناءٌ قديم ورسم قديمٌ لمتقادم الوجودء وحمل على هذا المعنى قوله تعالى : 
ين لالد مر #” اا ور “هو العدق في طرفه 
شماريخ التمر وهو مقدار الذراع طولاء فيكون عند الجدَاذٍ ممتدًا ثم إذا يبس 
وتقادم إِحُقوْقفء وصار كهيئة الهلال» لتقادم وجوده على ما هو قريب العهد 
بالجذاذ. وفي الإصطلاح : ما قاله المصتفٌ. وإن شعت قلتَّ: هو الموجود الذي 
لم يسبق وُجُودَهُ عدمٌ. وإن شئت قلتٌ: هو الموجود بغير مُوجِدٍ. قال صاحب 
الخلاصة : ولا يصح أن يُوصف بهذا الوصف على الإطلاق إلآ الباري تعالى» نظراً 
منه إلى هذه الحقيقة الإصطلاحيّة . وقال في الأساس”©: إن الوصف بقديم غيد 
مختصصٌ بالباري لثبوت بناءِ قديمء ورسم قديم بين الأمَةِ بلا تناكرء وهذا نظرٌ ليا 
الّغة . والقول بأنَّ اللّهَ تعالى قدي هو مذهبتاء والخلاف للباطنية لا يأتي هناء 
لأنهم يصفون العلّة التي هي الباري عتمم 002 5 غيرقم . 
«وَالَنِي 14 عَلَى) ما ذهبنا إليه من ١‏ أنه الى د “أنه لو لم 0 قدِيماً) لا أوَلَ 
لوجوده «لَكَانَّ مُحْدَثاً) لعدم الواسطة ا م لاحْمَاجَ إلى محدثُ حك 


00١0)‏ (ت. حء ص »2 ش) يستحيل في الموضعين. 
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قطعاً لما تقدّم أن كل مُحدث يحتاج إلى مُسْدِثْ لأن علّة الحاجة هي الحدوث 
«وَكَذْلِكَ ا يحتاج إلى أنا تكلم فيه7١2‏ فنقول : هو إمّا قديم أو محدث» فإن 
كان مُحْدَئاً تكلّمنا في مُحْدِيْهِ وقلنا هو: (يَحْتَاجُ إِلَى مُحْدِثِء وَمُحَْيِتُهِ إلى 
مَحَدِثُ) فيتسلسل حينئكٍ (إلى ما لا 7 لَه وَذْلِكَ ا ار 0 جَبَ الإقتصَارٌ عَلى 
قَدِيم لآ يَحْتَاجُّ إلى مُحْدِثِ وَهُوَ اللَّهِ سُبْحَانَه» وهو المطلوب. . فإن قيل: ظاهر ما 
ذكرتموه أنه يلزم من بطلان التسلسل إثباتُ قِدّم الصّانع وذلك غير مُسَلم إذ قد يُقال 
بحدرنة ولا سلسل»: بأن ينتهي المجد تون إلى كدي لأ يبا إلى مخارت؟ . 
قلنا: القديمٌ الذي ينتهي إليه المحدثون هو صانع العالّم ؛ وما صواة من المُحَدثينَ 
فهو من جملة العالمء إذ هم أجسام وأعراضء وفاعل العالم ليس بجسم ولا 
عرض «َتَبَتَ» بما ذكرنا من الدليل القطعي أن الله تعالى قديمٌء» ويجب على 
المكلف أن يعتقد أن الله تعالى موجود فيما لم يزل. وفيما لا يزالء ولا يجوز 


خروجه عن هذه الصفة في حال”' من الأحوال . 


«تشيدة» 
قال جمهور أتمتنا صارات الله عليهم» وأبو الهذيل: وأبو الحسين البصري. 
والملاحميّة من المعتزلة ومن تابعهم: ما تقدم من الصفات الثارتة للباري سبحانه 
فليست بمزايا زائدةٍ على ذاته» وليست بذوات على انفرادها بل صفاتٌ راجعة 
إلى الذات . والمُتفكه في أمرٍ أو عت زائدِ على ذات الباري سبحانه قد ارتكب 
خطأً عظيم”" إِذْ أثبت التعدذ في القدم» وتفكّر في ذات الباري سبحانهء وفي 


)١(‏ (ض) إلى أن يتكلم فيه. 
() (ب) بحال. 
ره (ن)اكبيراء 


١١ /ا‎ 


الأثر الصحيح : امن تفكر في المخلوق"''' وَحَدَ ومن تفكر في الخالق ألْحَدَه 
وهو المتصف بالعُلوٌ والتجاوز لحدٌّ العقل المنهي عنه في قوله تعالى : قل يتآمْلَ 
ل الا وفيه يقول الهادي إلى الحق عليه السلام : 
«وإلى الله أبرأ من كل معتزليّ غَالِء ومن جميع الفرق الشّاذة» » ونعوذ بالله من كل 
مقالة غالية ولا بد من فرقة ناجية عالية» . وسيتضح لك من الأدلة على هذا ما 
ينفي عنك شبه المخالفين وتّخيّلاتهم الباطلة . وإذا كان ذلك هو المذهي الحقٌ 
لم بحتج إلى نيان كنقة متاق البارى تعالى سياه أوالغيرهاء ]ذا 
شيء غير الذات يحتاج إلى أن يُقال فيه إِنّه مستحقٌ لها. والعجب من الدواري 
حيث بنى على ما بنى عليه المتأخرون من إثبات المزيّة الزائدة» وقال: الخلاف 
ني ذلك مع المطرقية لإنهم يقواوت : إن هذه الصفات ذاتٌ الباري سبحانه لا غير 
فكونه قادراً ذاته» وكونه عالماً حيًا ذاته 'أيضاء وكذلك سائرهاء وبعض هذه 
الصفات هو البعض الآخحر لأنه ليس اللي تجرد الذات . قال: وحكي عن أبي 
الهذيل أن علم الله مُو اللّهء وحمله العلْمَاءً على أنه أراد به أنّه صفة ذاتيّة . انتهى . 
قلت: هذه مقالة من لم يغمس يده في علوم الأئمة. أين أنت من كلام الهادي 
عليه السلام في كتاب الذيانة» وكتب المرتضىء» والناصر وأصحابهم بل ذلك 
إطباق قدماء العترة كما يأتي بيانه في حكاية أقوالهم. وقولك: إن العلماء حملوا 
كلام أبي الهذيل على ما ذكرت؛ نقول فيه: تلك ليست مقالة العلماء كما 
رو توما كرا ا الميد ماكدي فى الشرح + وكات له مندوية 70 عن 
(0) (أ)المخلوقات. 


(؟) سورة المائدة اية (/الا). 
697 مندوحة» تطلق على.ما يسع من القول. وندحه كمئعه: وسعة 6 وميه قول أم سلمة رضي - 


١١8 


حمله”2 كلام أبي الهذيل على خلاف الظاهرء وقد أبقاه الشيخ محمود بن 
الملاحمي والإمام المهدي عليه السلام على ظاهره. وكا ين مناه اما 
زائذة على ذانه فهيم قريقات الفريق: الأول" يقول: :1ه سمحتها تعالى لذاته على 
معنى أنه لم يُوَثّر له فيها ذاتٌ أخرى» وهذا هو مذهب بعض أثمتنا المتأخرين 
كالمهدي عليه السلام» وغيره» وبعض شيعتهمء وأبي علي» والبهشمية. قال 
الدواري: وهو مذهب أهل العدل قاطبة وكثير من فرق الكفر. قلت: في إطلاق 
أهل العدل نظن ثم اختلف هذا الفريق فالذي عليه أبو علي» وأبو الحسين الخيّاط. 
وأبو القاسم البلْخي ‏ قال الدواري: وأبو الهذيل ‏ وغيرهم : إِنْ الله تعالى يستحيٌٍ 
صفاته الأربع كونه قادراً عالماً حيّا موجوداً لِذَاتِهِ من غير توسّط صفةٍ بينها وبين ذاته 
تعالى» كسائر الصفات المستحقة للذات؛ وأهل هذه المقالة لا يُثبتون الصَّفة 
الأخصّ وسيجيءٌ تحقيقها عند أهل القول بهاء وربّما لَقَّبَ هؤلاءٍ بالْعلِيّة لأنهم 
يقولون: إِنْ ذات الباري علة مُوجبةٌ الإتاضقيإتأثيرها تأثير العلّة عندهم . وذهب 
أبو هاشمء والقاضي» وتلامذتهماء وعوّل عليه بعض متأخري أتمتنا كالمهدي 
عليه السلام وغيره إلى أن الله تعالى يستحقها لصفته الأخصصٌ» وأنّها مُقتضاةٌ عنهاء 
وأهل هذا القول يُثبتون الصّفة الأخصنّ؛ وقد حكى نام من متأخري أصحابنا عن 
القاسم القول بها وزعموا أنه صرّح بذلك حيث قال: لِلَّهِ صفةٌ لا يشاركّه فيها 
مشارك ولا تخلكها عابه مالف 4 قالوا وهو ابض قرك الهاد» والناصرء وغيرهما. 
قلت: أَصُولُهُم ٠»‏ وصرائحٌ أقوالهم تَأَبَى ذلك» وسثلقيها إليك إن شاء الله تعالى فلا 


الله عنها لعائشة: قد جمع القرآن دينك فلا تندحيه ‏ أي: فلا توسّعيه - بخروجك إلى 
البصرة. وبئو منداح بطن من جهينة تمت قاموس . 

. (ض)عن حمل‎ )١( 

(0؟) (ت) فهم فريقان: فريقٌ يقول. 


َرْعْكَ ما حكاه المتأخرون. ثبّتنا الله وإِيّاك وجعلنا من مُتبِعي كُبراء آل محمد صلى 
5 وعليهم أجمعين . وحقيقة الصفة الأخص عند القائلين بهاء هي: | 528 
الواجبة لِلَّهِ تعالى التي لا يستحقّها عينآء ولا جنساء ولا نوعاًء إلا هو وإن شعت 
قلتّ: هي : : الضّفَةٌ الواجبةٌ المقتضيةٌ لصفات أربع» ‏ وإن شئتَ قلتَّ: هي الصفة 
الواجة التي لا يستحق جنسها وقيلها97؟ الآ ذات واحدةٌ وهي : ذاتٌ الله تعالى» 
وريّما لْقَبَ هؤلاء بالمُقتضية لقولهم بالمُقتضي وغيو”"؟ الضيفة اللخص »> .والفرق 

بينه وبين العلة أنها ذاتٌ عندهم موجبة لصفةٍ أو حكمء والمُقتضي ليس بذات؛ 
رش طياان امامل 15 مسرن ارين فرط الى ار 
فيه أن لا يتخلف عنهما. وقد عرفت ما قدمناه”؟؟ من إبطال القول بتأثير الإيجاب . 
واتَفقَ أهل القولين على أن كونه مُذْركاً صفةٌ مقتضاةً عن كونه حيّاء وأن القِدَمَ 
كيفيّة لوجوده تعالى» والكيفيّة: ثبوتُ الوجود في الأزل. وأمّا سميعٌ بصي فهي 
راجعة إلى كونه حيًا لا آفة به عندهم. قال .الشيخ محمود: ولم يكن للمشائخ 
المتقدّمين كلام في ذلك حتى جاء الشيخ أبو هاشم قال: واعلم أن الشيخ 
أبا هاشم» وأصحانبه هم المُثبتون لأشعج م فيتتون للَّهِ تعالى جالة بكونه:قادراً 
رحن كوه عااه رجانه كر سا و عر رو ل كاه 


2000 أ توعها جنا 

0) (أءت. ره ش) وهي . 

(0) أي: تقديراً لأجل كونها علّة وتعمّل العلة قبل المعلول غير هذه الأحوال في الشاهد. 
قال المؤلف رحمه الله تعالى يعني : أن أحوال الباري تعالى مغايرة للأحؤال المخلوقة إذ 
هي بجعل جاعل تمت . 

(5) (أ) ما قدمنا. 

(5) (ت) كونه بإسقاط الباء في المواضع الأربعة . 


للد 


يغبنون له تغالى اي الأحوال في الشاهد للحيّ القادر العالم المُريد 
الكاره منّاء ويثبتون له تعالى حالة ذاتيّة غير هذه الأحوال توجب هذه الأحوال7١)‏ 
إل كونه مريداً أو كارهاً فإنهما يجبان له لوجود إرادة وكراهةٍ لا في محل . والشيخ 
أبو علي» وأبو القاسم» وأصحابهماء وشيوخ بغداد» ينفون الأحوال. وغيرهم 
من الشيوخ المتقدمين لم يعجر لهم قول في إثبات الأحوال ونفيها. قالوا: والجهات 
الى لهك منها هذه الصفات أربع» وبيانه: أن الذُوات ثلاث لا رابعة©) 
وهي : ذات الباري نوكا لفان وذات المعكت وذات العرض . وجهات كنات 
أربعٌ ولا خامس لهاء يستحق من جهة الذات» وهي : : الذاتيّة(» ومن مجهة الإقتضاء : 
المُقتضاة”*2 ومن جهة المعنى : المعنويّة» ومن جهة الفاعل : التي بالفاعل' فالباري 
تعالى يستحق الصّفات من جهة الذات» وهي : الضْفَة الأخصصٌ ومن جهة 
الإقتضاءء وهي : الصفاتثٌ الخمس كونه قادراً أل بك عونا رمدرقاء 
ويستحق من جهة المعنى كونه مريداً وكارهاً وسيأتي بطلان ما قالوه في مريدٍ وكاره 
في مسألة الإرادة إِنْ شاء الله تعالى. فَالوامُولا يستحق صفة بالفاعل أصلاٌ لأنه 
قديمٌ لا فاعل له . ويستحق العرض من ثلاث جهات وهي : الذاتية”"' والمُقتضاةا*ا 


اس 

20( تمسسن. 

فر يعني : لا رابع لها تمت 

(5) تحو: كوله أبيشن أو أسود ثمت: 

(4) نحو: كونه هيئة للمحل تمت 

(7) وهي صفة الوجودء ولا يستحق صفة معنويّة لأنه معنى والمعنى لا يوجب المعنى تمت . 
(0) نحو: كونه أسود تمت . 


والتي بالفاعل”' ولا يستحق صفةً معنويّة أصلاٌ لأنّ المعنى لا يوجب المعنى لعده 
الاختصاص الذي هو شرط في الإيجاب: وأمًا المتحيز: فيستحق من الجهات ' 
الأربع أجمع» من جهة الذات: الجوهرية» ومن المقتضاة: التّحيّرَهِ ومن المعنى:. 
ال وغيرهاء ومن جهة. الفاعل: الوجود. قالوا وصفات الباري مببحانه ‏ 
تنقسم إلى قسمين : جائزة وواجبة9"' . فالجائزة ة كونه مريداً وكارهاًء والواجبة على 
ضرييرة:: ذاتئة وهي : الصفة الأخص.2 ومتعفياة وهي مقتضاة من جهتين : مقتضاة 
عن الذاتية» ومقتضاة عن المقتضاة: فالأولى كونه قادراً عالماً حب موجوداً: فهي 
مقتضاة ة عن الصفة الأخص»2 والثانية كونه مُدركاً فإنها مقتضاة عن كونه حيّاء وكونه 
حا مقتضاة عن الصفة الأخص. قال أهل القولين: والدليل على أنه تعالى يستحق 
صفاته لذاته أنه قد ثيت أن الله قادر عالم سميع بصير فلا يخلو إما الستحنيا لذاته 
أو لغيره» والغير لا يخلو إمًا أن يكون فاعلاً أو عله والعلةٌ لا تخلو إمّا أن تكون 
معدومة أو موجودة» والموجودة 0:15 9 أن تكرن قديمة أو محدثة» والأقسام 
كلها باطلة سوى أ نه يستحقها لذاته. أمّا أ أنه لا يجوز أن يستحقها للفاعل فلأنه قد 
ثبت أن الله تعالى قديمٌ فلا فاعل له وأمًا أنه لا يجوز أن يستحقها لمعانٍ معدومة 
فلأن العدم مقطعة الاختصاص”؟؟ والعلةً لا توجب إلا بشرط الاختصاص» فإذا 


الرحرة تيس 

22322 يعني في صفة الأحاد نحو : كونة معدركا أر ساك أو من ضيفة الجكلة نحو سار 
وعالما وعريدا وكارهاً وغير ذلك من الصفات المعنويّة تمت. 

() فالواجبة هي الصفات الأربع الذاتيّة وهي : قادر عالم حي موجود. والجائزة نحو ضفات 
الفعل» ' هذ! عندناء ومعنى الوجوب الوك فيما لمديرل+ ونا حك عور فالمراد 
بالواجبة الموججبة عن الذات أو عن المقتضي تمت . 

(44 قوله: مقطعة الاختصاص. قالوا سباح سر لدت المختصة - 


١١ ؟‎ 


ناك انيع وان لعل وول انا 1ن ير أذ فحني لما لدي براه 
الأشعرية كما يأتي» فلأنّه لو جاز ذلك عليه لوجب في تلك المعاني أن تكون أمثالاً 
لِلّهِ تعالى لمشاركتها له في القدم الذي به فارق سائر المحدثات» وقد ثبت أن الله 
تعالى لا مِثْلّ له على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى» ولأنه إذا ثبت أن هذه الصفات 
واجبة لِلّهِ تعالى عندنا وعند المخالف ثم لم يُحتج2'7 في وجوب وجوده تعالى إلى 
معنى قديم وجب في سائر الصفات أن يستغني في وجوب ثبوتها له تعالى عن معانٍ 
رخس الاي مه ديا را ار الفريق 
الثاني : قالوا: إن الله تعالى يستحق هذه الصفات الأربع لمعانٍء وهذا قول أكثر 
المجبرة» ثم افترقوا في ذات بينهم» فذهبت الكلابية إلى أن اللَّهَ تعالى عالمٌ بعلم 
لا يُوصف بِقِدَّم ولا حدوث» ولا وجودٍ ولاعدم» إذ هو صفةٌ» والصفة عندهم لا 
تُوصفء ولا لزم التسلسل [عندهم5”" وربّما لقب هوّلاءِ بالصفاتية» لأنهم أثبتوا 
لِلّهِ صفات حاصلةً عن معانٍ ثم جعلوا تلك المعاني صفات لا توصف فراراً مما 
يلزمهم من المحال إن وصفوها بالقِدّم أو الحُدوث» وقولهم ظاهر البطلان لتناقضه 
ا ا ال 


بغيرها وهو الجسم وهذا مبنيئٌ على ثبوت الذوات في العدم وإلآ فالعدم نفي ولا شيء. 
ولا يحتاج إلى ذكر الااختصاص إلا من قال بالإيجاب فافهم » فلا يوجب إذا كان الااختصاص 
بينهما لأجل الإيجاب ولا ينتفي إذا كان الاختصاص بينهما لأجل النفي تمت . 

)0010 (ت) لم نحتج . 

(؟) (ت) مابين القوسين ساقط . 

() قوله: وبينهما فرق جلي»ء قال النجري رحمه الله تعالى: إذ 50 توصف 
ذكيت» لها سنائر الأحكام. بخلاف الصفة فلا وصف بشيء قال: فإن قلت: أليس قد 
وصفوها بأنها ثابتة في الأزلء وبأنها واجبةء وبأنها ذاتية» وبأنها مقتضاة» فقد وُصفت - 


١١ 


وقد وافقهم الأمور: 1 في أن الصفات لاتوصف. لكنهم أبطلوا قولهم”'' بأنهم 
جعلوها ذواتٍ فيلزمهم وصنها: وإبطال هذا الأصل سيقرع سمعك. وقالت 
الأشعرية والكراميّة: بل الله سبحانه يستحقها لمعانٍ قديمة توجب تلك الصفات . 
والمعاني: هي العلم» والقدرة» والحياة. ونحو ذلك» وتلك المعاني قائمة 
بذاته» لكن الأشعرية يقولون إنها قائمةٌ بذات الله تعالى لا على وجه الحُلول» 
ويقولون أيضاً إن تلك المعاني ليست إِيّاهُ ولا بعضه. ولا غيره» فراراً مما يلزمهم 
لو جعلوها مستقلة مُعَايرَةَ لِلّهِ تعالى من أن يكون مع الله تعالى قدمآء غيره””" وفي 
قولهم هذا مناقضة ظاهرة لأنهم قالوا ليست إِيَّاهُ ولا بعضه ولا غيره وهذا محال» 
لأنه قد ثبت أن كلّ مذكورين يجب أن يكون أحدهما غير الآخر إذا لم يكن بعضاً 
له. وأمًا الكراميّة فإنهم يقولون: بل تلك المعاني غيره ويصرحون أيضاً بأنها قائمة 
بذات الباري على وجه الحُلول فقد ارتكبوا من المحالات كل ما فرّ عنه مَنْ قبلهم. 
من كون الله تعالى 6 لغيره» وإثبات قدماء مع الله تعالى. وعلى الجملة فكلا 
القولين باطلّ لأن قِدَمَ المعاني يُوجب مماثلتها للباري سبحانه» ويوجب تمائلها 


لأنه وصفف ذاتيئٌ ؛ والاشتراك في صفةٍ من صفات الذات يوجب الاشتراك في سائر 


الصَفاتٌ حينئذ» قلنا قلنا: المستحيل أن توصف بصفاءتي إثباتيّة وجوديّة زائدة عليها فحيئظٍ 
يلوم العساجل ونحن إنما:وضشاها 0 اعتباريّة لا وجود لها في الخارج؛ والصفات 
الاعتباريّة ليست أموراً وجوديّة تمت. 

)١(‏ قوله ا 

(؟) (ت) أقوالهم. قوله: لكنهم ‏ أي: الكلابية ‏ أبطلوا قولهم. الضمير في قولهم يعود إلى 
الكلابية يعني أن الكلابية أبطلوا قولهم: بأنها لا توصفء بقولهم : إنها ذوات» وإذا كانت 
ذوات فيلزم وصفها وهذا هو الوجه في إبطال تيه ظ 

فر (ت) قديم غيره . ظ 
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صفات الذات» فيلزم كونها آلهة كما أنه إِله» وكون كل واحدٍ منها قدرةً علماً حياة 
فيستغني بأحدها عن باقيها إذ قد صار كل واحدٍ منها مِثْلاً لجميعها سادًا مسده 
فيوجب للقديم تعالى من الصفات مثل جميع ما يوجب كل واحدٍ منها("© ولأن 
علمه واجبٌ فيستغني عن موجب كقدمه كما تقدم. وقال هشام بن الحكم : إن الله 
تعالى عالم بعلم مُحدثء يُحِْئُّهِ لنفسه فيوجب له الصّفة» وإليه ذهب قوم من 
الروافض ولم يشتهر عنه قول في باقي الصفات» وحكي عنه حكاية مغمورة في 
باقي الصفات أنه يستحقها لمعانٍ محدثة. وحكي عن جهم بن صفوان وأتباعه. 
القول بمقالة هشام بن الحكم أنه تعالى عالمٌ بعلم مُحدث. قلنا: العلم كالفعل 
المُحكم لا يُوجِدَهُ إلا عالمٌ بوجوهه. فإذا كان الع ل ب جد إل د عن اجر 
تكلمنا في ذلك العلم الآخر فقلنا: هو ثابثٌ في الأزل أو محدث فإن كان محدثاً 
كان مسيُوقاً بعلم آخر أيضاء ومَلَمَ سجَوّاء فإما أن تنتهي العلوم إلى علم يكون 
مسبوقا بالعلم الأول الذي كأن الكلام| ار يدور حيتئفٍ إذ لا يحصل هذا العلم 
الأول إلا بعد هذه العلوم» ولا تحصل هذه العلوم إلا بعده لحاجة كل منهما”"” إلى 
الآخر والدور محال لأنه يلزم منه توقف الشيءٍ على نفسهء وسبّقه في الوجود على 
نفسه وكلاهما محالٌ. وإما أن تذهب العلوم إلى غير النهاية فيتسلسل» والتسلسل 
بلي ل ل ال و ل لال ل يد مرت عن الاتران 
كلها تقرّر ما ذهبنا إليه من القول بأنه تعالى يستحق صفاته لذاته» وتعين القولٌ بأن 
صفاته تعالى أمورٌ زائدةٌ على ذاتهء لا هي الله ولا هي غير ولاهي شي ولا لا 
سا و فى لمن رامو ب تار وان الي جنا محر 


)١(‏ (أ) ما يوجبه كل واحرٍ منها. 
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على تسمية الصفات - على الجملة ‏ أموراً لا أشياة وناك ير ةع و 
ل . وزوائد على الذات لا أغيَّارَ لهاء وعلى. وصفها بأنها لا شيءَء ولا لا 
فى 3 ولا "تديدة بور معدقت ول موجرد ول ميد وأنها لا تعلم مع 
الذات ولا منفردة؛ وأشباء ذلك ممّا لم يسبقهم إلى القول به مُوحَدٌّ ولا يتبعهم فيه 
0 وأصّلُوا لهم من هذا أصلاً على جهة الإلجاء”"' أنَّ الصفات لا يُو صف . 
لد إلى إبطال هذه المقالة وتقرير مذاهب الأئمة عليهم السلام ومن وافقهه 
من القول بأنها ليست بأمور زائدةٍ على داته تعالى بل هي ذائه واغ 27 أمّا إيطال ‏ 
مذهبهم على الجملة» فهو أنه مذهتٌ حادث بغير دليل معقول ولا مسموع. 


ايا ال 7 


وكل مذهب حادث فهو باطلّ لقول الله تعالى 9 قل إسََاحَوَمَ َي الْويش مَاظهَرَ ِب 


سر جر ١‏ لخ باضه د ل سرح مه سح ترح ساس سرة ل ره رو 0 1 40 ام 2 الل ال 0 
وما بطن وأليثم والبقى بير الْحَقٌ وأن تشركواأ يأو مَا بزل يوء سلطننا وأن تقولوا عل أننّم ما ل 
معو سر 9 0 سه منت عد #رعوج لير ل ع ل 07 أ 
مون 74" وقوله سبحانه: #8 وَمِنَ ألداين مَن عدرل فى أله , 


وا 


0 ىو , هغ]| |١164‏ :و - اق صفق دعرو سه 5 بلح دسل ئئ 20110 ع م 00 
مير #”** وقوله في مثل ذلك #8 إِنْ هضَ ! أسماء معيسموها أنتم وءاباؤهرما أنزل الله يها من 
أ ويعم(0) 0 : أر. 1ك > ساح كه ري يبرم ب ير( 

سَلَطنٍ 4" وقوله: #إن تَنَّبِعْوْتَ إِلَّا لظن وَإِنْ أَثْرٌ إِلَا مرْصُونَ 204 ولما روى 


الحاكه”" عن التبوع الى اللّه عليه واله وسلم أنه قال : «يوشك أن يَنتقل الشذلك 


' . (ش) وأصّلوا لهم من هذه أصلاً على جهات الإلجاء‎ )١( 
قوله: داعية هو خبر المبتدأ. تقدير الكلام والحاجةٌ داعية إلى إبطال هذه المقالة إلخ.‎ )5( 


هو - 


(0) سورة الأعراف آية (5*) . 

(8) سورة الحج آية (8). . 

(5) سورة النجم أية (؟). 

© سورة الأنعام اية .)١5/(‏ 

69 هو 5 سعل المحسن بن كرامة الجشمي المشهور مؤلف السفينة. والتهذيب عسي 3 
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مِنْ رَبْع إلى رَبْع”'' وَمِنْ قبيلَةِ إلى قَبِلَة» قِيلّ يَا رَسُولَ اللَّهِ : وَمَا ذْلِكَ الشّوْكُ؟ قَالَ : 
لبر لل اي ااا لا وأيضاً فإن علمهم بذلك لا يخلو إما 
أن يكون عن التفكر في الله أو التفكر في غيره» أو عن التفكر لا في ذاته ولا في 
غيره» فإن كان عن التفكر لا في الله ولا في غيره فهو تفكر لا في شيء» وإن كان 
عن التفكر في غير الله فالتفكر في غير الله سبحانه لا يُوَدْي إلى العلم بكيفية 
إستحقاقه لصفات ذاتهء» وإن كان عن التفكر فيه سبحانه فذلك باطلّ لتحريمه 
سبحانه عليهم أن يقولوا عليه ما لا يعلمون» وقد أخبر سبحانه بأنهم لا يحيطون به 
علماًء ولقول النبيء صلى الله عليه وآله وسلم: ١تَفَكَدُوا‏ فِي آلاءِ اللَّهِ وَل تَفَكدُوا 
في اللَّه؛ وقوله: ١تَفَكَرُوا‏ فِي الْمَخْلُوقٍ ولا تَفَكَوُوا في الْحَالِق» ولقول أمير 
المؤمنين عليه السلام: (مَنْ فَكْرَ في الصُّنْع وَكَدَء وَمَنْ فَكّرد" فِي الصَّانِع أَلْحَدَ) 
وأيضاً: فإن أكثر أقوالهم متناقضة» وكل متناقض فهو باطل . مثال ذلك: قولهم 
الصَّفاتٌ لا ثوصف. ونقضهم لذلك بوصفهم لبعضها بالأزل» ولبعضها بِالتَجِدّدٍ 
وكذلك قولهم إنها لا تَعَايَرٌ نقضوه بجعلهم بعضها”" مُقَتَضِياً وبعضها مُقَتضى ) 


القرآن الكريم لم يُسبق إلى مثله» وتنبيه الغافلين على فضائل الطالبيين كان معتزليًا ثم 
رجع إلى مذهب الزيديّة» روى رجوعه السيد حميدان والحسن بن بدر الدين . وهو أستاذ 
جار الله الزمخشري وهو من مفاخر الزيديّة وأجل الشيعة. وليس صاحب المستدرك فذاك 
يعرف بابن البيّع 55 عبد الله بن حمدويّه. ولا صاحب شواهد التنزيل فذاك 
أبو القاسم عبد الله بن عبد الله بن أحمد الحسكاني . توفي الجشمي رحمه الله تعالى بمكة 
المكرمة في الثالث من شهر رجب سنة 44 ه تمت . 

)001 يوشكء أي: يقربء والرَّبْعٌ : المنزل أي : من منزل إلى منزل تمت . 

(؟) (ض) ومن تفكرٌ. 


(9) (ص) لجعلهم لبعضها 


وكل مذكورين على هذا الوجه فإنه يجب أن يكون أحدهما غير الآخر. ومن جملة 
المناقضة وصفهم لها بأنها لاشيء» ولا لآاشئء وأنها زائدة على الذات» وليست 
غيرهاء والذي أللجأهم إلى القول بأنْ الصفات لا تُوصف أنهم أَلزِمُوا بأن يَضِمُوا 
الأمورٌ الدّائدة بالوجود والعدم: والحدوث والقدم» فإن قالوا معدومة فهو باطل 
للزوم أن 'يكون الباري سبحانه معدوماً لعدم صفته الوجودية» وإن قالوا موجودة 
قيل : أقديمة أم 000 فإن قالوا قديمة لزمهم مشاركتها للباري تعالى في القدم . 
والإلهيّة وهو باطل بما 1 وإن قالوا محدثة لزمهم عذرك اباي لحدوث 
د رد فدفعوا هذا الإلزام بأن قالوا مذهبنا أن الصفات لا توصني1"' لع 
يكساس ويقاك. ليس | رو في العقول ثبوث وَصْف الصّفة”) أطلق ذلك 
الرففة عل نااك وما ا را ا ميات رس سد ور 
ندر 5 وأيضاً ففي قولهم إثباتٌ لفرق”©) بين أمور لا فرق بينها لا لُمَة ولا عرفا 

نحو :. الأمرء والشيء» والزائدء نمدم والأزل» والحدوثء والتجدد 
وأشباه ذلك» مما توصّلوا بتحريفهم لمعانيه المعقولة إلى أن يُعبّروا به عم لا يُعقل 
مع كونهم غير مفوّضين ولا حكماء ولا معصومين عن الدخول في زمرة من ذمّهم 
اللّه سبحانه على تحريفهم للكلم عن مواضعه. وأيضاً فإن مر متوسّطة 
بين النفي والإثبات نحو قولهم: لآ شََيْءَ ولا لا شيءَ محال يُعلم ذلك ضرورة كما 
لعل افر اشوا عن ترك ري لاتق لدان ونال نرييا بكار ايض فإن 
1 قن )بأن مهيا الصنات لا رصت 


60 (مت) قلا يتسلسا : 
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. ظاهر مذهبهم في قولهم إن صفات الله تعالى أمورٌ زائدة على ذاته موافق لقول من 
قان0© صفات الله اكباةظير ذاتفه وأشياء ذلك مذا لافرقريينه الما حورا عليه 
من مجرّد الاصطلاح الذي لا يجوز قبوله فضلاً عن أن يجب . وممّا يشهد بصحة 
هذه الجملة من أقوال الأقمة عليهم السلام قول أمير المؤمنين عليه السلا : اينهم 
بِصِفَته رَيَا كُمَا بَايَنُوهُ بحُدُوثهم حَلْقا رف لق وَمَنْ لَمْ يَصِفْه فَقَدْ 
ال اليم ودر زر كان زر شدي مدن 
الصَّمَاتِ عَنْهُ بِشَهَادةِ كل صِمَة أنه 2 غزة المَوؤصوفه رَشَيَادة كل مَوصوف نه غَيْر 


414 سار سر 


الصف ل وا لو و و 1 تر لا للم ار 
وَمَن جَرَأهُ قَقَدْ جَهلّه) وقوله: اناه د و لالش شد تر ضر 
َقَدْ أَبْطَلَ أَزَّلّه) وقول ابنه الحسن عليه السلام في جوابه لابن الأزرق الذي حكاه 
الحاكم في السفينة: «أصِفُ إلهي بما وصف به نفسه. وأَعرَفُهُ بما عرّف به نفسه. 
لر ل و قاين القاي ا" وقول القاسم بن إبراهيم عليه السلام في 
جواب فسآلة الطيريين : افهذه صنده تعالى في الأيييّة وردان بيت سر 
علوله داف ولا ذات شتات ولو كانت فيه مختلفة لكان إثنين أو أكثر في 
:الدع اليد وها يد سبحائه خواء رفول ابه محمد عليه السلام في كتاب 
الأصول : اوضفته لذاته: هو قولنا لنفسهء نريد بذلك حقيقة وجوده». وقول 
الهادي إلى الحق عليه السلام في كتاب المسترشد: «وليس قولنا: صفتان قديمتان 
(1) (ت)من يقول. 


وو 


(0) (ب)وصمفه. 
(0») وهي الوجود. (ض) الأنيّة. 
(5) (صن) في الذكر والعدة. 
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أن مع الله سبحانه صف يوصف بهاء ولا نقول إن نَم صفةً وموصوفآ ولا أن ته 
شيئاً - سوى الله عند ذوي العقول ‏ مجهولاً ولا معروفاً». وقوله في كتاب الديانة : 
لمن زعم أن علمه» وقدرته» وسمعهء وبصره» صفاتٌ لهء لم يزل موصوفاً بها 
قبل أن يخلق» وقبل أن يكون أحد يصفه بهاء وقبل أن يصف هو بها نفسه؛ وتلك 
الصفات رَعَمَ لا يقال هي اللّه ولا يُّقال هي غيره”©2» فقد قال مُنكراً من القول 
وزوراً. وقول القاسم بن علي عليه السلام في كتاب التوحيد : (إن زعم زاعم أنه 
ليس سن ولا هُو غير لم يكن بينه وبين من زعم أنه عالمٌ بعلم هُوَ 
هو وَهُوَ غيثة فرق». وقول ابنه الحسين عليه السلام في جوابه ليحيى بن مالك 
الصعدي : (ما تفسيرٌ علم الله وقدرته قير اهدو جيف فهل يقول أحد 
يَعْقِلَ بأن له وجهاً كوجه الإنسانء أو تَفْساً كأنفس ذوي الأبدان هذا ما لا يقول به 
أحد من ذوي الألبابء ولا يعتقل تج ترب الأرياب: وإنّما وَجْهه هُرَ ذَاته 
وكذللك عله وفدر 2ه) . وأما إبطال قول من يقول بالصفة الأخصصٌ خاصّة: فنقول: 
هي لا دليل يا راي . ثم إن دعوى أن تأثيرها تأثيرُ العلة من أوضح دليل على 
الاقرار ببطلاتها إذ تأثيزها في الصفات تأثيئٌ يجاب . وقد عرفت أن المُوَّثَّر مُقارن 
للمُوَئّرِ وحينئلٍ فما ادعاءٌ تأثير أحدهما في الآخر بِأَوُلَى من العكسء ثم إن قولكم 
لا هي اللّه ولا هي غيرُة”"' ولا شيء ولا لآ شيء مكارين عن بطلننها اه 
ذلك”" مناقضة ظاهرة وكل قول متناقض فهو باطلٌ» ثم إِنْ القول بها©» لا يخلو 
من تفكر في ذات الباري وذلك لا يجوز كما مرّء ثم إِنْ الخوض فيها مجاورٌ لحدّ 


)01 لفظ كتاب الديانة : (وتلك الصفات زرَعَمَّ لا هي الله ولا هي غير الله) . 
() (ض) ولا غيرة. 

(0) (ت) وذلك. 

(5) (ث) ثم القول بها. 


١ 


العقل» وممّا لم تجر عليه شريعة”'' إذ لم يُعرف ذلك في زمان النبيء صلى الله 
عليه وآله وسلمء ولا زمن الخلفاء وكل قول مبتدع لا دليل عليه من عقل ولا سمع 
فهو باطل. وأيضاً: لا محيص لكم من القول دأنها عدوي أو مرت د إن قلتم 
معدومة فذلك باطل إذ العدم لا تأثير لهء وإن قلتم موجودة قلنا: أقديمة أم 
محدثة؟ إن قلتم قديمة فهو باطل إذ لا قديم إلا الله تعالى» وإن قلتم محدثة لزمكم 
أن تكون صفات الباري تعالى محدثة إذ هي المؤثرة فيها بزعمكم وأنتم لا تقولون 
بشيءِ من هذه اللوازم وحاشاكم فيلزمكم القول بتلاشيهاء وإن قلتم لا تَصِفْهَا 
وسود» ولاعدم ولا جدوة». ولاقدمع قلنا» هذا هو الميحال لآن المعلوم عبد 
لمحف أن كن سكي ند ال اميقم يي 21 إلا علا رون فى للضم 
خارجاً من قوانين العقلاء» ويكفيك في بطلان قول أن يُؤدَيَ إلى ذلك . وأمّا دعوى 
من يدّعي أن القاسمء والهادي عليهما السلام» وغيرهما من الأئمة يقولون بها فهو 
مردودٌ بما حكيئاُ من أقوالهم بلفظها وهي صريحة في أن الصفات هي الذاتٌ» 
وذلك يناقي القول بالصفة الأخص إذ [إلقيا:ر | يجعلها أموراً زائدة ينفي الصّفة 
الأخصّ كما عرفت فضلاً عن من قال: هي الذاثُ وذلك واضح لكل من لم يُمْم 
التعصّبٌ عين بصيرته. وأمّا ما ذكره القاسم عليه السلام فهو يعني بتلك الصفة : 
كونه شيئاً لا كالأشياء المرادة”'' بقوله تعالى : « ليس كلو فى 742" يدل على 
ذلك أول كلامه واخرهء لأنه قال في كتاب الدليل الكبير: «وهذا الباب من شخلافه 
سيحانه لأجزاء الأشياء كلها فينا درك من 'فروع الأشياء جميعاً وأصولها مثا لا 


)2010 (ت) تجاورٌ لحد العقل ومما لا يجري عليه شريعة. 


(؟) (ض) المراد. 
(0) سورة الشورى أية 010 , 


١ 


ل 


د ادا ل ليك ا ا عي ا ل سسا وهي الصّفة 
التي لا يُشاركه فيها مشاركٌ ولا يملكها عليه مالك ولا يعمّ الأشياءَ اختلافٌ 
عمومهء ولا تَصحَحٌ الألبابٌُ أبداً إلا لِلّهِ معلومه. لأنه وإن وقع بين الأشياءِ ما يقع 
من الإختلاف فليس يُوجد واقعاً إلا بين ذوات اللأوصاف» وكل واحد منها وإن 
خالف غيره في صفةٍ فقد يُوافقه في صفة أخرى كان مما يعقل» أو كان مما يُلمتُ 
أَوَيوَى”'2 وقد أوردت الجيريّة أهل المعاني آياتٍ من متشابه القرآن تعلّقوا بهاء 
منها قوله تعالى : « وَل يِطُونَ ىلوو إِلَايمَا 04" وقوله تعالى : 8 أَنْرَمُ 
ع 04 وقول تعالن وار تية ا ل ونون عا : 
ا إِنَّ أله هو اَلرَرَاكُ ذو الْفْوَّوْ ألمَيِينُ 4 وقوله تعالى: #وَآلَمَكَ بَيكهَا بير وان 
لمُوسِِعُوَتَ 237 والأيدي : لد ووجه تعلقهم بذلك أن ظاهر الآي يُفيد أن لِلّه 
تعالى 0010 والعلم والدلكة انض والحواب: أن القرآن نزل خطاباً 
للعرب على لغتهم» وهم لا يعقلون ما ذكرتم من المعاني» وإذا لم يعقلوها لم 
يصح أن يُخاطبهم اللّهِ بذلك ويريدٍامنهله'قَوِمَ المعاني ولم يُبيّنَ لهم تعالى - عقيب 
الخطاب ‏ المعنى النني قصد منهم فَهْمّه إذ ذلك يجري مجرى الإلغاز والتّلبيس 
وهو تعالى منزه عن ذلك . والذي يعقله أهل اللغة على ما عرف بالنقل الصحيح 


00 عدا للمس #التجمي الكفه وترى كالسه والعرض تمت 
)1 سورة المقرة 321 (88؟) 
6 شيووة التسباء آي 150). 
(4) سورة الأعراف اية (/1). 
(5) سورة الذاريات آية (04). 
(9) 'سووة الذاريات ارة (/41 ): 


١17 


استعمالهم العلم بمعنى العالم بوه رح امار الخريع اتفال الهله 
بمعنى العالم كقولهم: جرى هذا بعلمي أي: وأنا عالمٌ به» واستعمالهم له بمعنى 
المعلوم كقولهم: هذا علمٌ فلان أي : معلومه كما نقول في زماننا: هذا علم أهل 
البيت والفقهاء» أئ: المعلومات التي علموها. فإذا ثبت هذا فمعتى قوله: «أَنْزّلّه 
ِعِلْمِهِ) أي : وهو عالم 0 ومعنى قوله : «افَلنقَصََ عَلَيْهِْ عِلم) ا ونحن 
عالمون به» ومعنى قوله: ولا تحيطون بشَيْءِ مِنْ عِلْمهِ) أ : من معلوماته ومع 
الحمل على ما ذكرناه تقع المطابقة بين الأدلة لبود والشيية. وكدلاف اسه 
ل بمعنى القادر 77 تقول: ما لي بهذا الآأمر ا ا ما أنا قادرٌ عليه 
وبجغتى : المقدور موه كقولهم : أنظر إلى قدرة الله تعالى أي : مقدوراته» فيحمل 
قوله تعالى : لذو القذة الْمَتِينُ) على القاذريّة» وكذلك قوله تعالى: «والسَّماءَ 
0 ونحن قادرون» فثبت ما ذهينا إليه وبطل ما قاله 
المخالف. .وأوره المخالفرن جمعا 22120 أن الضفات لمت هى الذات كما 
هو مذهيناء من الأمورية والجبرية - د لي !شوق | أن الضّفات لو كانت .هي ذات الله 
لم يجب تكرير النظر في معرفتها إذ من عرف الذات عرفها ومن عرف صفة منها 
عرف سائر الصفات . 


والجواب: أنْ ذلك غيدُ لازم إذ معرفة الباري لا تحصل إلا بتكرير النظرء 
فتكرير النظر لم يكن بعد معرفة ذات الله”"' إذ النظر في الصفات معدود من النظر 


6 قال حاو الله وبحمه الله تعالى + أ أنه معلتساً بعلمه الذي لا يعلمه إلا هو برهو تاليقه 
ونظمه على أسلوب يعجز عنه كل بليغ » فيكون الضمير راجعاً إلى القرآن انتهى . 

(0) (ب) فتكرير النظر لم يكن إلا بعد معرفة ذات الله تعالى وفي (ي) لم يكن بعد معرفة الله 
تعالى . ظ 
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في معرفة الذات» فالناظر في إثبات الصانع فقط أو في صفة أو في صفتين لا معرفة . 
له تامّة بالذات أصلا . 


«المسالة السايعة» 


كه 


زهي الأولى من مسائل النفي: أنه يجب على المكلّف أن يعلم «أنَّ الله 
تَعَالَى لد يُشْبه الأَشْيّاءً فليس بجسمء ولا عرّض» ولا جوهرء وهذا هو مذهب 
العترة عليهم السلامء وصفوة الشيعةء والمعتزلة» وبقية أهل العدل» وكثير من 
الفرق الداخلة في الإسلام» والخارجة عنه» والخلاف في ذلك مع طوائف» 
منهم: الحشوية فإنهم ذهبوا إلى أنه تعالى جسم وله أعضائ. وجوارحء ولهم 
كلامات ضالة('2. قال بعضهم: إنه صفيحة مُصْمَتَةٌ مُلقاةٌ على العرش» وقال 
بعضهم: إنه تعالى جسم لا يُحاط به لِعِظَمِوء وقال بعضهم: إنه سح على أنَّمّ ما 
يكون من الصٌّورَة» وقال قوم من اليهود: إنه تعالى على صورة أدم» وقال قوم 

إنه على صورة شيخ أبيض اللحية والشّعر. ومن كلام المجسّمة ‏ الشاهد 
بسخافة عقولهم وضلالهم ‏ قولهم: إن تطالى شاتٌ أجرد أمرد قطط الشعر له 
'''» ومن كلامهم أنه تعالى ينزل يوم عرفة على بعيرٍ له خفان من 
ذهب» ومن كلامهم أنه تعالى رَمُدَ فزارته الملائكة وهو متكىخ على سرير كهيئة 
ملوك البشر مستلقياً على قفاه واضعاً إحدى رجليه على الأخرى. وأنه خلق خيلا 


سبنَانِ من ذهب 


< (ث) كلمات ضالة.‎ )١( 

(؟) الأجرد الذي لا شعر في سائر جسده والأمرد الذي لا لحية لهء وقطط الشعر أي: شديد 
جعودة الشعر يقال شعر قطط أي شديد الجعودة وقوله سّبّتان أي: راحتان وهي باطن 
الكف تمت . 


١7: 


في الجنة"" من زعب 3راعيده و أنه راى تثنينه فى مان فى خلق آدم اتشبيهاً بصورته. 
وممّن أفرط في التشبيه الهشامان: هشام بن الحكم وهشام الجوالقي. وقد صتف 
هشام بن الحكم كتاباً في أعضاء الرّب وسمّاه كتاب التوحيد» ومن كلامه: أن الله 
سبحانه سبعة أشبار وقيل خمسة فقيل: بأيّ شِبْر؟ فقال: بشبر نفسهء فألزمه 
أ لولس أن كرون ان اانه يكن إن كرون بايا د 1 ا بونالت 
الثنوية: إنه تعالى نورٌء فالنور جسمٌ» ومنهم من يقول بأنه تعالى عَرَضىٌ وهذا قول 
الصوفيّة وبعض الكراميّة» ثم اختلفوا فمنهم من قال: إن الله تعالى عَرَضْنٌ غيد 
ان ومنهم من قال: إنه عَرَضنٌ حَالٌ في الصورة الحسنة» ومنهم: من يقول بأنه 
تعالى جوهرٌء فبعض الفلاسفة يقول: جوهدٌ بسيط وهو العلة عندهم» والنصارى 
تقول: إِنّه جوهد على الحقيقة”© ثلاثة أقانهم على الحقيقة» وبعضهم يقول: إنه 
جواهرٌ مبثوثة في كل مكانٍء ويستشهدون لذلك بما ورد في الذَّعَاءِ: يا من هو في 
كل مكانٍ وكل مكان منه ملان. «وَالدَلِيلٌ عَلَى ذَلِكَ» المذهب الصحيح وهو القول 
بأن الله تعالى لا يشبه الأشياء : «أَنّهِ لَو] أشيها لكَانَ مخدثا مثْلّهًا أز كَانَتْ قَدِيمَةٌ 
بك كر الور اتا انا و ارو ليت عر ةلي يرن 
الشيخ في الإمتد لال وقاف يكنية أن يقول. لو كان تعاك مشبيا لب لكان معو 
وقد أبطلناه حيث أقمنا الدليل على أنه تعالى قديمٌ» وبيّنا أنه لو كان جسماً لَمَا صحّ 


6 (ض) جبّلاً وفي (ض) جيلاً وفي(ض) حَبْلاً وفي العمدة كما هنا خيادٌ بالمعجمة الموحدة 

الفوقية وبالمثناة تحتيّة . وفي الجوهرة لم يضبط . . والظاهر أنه كما في العمدة والله أعلم 
(؟) (أ) تقول: الله جوهر على الحقيقة وفي (ح) والنصارى يقولون إنه جوهر على الحقيقة . 
(0) (ن) لكان محدثاً مثلها. 


١” ه‎ 


سس 


1 الفعل إذ لا يصح من" جسم إحداث جسم ا(وَعَذْهِ الدَلآلَة) التي ذكرها الشيخ 
ظ اضر لخدي نه لَوْ أشْبهَهًا لَكَانَ مُحْدَثاً متلا أَوْ كَانَتْ قَدِيمَة 
73 والثّاني : أن ذَلِكَ لآ يَجَورُ أمّا» الأصل «الأوّل فالَّذِي 00 مِنْ حَقٌّ ‏ 
لْمِثَيْنِ أن يشْتَرِكًا في وُجُوب ما يَجِبُ وَجَوَازٍ مَا يَجُورُ وَإِسْتِحَالَةِ مَا يَسْتَحِيلٌ فِيمًا 
يكون”" وُجُوبُه وَجَوَارُه وَاسْتِحَالَته رَاجعاً إِلَى ذَاتَه؛ ذلك معلومٌ قطعاً «ألاَ تَرَى أنَ 
الْجَؤْهَرَيْنِ؛ أي: الجسمين «لمّا كَانَا مِثلَيْنٍ اشْتَرَكَا في وُجُوب ما يَحِبُ لَهُمَا مِنَّ 
التَحَير والشّْلٍ لِلْجهَاتِ دَجُوازِما يَجُورعَليمَامِنَ الث في الأفكتة. عار 
ما تيل عَلْهِمَا نكن في ش جِهْئَيْنَ في وَفْتِ وَاحِدِءِ وَإِنْما وَجَبَ ذْلِكٌ لِكَوْنِهِمَا 
ده ينِوَلَِذاَميحبٍ في رارض اَم يعون يِه فظهر أن العلة في 
الإشتراك هي : التمائل”"؟ فإذا كانت العلة هي التمائل اما في جميع ما 
يصح أن يُدَّعى فيه المشابهة وثبت حكمها”؟ الذي هو الإشتراك فيما ذكر وإلآً عاد 
عليها بالتقض والإبطال . وقوله فيما كان راجعاً إلى الذات: يحترز مكًا كان وجوبه 
وجوارّهُ واستحالثة ليس براجع إلى الَذَاطء وذلك كوجوب كون. الواحد مثا 
مُدركأء فإِن الجماد لا يشاركه في 05ل وإن كان مثلاً له» وجواز كونه ريد د 
كارهاًء فإن الجماد لايشاركه في ذلك» واستحالة عدم جواز ذلك» لما كان هذا 
الوجوب والجواز والإستحالة غير راجع إلى الذات» وإنما يرجع جواز ذلك 
ووجوبه واستحالته إلى كوننا أحياءة» على قول في مدركِ ‏ وهي ليست بصفة واجبة 
عاق إلى كوتها عالمين في مدرك على قولٍ وهو الصحيح كما مرّ وهي كذلك 


2 


)١(‏ (ض) ممايكون. 
(0): (ش) فظهر أن العلة في الاشتراك التماثل. 


١5 


«قََبَتَ) بما ذكرناءُ «الأضْلّ الأَوَّلُّ» وهو لزوم أن يكون تعالى مُحْدَئاً كالأشياءِ أو أن 
تكون قديمة كالباري عند إدّعاء المشابهة بينهما. «وأمّا الأصْل الثّانِي» وهو أن كونه 
تعالى محدثاً كالأشياء أو هي قديمةٌ مثلّه لا يجوز «فَهُوَ مَعْلُومٌ ضَرُورَة لأنّ إِجِتِمَاءً 
لون ار ل ا ييه لل الوا نا ل مر 
ذلك لِمَا تقدم من كون الباري تعالى قديماً ‏ وقد أقمنا عليه البرهان القطعىّ فلا 
يثبت كونه مُحْدثاً كالآشياء ‏ ومن كون هذه الأجسام والأعراض محدثة» وقد بِيّنا 
دليله القطعي فلا يثبت كونها قديمة» وإذا علمنا تخالفهما في ذلك بالأدلة القطعيّة 
لم يصح دعوى المشابهة بينهما في حال من الأحوال» وغاية ما يُعتذر به عن ذلك 
بأن يقال”'؟: إذا ثبت ما ذكرتم فلا مانع من دعوى أن يُقال: هو قديمٌ محدثٌ؛ أو 
هي قديمة محدثةً» فإن الدليل إنما دل على قِدَمِ الباري» وعلى حدوث الأجسام . 
قلنا: يكون ذلك جمعاً بين النقيضين”' لِمَا تقرّر في العقول من المناقضة بين 
القديم والمُحدث» على أن الدليل الدَالََ على القدم مانم من الحدوث» والدّليل 
الدَّالَ على الحدوث مانعٌ من القدم فتأمل . ظ 
«فصل» 

«وَإِذَا تَبَتَ أنه تَعَالَى لآ يُشْبه الأشْيّاءَ لَّمْ يَجِبْ عَلَّيْهِ ما يَجِبُ عَلَيْهَا إذ ذلك 
من شأن المختلفين «مِنَ النَحَيْزْ في الجهة وهي: الفراغ الذي يتحيّز فيه الجسمء 
نهي أمرٌ عدميٌ» فهو سبحانه لا يتحيّرٌ في جهة «وَشْعْلٍ المَكانٍ» وهو: الجسم 


ا 


الذى قل القيل وميه من الترئة فليس تماق يذ مكان ذال رول والشخوذة 


. (ت) مستحيل كما يقتضيه العقل‎ )١( 
(ض) أن يقال.‎ )20( 
فو وهو هيدان لحك‎ 


١ / 


يعني بذلك: الإنتقال في الجهات من جهة إلى جهة.. وهذانٍ متلازمانٍ فكل ذي 
مكانٍ فهو ذو إنتقال والعكسء واللّه تعالى لا يجوز عليه شي من ذلك. والقول 
بأنه ليس بذي مكانٍ ولا انتقال هو مذهب العدليّة جميعاً وأكثر المُجبرة. وقول 
المجسمة إنه يتمكن من الأماكن مبنيئٌ على أصلهم الباطل. وقالت الكلابية من 
المجبرة: إن الله تعالى على العرش تصديقاً لما ورد به القرآنٌُ لكنّه بلا إستقرار 
عَمَلاً بما دلت عليه الأدلة العقليّة من نفي التجسيه”"2. وقال بعض الكرامية: إنه 
تعالى بجهة فوق إذ لا يد له من جهة وإلاّ لكان نفياً. قالوا: والقول بأنه لا داخا” 
في العالم ولا خارجٌ عنه» قولٌ بنفيه» إذ من أراد أن ينفي لا يزد على هذاء وتلك . 
الجهة هي: جهة فوق لأنها الجهة التي تنزل منها الأوامرُ والنواهي» والكتبُ» 
وإرسان 1 سي ينها دول لتحيل ليلاي وارليها ريه عه ولت 
الحاجاثُ ولقوله تعالى: يان ربكم من فوفِهِمَ وَيفْعلُونَ مَا يوْمَرُوت © 4<" وقوله 
تعالى : ل وَهُوَ الْقَاِْرْمَوقَعبَاووء وَهوَ كلك للِيدُ 4" ونحو ذلك . ظ 
قلناة بالقول انه ذو مكانٍ وانتقال يستلزم الجسميّة لأنّ كل ما تمكن في 
الأماكن أو شغل الجهات فهو متحون وك متحيّز فهو من قبيل الأجسامء 
والجسميّة تستلزم الحدوث لِمَا تقدّم في دليل الدّعاوى أنْ كُلّ جسم معديين 
فيلزم أن يكون تعالى جسماً محدثاء» وقد بطل في حقه تعالى حيث بيّنا أنه قدي ثم 
يكنا أنه لين بيجسم . وأمًا قولهم إن القول بأنه لا داخل في العالم ولا جار 
نفيٌ له» فغيرٌ مُسلم» وإِنّْما هو نف لأن يكون من جنس العالم ونحن نقول كذلك . 


(9) سورة النحل آية (00). 
(6) سورة الأنعام آية (18). 
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وأمًا كون الأوامرء والنواهي» وإنزال الوحي. ونحو ذلك من جهة فوق فلا يدل 
على الجهة كما زعمواء وإنما أجرى الله العادة بذلك لما فيه من الألطاف إذ الأمر 
الذي يُتَوقَعٌ إتيانه من فوقنا”'© ليس كالأمر الذي يأتينا من سائر اللجهات. وأمّا 
الآناث الكريمة ‏ فالقوق افيها يمع + القدزة والقهر كما قال تعالى (٠:‏ بد اَمَو قوق 
دِيم 7" ومعنى قوله: # البَّحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتوئ 4<" أي : أستولى كما قال 
الشاغعر: ظ 


7 000 7 0 ؟ راي ع عم ؤي 114 ” ه ريه (8) 
فد اسْتوّى بشرٌ على العِرَاقٍِ | مِن غير سََفكُ لدم مِهرَاف 


فالاستواءٌ في الآية بمعنى الإستيلاءِء سواء أريد بالعرش جميع المُلك أو 
حيوانٌ. ودليل أنه" قد يُعبّر به عن جميع املك قول الشّاعر : ظ 


و 


8 ع2 الى سم 1 6 7 ا ان ع 0 ا 0 1 
إذا مَا نو مَرْوَانَ ثلت عَرُوشْهم 2 وَأْوْدَتْ كما أَوْدْتُ إِيَاد وَحِمْيَرٌ 


وأنكر جمهور أثمتنا ونشوان أن يكون المراد به الخلق العظيم المخصوؤص"") 
قالواة .والانار عن ووابيات الحشويّة 2200 وى اللجبهور من العلماء 
ومتأخري الزيدية كالمهدي وغيره على خلافه. وقالوا بصحة الآثار الواردة في 2 
ذلك» وفيه كلام يطول ذَكْرُهُ يُخْرجُنا عمًا نحن بصدده من الاختصار. وأمّا رفع 


(1) (بس) من فوق. 

(؟) سورة الفتح اية .)١1١(‏ 

() سورة طهاية (0). 

00 (ب) من غير سيفب ودم مهراق . 
(0») (ش) ودليل ذلك أنه . 

() (ن) الممخصوص في الإية. 


١4 


الأيدي إلى السّماءِ عند الدّعاء فلأنها قِبْلَهٌ للدّعاءِ» ومنها تنزل البركاثٌ والخْيْراتٌ: 
وليس هذا يوجب كونه تعالى فيها 
«تنبية» 

قال الجمهور ولا يصح أن يُقال إنه تعالى بكل مكانٍ بمعنى: حافظٍ مُدبّرٍ 
سواء أطلق القولء أو قيّده فقال عقيب ذلك: أي: حافظ مديّرء وقال أبو الاسم 
البلخي: بل يجوز مع التقييد. قلنا: المكان حقيقةٌ للأجسام وإستعماله بذلك 
المعنى مجارٌ فلا يجوز إلآ بن سمعيّ ولم يرد سمع بذلك. وتحقيق هذه 
القاعدة أن الأسماءً التي لا :: : دن ع 1 حر اتناس ار ساني : ومن 
اق الل روات امريد امار علي 5 برد "ا بر اعلى ايارو 
لفظ «شيءع2200 إلا مع قيل”"؟ «لاكالأشياء) ليفيد المدح» خلافاً للمهدي وأبي 
هاشم . وها تضنتن مدحا جاز إطلاقه على الباري. لكن إن كان حقيقة فلا يفتقر 
إلى إذنٍ سمعيّ عند الجمهور . قال إمامنا أَيِّدهُ الله تعالى7": إلا ما سمّى به نفسه 
من الحقائق الدينية يعني: كرحمن ورحيم فتفتقر إلى إذنٍ سمعيّ كالمجازء وقال 
المرتضى» والبلخي» وجمهور الأشعرية: بل الحقيقة مفتقرةٌ كالمجاز. قلنا: إذاً 
بع بويا عالى ينا يبرن ا متي عولد رلا يلد الإمل ولا مال 201 
كذلك لا يجوز على الباري تعالى رياد وَالتّقَصَان)» وأن يكون ميخلا لغيره» 
وكذلك أوصاف الحيّ من الأجسام لا تجوز عليه تعالى كالإستراحة» والغيٌ 


)01 (أ) لفظة شيء 
(6) (أ) تقييد. 
9 (ث) إمام زماننا أيده الله تعالى . 


والسرورء والألم. وَاللّذة هذا مذهب أهل العدل وأكثر أهل الملل الكفرية بل 
العقلاء. وبعض النصارى تقول إنه وَلَدَ عيسى ابن مريم»ء وبعض اليهود تقول إنه 
وَلَدَ عُزيراً فجعلوه محلا إذ الولد يستلزم الحلول والإنفصال. وقوم من الرَوافض 
جوّزوا عليه البدا. وقوم من المجوس جوّزوا عليه الفكرة» فقالوا: حَدَتُ إِهْرَمَنْ 
من فكرة دان الؤلة وسيات قر لوم اوتالك الكراينة : .إن الحرادت تج لي ءذانه 
تعالى فإذا أحدث شيئاً أحدث معنّى حالاً في ذاته» وهو الإحداث» صرّح بذلك 
متكلّمُهُم: ابن الهيصم في كتاب المقالات. وأبو البركات البغدادي قال: ولا 
يصح إثبات الإلهيّة إل بذلك. وجوزت الفلاسفة عليه تعالى اللّذة» قالوا إنه 
يلتذ''2 بإدراك ذَاتِهِ وكَمَالِوه وحُكي هذا عن الغزالي» وروى ابن الرّاوندي عن 
الجاحظ أنه حكى عن ابن شعيب”'' وهو من قدماءٍ المعتزلة أنه يجوز عليه الغ 
والسَّرورٌء والأسفُ, والعَيْرَة. قلنا: .قد ثبت بالدليل القطعي بطلان أن يكون 
تعالى جسمآء وإذا ثبت ذلك بطل اونلعا المخالفون «لأن ذَلِكَ» الذي 
أثبتوه للباري ١مِنْ‏ توابع الْحِسْمِيّة وَالنَحَيْرٍ وَهُوَ تَعَالَى لَيِْسَ بجسْم وَلا مُتَحَيّزٍا كما 
ترا رن لانمل سل جد بان ملي كنا 

ذهبت الكرامية إلى أن الله تعالى ليس بجسم على الحقيقة ولا مماثل 
للأجسامء ولكنّه جسة لا كالأجسام. عر عي ع “ريسي 
ظاهرة» لأن المعقول من الجسم : الطويل العريض العميق» بدليل أنه لا يجوز أن 


(1) (س) يثلدة. (ت) قالوا: لأنه تعالى يلتل. 
(؟) (ض) أبي شعيب. 


١١١ 


يتبَتَ بأحد اللفظينٍ ويُنفى بالآخر فلا يجوز أن يقول قائلٌ: هذا جسم وليس 
بطويل» ولا عريض» ولا عميق» ولا أن يقول هذا طويل عريضٌ عميقٌ وليس 
بجسم بل يُعدَّ من قال ذلك مناقضاً؛ جارياً قوله مجرى قول من يقول: هذا جس 
يسن بعجسم . ولأن أهل اللّغة يستعملون لفظ الجسم فيما كان طويلاً عريضاً 
عميقاًء فيقول قائلُّم : الفيلٌ أجسدٌ من الإبل ؛ نا اشتركا في الطول؛ والعرض» 
والعمق» وزاد أحدهما على الآخر في ذلك» وقال الشاعر: 

َأجْسَمُ مِنْ عَادٍ جُسُومٌ رِجَالِهِمْ وَأكْثَدْ إن عُدُوا عَدِيداً مِنَ الوب 

والطار ران تر بع يط اران بت انا اا 
وشابًا لا كالشباب» وشيخاً لا كالشيوخ ونحو ذلك» وذلك لا يجوز لإيهام الحدوث». 
ار أن سي يا لا كالأجسام إذ العلّة واحدة. وأمّا الذين قالوا 
بأنه تعالى عَرَضٌ على اختلاف أقوالهم: فمذهبهم باطل أيضاً لكيه لو كان .مشيهاً ظ 
للأعراض لجاز عليه ما جاز عليها من العم والحدوث لأن ذلك شأن المثلين. 2رَ) 
هو تعالى «لَمْ يَجْرْ عَلَيْهِ الْعَدَمُ وَالْبِطْلانَ َالْحُلُولٌ نفي المَحَالَ لون لِك من تَوَابع 
الأَعْرَاض وَهُوَ تَعَالَى لَيْسَ بعَرَض» لِمَا قرّرنا أن العرض محدتٌ وأن الله تعالى 
قديمء والقديمٌ لا يجوز خروجُه عن صفته الذاتية وهي الْقِدَمُ إذ ذلك لا يصحخٌ كما 
م . يَجْرْ عليه تعالى العدمٌ والحدوثٌ؛ والحلول في المحالٌ لمنافاته الْعَرَضَ 

ما ذكوناء وايضا : ١‏ لان العرفن لبس يسيع ولاقائر .ولا مال وقد 0 نيت أنه تعالى 
حي قاد فاعلل: ايل ان الزيادة والتّقصان مما لا يمتنع على الأعراض» 
وأن الحُلول في المحالٌ على عمومه لا يمتنع على الأجسام» فإن خصص بأنه لا على 
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جهة الشّغل فذلك مختصنٌ بالعرض » وكذا العدم والبطلان مما يجري في الأجسام 
إلا أن يُقال إن الْمَنَاءَ تبِدّدٌ وتفريقٌ لا إعدامٌ محضٌ_كان العدمٌ مختضًا بِالْعَرَضِ » لكنه 
خلاف مذهب أثمتنا عليهم السلام» والجمهور: أَنْ الله تعالى يُفني العالَ”'' ويُعدمُه 
كذهاب المصباح » والسنّحاب» فتخصيصُ المؤلف لبعض الأوصاف بالجسم وبعضها 
بالعرض لا يخلو من تسامح . نعم : قد يقال إِنّما لم يَجر عليه تعالى الفناء لأنّ الفناء ل 
يكون إلا بقدرة قادر ولا تأثير لغير القادر كما مرّء والله تعالى ليس من جنس المقدورات 
فلآ تعلق بيه القدرر: . وقال يعق اليانةة يل لأنذاته أرجت وجووه: والداتك ثيه 
في الأزل» وهو لا يتخلّف عنها كما ذلك شأن العلّة» وقالت المُقتضية: بل لأنّ 
المقتضيّ أوجب وجوهه كما مرّ. قلنا: هذا مبني”"2 على أصل وهو القول بالأمور 
الراقَذة الموجبة عن الذاات بواسطلة أو ل و ا تيظلةي"رقد عدن لك يمك الله يظالانه, آنا 
الذين قالوا: بأنه تعالى جوه؛ٌ فقولهم باطلٌ لأن ذلك إثبات ما لا طريق إليه» وأيضاً 
فإن الجوهر ليس بحيّ ولا قادر وقد ثبت أن الله تعالى حينٌ قادرٌ . وقد تعلّق المخالفون 
بآياتٍ متشابهاءت وهي التي فيها ذكر الأعضاء فمن ذلك قوله تعالى : 0 
ذو أَجَلَلٍ وَالْإِكا و #” " وقوله تعالى : ا بل يَدَاهُ مَبَسُوطْتَانِ4”* 'وقوله تعالى: 8 يدا 


فوق 00 4" وقوله تعالى: 8 مر بأَين] 57 وقوله: ## وَلِلصتع عل عَيقٍ - 


(1) (ب» كل العالم. 

() (ض) هذا بناءً. 

(8) عرزة الرجون 11/351 ). 
(4) سورة المائدة (514). 
2 سورة الفتح اية .)٠1١(‏ 
0) سورة القمراية(5١).‏ 
0) سورة طه اية (79) . 
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وقوله تعالى: : لا بَحَسَرَقٌ عَلَ مَاقرَلتُ فى بد و2074 وقوله تعالى : # وَأَلسَمَووتُ 
مطْويَات لمر سَعِبِنْو4”" إلى غير ذلك وظاهرها يقتضي أنه تعالى جس. ظ 


5 لح ع ا ل ماق 
وكذلك الآياتثٌ المحكمة نحو قوله تعالى : «أك كلو قن على قو 
تعالى: اقلا يَحْعَنُوأ د نه أدادًا وَآنَتُمَ تتكئوت 474 وغير ذلك مما لا يدخله 
اجيال. والآياثُ التي احتججتم بها لا تخلو إِمّا أن تبة ل على ل عرهاار رك 
مناقضة كلام الحكيم وخلاف صريح العقل وذلك لا يصح من الحكيم تعالى» وإمًا 
أن تتأوّل وتأويلها فرع إحتمالها للمعاني الحقيقية والمجازية» وما هو كذلك فهو 
من المتشابه» ولا بد من ردّه إلى المحكم الذي هو أصلّه كما نبّهِ الله سبحانه على 
ذلك في قوله تعالى : 3# هو الَذِى أَنرَلَ عَلِيكَ الككب ينه ءاينت تكمنت هن َم الكتاب وَأمرُ 
أ لذن في فلويهم ريع يعون ما مَعََبَهَ ِنَهُ 220 فنقول : تلك الآياتٌ واردةٌ 
على جهة الإستعارة والتجوّز فالوج52|4) | الذات كما يقال: عملث هذا لوجه 
اللّهِ أي: لِلَّءِ ومنه قولهم: هذا وجه الرَأي أي: هو الرَأَيُ”"©». وقوله تعالى : 


00 سورة الرسة 0401 ) 

.)51/( سوزة الزهر ايه‎ ٠-0190 

7000 ععوورة الكتووى اب011: 

)1 شوو البقرة 1 ), 

(8) سورة آل عمران أآية (/9). ظ 

(7) الوجه يُستعمل في معانٍ كثيرة» منها: ما ذكرء ومنها: أَوّل الشيء كوجه النهار» ومنها : 

بمعنى المقصد والإرادة كقوله تعالى: «ومن يُسلم وجهه إلى الله) أي: مقصدهء وقوله 

ععالل : «فأقم وجهك للدين» ومنها : بمعنى الخيار يقال : وجه القوم أي ارين 
وجه النور» وبمعنى المقدور يقال: لفلانٍ وجه عند الأمير أي : جا وفلذن ارخدعةت 


0 


# بل يذاه ميسوطءَان * اليد ها هئا بمعنى : ال وثثاها أن المراد بذلك نعمة 


الدّين والدّنيا'"؟ وقيل: نعمة الدنيا والآخرة» واليدٌ في قوله تعالى: 8 يد أله قوق 
لحي > بمعنى : القردة والنلرده اكد عا القدرة شائعٌ في كلام العرب قال . 
شاعرهم : 

قَقَالاً شَمَاكَ اللّهِ وَاللَّهِ مَابِنَا - 0 


ا« ته ص ع 


والعين في قوله تعالى : « تر أعيِيا4 « وإ بمعنى : العلم . 
من كلام العرب: ما صد اب ونيب وبعيني أي : 
عِلْمي. والجنب في قوله تعالى : # بََحَسَرَقٌ عَلَ مَا فرطت فى جنب أللَّهِ 4 بمعنى : 
الجانب الذي لِلَّهِ وهو الطاعة. ومن كلام العرب : النَامْ جنبٌ والأمير جنبٌ أي : 
في جانب وهو في جانب» إذ حملها على ظاهرها غير صحيح عندنا وعندهم لأن 
التفريط في المقدورات. وذاتٌ الله غير مقدورة فلا تفريط فيها. ومن شبههم : قوله 
تعالى : # ما يكت من مويك تَكَنَةِ إلا هْوَ عه وَلَا حْسَةٍ إلا هْوَ ساد مُهُمْ وَل دن 
من لِك ولك أَكْرٌ إلا هْوَ مَعَهْرَ 4<" ودعواهم أيضاً إجماع المسلمين أن الله تعالى في 
كل مكانه يوكل مكان مه هلانة: اا 0 


فلانِء» ووجهه عريض أي: جاهه. وجعل الدوّاري رحمه الله تعالى منه قوله صلى الله 
عليه واله وسلم : (أطلبوا الشير عد يان المجرةة ومنها!: بمعنى الجارحة قال تعالى : 
اافاغسلوا وجوهكم) تمت . 

(45- (فى) اليو هنا يمعي : 

(0) (ب) لآن المراد بذلك النعمة في الدين والدنيا (س) نعمتي الدين والدنياء (ن) نعمتا 
الدين والدنيا. 

(9) سورة المجادلة اية (/إ) . 


والجواب: أنْ المراد بقوله تعالى: #اما يَحكُوبٌ من عو كلَكَةٍ إلا هْوَ 
أبعي ع 0 علمه , م ااا ظ سدم 


وير 


مان أي: قد قدرته. 00000 

نعم: أمَا الكلابية فأثبتوا له تعالى أعضاءً : يدأ وعيناًء وجنبآء ونحو ذلك» 
وقالوا هي صفات لا جوارح على التخصيصء وهو قريب من مذهب ين 
حيث قالوا إنه جسم لا كالأجسام» وقد تقدم | إيطاله . وما أهل الوقف فهم الذ 
يقولون نقف على معاني ما جاء في القرآن من المُتشابه الْمُفْعِر ظاهرٌةٌ بالتشبيه. 
فإن قالوا : نقطع أنه ليس بجسمء ولا ندري بعد ذلك ما أراد اللّهُ بهذه الألفاظ كما 
روي عن داود الظاهري وغيره» فهؤلاءِ غير مجسّمين» وإن قالوا: لا ندري ما أراد 
لله بها هل هي الجسمية”" على ظاهرها أم غيرها فهؤلاءِ حكمُهُم حكم المجسّمين 
لأنهم جاهلون باللّهِ تعالى . «قَعْبَتَ بذَلِكَ» الذي بِينّاهُ من الأدلّة القطعيّة وقطع أقوال 
المخالفين بالبراهين الواضحة «أنَّ اله تََاَى لا ييه اليا ويجب على المكلف 
إعتقاد ذلك له تعالى فيما لم يزل وفيما لايزال» ولا يجوز خروجه عن هذه الصفة 
يجاني الأخران. ا 0 

«المسألة الثامنة» 

أنه يجب على المكلّف أن يعلم : «أنّ الله تَعَالَى عَنِيٌ» وهو صفة تفي" إذ 
لواح ااا رواحي ل ل للع ا ابل ال و لال الى 
0010 0 


0١‏ رت) الى 


5 


النّاس. وفي الشّرع من مَلَكَ مالا تجب فيه الزكاة عند جميع أهل الشرع» أو من 
ملك زائداً على منزله وخادمه وثياب بدنه قدر نصاب من المال وإن لم تجب عليه 
فيه الرّكاة2'0 على ما ذكره”'' بعض أهل البيت عليهم السلام . وأمًا في الاصطلاح : 
فهو ضربان: أعةٌ وأخصنٌ» فالاصطلاحٌ الأعمٌ وهو عرف أهل كل زمانٍ وأهل كل 
جهة» ولا يكاد يُطلق الغنيمُ في الأمصار ونحوها إلا لذي المال الكثير ولا حدذ 
للكثرة» لكن يُعتبر في ذلك ما وقع في اصطلاح أهل كل ناحية أنه غنيٌ . 
والاصطلاحٌ الأخصنٌ: ما عليه المتكلمون وهو أنْ حقيقة الغني «مُوَ الْحَنُ الَذِي 
لي سر الج ال ياه ريت الح رن كاعر 
محتاج” "2 00 ليس بمحتاج: لأنه لو كان مار يكن غنيًا إذ خاصة 
الغنى عدم الحاجة؛ وهذه الحقيقة لا مُحَقّقَ لها إلا الله تعالى إذ مَا مِنْ حََّ إل وهو 
محتاج غيدُ غنىّ مطلقاً. واعتقادٌ أن الباري جلَّ وعلا غننٌ مما لم يُعلم””' فيه 
خلافٌ إلا ما ورد في الكتاب العزيز عن بعض اليهود وهو قوله تعالى : « لد توح 


م 


أسَّدُ قَوَلَ البح قَالوَأ | إنَّ أله مقر وَكدْنَ َيه 274 ووصفوه تعالى بالبخل قال تعالى : 


)0010 (ج) ون لم يكن جب عليه فيه الزكاة (شر) وإن لم تجب عليه من الكاة. بورعيارة الأزهاز 
لعصر واظهر تعيف فال : «ولو غير زكوي». وهذه الحقيقة عند أهل المذهب رضي الله 
عنهم ء وقيل: هو من يملك الكفاية» قيل كفاية السنةء وقيل: لشهرء وقيل: إلى وقت 
الدخل تمت 

(؟) (ي) كماذكره 

(9) (شس) وإن كان غير محتاج . 

(4:) (ت) إذ لو كان محتاجاً. 

(ه») (ض) ممالا يعلم. 

(1) سورة ال عمران اية .)١81(‏ 


يضل 


« وَكَالتِ الود يد أ لل معْلُولة 2074 وغل اليد في وضع اللقة عار حر البُخل» و 

هؤلاء المهوة رجل يفال له : فنحاص لعنه الله . الي على َلك اقول الصحيم 
م الْحَاجَة لآ تَجُورٌ إلا عَلَى مَنْ جَارَتْ عَلَيْهِ الشَّهْرَةٌ وَالْتْمَارُ) الس السام 
الدواعي الدّاعية إلى جلب نفع أو دفع ضرر بدليل أنه لا يجوز أن يثبت بأحد 
. اللفظين وينفى بالآخر” فلا يجوز أن يقال أَنا مُحتاجٌ إلى هذا الطعام و وما دعاني 
إليه داع» ولا أن يُقال دعاني إليه داع ولسثُ بمحتاج لين عدي قال ذلك 
مناقضاء فثبت أن الحاجة هي الدّواعي الدَاعيةٌ إلى جلب نفع أو دفع ضرر. 
والمنفعةٌ هي اللّذةٌ والسّرور وما أدّى إليهما بدليل أنه لا يعبت يبت بأحد اللفظين ويُنفى 
الام فلا يجوز أن يقول قائل: انتفعت بهذا الفعل وما تلذذتٌ به ولا سُرِرْتُ ولا 
العكس» بل يُعد من قال ذلك مناقضاً. واللّذة هي: المعنى المُدرك بمحلّ الحياةٌ 
فيه مع الشهوة له» وحقيقة السّرور2” هو علم الحيّ» أو ظَنَهُ أو إعتقاده بأنّ له في 
الفعل جلب منفعة أو دفع مضرّة؛ والذي يُؤدّي إليهما كالطاعات فإنها وإن كانت 
شاقة تعب في الحال فإنها تُسمّى منفعة لأنها نودي إلى المنفعة والشية قد مستي 
باسم ما يَؤدّي إليه قال الله تعالى: 9 قَالَ أحدهُماآ إن أرق صم 474:2 فسيًا 
خمراً لما كان مُوْدِياً إلى الخمر”2 والمضرّةٌ: هي الألمٌ والغجٌ و ما يودي إليهما 


.)114( سورة المائدة آية‎ )١( 

(5)- (ت) أن تيت وفي (ن) أن يثبت بأحد اللفظين وينتفي بالآخر. 

2( السرور مثاله ما يجد الإنسان عند حصول أمر يه من قدوم غائب أو تملك مال أو مولود 
أواتعو ذلك تمت 

(9) -سعووة يوسب |95 ). 

(5) يعني : ينقلب خمراء وأمًا الموّدّي» فهو الموصّل إلى غيره تمت. 


١ 


بدليل أنه لا يجوز أن يثبت بأحد اللفظين وينفى بالآخر”'2 فلا يجوز أن يقال: 
تضرّرثُ بهذا الفعل وما تألّمبُ به ولا العكس بل يُعَدُ من قال ذلك مناقضا. 
والألّة”"2 هو المعبّى المُدرك بمحلّ الحياة فيه مع النفرة عنه. والعَّهُ: هو علم 
الح أو ظنه أو إعتقاده بأن عليه في الفعل جلب مضرّة أو فوت منفعة» والذي 
دي إليهما كالمعاصي فإنها وإن كانت شهيّة لذيذة في الحال فإنها تسَيّى مضرة 
لما كانت تُؤدّي إلى المضدة ومسي /؛ والشّيء قد يُسمّى باسم ما بودي 
إليه قال الله تعالى : 9 إِنَّ لَذِينَ يََصحلُونَ أَمَوالَ الْسمَلمئ لما إِكَمَا يأ طون فى بطو نهم كارا 
وَميَضْكورت سعبا 07 ا كارن ناوا لما كان يُوَدْي إلى النار. فعُلم بهذا 
التدريج ملازمة الحاجة للشهوة والنفار. «2 عَلِمَ أيضاً ملذزمة «الشهوة والثقارة 
ِلَدّة والألم؛ يُعلم ذلك”©؟ بتأثل الحدوهرالتى ذكرنا فافهم أرشدك الله تعالى. 
فوجب القطع بأد الشهوة والنفار «لا.يتجُوزان إِلأَعَلَى مَنْ جَارّتْ عَلَيْهِ النَّدَةَ وَالأَلَجُ) 
فيلتذٌ بإدراك ما يشتهيه ويستؤ به ويتألم بإدراك ما ينفر عنه ويغتم به «وَاللَدوالألم 
ل يجُورَانَ إلا عَلَى مَنْ جَارّتْ عَلَظٍاللومادَة أَوَالنْقَصَانْه لحصول الزّيادة باللّذة 
والنقصان بالألم» وعند النظر في حقيقة الألم واللذة لا يحتاج إلى واسطة الزيادة 
والنقصان إذ هما لا يجوزان إلا على الأجسام وعند جعلهما واسطةٌ يقال : (وَالريَاد 
وَالتّفْضَانُ لآ يَجورَانٍ إلا عَلَى مَنْ كان جسْماً» ذلك معلومٌ قطعاء والقضر ‏ كما 


)١(‏ (ت)” فيف باحك اللقظير و تشنىبالاخر , ظ 

60 إعلم أن - والألم جنس واحدٌّء فإن قارن ذلك ا وإذاقارله لغرة 
فهو ألو فالأسماءً تختلف عليه وإن كان الجنس واحداً تمت 

(0») سورة النساء آية .)١١(‏ 

(5) (ب) يعرف ذلك. 


١) 


أسلفنا''* ‏ فيه نظر”" إذ ذلك يدخل الأعراض كما لا يخفى «وَهُوَ تَعَالَى لَيْسسَ 
بحسم لذن الأَحْسَامَ مُحْدَنَهٌ وَهُوَ تَعَالَى قَدِيمٌ كُمَا تَقَدّم© من بيان ذلك وإقامة 
الذليل عليه”؟؟ وايضاً : فإن الشهوة والتفاز عَيَضَان: ولا يكونانٍ إلا في جسم وهو 
تعالى ليس بجسمء وأيضاً فإنه لو كان مشتهياً ونافراً لكان مشتهياً ونافراً بذاته 
لبطلان غيرها كما مرّ في الصفات» ولزم أن توجد المشتهيات جميعاً إذ لا 
اختصاص لذاته بمشتهّى دون مشتهّى» وإذا اشتهاها أوجدها لقدرته عليهاء ولو 
كان نافراً بذاته لم يخلق شيئاً من المنقرات فلمّا لم يُوجد المشتهيات دفعةٌ وثبت 
خلقه لشيءٍِ من المنفرات مع عدم المانع» دل ذلك على غنائه . ومن الأدلّة على أنه 
تعالى غنييٌ : أنه لم يُجبر مَنْ عصاهُ على الطاعة مع القدرة على ذلك «قَتْبَتَ بذَلِكَ) 
المذكور من الأدلّة القطعيّة «أنْ الله تَعَالَى غَنينٌ» لا يحتاج إلى شيءٍ أصلاء لا في 
وجودهء ولا ذاته» ولا في شيءٍ من صفاته. ولا في أفعاله وتأثيراته» ولا فيما. 
يحتاج إليه الحىّ في منافعه وشهواته. ولهذا بطل قول المعتزلة إِنّ الصفات وجبت 
له تعالى وجازت عليناء فلا يُدَ من أمر أوجبها لَه إمَا العلّة أو المقتضي وهو الصّفة 
الأخص . ويجب على المكلف إعتقاد أن الباري جل وعلا غنيعٌ فيما لم يزل وفيما 
لايزال ولا يجوز خروجه عن هذه الصفة بحال من الأحوال. 


. في المسألة التي قبل هذه حيث قال: ولا يخفى أن الزيادة والنقصان ممّا لا يمتنع على‎ )١( 
. الأعراض تنا‎ 

(؟) وجه التنظير أن المؤلف في هذه المسألة والتي قبلها قصر الزيادة والنقصان على الأجسام 
حيث قال: والزّيادة وَالنتقصان لا يجوزان إل على من كان جسماً. وليس كذلك فإن 
الأعراض يدخل عليها الزيادة والنقصان وليسا مما يختضًا بالأجسام تمت . 

فر (ت) على ما تقدم . ظ [ 

(8) (ض) من بيان ذلك والدليل عليه . 


١ 


«المسألة التاسعة» 

أنه يجب على المكلّف أن يعلم «أنَ الله تَعَالَى لا يُرى بالأبصار لا في الذَّنْي 
وَلا وفي الآخِرّة» وهذا هو مذهب العدليّة جميعاًء والنجارية من المجبرة» 
والخوارج» والمرجئةء وأكثر الفرق الخارجة عن الإسلام. قالوا: لا يضح أن 
يَرَى نفسه ولا يصح أن يراه غيدُةُ» فعلى هذا كان اللائق بالعبارة: «وَاللّه تعالى لا 
تجوز عليه الدٌّؤْية» لشمولها دون الأولى. واشتهرت المسألة بنفي الدّؤية وفيها وقع 
الخلافٌ»ء وإلآ فالمراد أنه لا يجوز أن يُدْرَكَ بشيءٍ من الحوامٌ» والخلافٌ في 
ذلك مع الحشوية» والمجبرة على طبقاتها إل النجارية. ثم اختلفوا في ذات 
بينهم : فمنهم من قال يصح أن يَرَى نفسه ولا يراه غيره حكاه الرّازي عن بعضهم» 
وقد روي هذا عن أبي القاسم البلخي وهو غير مشهور عنهء ومنهم من قال: يراه 
غيرُهُ أيضاً وعليه أكثرهم»ء ثم اختلفوا فقال بعضهم: يراه الكل من المؤمنين 
والعغصاة؛ وهذا مذهب الحشويةء وبه قال محمد بن إسحق بن خزيمة» وفرقة 
تَسمّى السّالميّة. وقالت المجيرة: يراه البعضٌ وهم: المؤمنون دون الكفار 
والمستحقين للعقوية» وذلك لأنْ الؤؤية عنذهم ثوابٌ والثواب لا يستنحقّه إلا 
المؤمنون» ثم من القائلين بالرؤية من قال يُّرى في الدنيا والآخرة وهذا القول 
للحشويّة قال بعضهه” "ا تجوز رؤيته في الدنيا وملامسته ومصافحتهء وقال قوم: 
الناس كلهم يرون اللَّهَ تعالى إلآ أنّهم لا يعرفونه. وقالت المجبرة لا يجوز أن يُرى 


إلا في الآخرة بناءً منهم على أن الؤٌّؤية ثوابٌ كما مر ثم منهم من قال: يُرى في جهة 


. (ث) فقيل يراه الكل‎ )١( 
ليشي‎ 


دار الأجسام؛ وهو 2-520 بناء”'2 على أنه جسم وقد أبطلتاه. 
وقالت المجبرة يُرى لا في جهةٍ بل يُرى في الآخرة بلا كيفب9" فالا: شعرية قالوا: لا 
يُرى بهذه الحاسّة بل يخلق معتى : هو الإدرالك . وروي عن الأشعرية رواية مغمورة 
أنه تعالى يدر رك بجميع الحواس» قال أصحابنا : هذه رُؤية غير معقولةٍ قال الرازي : 
'مراد أصحابنا ‏ يعني : الأشعرية لأنه أشعريٌ ‏ بالرّؤية أن يحصل لنا إنكشافٌ نَاءُ 
بالنسبة إلى ذاته المخصوصة سبحانه وتعالى تجري مجرى الإنكشاف الحاصل عند 
إيصار الألوان؛ وهذا الإتكشاف لا يقتضي أن بكرن لسري اما في جهةء 
وقال في موضع آخر: ربّما عاد الخلافٌ بين أصحابنا وبين المعتزلة إلى العبارة في 
هذه المسألة يعني: أن هذا الإتكشاف الذي يُسمُونه رؤية بالحاسّة هو الذي تُسميه 
المع له عم ورا لكن المشهور أن الخلاف بين الفريقين معنويٌ. وقال 
اليرت 0 : إنه تعالى يري في الآخرة بحاسّة سادسة لما رأى أن إدراكه تعالى 
عسوي 277 د الحواس فيال وقوله هذا لا يعقل إذ الرؤية م للادراك بهذه 
الحاسّة» وممًا يلزمه هو والأشعرية جميعاً صِحَةَ أن يكون اللّه تعالى مطعوماء 
دمحما رسي ا رمفيرناة إِمَا على جهة غير ما نعقله في الشاهد كما قالته 
الأشعرية في الرؤية. أو بحواسئٌ كر كما قال ضرار فيهاء وكل ذلك معلوم 
الإستحالة. «وَالدليل عَلَى ذلِكَ» المذهب الصحيح وهوالقول بأن الله ري أبدأ 

لدو ار يُرَى فِي حال مِنَّ الأَحْوَالٍ لَوَجَبَ أن نَرَاهُ الآن» إعلم: أن أصحابنا 
يستدلُون على نفي رؤية الباري تعالى من العقل بدليلينٍ: دليل الموانع ودليل 
)١(‏ (ش) بناءً منهم . 


(0) (ت) بغير كيفي. 
(0) (ش) بأحد. 


المقابلة» واختلفوا في ترجيح أَيّهما فقال القاضي عبد الجبار وغيره: هما مُستويانٍ 
في إفادة المطلوب» ورجّح أبو هاشم» وابن الملاحمي» والمهدي عليه السلام 
دليل الموانع واعتمده الشيخ في الكتاب» ورجّح أبو علي دليل المقابلة» وبه قال 
السيد المؤيد بالله . وتحريرٌ دليل الموانع أن يقال: لو كان الباري تعالى يُرى في 
حال من الأحوال لرأيناه الآن لوجود شرائط الإدراك الثلاثة للمرئيات وهي : سلامة 
الحاسّة» وارتفاع الموانع» وتكجرة الخد وك وذلك تنه من المعلوم قطعاً أن 
ا ا دل اد المدركات تَذْرَكَ بهاء ولو كانت سقيمة لم تدرك بها. 
والحوامنٌ خمسنٌ: حاسّة السمع» والبصرء والشم» والذوق» واللمس» فحقيقة 
نام ما أَدْركَ بها الأصواتٌ. تايماي" ما أَدذْركَ بها 
التتعيراات ,و الالران»«وستيقة جداضة .ال عو ل ا درك لوراك وحلية 
حاسّة الذوق هي : ما أَدْركَ بها الطعوم: وحقيقة حاسّة اللمس هي : ما أَدْركَ بها 
الحرارة والبرودةٌ هذا على كلام بعضها 4228/2 من قال: اللّممنُ ليس بحاسّةٍ لأن 
للحاسّة شرطين: أحدهما: أن يُدْرَكَ بها ما لا يُذْرَكُ بغيرها من الحواس» والثاني 
أن تكون”" في حكم الغير لصاحبها بمعنى يدرك بهاء وحاسّة اللمس ليست كذلك ‏ 
بل جسد الحيوان جميعه يلمس به وليس هو في حكم الغير. «وَالْمَوَانْعُ مُرْتَفِعَة) 
وهي ثمانية : ألْبُمْدُء والْقَرْبُ الْمُفْرِطَانِء والرَقَهُ والتّطافدٌ والحجابٌُ الكثيف» 
وكون المرئي في خلاف جهة الرّائي» وكون محله في بعض هذه الأوصاف» وعدم 
الضَيآءِ المُناسب للعين. فمثال البُعد المُفرط: الإنسان الذي يكون على بِعْدٍ منا 


نحو بريدٍ أو شبهه» والقربٌ المُفرط كالميل في العين ونحو ذلك» والرّقة كأجسام 


)١(‏ (ض) أن يكون. 


157 


الملائكة والجنّء واللّطافة كالجوهر الفرد في أصطلابح زع ع الجمر كه رجات 
الكثيف كالجدار والجبل وما يجري مجرى ذلك ممّآ تخرل يننا وبين العرني: 
وقولنا: الكثيف إحتراز من الحجاب الرّقيق كالرّجاج ونحوهء وكون المرئي في 
خلاف جهة الرّائي وذلك نحو أن يكون المرئي خلف الرائي. وكون محله في 
بعض هذه الأوصاف وهذا مانع”'' من رؤية اللون تبعاً لمحل والموانعٌ المُتقدّمة 
مانعة من رؤية المتحيّرات؛ وهذا يمنع من رؤية اللون فقطء وعدم الضياء يمنع من 
رؤية الجميع» ومثال عدم الضياء أن يفتح الإنسان جَفْتَهُ في موضع مُظلم فإنه لا 
يَرَى لما لم يكن هناك ضوءٌ : في الهواء يُعِينُ ضوء العين على الرّؤية» فقد غرفت أنّْ 
هذه الموانع لا.تمنع إلا من رؤية الأجسام والألوان والله تعالى ليس بجسم ولا لونٍ 
ارا يت انوا مه اويا ور جم ااه أن ساف مهارن رذ 
لور دلق لجر ان كو 01 أيدينا أجسامٌ عظيمة و نراها لذلك المانع . 
فترتفع الثقة بالمشاهدات» ونجوّز خلاف ما نعلمه ضرورة» وكان يجوز(" أن 
يكون أحدنا على جناح : نسر أو في لجَة بحر” " ونحن لا تَرَى الجناح ولا النّسر ولا 
البحر 0 غيز. هذه وهو تعالى مواجودة كه تقدم الكلام عليه اوهل الأكوة 
الثلاتة هِيّ» الشروط «التّي تَصِحّ مَعْهَا الَوُوْيَة للْمَرئيّاتِ) فلمّا لم نره تعالى مع 
وجودها علمنا أنه لا يُرى يك نتروا لني ا 0 
ما يصح رؤيتهء ومتى عدمت أو بعضها لم نره. وليس هناك أمرٌ تعلّق به الرؤية 


9 (ت) أو في بحر لجي . 


سوى ممجموع هذه الشرائط"' إذ لو كان 5 لامع الضيار بر اوعدي 
بان جين ذلك اليه أرضم ديرن ورك تضم كن لامر رأن يمرل 
ذلك الأمر وقد علمنا خلاف ذلك» فصمٌ أن هذه الشرائط هي التي معها ترى 
المرييات, «(وَ) متى قيل : هي موجودة فيقال: بأنه يُرى»ء وقولكم لم نره الان 
دعوى تحتاج إلى دليل . قلنا: «الَذِي يَدُلَ عَلَى أنَا لآ نََاهُ الآن أن(" لَوْ رَأْيناه 
الآن لَكَانَ مَعْلُوماً لَمَا بطَريق الْمُسَامَدَةِ وَمعْلُومٌ» ضرورة «أَنَا لآ نُشَاهِدَُهُ الآن» إذ 
لو شاهدناه الآن لما اختلف العقلاءٌ فيه. فهذا دليل الموانع. وأمًا دليلٌ المقابلة 
فتحريره أن يُقال : الواعسه ما انا يَرَى بالشعاع. والرّائى ل 
متحيّزاً أو مُختضًا بجهة يتصل بها الشعاع» فلو صحت رؤيته لكان متحيّزاً ولاختصّ 
بجهة يتصل بها الشعاع وذلك باطل في حقه تعالى كما مرّ في نفي التجسيم . 

فإن قيل: إن هذين الدليلين العقليّينِ نما يدلآن على أنا لا نراه تعالى» وأمّا 
أنه لا يَرَى نفسه فلا دليل فيهما على ذلك . 

قلنا: إن الأمّة قد افترقت على قولين: فرقةٌ قالت إنه لا يرى نفسه ولا يراه 
غيره”" وفرقة قالت: يرى نفسه ويراه غيدةٌ» فالقول بأنه يرى نفسه ولا يراه غيره 
ارللالية رافغ للقرلين التابنين ايكون عرفا للإبساع واتاعارري أن بمضهم قال 
به» فهي حكاية شَادَةٌ على أن الإجماع 00526 قبل ذلك القاكل وبعده فلا إعتداد 
بخلافه 5-5 بِذَلِكَ» المذكور من دليل العقل القطعي ١‏ «أنَّ اللّه لآ يْرَى بَالأَئْضصَار لآ 


0010 (رت) هذه التى تصح معها الشرائط . 
(؟») (ض) لأنا. 
ور (3) انه لأ يري نفسه ول براحي ة وهو الكر . 


١6 


في الدَّنْيا 0 ني لحر ة»؟ وبطل ما قاله المخالفون جميعاً. (و» قد جاء السمع 
مؤكداً لما دل عليه العقل من نفي الرؤية قال تعالى: « لَا تُدَرِكُهُ الأبصدد وَهْوَ 


و ب عه 6 


يدرك الأيصدر وهو للطِنيف لير 274 فنفى سبحانه أن يُدرَ[ءٌ بالبصر مطلقاً في كل 
وفتء وب بصَر لان الفمل وقع في سياق النفي المطلق. والأبصارٌ جمعٌ معرّفٌ 
باللام فكل ذلك”"2 يوجب الإستغراق. وقد اعترض الرّازي على الاستدلال بالآية 
الكريمة فقال: إِمّا أن تحملوا الأبصار على حقيقتها أو تجعلوها بمعنى المبصرين» 
إن قلتم الأوّل لم يصح لكم الاستدلال لأنا لا نقول إن الأبصار هي المُّدركَة له 
تعالى» ٠‏ وإنما يدركه المُبصِرُونء وإن قلتم بالثاني لزمكم في قوله تعالى : © وهو 
يدرك لبد 04 أن يكون معناه: وهو يدرك المَبِصَرينَ وهو و تعالى يُبِصِرٌ فيدرك 
نفسه فك 9 من قال إله درك ننه قال :يانه يدركه غدةء 


والجواب: أنا لا نحمل الأبصار على حقيقتها إذ لا مدح حينتئظٍ» ولا على أن 
0 بل على المُبِصِرِينَ بالأبصار 
فكون 1117 ين كه أهلٌ الابطنان وهو اتدرك أهل الأنُصارء والقديمُ ال 
ا 00 
نفي إدراكه لنفسه صريحاً وإِنّما نفى أن يدركه أهل الأبصار فقطء لكنه يلزم من 
ذلك نفي .إدراكه لنفسه لأنَّ كل من قال: بأنه لا يُدركه غيدُةٌ قال: : بأنه لا يُدرك 


.)٠١7( سورة الأنعام آية‎ )١( 
. (ض) وكل ذلك‎ )( 

(9) سورة الأنعام آية .)١١7(‏ 
(8) (ض) وكل. 

(0) (ت) فيكون المعنى . 


نفسه . وممّا يدل على ما ذهبنا إليه أيضاً قوله تعالى حكاية. عن موسى : # رَبَ أ 5 
كز ْم ك يني ولكن أن إل الْببل ين أستَقر مَحكَامُ صَسَوْقَ 176 ذإ 
نفى الرّؤية» والتفي بلن يقتضي التأبيد . وانشيا: فإنه علق الدّؤية بشرط مستحيل 
وهو استقرارٌ الجيل» ومعلومٌ أن الجبل تَدَكْدَكَ ولم يستقر مكانه» فكأنه علّق الرؤية 
انان وفك لك وو لمان يشان _المجماله كان جار واقاس و ري 
عليه السلام”"' فلم يكن لنفسه فإنه أعلم الناس بالله تعالى وبصفاته وإنما سألها لقومه 
لكي يحصل لهم من الأدلة السّمعيّة ما يعلمون به أنه تعالى لا تصح رؤيته» وإِنما نسبها 
إلى تنتضه ايكون ذلك أبن في الدلالة على الاتدالى الوق ولوينه لجا كانت عن 
سؤاله بحضرتهم» ولم يكن للنبيء أن يفعل ذلك قبل الإستئذان. ويدل على ما 
ذهبنا إليه من السّئة ما روي بالإسناد الموثوق به إلى جابر بن عبد الله الأنصاري رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «إِنَكَمْ لَنْتَرَوَا الله في الذَّنْيَا وَل 
في الآخرَة» ورُوي عن عائشة أنها سُئِلتْ : هل رأى مُحَمَّدَ ربّه؟ فقالت: يا هذا لقد 
قف شعري مما قلت(" ثلاثاً من زعم أن مُخَمَداً رأى ربّه فقد أعظم الفرية علسى 


الله عز وجل إلى غير ذلك . اجحت |( لير وخيرار ره تعالى : وجوه يِذ 


.)١57( سورة الأعراف اية‎ )١( 

(؟) (ت) فأمًا سؤال موسى عليه السلام . 

0 وفي رواية أين أنت من ثلاث من حدثك بهن فقد كذب : نك نا اعجيا ران ره 
فقد كذب ثم قرأت : «لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير» ومن 

حدئك بأن محمّداً يعلم ما في عدٍ فقد كذب ثم قرأت: «وما تدري نفس ماذا تكسب غداً 

وما تدري نفس بأيّ أرض تموت إن الله عليم خبير» ومن حدثك أن محمداً كتم شيئاً من 
الوحي فقد كذب ثم قرأت «يأيّها الرسول بِلّعْ ما أنزل إليك من ربك بادا اضراهم 
بلغت رسالته والله يععصمك من الناس إن الله لآ يهدي القوم الكافرين انتهى . 


١ ا‎ 


امه ٠‏ إل ويا كاوه ا والعراد بالازك تقر ع : الَضَارَة بن الف 
وبالثاني رآئية» وقوله تعالى: # #لِلَدِينَ أَحَْسَنُوا ول را ا اول واذضوى 
الؤؤية على ما جاء في بعض الأحاديث . وقوله تعالى: # كلد َم عن يهم يمور 
سنا والمراد بها الكفارء فمفهومها أن المؤمنين عن نا 

معنى الرؤية. وفي الحديث: (سَتَرَوْنْ 0 يَْم القِيَامَة مَةِ كَالْقَمَرِ ليْلَهَ الْبدْرِ) وفي 
بعض الأخبار : (لا تَضَاعُون فِي رُؤْيَتهِ) بتشديد الميم» وتخفيفها قالوا : وهذا الخبر. 
بلاس نض 

والجواب: أن قد بيّنا بالأدلّة القطعية التي لا يدخلها التشكيك والاحتمال أنَّ 
الباري تعالى لا تصح رؤيته في حال من الأحوال» وما استدللتم به مما يدخله 
الاحتمال قطعاً؛ وذلك هو المتشابه الذي يجب ردهُ إلى المُحكم» وإعتمادكم على 
المتشابه دليل على حصول الزّيْ في قلوبكم مع أنكم أيها المجبرة تعتقدون أنّ الله 
يفعل ما يشاءٌ من فنون القبائح وهي غيرٌ قبيحةٍ منه لأنه غير مَربُوبِ ولا منهيّ» فلا 
تأمتوا أن تكون هذه الآيات التي هلي شَبِهةٌ لكم كذبآ اخترعه تعالى وليس يقبخ 
منه”*' فاستدلالكم ‏ بالسّمع الذي لا طريق سواه بزعمكم ‏ مبنيعٌ على قاعدة مُنْهَارَة 
وهي: عدم القول بالعدل والحكمة. ونحن ثريكم كيفية ردّ حججكم إلى الأدلّة 
القطعيّة فنقول: معنى قوله تعالى : © إل ريها ناظر: ره أي : منتظرة لثوابه» إذ الانتظارنٌ. 
أحد معاني النظر كما مرّ وهذا التأويل يُروى عن علي عليه السلام» ومجاهدء وأبي 


2090 عيورة القيامة ار( 0 ), 

00 نعووة يولنين اية (150):: 

68 سورة المطففين أية .)١65(‏ 

(5) (ب) بقبيح منه وفي نسخة بقبح منه . 


١ 8م‎ 


صالح» والحسن البصري» وغيرهم. وقد جاء الانتظار متعدّياً بإلى في فصيح 
الكلام كقول حسان : 

وُجَوةٌيَوْمَ بَذْرٍ تاظراث إِلَى الَحْمَنٍ يَأَتِي بالْخَلااصٍ 

وأيضاً فإن من معاني النظر الحقيقية تقليب الحدقة إتفاقاً بيننا وبيتكم. فإذا 
أمكن الحمل عليه فهو الأولى» والمحققون منكم حملوه هنا على الؤؤية لا تقليب 
الحدقة» وقد أمكن حمله على الحقيقة لكن على تقدير مضافي محذوفب أي: إلى 
ثواب ريّها ناظرة» وحَذَفٌ المضاف كثيدٌ في القرآن وغيره نحو: # وَسَكَلٍ 
لْمَرَيْدَّ 170#) وهذا التأويل مرويٌ عن علي عليه السلام أيضاء وعن ابن عبّاس» 
والسّديء ومجاهد. وعكرمة» وغيرهم. 

سلّمنا فهي ظَبِيةٌ الحصول هذه الاحتمالات» وما نحن فيه يُحتاج إلى قطعيٌ . 
ومعنى الرّيادة في قوله تعالى : # # لِلَدِينَ أَحْسَئْوا للْسَى وَزِيَادَةٌ : غرفة في الجنّة 
لها أربعة أبواب» وتلك الغرفة من لُوْلْوَةٍ كما قد روي ذلك عن علي عليه السلاء”© 
بعر الساضة انال نالك فب ا 0 لك المرية عق راد رن ليست 
جنساً للحسنى ولهذا يقول شريك كذا 0000 وقطناًء دا يعني : على ذلك 
القدر من ذلك الجنسء فإن أراد غيره قال: وشيئاً آخر. وأمًا قوله تعالى : « 5/2 
صم عن يهم توميذ لََحَجْوْبوْنَ 4 فمعناه محجوبُون عن رحمة الله وثوابه» والمؤمنون 
غيرُ محجوبين عن ذلك. وأيضاً: فدلالتها على ما ادّعيتم من باب المفهوم وهو 
منازع في الأخذ به في فروع لسن 2 أصرل الدورن : ومن شبههم : قوله 


(1): .سووة يرسف آي455), 
() (ض) كما قد روّى ذلك علئٌ عليه السلام . 


١4 


وعم اليم م فور 5 م 2 


تعالى : ةمهم وم د قوم سك عد طم ]1 كرما 294 واللّقاء الرّؤية. ولا دليل 
على ذلك, لأنّك : اله قلؤنا وما لفئنه و تقول: لقي الضَّريدُ الأميرَ وما 
زاف فيكون المعنى يوم يلقون ثوابه وملائكته كما حكى الله 0 
< المكتيكة يدعوم ين عل بي . َم َلك يمَا َم َم ىَأَر 774" وما قوله 
عليه السلام: (سترون ربكم يوم القيامة. . . الخبر) فنقول هذا الخبر مقدوحٌ في 

ويه لأنه مسندٌ إلى قيس بن أبي حازم وقيس يرويه عن جرير بن عبد الله البججلي 
وكلاهّما مطعون في دينه ؛ 3 جرير فروي”؟؟ أنه كان يخون أمير المؤمنين عليه 
السلامء ويكتب بأسراره إلى معاوية» وقال : : ليس علييٌ من أوليائي» إِنّما وَلِيّي اللّه 
ورسوله وصالحٌ المؤمنين» ثم لحق بمعاوية بعد ذلك ران 
ير أي الخوارج ويقول: دخل بغض على في قلبي. ومن دخل بغض علي في 
قلبه فأقل منازله أن تطرح روايته لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «لآ يَبْعَضِكَ إلا 
مُنَافِقٌ» وقد قيل إنه مُختلّ الضّبط لأنه خولط في عقله في آخر مدته ويُرِوَّى أنه كان 
محبوساً فكان يقرع الباب بيده فإذًا دب لباب ضحكء وقيل: إنه كات يسأل 
الدّراهم ليشتري بها عِصِيّا ليضرب بها الكلاب» ولعلّه رَوَى هذا الخبر في هذه 
الجن رسي ماي لل لاي لاما سن ردك 
على مُعارضة الأدلة القطعيّة الي اعد جيك يمل الأريل بإلا بال مسلاد 
ستعلمون. لأنَ الوؤْية قد تكون بمعنى العلم كما قال تعالى : © أَلمَْرَإِكَرَيْكَ كف 
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>> مث 7 يىي<١)‏ اج د 06000 الا ل ٠‏ علق ادا هت لي 
مَدّ آلظِلٌ #”'' وقال تعالى: ‏ أُوَلِمَ بر الإضئن أنا حَلْفسَهُ من نطفة فَإِذَا هو حَصِيمٌ 
مين 4”"' وقال الشاعر : 

ان اانه فى عار يديه ناويك 

ولم يتعد إلى مفعولين لأنه بمعنى المعرفة» فيكون معنى الحديث ستعرفون 
ربكم» فثبت ما قلنا وانْدَقَحَتْ شبهة المخالفين. 


«المسالة العاشرة» 


اه ب على المكاب أن بيعل أن الله كار 17 الواحد في أصل اللّعة - 
يُستعمل بمعنى واحل العذذ يُقال: واحد» إثبان» قال. الدواريٌ : وبمعتى أنه لا 
يتجزأ كما تقول في الجوهر إنه واحد على معنى أنه لا يتجرا. وفي عرف اللّغة 
بمعنى : المتفرد”" بصفات الكمال على حدٌ تَقِل مشاركته فيهاء ولا يجوز أن يُطلق 
على الباري تعالى أنه وَاحِدٌ على معنى أنه وَاحِدَ العدد”*2 لأنه يقتضي أنه من أعدادٍ 
وهو من جنسهم وذلك لا يجوز عليه تعالى» ولهذا قال عليحٌ عليه السلام في وصفف . 
الله تعالى : (وَاحَدٌ لآ بِعَدَدِ) ولا يجوز أن يُطلق على الباري تعالى أنه واحد بالمعنى 
العرفي لأنْ معناه: ثبوت مشاركُء ولا مشارك له عز وجل. ويطلق على الباري 


.)50( سورة الفرقان اية‎ )١( 

. )71( سورة يس أية‎ )٠( 

(0) (ض) المنفرد. 

6 (ح) ولا يجوز أن يُطلق على الباري تعالى على معنى أنه واحد العدد (ت) ولا يجوز أن 
يطلق على الباري تعالى أنه تعالى واحد العدد. (ي) ولا يجوز أن يطلق على الباري تعالى ظ 
أنهو اح العدد: 


تعالى أله واد سمعن: أنه مكل 0175 بصفات الإلهيّة والكمال لآ ثَانِيَ لَه يشاركه 
(ني لدم وَالإلهيّة. وَالْمَعْنى فِي ذَلِكَ» أي : حدٌّ الواحد في إصطلاح المتكلمين 
أنه 052 ِصِفَاتِ الْكَمَالِ) وهي : كونه قادراً على جميع أجناس المقدورات». 
عالماً بجميع أعيان المعلومات» حيّا قديماً لم يزل ولا يزال اعَلَى حَدَّ لا يُشَارِكُه ظ 
فيهًا غَيْدُهُ عَلَى الْوَجْهِ الَذِي اسْتَحَقَها)20 وهو للذّات5 ' بواسطة أو لا واسطة. 
وعلى قول الأثمة وأبي الحسين والشيخ محمود القيدُ الأخير مغو للمعنى | 0 
كلام لهم في الإستحقاق كما مرّ. والقول بأن الله تعالى واحدٌ لا إله غيدهُ هو 
مذهب جميع أهل الإسلام العدليّة والجبرية إذ لا يقول أحدٌ منهم بأنْ معه تعالى 
قديماً مُستَقِلاًء واختلافهم إِنّما هو في قديم غير مُسْتَِلٌ. فعند أهل العدل لا قديم 
معه مطلقاً» وعند المجبرة معه قديم غير مُستقلٌ وهي : المعاني كما مرّ لهم وقد 
تقرّر بطلان مقالتهم . والخلاف في ذلك مع فرق سِتٌّ وهم : الثنوية» والمجوس ‏ 
والنصارى» والمطرفيّة» والباطنية» والفلاسفة. أمّا الثنوية وسّمُوا ثنوية لقولهم 
بإلهَيْن اثنين فإنهم يقولون بأنْ التو ر وَالطلّلمة صانعان للعالم ا رن 
مجبول على الخير لا يقدر على أعتاتجا والظّلمة مجبولةٌ على الشّر لا تقدر 
على فعل الخير» وأنهما امتزجا فحصل منهما العالم» وأنّ جهة التُور الْعُلُوه وجهة 
الظلمة السّفل» وأمّا المجوس فإنهم أن العالم له صانعان يُسمّون 
أحدهما (يَرْدَانَ) والثاني : (إِهْرَمَنْ) وأن جميع ما في العالم من الخير وهو م 
تشتهيه النفوس فهو من يزدان» وما وقع فيه من الشر فهو من إهرمن . والشّر عندهم 


. (ض) منفردٌ في الموضعين‎ )١( 
. (ت) وهي الذات وفي (أ) وهو لذات‎ )*( 


ما تنفر عنه النفوس» والمشهور عنهه''' أنهم يُعبّرون بيزدان عن الباري تعالى 
ويعتقدونه كما نعتقده» وبإهرمن عن الشيطان ويعتقدونه كما نعتقده» ثم منهم من 
قال: هما جسمان» ومنهم من قال : ليسا بجسمين» ومنهم من قال : يزدان جسم دون 
حرم ومنهم من عكس . ثم اختلفوا ة في إهرمن فمنهم من قال : إنه قديم» ومنهم 
من قال: إنه مُحدثٌ . ثم اختلفوا فمنهم من قال: حَدَتَ من عُهُونَةٍ كانت مع يزدان» 
براي لمرلا يروم عو لالس ريه رايا و 
لمّا استتتٌ له الأمث نظر فقال : لو كان معي منازعٌ كيف كانت الحال؟ فحدث إهرمن 
من لل وقال أنا منازعك ومخاصمك قَأْقتئَلا قتالآ شديداً ثم تهادنا بعد ذلك على أن 
يقيم الشيطان في الأرض مُدَّةَ معلومة قالوا: ونحن الآن في تلك المدة» واختلفوا إذا 
انقضت ماذا يكون» ولهم في ذلك خرافاتٌ,يطويلة. وأمًا النصارى: فعندهم أن الله 
تعالى جوهرٌ على الحقيقة ؛ ثلاثة أقانيم على الحقيقة : أقنوم أبء وهو ذات الباري ‏ 
وأفنوم الإبن وهو الكلام» وقيل : العلم» وأقنوم رُوح القدس وهو: الحياة» والآخر 
هو الرّابط بين الأولين. وقالت فرقة منهم : إن أقنوم الإبن انَّحَدَ بالمسيح قَصَارًا ذاتاً 
واحدةً أي : صار جوهدٌ اللاهوت وجوهر التاسوت شيئاً واحداً ثم اختلف هؤلاءِ في 
هذا الاتّحاد فمنهم من قال: انّحد به وِحُدَةَ نَوعِيّة» ويقولون إن جوهر اللاهوت دخل 
في جوهر النّاسوت واتخذه”" له هيكلاً» وريّما قالوا إن جوهر اللاهُوت اذرَعَ جوهر 
الناسوت كما يَدَرعٌ الدهن السمسم ومنهم من قال : إله اتجدية وخدة حقيقية أى: 
صار الجوهران جوهراً واحداً وهؤلاءٍ هم اليعقوبية”© وقد يحكى عنهم إطلاق أنه 
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بجا اتحد بالمسيح من غير تخصيصه بأقنوه الإوبن» وبعضهم يجعل هذا الاتّحاد 
إتحادٌ مشيئة بمعنى : أن إرادتهما وكراهتهما صارت واحدةٌ وهما مختلفان من جهة 
الذاتء فجوهرٌ الثاسوت غيرُ جوهر اللآاهوتء وهؤلاءٍ هم بعض التّسطورية 
منهم . وأمًا المُطرفيّة : فمذهبهم أن لله تعالى أربعين اسماً وأنها قديمةٌ وكل اسم هو 
. ذاته فمقتضى كلامهم أنه أربعون» فقد زادوا على النصارى في الإحالة . قال بعض 
أهل العدل ‏ وقيل: إنه الإمام أحمد بن سليمان عليه السلام - فعلى هذا أنَّ كل 
مطر في تلوثة' هشر . تصداننا” وئلك. .وذلك: لآن النصراني شولك انه واحد تَلامة 
ومقتضى كلام المطرفيّة أنه وَاجِد أربعين. وما كلام الباطنيّة والفلاسفة فإنهم 
يقولون: بالعلّة القديمة التي هي الرَتُ عندهمء والتّفُوس القديمةٌ» والعُقُول 
القديمة» والأفلاكُ القديمةٌ على ما تقدّم» فمقتضى كلامهم أن في الْقِدّم مع العلة 
التي هي : الربٌ عندهم ثمانية وعشْؤين قكدياماً. فهذا('2 حكاية أقوال ا الفرق 
الضَالَّة التي افترت على الله الكذب» وهذا كله وإن كان شُعادٌ للأوراق إلا أنَا قصدنا 
بذلك التنبيه على عقائدهم الفاسدة تعالّى, الله عمًا يقولون عُلًا كبيراً. . (وَالدَلِيلُ 
عَلَى) صحة مذهب أهل الوسلام ١‏ ا وَاحد لآ ثانِيَ له 0 كان 7 ثَانِ) 
قدِيمٌ وجب أن يُشاركه في سائر صفات الإلهيّة وهي كونه قادراً على جميع أجناس 
المقدورات» عالماً بجمع أعيان المعلومات». حيًا لم يزل إذ الْقِدَمُ صفةٌ ذاتيّة» لأنا 
قد بِينا أن الشّيِينٍ متى كَانَا مِتْلَيْنِ كَانَا قد اشتركا في صفةٍ ذاتيّة كالسّوادِينٍ فَإنّهما 
إنما كانا مِثلَيْنِ لاشتراكهما في كونهما سَوَادَيْنِه ويجب اشتراكهما في سائر 
الصفات الذاتية. إذ لو اشتركا في صفةٍ ذاتيّة وأفترقا في صفة أخرى ذاتيّة لكانا 
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مِثليْن مُختلفين لإشتراكهما فيما يقتضي التمائل ويقتضي الاختلاف وذلك مُحال ‏ 
فثبت أنه تعالى لو كان له ثانٍ قدي وجب أن يُشاركه في صفات الذات التي قدمناء 
روك اباتضين اما 

الأصل الثاني : أنه لا يجوز أن يكون له تعالى مثل وإلا «الصَعَّ يهم 
الإختلاف وَالتَمَائمُ» لآنه كها لا يمتنع أن يتفق مرادهما لا يمتنع أن يتضادا لأمة 
حُكْم كُلَّ كَفوَيْنِ قادرين صحة اختلافهما وتمانعهماء وإِنّما صمح ذلك منهما لكونهما 
قادرين فإذا صم ذلك في الشّاهد لم يمتنع مثله في الغائب «فَكَانَ يَجِبُ إذا أَرَاد 
أَحَدُهُمًا َحْرِيكَ جِسْمء والآَحَدْ تَسْكِيئه» في حال واحدٍ أن «لاّ يخْلْرَ الْكَالُ مِنْ 
تَلانَة أَْسَام: إِمّا 0 ا الْحِسْمْ مُتَحَرَكاً سَاكِناً في حَالةٍ 
ات و يس اس امد الم ين لقره 
وَالسَّكُونِ وَذَلِكَ مُحَالٌ) أيضاً (وَإِمَا أن يَسْصّلَ مُرَادُ أَحَدِهِمًا دون الآخر فَمَنْ حَصَل 
مُرَادُهُ قَهُوَ الإلَه الْقَدِيمُ وَمَنْ تَعَذَّرَ مُرَادُهُ فَهُوَ عَاجِرٌ مَمْنُوعٌء وَالْعَجْرُ وَالْمَنْمُ ليَجُورَانٍ 
الأعلى الكش ثارس» والحدوث يطل ١ ١١‏ هونا مرّء والقول بالقديم الثاني قد أدّى 
إلى هذه المحالات فيجب القضاءٌ بفساده» وأيضاً لو كان له تعالى ثانٍ لرأينا اثار صُنعه 
كالباري تعالى. وَلْأنَنَا رُسُلَّه ولم يقع شيء من ذلك فهو إِمّا لعدم الإلهيّة”'' إلا الله 
سبحانه فهو الذي نريد''' أو الاضطرار إلى المصالحة أو لقهر الغالب المغلوب 
وَآتاكا كان فهو عبد والعجرٌ لا يكون إلا في المخلوقين «وَقَدٌ» دل السمع من 
الكتاب والسّنة والإجماع على الوحدانيّة قال تعالى : « لو كن فهما هه إلا أنه 
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1 2 
تعالى : هل ْوَأ أحسدٌ 4”*) وقوله تعالى: ‏ هه 1 
« سهد انه آَم ك5 له إِلَاهْوَ 74" وق وله : « تَأعَلرَ تمك لَه ِل 
أمأعبدُوو4 1" . إلى غير ذلك ممّا يكثر في الكتاب العزيز . 


وأمَا المّنة والإجماع فالمعلوم ضرورة!*٠‏ من دينه صلى الله عتليه وآله وسلم 
ومن إجماع المسلمين أنه لا قديم مع الله تعالى يُشاركه في الإلهيّة. وأمًا ما تقوله 
الثنوية: من قِدْم الثُور والظّلمَةِ فقولهم باطل لأنهما جسمانٍ عندناء وعند أبي 
الهذيل عَرَضِانٍ . والخلاف في التحقيق عائد إلى إطلاق الاسم فنحن أطلقناه على 
الجسم. والسّواد والبياضٌ وص الثألك.”ياأبو الهذيل أطلقه عليهما لأنه السّابق 
إلى الفهم . وقد بيّنا أن الأجسام والأعراض محدثة فبطل ما ادّعوه. وأمّا من قال 
من المجوس بِقِدّم إهرمن فهو قول باطل لأن الشيطان من جملة الأجسام والأجسامٌ 


050 سيور الأنياء ان 0 . 
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(15)(ضن) تمعلوم ضرورة: 


فيعلاقة كما فنا وأمّا من قال : إن إهرمن مخدتك ثم أضاف إليه هذه الشرور الم 


تنفر عنها النفوسٌ فلا يصح قولهء لأنها أجسامٌ وأعراضٌ ضروريّة» ولا يقدر على 
ذلك إلآ الله سبحانه لكونه قادراً بذاته» وإهرمن”؟ إذا كان مُحْدَثاً كان قادراً بقدرة 
فلا يصح منه فعل الأجسام على ما تقدّم. وأمًا بقية المخالفين ففي ما قدّمنا ما يدل 
على بطلان أقوالهم مع كون أكثرها غير معقول في نفسه فضلاً عن أن يدل دليلٌ 
على صحته. على أن الدليل7* قد دل على بطلانه فافهم «قَتَبَتَ بِذَلِكَ» الذى ذكرن 
من الأدلّة الدّالة على صحة مذهب أهل الإسلام وبطلان قول من خالفهم «أَنَّ الله 
َعَالَى وَاحَدٌ لآ ثَانِيَ له . ظ 

إعلم أن الله سبحانه وتعالى لم يكلّف عباده العقلاء من معرفته إلآّ ما مرّ من 


ع 


إثبات الصّانع» وصفاته الإيجابيّة والسّلبيّة(" لتعذر تصوّره تعالى لما ثبت أنه 

. (ب) وأمًا إهرمن‎ )١( 

إفة الذي تقدم في إثبات الصانع تمت . 

(') قال الإمام عماد الإسلام يحيى بن حمزة عليه السلام في الشامل ما لفظه: وجملة العلوم 
التي يُقطع بكونها أصلاً في العلم باستحقاق الثواب والعقاب من علوم التوحيد عشرة: 
أوَلها: العلم بذات الله تعالى وما يترتب عليهء ثانيها: العلم بكونه قادرأً وما يتعلق به من 
عالميته لكل المعلوماتء رابعا: العلم بكونه تعالى حيًّا وما يتعلق به من كونه مدركا 
خامسها: العلم بكونه تعالى موجوداً عند من يجعله حالة». سادسها: العلم بكونه تعالى 
قديماً لا أوّل لوجودهء سابعها: العلم بكون هذه الصفات مضافة إلى ذاته تعالى من غير 
واسطةء ثامنها: العلم بكونه تعالى لا يشبه الأشياء من المحدثات» تاسعها: العلم بكونه 
تعالى غنيًا لا تجوز عليه الحاجة. عاشرها: العلم بكونه تعالى واحداً لا ثاني له في 
الإلهيّة. فهذه العلوم العشرة من علوم التوحيد لا بد من تحصيلها لكل عاقل . انتهى. ‏ - 


١ /بذه‎ 


تعالى”3 ليس بجسم ولا عرّض» وَالتَصَوُرٌ إنما يكون لهما ضرورة”" وينبغي 
للعاقل بل يجب عليه بعد إستتمام الدلالة على .معرفته تعالى بالأدلة التي قدمنا 
ونحوها ‏ أن يردع نفسه عمًا يُوسوس به الشيطان ويلقيه في رَوْعِهِ إذا بعثه على 
التتفكر في ذات الله سبحانه وكيف.هذه الذات» وأزمع في نفسه استعمال النظر 9" 


5 على عِرْقَانِ كيفيّة ذات الله عرّ وجل» فإن هذا الوسواس من أعظم” *' أبواب 


وقال سيد المحققين رحمه الله تعالى: والذي يجب على المكلف : أن يعلمه: جل وعلا _. 
راجالا ليوات :رو الأوض ومن ته بر الا آخرا اقاذر]. عابنا صميها تصييرا ١‏ وجل 
ل المحضء. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير لا 
له إل هو ليس كمثله شية. بت 
)010 (ض) أن الله تعالى . 
قال سيد المتحققية رنعمه الله تعال: عم يُعلم بضرورة العقل أنه لاايصح القُصوْر إلا في 
. ما كان كذلك أي: جسماً أو عرضاًء لهذا قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه 
السلام : «ما وحده من كيّفه ولا لطيكيز وأطات من مثله ولا إياه عنى من شبّههء ولا 
٠‏ صملده من أشار إليه وتوهمه» . وقال عليه السلام : «العقل آلة أعطكاها لاستعمال العبودية 
لا لإدراك الربوبية فمن استعملها في إدراك الربوبية فاتته العبودية ولم ينل الربوبية) . وقال 
عليه السلام: «لم يلك فكون مولودا ولم وول قبصبير امتعدود | جل عن إتخاذ الأبناء 
وطهر عن ملامسة النساءء لا تناله الأوهام فتقدره ولا توهمه الفط فتصورهء ولاتدركه 
الحواس فتحشّهء ولا تلمسه الأيدي فتمسهء ولا يتغير بحال ولا بتبدل الأحوال». وقال 
عليه السلام: «يخبرٌُ لا بلسان وأصوات» ويسمع لا بخروق وأدوات» ويقول ولا يلفظ ؛ 
ويحفظ ولا يتحفظ» ويريد ولا يضمرء يحب ويرضى من غير رقَةٍ» ويبغض ويغضب من 
غير مشقة» يقول لما أراده: كن فيكون لا بصوت ولا بنداءِ يسمع» وإنما كلامه تعالى فعل 
أنشآهُ ولم يكن قبل ذلك كائنآء ولو كان قديمآ لكان إِلَها ثاني». انتهى كلامه عليه السلام 


ب 0 


0 (ب) وأزمع في نفسه على استعمال النظر؛ (م) وأوقع في نفسه استعمال النظر. 
49 إغ)ساقط + (من): 


١ 


الشيطان إلى الإلحاد والكفرء زعو باق بالكانا ليد الرببرل علي 34 عليه واله 
وسلمء واصحابه». وصالع المسلمين.. فى الأثر البرية '(آن الشيطان اده 
أَحَدَكُمْ فقول : الله حَلَقَ الْخَلْقَ فَمَنْ حَلَقَ اللّه؟ فَمَنْ وَسْوَسَ الشَّيْطَان في صَدْره 
بِدَلِكَ فَلْيَقلُ: آمَدْتُْ باللّه) وذلك حقيقة الإيمان. وينظر في مصنوعات الله تعالى 
فإنه صلى الله عليه واله وسلم كان كثيراً ما يُكرر الإقرار بالله تعالى» ووحدانيّته: 
وصفاته الإثباتيّة» والسلبية» وينظر في مصنوعات الله الدّالة على ذلك» ويأمر 
بالنظر فيهاء وينهى عن النظر في ذات الله تعالى. وهكذا كان أمير المؤمنين عليه 
السلام . قال صلى الله عليه واله وسلم : «تَفَكّدوا ذ ني الْخلّق َلآ تَفَكّرُوا في 
الْحَالِق نكم ل َفِْرُوا قَدر؛ وقال على عليه السلام : (مَن تفَكَرَ في خَلْق الل 
وَحَدَء وَمَن تمَكّر في الله ألْحَد) والله سبحانه لم يأمرنا في كتابه العزيز إلا بالتفكر 
في مصنوعاته لا غير» والقرآن مشحي ل فيفك أنوقال القاسم عليه السلام: جعل 
الله في جميع المكلفين شَيْئَيْن: العقل والرّوح وهما قَوَامُ الإنسان لدينه ودنياه وقد 
حَوَاهُما جسمُّه وهو يعجز عن صفتهماء فكيف يتعدّى بجهله إلى عِرْنَانِ ماهيّة 
الخالق» ومن لم يعرف عَقَلّهه ورُوحَهء والملائكة» والجن» والنجوم» وهذه 
مُدرّكةٌ أو في حكمها كيف ترمي به تَفْسّه المسكينة إلى عِْفَانٍ مَنْ ليس كمثله 
شي. ولبعض العلماء المُوحٌدين: مَنِ اطْمّأن إلى موجودٍ أدرك حقيقته فهو مُسَبّه 
ومَنِ اطمّأن إلى النفي المحض فهو مُعطل» ومن قطع بموجودٍ يعجز عن إدراك 
حَقِيِقتِهِ فهو مُوَحَد . قال أمير المؤمنين عليه السلام وقيل: أبو بكر : 

لْعَفِيرٌ عن درك الإدْرَكِ إِذْرَاكُ ‏ وَالْبَحْتُ عَنْ مَسْض كُنْهِ الذَّاتِ إِشْرَاكُ 

ويروى لصاحب شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد : 


حك ا 


عادرذ ا يية لوز نكة ‏ :كيد ناى 1( سيير 


نَنَحَا الله الأونى رَعَيُوا اند الْمَعكُومٌ بالتشر 
تبر شود الذي كما خحارجٌ عن قو البَبََر 

' ولأمير المؤمنين عليه السلام في خطبة الأشباح في نهج البلاغة ما لفظه: 
وما كلفك الشيطان علمه ممّا ليس في الكتاب عليك فرضه ولا في السّنة أثره فكل 
علمه إلى الله تعالى فإن ذلك منتهى حق الله عليك . فإن الراسخين في العلم أغناهم 
الإقرارٌ بجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب. فمدح الله تعالى اعترافهم 
بالعجز عن تناول ما لم يُحيطوا به علماً وسمّى تركهم التعجُق رسوخاً فاقتصر على 
ذلك ولا تقدر عظمة الله تعالى على قدر عقلك فتكون من الهالكين. هو الذي إذا 
ارتمت ادنم ا - َال الثقول للم ذا وه عه 
الويّاتٍ خاطرةٌ و من تير لول عزن و ما حك شلة لك ريو عله 7 11 
كَانَ خَلّْقَاً صَامتَاً فُحبته بالتلروير ناطقة» . 

وقد اختّلف في القول بأن لِلَّهِ تعالى ماهيّة هي يعلمها ولا تَلها(9» فالذي عليه 
أهل العدل. والخوارج» وأكثر فرق الإسلام أنه ليس لِلَّهِ ماهيّة يعلمُها ولا نعلمُها. 
للا يسن وأبو الحسين من العدليّة وضرار وحفص الفرد من المجبرة : 
بل له ماهيّةٌ يختصنٌ بعلمها. واختلفوا: فالإمام يحيى» وأ بو الحسين من الغدلية 
قألا: معتأه: أن الله تعالى يعلم نفسه على تلك الصّفة التى يختص يعلمهاء وقال 


10 (ك) ران تساف ولا تعلييا: 


١1 


ضرار وحفص الفرد: بل يعلم نفسه ويراها لقولهم بالوّؤية فيرى نفسه على صفةٍ لا 
نعلمها نحن. وقد تقدّم في مسألة الوّؤية ما يُرشد إلى معرفة بطلان هذا القول. ثم 
نقول لمن أثبتَ الماهيّة على الإطلاق: الماهيّةُ ما يُتَصَوّرُ في الذهن» وقد امتنع أن 
يتصوّره الخلقٌ حيث لم يتمكنوا إلا من تصور المخلوقات إتفاقاً بيننا وبينهم» وهو 
تعالى لا يُعلم بالتّصور إتّفاقاً ل 1 5 لط ييا ساون ضما 
فصحيحٌ : وقد أقسم أبو هاشم ما يعلم اللَّه من ذاته إلا مثل ما يعلمه هو . قلنا: هذه 
فرية ما فيهاهرية ولقد وكيب معن عمياء. وخيط خبط عشواء لآن الله تعالى. يقول: 


ا وي وى 0< 0خ 


« يعلد ابن دج ومَا حَلْفَهُم وََا نحطو يو حلم 2274 واللّه تعالى قد أحاط بكل 
شيءٍ علماء على معنى”" لا يغيب شي عن علمه لآ أن المراد كإحاطة الأسوار . 
وبتمام ذلك تم الكلام على باب التوحيد . 
«بابٌ الْعَدْل 

هو في اللغة يستعمل للفعل والفاعل» فحقيقته في الفعل: هو توفيرٌ حق 
الغير””© وإستيفاءٌ الحقّ منه للغيرء وترك.هدلا إستحقٌ عليه . وحقيقته في الفاعل : 
الكوقد عق القيرة والتتثر الحن منه.للغيرة والتارك. أخك مالا معدن على 
الغير. وفي الإصطلاح: قال الوصيئٌ صلوات الله عليه: (وَالْعَدْلُ أنْ لآ تّهِمّه) قال 
فى الخلاصة: «حقيقة العدل في إصطلاح المتكلمين: هو الذي لا يفعل القبيح 
كالظلم والعبث» ولا يخل بالواجب كالتّمكين لمن كلفهء والبيان لمن خاطبه. 


وهذه حقيقة لا يندرج تحتها إلا مُحَقَقُ واحد وهو الباري تعالى» . 


413 سورة طداءة 11 
69 (خنى) بمعص: . وبنرن ؟ على 
(6) (ث) فحقيقته في الفعل توفير حق الغير. 


١1١ 


قلت: عندنا أنه لا يصح إطلاق القول بأنه يجب على الله تعالى واجث 
لإيهامه التكليف بل هو تفل منه يَفْعَلهُ قطعآً. . وقالت المعتزلة إِنّه يجب على الله 
للمكلّف ستة أمور: فثلاثة ليس الموجب لها إبتداءً التكليفُ وهي العوه ”على 
الألم» .والإنتضاف بسبب التخلية» وقبول التوبة لبقاء التكليف . وثلاثةٌ يوجبها 
1 إبتداءً التكليفٌ وهي : المكين» والإثابةٌ» والأُطف. ظ اا 

واعلم : أن هذا الباب يشتمل”'' على عشر مسائل ذكرها الشيخ في الكتابء 
وهي من الحادية عشرة إلى العشرين وقد شرع فيها فقال: - 

٠‏ «المسآلة الحادية عشرة» ظ 

5 ه يجب على المكلّف أن يعلم: «أَنَ اللّهَ تَعَالَى عَذْلُ حَكِيم» وإذا كان 
كذلك كانت أفعاله كلّها حسنة ١ليِسَ‏ في أَفْعَاِه ما هو قبيح الا ظُلْْ؛ ولا حي 
َلآ سمه ولا كذبٌ «وَل شَيْء من الْبَائٍِ» فالقائل بأنّه تعالى يفعل القبيح لا يكون 
قائلاً بالعدل . ومن قال : فِعْلّهِ ليس بِحَْسّنِ ولا قبيح فكذا أيضاء لأنّْ القول بالعدل 
مما يُستحقٌ به الثوابُ» فمن قال : إل القطررةاله ليست بحسنة ولا قبيحة فإنّه يكون 
كاذبا لأن الفعل لا يخلو من الْحُسْنٍ أو الْقَبح . والقول بأن الله تعالى لا يفعل القبيح 
هو مذهِبٌ الزيدية. والمعتزلة» والإماميّة» وكثير من أهل القبلة» لأنه لو فعله 
تعالى قبح - إذ قبح الفعل لوقوعه على وجو ٠‏ من الوجوهء كالظلم ونحوهء 
وس تي عن ذلك - وَاَّى أن يكون عدلاً حكيماً. . والخلاف في ذلك مع 
المجبرة ة والحشوية فإنهم يقولون : : إن كل قبيح يقع في العالّم فهو فعلٌ الله تعالى 


() (ض) وهو العوض 
00 ([)مشتها:. 


١" 


كالظلم والكذب ونحو ذلك» تعالى الله عما يقولون عُلُوًَا كبيراً. وهم موافقون لنا. 
في أنه لا يجوز إطلاق القول بأنّه تعالى يفعل القبيح لأن عندهم أنه تعالى''2 يفعله 
ولا يقبْح منهء فخلافهم في المعنى دون اللفظ . ومختلفون”' في ذات بينهم بعد 
إتّفاقهم على أنه يفعل الظلم ونحوه ولا يقبح منه تعالى. فالأشعرية قالوا: إنما لم 
يبح منه تعالى لأنَّ وجه قبح الفعل كون فاعله منهيّاء والنهيُ مُنْنَفبِ في حقه تعالى. 
وبعض المجبرة قالوا: إنما"" لم يُقبح منه لكونه رََ لأن وجه قبح الفعل كون 
فاعله مربوباً. وهذه المسألة ‏ أعني مسألة أن الباري يقبّح منه القبيح لو فعله فيجب 
نفيه عنه عندنا لا عند مخالفينا من المجبرة ‏ هي أصل مسائل العدل» فإذا تقرّر 
بطلان قول المخالفين فيها بطل كل قول لهم يتفرّع منها. فنقول: قولٌ الأشعرية أن 
القبيح لا يَقبْحُ منه تعالى لكونه غير منهيّ باطلٌ لأن العلة في قبح القبيح ليست هي 
انه لأنه قد يُستقبح الفعلٌ من لا يعلم النْهيَ كالملحدة النافين للضّانع» فإنهم لا 
يعلمون النَاهِيَ فضلاً عن النَّهيء فلو كان علَّة قبحه هي النهيٌ عنه لم يعلموا قبحه 
إذ لا يعلمون النهي يلما : لزم من ذلك أن يَحْمُنَ الْحَسَنُ للأمر لأن القبيح يقابل 
الحسن”؟ والنّْهِيٌ يقابلهُ الأمر فلا يحسّن من الله حسنٌ لأنه غير مأمور جلّ وعلا. 
رقو ع ال أ ا يي ين لا قي لله طزرة مريوي أظل اليضيا دان 
العلّة في القبح لو كانت كون الفاعل مربوبا لَّمَا عَلِمّ القبح من لا يعلم الوب 
كالملحدة الثّافين للصانع» والمعلومٌ خلافٌ ذلك . ويلزمهم أن تكون الأفعال كلها 


(9) (ش) أن الله تعالى. 
0) (ن) ويختلفون. 
0 (ضو )يل إنما: 


(8:) (ت) لأن القبح يقابل الحسن . 


بييحة لأنّ نسبة الملك والربوبية إليها نسبةٌ واحدة فَقَبْحُ بعضها من دون" فى. 2313 


تخصيصٌ من غير مخصّص وهو مُحال» ل جو ان ساي دن دده 
الكذب لزم أن لآ يوئق”' بخبره تعالى وذلك تكذيب لِلّهِ حيث يقول: #ذَلِك ‏ 
لكب لاي د04 رذرةه شال < اليد اإياذ مايق يدنه كاين لدي زب 
3 من حَكبو حَمَيِدٍ 2407# ولنا أيضآً دليل الكتاب وهو قوله: «الدليل عَلَى عَلَى ذلِكَ»”*» أي : 

القول بأنه تعالى عدل م لا يفعل القبيح "أنه تَعَالَى عَالِمٌ بةء يبح القييح» هذا 
الدليل مبنيٌ على أربعة أصول : . الأوّل: ألة تعالى عالم بة بقبح القبيي إذ هو عالم 
بالذات على ما تقدم ومن حقٌّ العالم بالذات أن يعلم جميعَ المعلومات إذ لا 
اختصاصّ لذاته”"' بمعلوم دون اللو راطيا ب يله سردات فيجب أن 
يكون غالما يها على ما 56 والثاني : أنه تعالى (غَنِينٌ عَنْ فِعْلِهِ) لِمَا قدّمنا من 
أنه تعالى غنينٌ فلا تجوز الحاجة عليه إلى شيءٍ أصلاٌ فيدخل تحت ذلك الْحَسَنُ 
والقبيح 2و الثالث أنه تعالى : (عالم يَإسْتَعْتَائهِ 7 3 هو عالم بذاته كما مرّ «و» 
الّابع أن «كُلَ مَنْ كَانَ بهذ الأْصَاف فاته لا يَفَْلُ البح وَلايختَارُهُ ولا يَرْضَاه) 
والذي يدل على ذلك ما نعلمه في الشاهد أن الواحد منًا إذا كان عاقلا عالماً بقبح 
الكذبء وقيل له إن صَدَفْتَ أعطيناك درهماً وَإِنْ كَذَيْتَ أعطيناك درهماً فإنَّه لا 
يخبار الكذيي على الشيدق: وإنما لا يختاره لعلمه بقبح الكذب» وغنائه عن فعله» 


(1) (ض) فقبح بعضها دون بعض . 
(؟) (ش) أن لانثق. 

(0) سورة البقرة اية (؟). 

(4) سورة فصلت أية (؟5). 

(5) (ض) والدليل على ذلك . 
(3) (ض) بذاته. 
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وعلمه بغنائه عن فعله» إذ لو زال عنه بعضٌ هذه الأوصاف بأن لَّم يكن عالم]”© 
بقبح الكذب» بأن يكون زائل العقل» أو لم يكن مستغنياً عنه بالصّدق بأن يُزَاد 
في الأجرة على الكذب زيادةًٌ لا يستغني عنهاء أو لم يكن عالماً بإستغنائه عنه بأنّْ 
يعتقد أن الدرهم المتعلّق بالكذب أُوْقَى من الدرهم المتعلّق بالصدق» وإن كان 
ذلك جهلاً منهء فإنه في جميع هذه الأحوال لا يمتنع أن يختار الكذب على 
الصدق؛ فعلمنا بذلك أن الواحد مثا إِنّما يمتنعٌ من الكذب لإجتماع هذه الأوصاف . 
فإذا ثبت ذلك وقد علمنا أن الله تَعالى أعلجُ العلماء بقبح القبائح» وأغتّى الأغنياء 
عن فعلهاء وأعلم العلماء بإستغنائه عنهاء فهو أُوْلَى أن لآ يختار فعل شيءٍ منها 
َبَهَذ الطريقة تت أن اللَّه تَعَالَى عَذْلَ حَكِيو) ومن العدل والحكمة أن لا يفعل 
القبيح كما ذكر. 
«المسألة الثانية عشرة» 
في أفعال العباد: والفعل على ضربين: مُخْتَرَعٌ. وغيرٌ مُخترع. د 
المخترع : ما وّجِدَ من جهة القادر عليه لا فيه ولا بسبب فيه . وقالت البغداديّة 
الفعل الواقع من الفاعل بغير آلةِ وسبب. وغيرُ المُخترع على ضربين: 7 
وَمُتَعَدَ الساراة لماه اليا جياعن ااا الترا جاب لي محل ار وهو 
على ضربين: مبتدأ ومتولّدٌء فحقيقة المبتد!؛ ما وُجِدَ من جهة القادر عليه في 
3 تر عن غير ربياه للف تر ة اراد و الك ام العا م لجار 
حقيقة المتولد: اود ب كار بي بل ارد برا بلا مر 
9 ننه سحن بوافظة لمر براك ار ل ا رار نا كاتاليم 


010( (ت) فلم يكن عالماً . 
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والْكَوْنِء والإعتماد. وأمًا المتعدّي فحقيقته: ما وُجِدَ من جهة من كان قادراً عليه 
متعدّياً عن محل قدرته بواسظة في محلها. واختلف النَامُ في أفعال العباد بعد 
الإتفاق على أنها منسوبةٌ إليهم في الجملة . فذهب أهل العدل كاقّةَ وهم : الزيديّة 
والمعتزلة» وبه قالت الخوارج» وبعض الإمامية» وهو قول أكثر الفرق الخارجة 
عن ام ال «أنّ َفْعَالَ الْعِبَادَ) جميعهاأا «الْحَسَنَّ 3 وَالْقَِيحَ)» والميتدأاً 
والمُتولّد عير مخلوقة فيهم بل هي «مِنْهُم) وفعلهُم» وتأثيرهمء ونسبتها إليهم 
حتيدلد كنسية أفعال. القديم إليه «و» لا يصح رن بأنها امن الله تَعَالى» اه 
وَتَيْيرِه م واختلفت المعتزلة في ذلك فقال أو الحسية: .كون أفعال العباذ 
منهم معلومٌ بالضرورة حتّى أن الصّبيان يعلمون ذلك ألا , َرَى أنّك لو رأيتَ صبيا 
يبكي فقلتٌ: من ضربك؟ لقال: فلن فنسب الضرب إلى فاعله. قال: والمجبرة 
.لا يُناظرون في هذه المسألة لأنهم أنكروا الضرورة. وذهب أكثر المعتزلة إلى أنها 
استدلالية وأن المعلوم ضرورة إنما هو نسبتها إليهم جملة وهو الفرق الذي نجده 
بينها وبين الصُوّر والألوان» وقد صرّح جماعة من الأشاعرة أيضاً بأن هذا الفرق 
ضروريٌ. وأما الكلام في أن المُوثّر فيها هو قدرتّنا أو قدرة القديم تعالى”23 فأمرُ 
و2 ممع 'بيإستدلال”؟ وقد خالفت في ذلك طوائف المجبرة وبه سَنُُوا 
ير ة لقولهم بأن العبد مُجْبَدْ على فعله أي: مُكره عليه لا إختتيار له فيه؛ وابتدام 
مذهبهم من معاوية ابن أي سفيان وظهر في سلطان بني أمكة ولهذا يُقال: الجبرٌ 
أْمَوِيٌّ والعدل لمم ٠‏ وهم مجمعون على أن أفعال العباد جميعها من الله تعالى 
وأئه الجدنها وانها واقعةٌ بقضاته وإرادته. ثم اختلفوا فقالت الجهمية:. 


. (ب) أو قدرة الله تعالى‎ )١( 
(9؟) (ث) بالإستدلال.‎ 
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جهم بن صفوان ومتابعوه: لا فعل للعبد البتّة بل جميعٌ ما يصدر منه فهو من فعل 
الله20 وإِنّما أضيف إلى العبد لأنه ظرفُه كما يضاف إليه اللّونُء فنسبة الكل إليه 
عندهم من باب المجاز» فقام وقعد وصام بعل نر اده وش ريم 4 
واسودٌ» كما تضاف حركة الشجرة إليها وهي تَحَدَك0"' بتحريك الله سبحانه وإرادته 
من غير تصدّف لها في تلك الحركة ولا إختيار. ومذهب جهم هذا حدث في زمن 
الظاهرية(؟ من بني العباس» ظهر بنيسابور ومات قتلاً. وذهبت التجارية 


والكلابيّة» وضرار بن عمروء وحفص الفرد إلى أن جميع أفعال العباد منهم خَلْقٌ 
له كسبٌ للعبد”*' فأثبتوا لفعل العبد جهتين كونه خلقاً وكونه كسباً لما رَأَوْا من 


. (ض) فهو فعل الله تعالى‎ )١( 

030( (ت) وهي تتحرك . 

(0) () في وقت الظاهريّة وفي (ح) في زمان الظاهرية . 

(:) (ت)» خلق له وكسب للعبد. 

وفي لوامع الأنوار تأليف مولانا العلامة الحجة مجد الدين بن محمد بن منصور 

المؤيدي حفظه الله وأيّده ما لفظه: وأمّا تمويه الأشعرية بالكسب فرارا على زعمهم من 
لوازم الجبر فلا معنى له بل مذهبهم عين مذهب الجبر» فالكسبٌ كما قالت العدلية ‏ أمرٌ 
لا تحقق له. قال بعض العدلية : الأشاعرة تحيّروا وحيّروا أتباعهم وصاروا يوهمون أنهم 
على شيءٍ وعجزوا عن التعبير عن هذا الخيال» وهم في الباطن معترفون بأنهم في حومة 
الإتاكاني قان د ري د الشتاراتى دوعر ون اقبي الى لمر ار شري وار موه 
الجدال ‏ قد اعترف بصعوبة إيضاح معنى الكسب. وقال الغزالي: لا تعرف مسألة 
الكسب لا في الدنيا ولا في الآخرة» وقال ابن عربي : مكثت ثلاثين سنة أبحث عنها ولم 
أعرفها حتى قال: والذي أظنه أن الأشعري لما قال بالكسب مع معرفته أنه ليس تحته 
مُسمّى تسترا عما يلزم الجبر من اللوازم» قال بعضهم: ومن العجائب إصرارهم على 
دعوى الكسب مع عدم عثورهم على ماهيته قرناً بعد قرنٍ منذ عصر الشيخ أبي الحسن بن 
الأشعري إلى تاريخنا. تمت من لوامع الأنوار باختصار . 
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بطلان قول. الجهميّة للفرق الضروري بين أفعالنا وألوائنا ونحوهاء لكنهم أثبتوا ما 
لا يُعقل فكانوا أعظم جهلاً من الجهمية. وذهبت الأشعرية إلى الفرق بين المباشر 
والمتولّد؛ فقالوا ذ و انيية" ون الجبية ٠‏ وفي المباشر بقول النجارية ومن 
اكرممهمء كائرا أعظي في الجهالة نكن انتمهم لتحابهم إلى القرق مى غير قارفا : 
وأمّا متأخرو علماتهم كالجويني» والغزالي» والرّازي» وأبي إسحق الإسفرائيني» 
وقاضيهم الباقلاني فلم يذهبوا إلى شيءٍ من ذلك بل ذهبوا إلى أن قدرة العبد هي 
المُؤثّرة» لكنهم جعلوها مُوجِبَةَ مقارنة فلزمهم نسبة الأفعال إلى الله تعالى» لأنْ 
نامر التي طمن ايحي وان اكور فرحو بتر تر ١‏ تكن لمر ير لي 
الفاعل من جهته والذي في غيره من لله تعالى «وَالدَّلِيلٌ عَلَى ذلكَ» المذهب 
ا وا > وو ا 
هي موجودة بإحداثهم وإرادتهم' '' وتأثيرهم: أنه يَحسن َمْوْهُةٌ ببَعْضِهَا وَنَهِيهُم 
عَنْ بَخْضٍ”" وَنَوَابهُم) ومَدحهُم ١عَلَى‏ الْحَسَنِ مِنهًا» و حقيقة الحسن الا 
على فعله الذم» فيشمل الواجب. واِالمِنَدُوب/ والمباح» والمكروه. وأنت خبية 
بأنه لا مدخل للثواب في المُباح أصلاًء ولا في فعل المكروه بل في تركه» فإطلاق 
أنه يحسّن الثواب على الحسن لا يخلو من خبط الله إلا أن يكون المٌراد به المعنى 
الام بكر نا لد الى من تركه كالواجب. والمندوب فقط فذلك مستقيي: 

ولكن المعنى الأوّل هو المُراد حيث أطلق في هذا الفن (وَعِقَابْهُمٌْ) وذمّهم «عَلَى 
الْقَييح مِنْهًا والقبيخٌ له حقيقتان : ور الي ار ماي لامر 


030( 0 إرااتهم. 


١ 18 


عليه المتمكن من فعله الإقدام عليه على الإطلاق» والرٌسميّة هو ما إذا فعله من 
بن ماديا عليه سبق الم على يست الوبنيه وقولنا على بعض الوجوه يحترز 
عن الخطا" وما عد عن الثائم والسّاهِي من القبائح» وكذلك أفعال الصبيان 
والبهائم وكذلك المُسيّبُ للقبيح إذا تَرَاحَى عن سَّبَيهِ إذا وقعت التوبة قبل حصوله 
فإن هذه قبائحٌ لا يستحقّ على فعلها الذم» فثبت أن أفعال العباد يتعلّق بها الثوابُ» 
والعقاتثُ» والمدخ» والذَّمٌ «قَلَوْ كَانَتْ مِنّ اللّه تَعَالَى(" لَّمَا حَسّنَ فِيهًا شَيْء عِنْ 
ذَلِكَ»!" كما لا يحسن شي من ذلك (عَلَى صُوَرهِمْ وَألْوَانِهِمُ) فإذا حسن 

ثوابهم (وَعِمَابهُ وَمَدْحُْهُمْ وَدَكْهُمْ عَلَى أفْعَالِهمْ وَلَمْ يَحْسّنْ شَيْءْ مِنْ ذَلِكَ عَلَى 
صُوَرَهِمْ : وَأَلْوَانِهِمْ عَلِمنا» الفرق بين أفعال العباد وبين الصّور والألوان» ودلٌ ذلك 
على ١أنَّ‏ أفْعَالَهُمْ مِنْهُمْ لا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَذْلِكٌ مُتَقَرْرٌ في عَقَل كُلَّ عَاقِلٍ» دليل ثانٍ : 
[وهو] وقوع الفعل بحسب داعي العبد وإرادته. وإقفاو» بحسب :ضارفة وكر اهدهم 
ولو كانت منه تعالى ما كانت فيها طِل/لتفيلبة فهذان أصلان. والذي يدل على 
الأوّل: أنْ الواحد منّا إذا دعاهٌ الداعي المكين إلى إيجاد فعل منها حصل منه لا 
محالة» ومتى كرهه أو منعه منه مانعٌ لم يحصل» والذي يدل على الثاني: أن 
أفعالنا لو كانت من الله سبحانه لجرت مجرى الصّوّر والألوانٍ فكما أن صُوَرَهُمْ 
وألواتهم لا توجد بحسب قَصُودِهِم ودواعيهم» ولا تنتفيى بحسب كراهتهم 
وصوارفهم لمّا كانت فِعْلاً لِلَّهِ تعالى فكذلك كان يجب في أفعالنا لو كانت منهء 


() (ض) من الخطإ. 

0( (ح) فلو كانت من عند الله تعالى . 
(0) (ت) لما حسن منها شيءٌ من ذلك . 
(5) (أ) كما لم يحسن شيءٌ من ذلك . 
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ًا علمنا الفرق بين الأفعال وبين الصُور والألوان دل ذلك على أن أقعالنا من 
من الله تعالى . دليل ثالث : هو أن أفعال العباد لو كانت من الله تعالى لوجب أن 
شت يشتق له منها إسما فيُسمّى بفعله للظلم ظالمآ» وبفعله للمجؤر جائراً كما أنه لما كان 
فاعلاٌ للعدل والإحسان سُمّيَ عَادِلاً وممحسناًء ول نكاد ين رومت اذ تعالى 
بالظلم والجور فقد خرج عن دا ثرة الإسلام * ودخل: في زمرة الملحدين فبطل 
إضافتها إلى الله تعالى. وأمّا ما يتعلّق به أهلّ الكسب ذ فهو تَعَلّنُّ لا طائل تحته 
كرتا تر لسطروابا وإنما غرضهم بذلك الفرارٌ مما ألزمهم أهل العدل من قبح 
النهي والأمر وإنزال الكتب وإرسال الؤّسلء لأن الأفعال إذا كانت خلقاً للَّهِ سبحانه 
لم يَحسّن إرسال الؤٌسل ولا إنزال الكتب لأنّ لهم أن يقولوا: إذا كانت أفعالنا خلقاً 
ِلّه سبحانه فينا فَلإِيّ غرض جتََمُونا فإرسالكم يكون قبيحاً لأنَّ الله تعالى إن فعلها 
فينا حصلت وإن لم يفعلها لم تحصل فلا فائدة حينئظٍ في إرسالكم إلينا. ثم إِنَا 
نقول لهم: الكسبُ لا يخلو إمَا أن يكون شيئاً خلقه اللّهِ أو شيئاً لم يخلقه الله فإن 
قالواء. شيا خلقه 001 فقد لحقوا بمقالة الجهميّة ولزمهم ما ألزمناهمء وإن 
قالوا: هو شيء لم يخلقه اللّه فقد أثبتوا العبد فاعااٌ اروم كاه يسان 
وهو الذي نريدء ولأن المعقول من الكسب في لغة العرب هو إِخْدَاتُ الفعل 
لجلب منفعةٍ إلى الفاعل أو دفع مضرّة عنه ولهذا لم يجز أن يُسمّى الباري سبحانه 
مُكتسباً لإستحالة المنافع والمضارٌ عليه» فإذا ثبت أن العبد مُحْدِتٌ لفعله بطل ما 
تعلقوا به من الكسب» ووجب إضافته إلى العبد من كل وجهٍ من الوجوه. وقد 
أضاف الله تعالى أفعال العباد إليهم في كتابه الكريم بمعنى: الفعل» والخلق» 


2 (ب)عن دائرة المسلمين.‎ )١١( 
. (؟) (ب) فإن قالوا هو شيءٌ خلقه الله‎ 


004 


#[#ل 


0 والكسب» فقال تعالى : 92 والزرت إذا مَسَنُوا مَنحَمَة أو لامو أنفسهع ذَكْروأ 


َه كأسَحَفْمروأ لدُويهِحَ وَمَن يَمْفِرٌ دومج إلا أل وَلَمّ يُصِرُوا عَلنَ ما مَسَلْوَا وهم 
0 4 وقال تعالى: #وَتَخْلُتُوت إِفْكا 4<“ وقال تعالى: 8 وَإِد تَمَلَقُ سن 
ليلِين كَهَيَّةِ لير 4" وقال تعالى : «يَوْءَ تِدُ حكن ند مَا لت هن حير مسرا وا 
عملت من سَوءٍ تود لو أن بينها وَبيمهة أمد مَأ بَحِيدً] 2404 وقال تعالى : # وطم أعمثل من دون 


كر وه 


اا ا 5 1 ا وعم 


٠. 
-- 


عد 


حَسَمَلَ مبتَا وَإِفْمًا صِيمًا274. فإذا تطابقت الأدلة من العقل يا 
العباد منهم لم يَجُرْ إضافتّها إلى اللَّهِ تعالى . قالوا: قال اللّهِ تعالى: # وَآسَّهُ حَلَهَ 
وَمَاكَمَزُوْنَ 4" وقالوا: ما مصدريّة أي: وعملكم؟ قلنا: بل هي موصولة يمغناء : 
خلقكم والحجارة التي تعملونها أصناماً بدليل أوّل الكلام وهو قوله تعالى : # قَالَ 
َصَمْدُونَ ما 5 شر 04 «قَتَبَتَ بدَلِكَ» الذي ذكرنا من الأدلّة القطعيّة مذهبنا «أنْ) 
العباد «أَفْعَالَهُةْ م مِنْهُمْ؛ لا من اللَّهِ تعالى» وبطل ما ذهب إليه المخالفون. وأمّا ما 
ذهب إليه ابن الْوَلَهَانِ" من أن فعل المعصية ليس من العبدء بل من الشيطان 


.)176( سورة آل عمران أية‎ )1١( 

(9) .ضورة العتكيوت ابة(17). 

0 سورة المائدة اية .)١١١(‏ 

(8) سورة آل عمران أية (0”). 

(8) سيور الم هون 21 

50 سور التيناء اب 135 ): 

60 سورة الضّافات اية (45). 

() سورة الصافات آية (90). 

)0 اسمه أشعب بن عبد الملك من أصحاب الحسن البصري مات سنة ست وأربعين ومائة 


للهجرة النبوية . 


١7 


يدخل في العبد فيغلبه على جوارحه ويتصرف بها('2 فباطلٌ لأنّه لو كان كذلك لم 


يَجَرْ العقاب عليهاء ال اه أحداً وقد قال تعالى : ولا نور 


لس تر ع سل جه سر قله 


وازرة وزر أخريئ 7#" . 
«تنيية» ظ ظ 
ذهب جهم ومتابعوه إلى نفي القدرة للعبد أصادٌ وقال لا قَاوِرَ إلا الله 09 


ا حي سلا ست لل 


والعقل وصريحٌ القران من نحو قوله تعالى : # مَنْ عَمِلَ طِلِحًا لِنَفْسِه 74" شاهدان 
بكذب قوله. وقالت العدليّة وأكثر المجيرة : بإثاتها للعبد» وافترقوا فقالت العدلية : 
لها ثلاثة أحكام : أوّلها: أنها مُتقدّمةٌ على المقدور وجوبا”©» وأقلّهُ بوقتء» وثانيها : 
أنها غير مُوجِبَةِ له بل إِنّما يوجد بها على جهة الاختيارء وثالثها: أنها صالحةٌ 
للضدين””*' ووجود أحدهما دون الآخر بإختيار القادر ليس !05 قالوا: وهذه 
الثلاثة الأحكام متلازمة فيلزم من القيرك بأحدها القول بالآخرين. وذهبت النجارية 
إلى العكس فجعلوها مقارنة مُوجِبّة غيرَ صالحة للضدين . قلنا: دليل الأول أنها لو 
قارنت لما تعلّق الفعل بالقادرء لأنه ل واد غير قادر عليه لعدم القدرة”'' وبعد 


)١(‏ (ض) ويتصرف فيها. 

0 سورة الاسراكء آية (8؟9): 

(9). .سورة تضلت 250:1 ظ 

0 فقدرة العمارة في العمّار قبل وجود العمارة تمت . 

)0( يعني : الفعل والترك تمت . 

030 يعني : ليس المخصص إلا الاختيار لا شيء غيره تمت . 

60 لأن لله تعالى خلقها للعبد كالآلة للفعل ولا تأثير لها في الفعل. لآن وجود الفعل 
بالفاعل. وممّا يدل على أنها صالحة للضدين أنها لو لم تصلّح لوجب في من أكل الطعام 
الحرام مع وجود الحلال أن يكون ذلك حلالاً له لأنه لم يقدر على أكل الحلال» وكذلك 
من تيمم لغير عذر مع وجود الماء.. انتهى من نكت الفوائد للإمام المهدي عليه السلام: 


7/5و . 


وجوده لا اختيار له فيه فلا تعلّق له به بل إنّما يكون تعلقه بفاعل القدرة» وأيضاً: 
انكر ميا السدهما ار يار هن الجقس. ودليل القاني: أنها لو أوجبت 
نقدورها لوغ آمران: الحدهما: ألا يتعلّق الفعلٌ بالقادر ولا يُنسب إليه البنّة بل إنّما 
يتعلّق بفاعل القدرة لأنها مُوجبَةٌ له وفاعل السّبب فاعل المُسبّب» وكون القادر 
محلا للسبب غير موجب تعلّقه بمسيّبه كما في حركة الشجرة فإنها تسب إلى فاعل 
ب يديا 0 سب رين الراي رضي رن اريت 
عينٌ مذهبهم الذي يظهرونه ويفتخرون به20 قلنا: تعلّقَ الفعلٌ بفاعله» والفرق7) 
بين حركة الصّاعد والسّاقط ضروريٌ ' ومتفق عليه فيلزمهم نفيه وهو بين 
محالت ونابينا : أن يلمي أذ كرت لكات تادر على اريماك العده دعردة 


0010( (ب) ويفخرون به. 

62 ال سيد المحققين لأن كل حاقل يعام بضروزة عقا أن العبد يتمكن من اليم وتركه ومن 
لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون» هل كانوا مستطيعين للخروج معه 
تعالى في قوله جل وعلاء والله يعلم إنهم لكاذبون. وأخبرونا عن قول الله تعالى في 
الظهار «فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً» لو أن رجلا مؤسراً كثير:الرّقيقَ صحيح البدن 
قويّا على الصيام قال: لا أعتق رقبة» ولا أصوم لأني غير مستطيع لذلك». لأن الله تعالى 
لم يخلق لي استطاعة ولا قدرة عليه» ولكن أطعمء فإن قالوا: لا بَدَ من العتق تركوا 
مذهبهم ء وإن قالوا: يعتق» ولا يطعم ولا يصوم لأن الله تعالى لم يقدره على ذلك ردُوا 
كتاب الله تعالى ومن رد اية من كتاب الله تعالى كفر. وأخبرونا عن قول الله تعالى «قد أفلح 
من زكاها وقد خاب من دسّاها» من هو المزكي والمدسّي فإن قالوا: العبد» خرجوا من 
مذهبهم وإن قالوا: الله تعالى قلنا لهم: إن الله تعالى قد ذمّ المدسّي فقال وقد خاب من 
دسّاهاء أفتقولون: إنه ذم نفسه والحجج على الجبريّة كثيرة لا يسع المقام لبسطها تمت. 

) لأن الصاعد لا يكون إلا بقوّة واعتمادٍ والساقط بلا قوّة فالفرق جلئٌ تمت. ‏ 


١/1 


يي المُوجَبِ د على عدم المُوجب» وهو مكلف به قطعاً مع عدم القدرة 
عخلية:. فيكون تكليفه به تكليفآ لما لا يُطاق» وأكثرهم لا يقول بجوازه» وأكثر من 
قال بجوازه لا يقول بوقوعه . ودليل الثالث : أنها لو لم تصلّح للضّدينٍ لجوزنا أن 


يقدر على حركةٍ يمنةٍ أمبالاً وفراسخ دون حركة , سر يهنا 5 لآن إحدى 
الحركتين د الأخرى . شرن ذلك مارية": 
واعلم : أن العدلية قد اتفقت تفقت على إنقسام فعل العبد إلى ال وير 


الموجود في محل القدرة» وما وو ما ليس كذلك: واختلفا الاي 
فالذي. عليه الزيديّة: بأسرهم وجمهور المعتزلة أنه فعل العبد وتائيزه كالمبتدإء 
والخلاف في ذلك مع النظام» بلاحط وات الأشرس» وصالح قبّة ثم 
افترقوا فمنهم من قال: قعل للعيد حموا كان تاشراء وأمًا المُتعدّي فليس هو 
فغلاً له وهذا قول معمّر والنظام وصالح قبة.ثم افترقوا فقال النظام : المتعدي 
مضاف إلى الله تعالى بواسطة الطبع» وقال مُعَمَر إلى الطبع وليس بمضافي إلى الله 
تعالى وعنده أنّه لا فعل لِلَّهِ تعالى : غير المتحيّز ٠‏ ومنهم من قال: لا يفعل العبدٌ 
سوى ران ريا داه ضر مجان بالعيد» وهذا قول الجاحظ . وشّمامة بن 
الأشرسء» ثم اختلفا فقال الجاحظ: ما خلا الإرادة فهو حاصل بالطبع» وقال. 
لمان حَدَت لا مُحْدِتَ له ٠‏ قال الذواري: : واعلم أن المجبرة ة أحسشن حَالاً من 
هؤلاء وأدخل في العذر في نة نفي الفعل عن العبد لأنْ المجبرة ة اعتقابوا قبْحَ إعتقاد أن 
يكون في الأحياءٍِ فاعل رتفي قير الله ايه فلم يكن لهم بُذَّ من نفي الفعل 


(0) وهوالمباشرتمت. 2 


04 


عن الواحد هنا وإشافقه إلى الله تعالى». .وهو لاه اعترفوا بن العيد ميحدث عض 
الأفعال . فلا معذرة لهم في نفي غيرها عن كونهم محدثين لها . والدّلالة على أن 
العبد مخلتث للجميع وا والطبع الذي جعله الجاحظ را وجعله النظام 
واسطة فهو غير معقول» فإن أرادا به الاعتماد كان كقولنا ويلزمهم أن لا يجوز 
القضاضن ولا الغقاب إلآ على الإرادة على قول الجاحظ وثمامةء أو الساشر على 
قول النظام ومعمرء وإن سُلَّمٌ لزم إستواء عقاب من قتل زيداً وعقاب من أراد قَثلّ 
عمرو والإقتصاصٌ منهماء وكذلك يلزم إستواءٌ مَنْ قتل بالمُتعدي» ومن فعل فحلا 
مُباشراً ولم يقتل به وذلك باطل . 
«المسألة الثالثة عشرة» 
«أنّه لآ يَجَورٌ إطلاق لفل أن الْمَعَاصِيَ مِنْ قضَاءِ الله وَقَدَرِهِ) وإثما جُعلت 
هذه من مسائل العدل وإن كان المراد بتتاب الغتدل : بيان ما يحسّن من البارى تعالى 
ويقبح. وهذه فيما يقبح منّا إطلاقه لتضمنها أن الباري تعالى غيدٌُ خالق للمعاصي 
ولا آمِرٌ بهاء وسائر أفعالنا حكمها كذلك أنه غيدُ خالق لها ولا آمِرٍ معضها . 
وخالفت المجبرة» وجوّزت إطلاق القول بأن المعاصي بقضاءٍ اللَّهِ وقدره بل 
لهجهم بذلك وتقحمهم عليه كثيدٌ. «والدَّلِيل عَلَى) مذهبنا وفساد ما ذهبوا إليه أن 
القضاء والقدر لفظتانٍ مشتركتانٍ بين معانٍ: فالقضاءٌ بمعنى : الخلّق والتمام قال 
تعالى : 9فَعصَدهُنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فى يَوْمَيْنِ 274 معناه: أَنَمّ خَلْقَهُنَّ. وبمعنى: الإلزام 
قال تعالى: « # وَقَصَى ريك ألا بدا إل إِيّهُ 74" معناه: أَمَت وألزم. وبمعنى : 
الإخبار والإعلام قال تعالى : #وَقَصَيْمَ إِلَ بق إِسَرةِيلَ في الكتب لنْفْسِدنٌ في الْأَرْضٍ 


)200 متؤوة فضيلث آرة ([139). 
(؟) سورة الإسراء اية (7). 


١ وى‎ 


َي وَلتَكَرْهَ عو حكبرا كيرا 2174 معناه : اخبرتا وأعلمنا فيتة كلانة شعانة.. وَالمَدكة لد 
نون مان العا :يض ١‏ التاى نال هاري : «مََدَرَفها و74" معناه: خلق 
فيها أقواتها. وبمعنى: العلم قال تعالى « يِل بتَدَرِ مَأ مه 04 وقال الله تعالى : 
ٍ إلا أئرَأتم درن ا لمن التيريرت 44 معنى ذلك : علمنا من حالها. وبمعنى : 
الكناية وى الاساين بم الإعلام» قال العجاج : 
ظ َاعْلَمْ أن ذا الْجَلا قد قَدَر في لصحف الأول الي كَانَ سَطَ 
أَمْركَ هَذَا فَاجْيَِبٌ منه التبذ 

يعني : الهلاك» ويروى التتر بالنون فيكون معناه : الفصاة.: قال في الأساس : 
ودر الأجل قال تعالى : 8 إِلَّ قد مَعلُووِ 22084 وبمغنى الحتم قال تعالى: ## وَكانَ 
مر أله درا موا 4 4 إشتراك القضاء والقدر في معانيهما المذكورة أنهما 
إذا أطلقا لم , يسبق إلى فهم السامع بعضنٌ معانيهما دون بعض إلا بقرينة: 57 
علامة الإشتراك» وإذا ثبت إشتراكٌ كل واحَدٍ منهما بين كُلَّ من معانيه فنحن نقطع 
بأن بعض هذه المعاني صحيحء» وبعضها فاسدٌ؛ إطلاقه على الباري تعالى 
خطأ”". فإذا أطلقناهما مع ثبوت ذلك قطعنا على «أنَّ إطلاقهما يُوَهِهُ الْمَمْنَى 
الْعَا سِدَ وَهُوَ أنه مي جع تقوله المجبرة «وَذَلِكَ» أصلّ قد أبطلناهُ فلا ثبوت 


10 سبووة الأسواء آية(4), 

(؟) سورة فصلت أية  .)١٠١(‏ 

(6) -سورة الشورى آية (717) . 

(4) سورة الحجر آية (0+). 

(4) سورة المرسلاتآية (؟؟). 

(3) سورة الأحزاب آية (00 . 

0,70 (إش) فإطلاقه عالى الباري تعال خط . وفي (ض) وإطلاقه على الباري تعالى خط . 


١ك‎ 


1 
و 


له حيتت «وَلاَ يَجُورُ» القول به «لأنَا قَدَ بَينّاا بالدليل القطعي في ما مب (أنْ) العباد 
(أَفْعَالَهٍُ مِنهِم) وحدوثها على حسب دواعيهم» وإنتفاؤها على حسب صوارفهم 
دلا مِنّْهُ تَعَالَى» وإذا تقرّر ذلك علمنا أنْ ذلك المعنى في حق الباري تعالى فاسدٌء 
فإطلاق اللفظين المذكورين يُوهِمُهء وكلٌ لفظةٍ هذا حالها فإنه لا يجوز إطلاقهاء 
وليس العلَّةٌ مجرّد الإعتقاد بحيث يصح الإطلاق مع إعتقاد المعنى الصحيح لأنه 
وإن لّم يكن هناك إعتقادٌ فربّما توهّم السَامعٌ الخطاً في المتكلم» وإن لّم يكن هناك 
دمي يعلمه المتكلم فيجوز أن يكون هناك [أدميئٌ] وهو لا يعلمه» فإن قدّر القطع 
على أنه ليس هناك آدميئٌ فإن الملائكة والجن إذا سمعوا ذلك منه توهّمُوا الخطأ منه 
في إعتقاده وتعريفيٌ المكلّف نفسه للتّهمة بإعتقاد الخطإ لا يجوز لأن ذلك ضرر 
يلحق النفس. ودفعٌ الضرر عن النفس واجتبٌ. قال الدوّاريٌ : وكان يلزم على 
أصول المجبرة ألا يجوز إطلاق القول بذلك في جميع أفعالنا لأنْ من جملة معاني 
القضاء كونه بمعنى الأمر وهم يمون البازي تعالى عن الأمر بالمعاصي لقوله 
تعالى : لاقل إرك أله لارام بالَْحَمَل أتَمولُونَ عَلَ ألما لَاسسَكَمُوت 274 ولكن كان ذلك 
منهم للهجهم بالقضاء والقدر وتقحمهم للمهالك الموردة إلى النار لنسبتهم القبيح 
إلى مولانا ومولاهمء نعوذ بالله من دأبهم(" ثم إنه يُقال لهم: مَنْ قضَّى بعبادة 
الأوثان والثيران؟ فإن قالوا: الله أكذبهم القران لقوله تعالى: '# 4# وَقَضئن ويك اَل 
كَبدُوأ إِلّ 4<" وإن قالوا: غير الله رجعوا إلى الحق وتركوا مذهبهم» ولا شك 
أن الرجوع إلى الحق أُوْلَى من التّمادي في الباطل . 


)١(‏ سورة الأعراف اية (/؟). 
(؟) (ض) من دائهم . 
(9) سورة الإسراء آية (77) . 


١ لاا‎ 


«تنيية» ظ < 

من جملة الألفاظ المشترقة: الهدى والضلال» فالهدى قد يكون 00 

الذَّعاءِ إلى الخير قال تعالى : # وَأمَا تود فَمريكهحَ وَأسَتحي سَسحبوأ لصم ع1 الى ه202 

وبمعنى: زيادة البصيرة بتنوير القلب بزيادة في العقل قال تعالى : « يت أمتدَا 

د ان تير 4" ومثله ره تعالى : إن كص توأ أله يجْعل لثم 

فرَمَانًا قَانا 0044 ل نويروا تفرقون به بين الحق والباطل . 00 الثوات قال 

ىدينه مين اي دع يك في 

مَارَالَ يَهْدِي قَوْمَهُ وَبْضِلَنَا جف رييبك إلى الفجَار - 

وإذا عرفت هذه المعاني فاعلم : أزه يجور أن يُقال : الله تعالى لا يهدي 

القوم الظالمين بمعنى : و2 م يزها أر اهم أ لا يَحكم 

لهم بالهدى ولا يُسمِيهم به. ومقتضى ما قدمنا في القضاء والقدر: أنه لا يجوز 

إطلاق 0 رج يد نة | التجترم با بأحذ هذه سا1 الصحيحةء وإلآ 
العدلية ١‏ خلا الشرة"فجئوا نال إل لاي لقو المي يمر 


.)١ا9/( سورة فصلت أية‎ )١( 

” )2 سورة معو 1 110 

(0) سورة الأنفال اية (79) . 

(*) سورة يونس أية (9). 

)0( (ن) إلا مع القرينة . 

(5) (ب) قالت العدليّة» بخلاف المجبرة (ح) ولفساد هذا المع الغ 


١/4 


وشيرف 0 با الكتب» فقال عد سار « اك تت 
مسي شم 0 المرئ 004 وَقال ال" « وين مَنْ أَمَةٍ 31 ف >. عو ه00 
واللان: بم الثوء عن طريق الحق قال على ول لماه 5 ' أي 


اج سعم 


اه أي م 515" وبمك العقات قال ان 


7 


© إنَّ الْمَجْرِمِينَ في صَلللٍ وسعر ج20 ا في عقاب . والددة: جمع سَعِيرٍ وهو 
اا 90 إن القن ربير الح و المي تقول الداع : 


ما زال يهدي قومه ويضلنا جهرا وينسبنا إلى الفجار 

أي: يحكم على قومه بالهدى ويُسميهم مُهتدين» وعلينا بالضلال ويُسمينا 
ضالَّين. وإذا عرفتَ هذه المعاني فاعلم: أنّه يجوز أن يُقال: إن الله يُضِلٌ الظالمين 
بمعنى”"؟: يحكم عليهم ويُسميهم به لمّا ضلواء وبمعنى يهلكهم أو يُعذبهم. ولا 
بد من التقييد بما ذكر لإيهام الإطلاق المعنى الفاسد وهو أن يكون المعنى يغويهم 


1 لعي ) وقال ضالى رن )قال تعالى.: 

(0؟) سورة فصلت آية .0١9(‏ 020202 

(60 سورة فاطر آية (5؟). 

(4) سورة طه اية (80). 

)0( حون الصجده آية ١(‏ 00 

050 (ب) أهلكنا. 

08 سووة القمزر آية (/61), 

(4) (ت) المتسعر. 

)9( التي : يحكم عليهم به ويسميهم 000 


١ 


عن طريق الحقٌّ» وبفساد هذا المعنى قالت العدلية. خلافاً للمجبرة. قلنا: ذلك 
ذم لله تعالى وتزكية لإبليس وجنوده وذلك كف . 
«فائدة» 
الطَعُ على القلب المشارٌ إليه في القرآن بقوله تعالى < كيه ييخ اماع 
كر قلِْ مُتَكَيرٍ جِبَارٍ 274 والختم المذكور بقوله تعالى: « حَتَمَ )2 عق 
”لا يمنع الكافر”؟ ' من الإيمان عند العدليّة . وقالت المجبرة : بل يمنع ء 
والأكثر منهم فسّروهُ بخلق الكفر.. وقيل: هو خَلّقُ القدرة المُوجبة لَّه؟ قلنا: كُلٌ 
من هذين التفسيرين فاسدٌ لَمَهَ وعقلاً : فلم يُنقل عن أحدٍ من أهل اللَعَةِ 
وضيحيما لما ذكروه.. وأخا العف : واطم عن ناجيه لاز ينان 2 
تعالى ويايجاب القدرة. وينتقض تفسيرهم” '' أيضاً بقوله تعالى : # بل طبع أللّهُ عليبًا 
ا أي: بسبب كفرهمء فجعل الطّبع غير الكفر. قال بعض أهل 55 
واعتمده المهدي عليه السلام : : ويجوز أن يكونا بمعنى جَعْل عَلامَةٍ لأن الطبع في 
اللغة هو الرقم الثابت: والختم هو [السيمو الاق فهما علامة جعلها الله على قلب 
كل كافرٍ مأيوس الإيمان؛ كنقطة سَوْدَاء مثلاً كما ورد في بعض الآثار» وإِنْما جعل 
الله تلك العلامة ليتميّز ذلك الكافر للملائكة عليهم السلام» وفيه نوعٌ لطفب لأحد 


. )76( سورة غافر آية‎ )1١( 

9 سورة البقرة 11( 

(6) (ع) لا يمنع الكفار. 

00 (ن) بخلق الله إيجاب القدرة (ث) وينقض تفسيرهم . 
(8): صورة التساء اية (1:68), 


المكلفين من الملائكة”'2 وإلآ كان عبثاً وهو لا يجوز على الله تعالى. قال إمام 
زماننا أيّده اللّه في الأساس: وفيه نظر لأنّها إنْ كانت لِلْحَمَظَةِ كما ذكرتم فأعمال 
الكفار أوضح منها مع أنّهم عليهم السلام لا يرون ما وَارَاهُ اللَّْاسُ من العورة كما 
ورد أنهم يصرفون أبصارهم عند قضاءٍ الحاجة فبالأحرى أنهم لا يرون القلبء 
والله غنييٌ عنها لأنه.عالمٌ الغيب والشهادة لا يعزب عنه شيء. قال أَيِّدَهُ الله 
فالتحقيق أنه عبارة عن سَلْبٍ اللَّهِ إِيَاهُم تنويرٌ القلب لزَائدَ على العقل الكافي» لأن 
1 من أطاع اللّه نوّر اللّه قلبه قال تعالى: اك ل ل د 
ليم 27# وقال تعالى : 0 ا 4 قال ا 
« يكأيها أل أَامَمُوَأ إن تَنَهُوأ أله يجخْصَل لَكُمْ وْهَائا 2174 أي : تنويراً كما مرّ. ومن 
عصى الل تال ل يمد الل شري من قلع ماداء شيا على مسيائد: فيه ال 
تعالى سلبه إِيَاهُم ذلك التنوير بالختم والطبع. وأمًا قوله تعالى: 9# وَعَلنَ أَبَصَْرِهِمْ 
ظ َو ج(ه) وقوله تعالى حاكياً: 9 وف ءَادَانِنَا ور ومرن بيَيَِا وََيِيكَ جاب كَأَعْمَل إِنَنا 

َنِِلُونَ 2374 فتشبيه لحالهم - حيث لم يعملوا بمقتضى ما سّمِعُوا وأبصرواء ولا 
بنصيحة الرسول صلى الله عليه واله وسلم - بمن في أذنيه وق فلا يَسْمَعُ؛ وعلى 
بصره غشاوة فلا يُبْصِرُ وبمن بينه وبين التاصح حجابٌ لا تبلغ إليه نصيحته مع 
ذلك الحجاب . 


)010( (ض) من الملائكة وغيرهم . 
(؟) سورة التغابن اية .)١1(‏ 
69 سورة ميخي آية (/11 ). 
(5) سورة الأنفال اية (9؟) . 
(8): . سووة البقرة ارة (/9) , 

(7) سورة فصلت أية (6). 


١8١ 


واعلم : أرشدك الله تعالى أنَّ الأمّة قد اتفقت ظ تفقت على أن القدريّة اسمُ ذم وقد 
ورد في ذمها من الآثار ما هو متفقٌ على صحته. وصرنا نتَرَامَى نحن والمجبرة بهذا 
.الاسم فنحن نقول: القدرية هم المجبرة» وهم يقولون: بل أنعم القدرية؟ قلنا: 
طريقٌ الإنصاف أن نتبع الدليل في ذلك ويشهد بما قلنا ثلاثة ثةَ أدلّة : الدليل الأوّل: 
أن القدرية لفظةٌ مشتقَةٌ وهم يقولون بالقدر ونحن ننفيه: والأسماء لا تُشتق من 
النفي بل من الإثبات ولذلك سمي الثنوية ثنويّة لإثباتهم الثاني» ولم نْسَمّ بذلك 
لنفينا له . فإن قيل : أنتم تقولون بقدرة العبد(”© فهو منسوب إليها؟ ‏ 

قلنا : فكان يجبٌ ضَهٌ القاف . فإن قيل أت عررة سس مد 
قلنا : لاسر للكت 'ولبسن من عباراتنا: الدليل الثّاني : أن لهجهم بإطلاق هذه - 
العبارة» والعربٌ يسمّون من لهج بشيءٍ باسم ذلك الْشيء» ولهذا سمي النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم تَمْرِيًا لبَيّا لكثرة لهجه بهذين الجنسين. والمجبرة لا 
يفعلون”' صغيراً من الأفعال ولا| لوكا 0" ويقولون قضى الله غلينا يذلاك 06 
الدليل الثّالث: أنا وجدنا في صحيح الأخبار أوصافاً للقدريّة َه ليست إلا فيكم لأنه 
قد رُوي أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: «صِنْمَان مِنْ أُمَتِي لا تَتَالُهُمَا شَفَاعَتِي 
لَعَتَهُهُ اللّه عَلَى لِسانٍ سَبْعِينَ نَبيئاً؛ وهم «الْقَدرية وَالْمْوْجِنَة قيل يَا رَسُولَ 
لله : مَنِ الْقَدَرِيّةُ؟ قالَ: الَّذِينَ يَعْمَنُونَ الْمَعَاصِي وَيقُولُونَ حَِ من الله كاه 
ركالى) وفي رواية : ١ه‏ من قل الوا وفي أخرى: ١يقوُود‏ 95 الك كاه 
َدَرَهَا عَلَيْهِمْ) «قِيلَ: وَمَنِ الْمُوْجئة؟ قَالَ: الَّذِينَ يَقولون : : الإيمان قَوْلٌ بلآ عَمَلِ) 
اناكاك شرن السام در اليد 


(؟) (ض) لا يعملون.. 
(0) (أ) قضى الله علينا بذلك وقدره. 


ما 


وما قاله صلى الله عليه واله وسلم في القدريّة نصنٌ صريحٌ في أنهم هم القدريّة 
لأنهم أهل هذه المقالة» وليت شعري ما عذرهم قاتلهم اللّهِ. وقال صلى الله عليه 
واله وسلم : «الْقَدَريةُ مَجَوسٌ هَذِهِ الأمّة وَهُمْ خصّماءٌ الوّحْمَنٍ وَشْهُود الزُور وَجُنود 
إِبْلِيسَ» وطريقة الإنصاف أنا ننظرُ فمن وُجِدَتْ فيه(2 هذه الأوصاف فهو المراد 
بالقدرية . 

| أمّا كونهم مجوس هذه الآمّة فليس المراد مذهب المجوسية على الحقيقة إذ 
ليس في هذه الأمة مجوسٌ بل المراد مَنْ مَذْهَبْهِ أشْبَه بمذهبهم» وقد نظرنا فإذا هم 
أشبه بهم”" إذ قالوا: القادرٌ على الخير لا يقدرُ على الشّر كالكفر لأنَّ القدرة غير 
صالحة للضدين وهذا بنفسه عين مذهب المجوس على ما تقده”" وما كونهم 
خصماءً الرحمن فلأنهم”*' هم المخاصمون للرحمن فإنه إذا احتجّ يوم القيامة على 
0 ع ع عو 507 1 6 عن 2 2 
العصاة وأظهر أنهم أتوا مِنْ قِبَلِ أنفسهم”'' وأنه ليس ظالماً لهم قام المجبرة فردٌوا 
عليه الحجة وقالوا: بل أنت الذي خلقتٌ فيهم العصيان وخاطبتهم بما لا قدرة فيهم 
عليه وهو الطاعة ثم أخذتٌ الآن تعاقبهم على فعلك وتُوبّخْهم عليه. وأما كونهم 
شهوة الزووق: إن الله تعالى إذا سأل الشياطين: لم أضللتم العباد وأغويتموهم 
قالوا: أنت الذي أضللتهم وأغويتهم؟ ثم لا يجدون من يشهد لهم إل المجبرة دون 
سائر الأمّمٍ. قال بعضٌ المفسرين: قوله تعالى: # وَيَومَ الْقِيدمَةِ تَرَى الذي كذروأ 


0( (ض) أشبه بمذهبهم . 
205 (أ) فإنهم . 
(0) (أ) من جهة أنفسهم . 


ااا 


سا 


عَلَ أله ره الم تر تكس 4 '' واردٌ في المدرة لأنهم 
يُحشرون فيخرج من أفواههم دخان فيقع على وجوههم فتسود لذلك وجوههم. . 
وأمّا كونهم جنود إبليس : فإنهم الذين يتعصّبون لإبليس ويحتجّون له على مقالته: ‏ 
2 قَالَ رب بآ أَعْويكة اد ويقولون إنه غير ني للدم الاي" آنه لا فعل له بل 

اللّهِ تعالى هو المُضِلُ والمغوي. وإذا ثبت حصول هذه الأوصاف فيهم كانوا هّمُ 
الُرادين با بالقدريّة من غير شل وله مرية. وقال ال صلى الله عليه 3 وي رلك 

ا 10 ا ال 508 أحدها : أن 
مجالستهم توَّدّي إلى إساءة الظنٌّ بالله تعالى من حيث أنهم يُجَوَّرُونَ صدور كل 
قبيح منه تعالى . القّاني: أن مجالستهم تُوَدْي إلى الإستهزاءِ بكلام الله تعالى لأن . 
السامع متى سمع م الأمر والنهي والوعد والوعيد وهو يعتقل مأ يعتقلونه إستهزا 
بالخطاب العزيز ويقول إن فَعَلَهَا فينا وُجَدَتْ وإن لم يفعلها فينا لم توجد فَلإِيّ 
شيءٍ أمرنا أو نهانا. الثالث : أنه يودي إلى التمادي فى المعصية من حيث أنه يعتقد 
أن اللّهَ تعالى فاعلها فيستمر علىذلك”© ويقول الفعل لغيري وهو اللّه تعالى. 
الرّابع : أنه يُوَدي إلى التكاسل عن الطاعة متى سمعهم يقولون: إِنْ الطاعات فَعْلٌ 
الله تعالى. لأن مَنْ لا يقدر على شيء لا يهتم بفعله. الخامس: أنه يُوَدٌ 


0 


.)5١( سورة الزمر أية‎ )1١( 

00) سووة التججرا اب 9 

9 (ضص) إنه ليس بمستحق للذم والبراءة . 
(85) (ت) فإذا ثبت. 

(4) (ض) ويستمر على ذلك . 


1 


الله لا د يستحقٌ العبادة لأن من مذهبهم أنه يجوز أن يكون الله تعالى لم يفعل هذه 
المنافع قاصداً بها وجه الإحسان إلينا بل من غير فضيلة”'2 أو فعلها إستدراجاً لنا 
بها إلى النار وإذا كان كذلك لم يستحق العبادة لأنّها لا تُستَحقٌ إلا على أصول التُعم . 
والتّعجُ من حقّها أن يَقْصِدَ بها فاعلها وجه الإحسان. وقد رُوي عن أمير المؤمنين عليه 
السلام أنه لمّا قفل7" من صِفَينَ قال له شيخ ممّن كان معه: أثرى يا أمير المؤمنين 
ادير لى لقم كان بقضاء الله وقدَرِه؟ فقال عليٌ عليه السلام: (وَالَّذِي قَلَقَ 
الْحَمَةَ وَيَراً النَّسَمَةَ: مَا عَلَوْنَا تَلْعَةَ وَلآ هَبَطْنَا وَادِياً إلا بِقَضَاءِ اللّهِ وَقَدَروء فَقَالَ 
َئْخُ : عِنْدَ الله أحْتَسِبُ عَنّائيء ما أرَى لي مِنّ الأخر شَيْئاً؟ فَقَالَ عَلِنٌّ عَلَيْ 
السّلام: َهِ آَيّهَا الشّيْحْ لَعَلَكَ ظَدَنْتَ قَضَاءَ لآَزمآ» وَقَدَراً حَتَماً لَوْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ 
0 وَالْعِقَابٌ وَسَّقَط الأمد وَالتَهْنْوَلماكَانَت مَحْمَدَةٌ مِنَ اللّهِ لمُْحْسِنٍ وَل 
مه مِنَ اللّهِ لِمُسِيءٍ وَلَمَا كان الْمُحْسنُ بعوّابٍ الإِحْسَانٍ أوْلى مِنَّ الْمْسِيءِء وَلْمَا 
كَانَ الْمْسِيءٌ بعقاب ان د مِنَ الْمحْسِنٍ تلك معالة عند الأزتان وَجُنود 
الشَّيْطانِ وَخصّمَاءِ الرَحَمَنٍ ا الزور وَأَهْلٍ إِْعَمَى في الأمُور قَدَريّة هَل الذمة 
ومَجَوسهَاء إن الله تَعَالَى مر تَخيي راون تخي را وكلف تسيا لم ب يُحْصَ مَعْلوباً. 
وَلَمْ يُطَعْ مُكْرِهاً وَلَّمْ يُوْسِلٍ الؤْسُلَ عَبَئا ذلِكَ ظَنْ الَّذِينَ كَمَرُوا قََيْلُ لِلَّذِينَ كَمَرُوا مِنَ 

التّارء قال الشيخ : فما القضاءً والقدرَ اللذان مادا إلا بهما؟ فقال على عليه 


آذ سل ذه َل ور ور سم 6 


السلام : الأمرُ من الله تعالى والحكم ثم تلا : 9 © وقصَى ريك أ لا تعبدوا إلا إِيَاه 


ٍ 


)١(‏ (سب) من غير قصدٍ. 
00 أي : رجع تمت . 

02 (ل»م) بعقوبة الذنب . 
١ )4(‏ سور الأسراك ا 118 


فنهض الشيخ مسرورا وأنشاً يقول : 


و و 
0١‏ 


نْتَ الإمَامٌ الَذِي تَرْجُو بِطَاعَيِهِ يَوْمَالنُضُورِ مِنَ الوَحْمَنِ رضوانا 
المسظيي بناجا 0 ' جراك رك عا و2 
تفيِي الْفِدَاء لِخْيِرٍ النَاس كلهم بَمْدَالنَيءِ عَلِيَ الحثر مَوْلآنَا 
0 الشّكوك مَقَالَ مِنْك مُنَضِحٌ دنا العقم وَالإيمانٍ حاب 
ليس مَعْزِرَةٌ فِي فل فَاحَِّةٍ يَرْماًلِقَاعِلِهَا ظُلْماًوَعْدْوَانَا 
قلا وا قائلٌ تاي هاأوْقَمَهُ فِيهَاعَبدْتٌإذاً ياقَوْمُ شَيُطانا 
مناه عي جين اشر سر وكلامه عليه السلام 
انا . وقد أوردوا شبهة تعلقوا بها وهي: ما يروونه من المناظرة بين آدم 
وموسى عليهما السلام فإنهم قالوا: إن آدم وموسى اتَفقا في السّماءِ فقال موسى 
لآدم: أنت آدم أبو البشر خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته قَلِمَ 
عِصيَه؟ فقال آدم: أترى أن المعصية التي فعلتها كتبها الله على قبل خلقي بِأَلَيْ 
عَامِ أم لا؟ فقال موسى عليه السلام: بل كتبها عليك كذلك» فقال آدم عليه 
السلام : فلم تلومني على شيء كتبه الله عليّ؟ فانقطعت حُجَة حَجَةٌ مؤسى عليه السلام . 
والجواب من وجوه: أحدها: أن هذا الخبر لم يصح عن النبيء صلى الله 
عليه وآله وسلم. الثاني : أنه من أخبار الآحاد. الغالث : أنه مخالف دلالة العقل 
يك الشران؟ ترات :ار عم انكر ارجي أن دعر ابد ان ريون على 
أدم ولفرعون على موسى بأن يقول إبليس: لمن ذمّه وأنكر عليه في مخالفته لربه 
كما رووا أن آدم احتجّ به فكذلك يقول فرعون مثل ذلك وهذا يوجب كون الحجة 


(0) (ضص) جازاك إلخ . 


ليل 


للعصاة على الله تعالى» تعالى الله عن ذلك» وقد قال تعالى: 8 لْتَلامَكونَ لِلنّاس عل 
لله حنبة بعد أَلرُّسُلٌ274 وإذا كان كذلك وجب ردٌّ هذا الخبر والقطعٌ على أنه كَزْبٌ 
على نبيئنا صلى الله عليه وآله وسلم . ثم إنه يتة يتقرّر هذا لنا بأصل نرجع إليه قد قام 
عليه البرهان وهو أن سَبْقَ العلم بالمعاصي والطاعات ليس يدل على الجبر وعدم 
التمكن بل العلمٌ سابقٌ غيرٌُ سائق» وكذلك سَبْقٌ عِلَمِهِ بنزول المُصيبة لا يُنافي 
العوض عليهاء دليلّه : أن الله تعالى عالدٌ بسعادة المكلف بسبب عمله وهو فعله 
الطاعة» وشقاوتِهِ بسبب عمله وهو فعله المعصية» وبنزول المصيبة سبب عمله 
وهو الإستقامةً فيكون إمتحاناًء أو الإنحراف عن الطاعة فيكون عقوبةً» وربّما كان 
منه دعاءٌ علمه الله فيكون سبباً في عدم نزول المصيبة كما جاء في الأثر : (إنَ الذّعاءً 
والبلاءً يلتقيانِ في العرش فيعتلجان حتّى تكون الغلبة للدّعاءِ) وقد عرفنا أن الله 
سبحانه قد علم أنه لو حصل ضد تلك الأسباب لتحصل ضِدٌ الْمُسَبَبَاتِ . ألآ تَرَى أن 
الله تعالى علم أنه صلى الله عليه وآله ولع يول قرَاراً من أهل الكهفء ويُمْاذ رُعبا 
لو حصل منه سببُ ذلك وهو الإطّلاعٌ”'" فلمًا لم يحصل منه السّببُ لم يحصل 
المُسبّبُء وحصل ضدّ هذا السَّبّب فحصل ضدٌ المُسبّب. فإذا فرضنا أن المُطيع 
بعصي 1 العاصيّ يطيع. 17 من تنزل به المصيبة يدعو وانقلبت الجا لم 
يكشف عن جهل في حقه تعالى بعد علمه بالكل كما قرّرناء ثم إن العلم ليس 
- كييك يام نويد ارم بود مق علمّك مُجبراً له على ذلك» ويشهد 
بهذا ما جاءَ في الحديث عن عمر بن الخطاب أنه قال قال صلى الله عليه واله 


9 سورة النيناء انه .)١58(‏ 


(0) (ض) وهو الاطّلاع عليهم . 


١ /ام‎ 


وسلم: «مثل علم الله فيكم كمثل السماءٍ التي أَطَلَتَكُْ والأرض التي يُقِلُكُهْ فكما لا 
مروت سروت اوداك ا سيره لمررع من عنم ال ظ 
سبيكا له وكما لا تَخلكمْ السَماءً والارضُ على الذنوب فكذلك لا يحملكم علمْ 
الله تعالى عليها» ولمّا أورد الشيخ الحديث الذي في الكتاب إستدلالاً على أنه لا 
يجوز إطلاقٌ القول بأنّ المعاصيّ بقضاء اللَّهِ وَقَدَرهِ قال: في آخر المسألة كما همي 
عادثّه: «قَْبَتَ» بما ذكرنا من الدّليل القطعي «أنّهُ لآ يَجُورُ إطلاقُ الْقَوْلِ بأنَّ 
الْمَعَاضِيَ بقَضَاءِ ء اللَِّوَقَدّرِه؛ وبطل ما قاله المخالفُ . 
«المسألة الرابعة عشرة» 

انهبيجث على المكلف أنديعلك : :«أذ :الله تكاق لا فعلدة وقاذة 14 أ 
يُطيقَونَ» وهذا هو قول الأكثر. واختلفوا فقيل: لأنه قبِيحٌ كما يجيءٌ في دليل 
الكتاب» وهو تعالى لا يفعل القبِيحَ كما مرّ وهذا هو قول العدليّة» ومنهم من قال: . 
إنه لا يكلّف ما لا يُطاق لأنه تعالى لا ينفرد بفعل القبيح» ويقولون يصح منه تعالى 
أن يُكَلَفَ العبد ما لا يُطيقه إذا كلّفه بذلك غيدهٌ فيفعل ذلك مشتركاً وهذا قول 
النجارية» وعندهم أن تكليف الكافر بالإيمان ليس بتكليف ما لا يُطاق20 وإن لم 
يكن فيه قدرة على الإيمان» قالوا لأن الإيمان يصح من الكافر ويجوز ويتوهم 
فيحسن من الله تعالى ولا يقبح. ومنهم من قال : لا يكلف ما لا يطاق لا لقبحه فهو 
لا يقبح منه» لكن لعدم الدّاعي إذ لا داعي له إلى تكليف ما لا يُطاق بل يستحيل 
عليه» كما يستحيل على الواحد منّا الدّاعي إلى أن تتحرك الجمادات وهذا قول 
الغزالي» قال بعضٌ أصحابنا: وقد ألزمنا المجبرة على قولهم بإيجاب القدرة 


. (ت) لمالا يطاق وفي (ض) بما لا يطاق‎ )١( 


١8/4 


وخلق الأفعال وعدم القبح20 العقلي أن يكون الله تعالى قد كلّف عباده ما لا 
يطيقونه» وكانت المجبرة لا تلتزمه وإن لَّم يقولوا بقبحه عقلاً بل قالوا لأنه لا.يليق 
من الحكيم لِمَا فيه من النقص شاهداًء ولم يزالوا على ذلك حتّى صرّح 
أبو الحسن بن أبي بشرٍ الأشعري بجوازه على الله تعالى بناءً على قياس مذهبهم 
كما ذكرنا. قال بعض المحقّقين”" : لِمَا لا يُطَاقُ صورٌ أربع : الأولى: الجممٌ بين 
الضّدين ممّا هو غير مقدور أصلاً لآ له تعالى ولا لنا لأنّه يستحيل الجمع بين 
الضدين من جهتنا ومن جهة الباري تعالى. الثانية: ما لا يطاق من جهتنا”" وهو 
مقدور للباري تعالى وهذا نحو إيجاد الأجسام وبعض الأعراض ونحو ذلك. 
الثالثة: ما يصح ما جنسه إلآ أنه لا يمكننا إيجاده على الوجه الذي يقع عليه من 
جية البارى..وهذ! نحو الطيران. الراضة تيشيد تحت مقدورات التدر إنجاة: 
في مقداره وصفته إلا أن العبد لم يُوجد فيه قدرةٌ وذلك على زعمهم . فأما الضُور 
الثلاث الأُوّل فإِنّهم ينمُون عن الله تعالى التكليف بها قالوا: لأنَّ السّمع ورد بأنّ الله 
تعالى لا يفعل ذلك؛ وإن كان العقل يقضي عندهم بجواز ذلك من الله تعالى . وأما 
الصورة الرابعة فإنهم يُجررُوتَهَا على الله ويقولون: إن اللّهَ يكلُّ الكافْرَ بالإيمان 
الذي يمكن غيره من المكلفين إيجاده. كلف الكافر ذلك ولا قدرة له على 
الإيمان. واختلف أصحابنا هل قبح تكليف ما لا يُطاق معلومٌ ضرورة أو إستدلالاً 
فقال أبو الحسين» وابن الملاحمي: ذلك معلومٌ ضرورة جملةً وتفصيادٌ فلا يحتاج 
فساده إلى دليل ال رالسجيره عوامٌ وعلماءٌ؛ فالعوامٌ تَبَعٌ لعلمائهم» والعلماءً 


() هو الدواري رحمه الله تعالى . 


١68 


مكابرون ومتعصّبون لمذهيهم الفاسد. اللي عل اللسيير عن سبلي أن قبح 
ذلك جملةً معلومٌ ضرورة في الشّاهد والغائب* وأمًا التفصيل فيحتاج إلى دليل «وَ) 
من هنا قال الشيخ : «الدَّلِيلٌ عَلَى ذَلِكَ» أي: أن الله تعالى لا يُكلّفُ عباده ما لا 
يطيقون «أَنْ تَكْلِيف ما لا يُطَاقَ قَبِبِحّ و قد بيّنا فيما سلف بالدليل القطعي «أنْ اللَّه 
تعَالى ا وييّتا فيما تقدم أيضاً بطلان أن تكون القدرة مُوجبةَ وغيرَ 
صالحة للضَّدِينِ؛ وذلك هو أصل مذهبهم هنا أنه تعالى'2 يكلف ما لا يطاق» وإذا 
. تقوّر بطلان هذين الأصلين وهما أن الله تعالى يفعل القبيح» وأن القدرة مُوجبة غير 
صالحةٍ بطل. ما تفرّع عليهما”'' من القول بجواز تكليف ما لا يُطاق لأنه إذا بطل 
الأصل بطل الفرع «و) متى قيل : وما 5 د تَكلِيفٌ 0 يُطَاقَ يخ" 
قلنا: قبحه قبحُه على الجملة 3 هو علوم رردةة ارين دياك يها الخصمْ ممّن 

يجهل الضروريّات» فإن غفل عقلك ونه عن الصَّوابٍ قلنا مُنْبّهِينَ بن لك على أن ذلك 
مرورم] «آلا يض ى أنه يَعبْحُ' في لاد شن الواجدٍ مثا أن َأمْرَ الأغمى بتقطٍ 
التشكتية نقطا ضيحيجاً اين باثر لْمُقَعَدَ بالجرِيٌ مَءَ مَعّ اْخَيْلٍ الْعَرَيّة» شار 
مَنْ لآ جمَاحَ لَه بالطَيرَانِ َْبِحُذَلِكَ مَعْلُومٌ ضَرُورَة وَلَمْ قبح ذَلِكَ إلا ويه تكليفا 
ِمَا لا يُطَاقَ» لفقد ما يصح تعليق القبح”* عليه سواه فصا ر القبح'' يدور على 
كونه تكليفاً ِمَا لا يُطاق جود وعدماً بدليل أنا متى علمنا أن ذلك تكليف.لما لا 


)0 (لءم) وذلك أصل مذهبهم هنا هو أنه تعالى .. 
(0) (ب) عنهما. ظ ظ 
ف ال 00 

(4) (ثْ) ما بين القوسين ساقط . 

(5) (ض) القبيح في الموضعين.. 


يطاق قضينا بقبحه» ومتى لم نعلمه تكليف ما لا يطاق''' لم نقض بقبحه إذ لم يحصل 
هناك وجه اخر من وجوه القبيح» ؤليس هناك ما تعليق الحكم به أوْلّىء إذ لو كان 
هناك ما تعليق الحكم به أؤْلى لجاز أن نعلمه تكليفاً لما لا يُطاق ولا نعلم قبحه, بأن لا 
نعلم ذلك الأمر المؤثر في القبح» أولجاز أن نعلم قبحه وإن لم نعلمه لا يطاق» ولا 
علمنا وجهاً من وجوه القبح [سوى ذلك]”" «فَلَوْ كَلّفَ اللَّهِ تَحَالَى عَِادَهُ مَا لآ يَقْدِرُ ون 
مايه لكات فييحا الله ثعاني ل يمل التييخ كنا قاذم فلن رفي قو الرن:.. 
والذى :يدل على أن كلف ما لأ نطاق قبيحٌ هو معلومٌ ضرورة ‏ ركاكة وقلقلةٌ7" 
وكان الأولى في التعبيرآن يُقال: وقبح تكليف ما لا يطاق معلوم ضرورةٌ كما هو 
مُوَّدَى عبارة الخلاصة. وممًا يؤيّد ما ذهبنا إليه قول الله تعالى: « لا مكلت أده 
تَفْسسا إلا وسعيس] 2104 9 لا يصن أده ننْسَا إلا مَآءَاتَدهَ] بي (05) وسار 8 فَأنْقوا أنه مَا 


0 وقول النبيء صلى الله عليه وآله وسلم : : #إذا مرت | مر فَأنُوا م مه ما 
استطء- تَمْ» احتجٌ المخالفثُ بأن الله تعالى كلّف أَبَا جهل ما لم يُطِقْ 9 حي بيه 
بعلم ما جاء به النبية صلى الله عليه را لاطا لبالإيمان معاء ةا 

به النبيء صلى الله عليه واله وسلم الإخبار بأنه كافه فإعلامه به تكليفء ويلزم 


التكليف بلازمه وهو الكفر مع الإيمان» والجمع بينها لا يطاق؟ 


60 (توح)ء ومتى لم نعلمه لا يطاق وفي(ص) ومتى لم نعلمه تكليفاً لما لا يُطاق . 

() (ث)مابين القوسين ساقط . 

() أي: اضطراب قال في الصحاح قلقله قلقلةً فتقلقل أي : حرّكه فتحرك واضطرب تمت . 
(5) سورة البقرة اية (585؟). 

(6) سورة الطلاق اية (/9). 

(7) سورة التغابن أية .)١5(‏ 

(0) (ضص) مالا يطيق. 


والحواب عن ذلك من وجهي. 17 أاحدهها : ذكره في الأساس وهو أن كفر 
أبي جهل سَبِّبٌ الإعلام يانه قافر شدرورة لآ أن ذلك الإعلامَ سَبَّبّ لحصول كفره. 
اك ل رعق وا ا لكر كر الراك ل نس اي جور 
بالعلم بأنه كافرلحصوله عنده بسبب كفره إذ تحصيل الحاصل مُحالٌ» وكذلك أَمْرُ 
الحكيم به مُحالٌ فثبت أنه لم يُكلّف إلا بالإيمان فقط. والثاني: ذكره بعض 
أصحابنا وهو أنه إنما كلفه بتصديق النبيء صلى الله عليه وآله وسلم فيما جاء به 
على الجملة لا في كل فرد إلا فيما بلغه منها فقطء ولا نسلم أن هذا مما بلغه إذ لا 
يجب التبليغ إلآ إلى من له فيه مصلحة من حكم أو غيره. ولا مصلحة لأبي جهل 
في ذلك 52 بِدَلِكَ» الذي قّرنا من الأدلة وقطع شبهة المخالف أن الله كادي 
ل ا ا ا 
«المسألة الخامسة عشرة» 
اله سمب عن الوكات 1 يعلم «أنْ الك كال الكرنه "ول سكيها دلا 
يثِيبُ أَحَداً إلا بِعَمَلِهِ وَلاَ يُعَاقِبُه إلا بدَنْْها هذا مذهبنا. والخلاف في ذلك مع 
الحشوية» ويك والجهمية. ويلزم المطرفية نا السي”: : فإنهم قطعوا أن 
الله تعالى يُعذبُ أطفال المشركين بذنوب آبائهم يوم القيامة. وأمًا الأشعرية 
تجؤزدن ذلك . الع مدر على 8 الله تعالي يجوز أ سيد سر بر عدل 


. (ت) والجواب على ذلك من وجهين‎ )١( 
. (؟) (ت) وإذا لم يكن الإعلام سبباً لحصول كفره لم يلزم التكليف بالكفر‎ 
(ض) بكونه.‎ )0( 


18 


يقولون: إن الله تعالى ما سوّغ لنا مِلْكَ أولاد المشركين وإسترقاقهم وإنزال 
المصائب بهم إلا لأجل ذنوب آبائهم؛ فألزمهم أهلُّ العدل جواز أنْ يُعاقبهم الله 
تعالى في الآخرة لأجل ذنو أبائهم «وَالدَليل عَلَى ذلك») المذهب الصحيح وهو 
مذهينا «أَنَّ الْمُجَارَاة» بالنُواب والعقاب «لِمَنْ لآ يَسْتَحِقّها('" قَبِيسٌ وَاللّهِ تَعَالَى لآ 
يَفْعَلّ الْقَِيِسَ» فهذانٍ أصلانٍ لا بد من إقامة الدليل على كل واحدٍ منهما . أمّا الأصل 
الأوّل : فأخذ في بيان دليله فقال: «أمّا الدَلِيلٌ عَلَى أنه 2 


مو ره 


ثت 


أنَّ النّوابَ يَتَضَمَنٌ النَمْظِيمَ» لا يخفى ما في هذه العبارة من الرّكةٍ لأنْ الاشتغال 
بإبانة”" أنْ الثواب لمن لا يستحقه قبيحٌ» وفي تصدير الكلام بقوله: أمّا الدليل 

على أنه لا زيب أنحداً إلا بعمله رجوعٌ إلى نفس المسألة؛ لا إلى الاستدلالعلى.." 
أصلها المبنيّة هي عليه. وبيان ما قصده الشيخ أن الثواتت ‏ في اصطلاح المتكلمين 
المنافعٌ المُستحقَةٌ المفعولةً على جهة التَعظيم» فقولنا: المنافعٌ جسن الحد. 
وقولنا : المُستحقة يخرّج التَفْضْل أن حقيقته: المنافع التي. ليست بستحت ْ 
وقوله على وجه التعظيم يخرّج العوض واللّطّفٌ لأن حقيقة العوض: المنافعٌ 
المستحقّة المفعولة لا على وجه التتعظيم. 2 لل ها دعر الماك إلى 
ونه نأك ورور نان ور زر إى المرسيو علي الرية لذي كارت 
به. وقال في الأساس: «هو تذكير بقولٍ أو غيره حاملٌ على فعل الطاعة وترك 
المعصية». قال المهدي عليه السلام وأبو هاشم: ويجوز كون فعل زيدٍ لَطَفاً 
لعمروء وتَقَدُمٌ اللطف بأوقات ولو قبل بلوغ المُكلّف ما لم يَصِر في حكم 
المنسيع؛ خلافاً لأبي علي. حجنا عليه: حصول الإلتطاف بالمواعظ وهي فعل 


(؟) (ض) ببيان. ظ 


١ 


"ال ويأمواث القرون إلماضيةء 'وتهدم مساكنهم» وهي مُتَقدَّمةٌ» فقد عرفت أنْ 
"العاف ارين ؟ اتوي را وفرع لطي أن الثواب.هو المنافعٌ 
سسا لخادل بي الإباق لسارم وبوسح دي 
سحي 007 زد مات ين 19 بستحق التعظيم ومعلوم قطعاً أن اتَعْظِيمٌ مَنْ 
ع تحن النَْظِيمَ َيخ) وَلِيلّهِ ما نعلمه في الشاهد «ألا تَرَى أنه يَقْبُْ , من الَْاحدٍ مي 
تَعْظِيمُ الْبَهَاء يم كُتَعْظيم الأَنييَاءِ» وَتَعْظِيمٌ 5 كُتَعْظِيم الوَالِدَيْنِ) وأن يُنْزُلَ 
المْسيِء في باب التعظيم منزلة المُحسنء ولم يُقبح ذلك لدليل مُنفصل بل : «إنّما 
0 ب نيه ني البجلية بللا؟ اي سيم الأرياء رسام 
الوالدين» لا التعظيم المُطْلَقُ فقد يكون الأجنبئٌ مؤمناً ؛ يستحقٌ التعظيم. وهذه هى 
ااي اي ليها / نيد ١‏ عزن امكنم ب تآ نيد كرا عن 
العلّةَء وإذا ثبت ذلك لزم - من إثابت لوي تعالى من لا ؛ فكو النواي:_ قغله 
ليح" دمو لا يصخ منه تعالى | ولهناه العلة 5 قَبْحَ السّجود للأصنام لأنه 
تعظيع .فين لا يله يستحقٌ التعظيم. ١وَأمَا‏ الدَليلُ عَلَى أنه لا يا قِبُ أحَداً إلا بدَنْْه) النَظد 
ها هُنَا كما مد" لأن الإشتغال ببيا دلجم لطل المسألة: وهو أنَّ عقاب مَْ لا 
: بيبخ الفقات قبح وعذا رجرع إلى ننس النسالة. لاا يا حا ا 
بعَافتُ من لآ يمت لقاب فَلإنٌ قاب م 0+ : يَسْتَحِقٌ الْعَِابَ يكون ضَرّراً عَارياً 
عَنْ جَلْب تفع وَدَفْع صَرَرِ وَإسِْْقَاقِ وَهَِه حَقِيقة الطألم». قال الدواري: الأجوّد 
في حقيقته أن يقال: هو'الضررٌ العاري عن إستحقاق أو جلب منفعة أو دفع مضرّةء 


)0 0لا يرجا وني (ت) لا تجد. 


69 ره : أن اللي على لله لاييب أعدا ابه إلى اخ الخيارة, سه ” 


١ 4: 


أو الضّرر الذي لا يَعْرَى عنها أو عن أحدهاء ولم يقض العقل أو الشَرِعٌ بحسن ذلك . 
الضرر أو العاري عن ظِنٌَّ جلب النفع أو دفع الضررء أو الذي لا يَعْرَى عن ظَنٌّ 
ذلك» ولم يكن فعلّه حسناًء ولا يكون في الحكم كأنّه من جهة غير فاعل الضرر . 
قلنا: الْضرّرٌ: لأنَ النفع لا يكون ظَلّْماً قلنا: العاري عن جلب منفعةٍ أو دفع مضرّةٍ 
كما وصفنا: لأنّ الضّرر لأجل النفع أو دفع الصّرر المذكورين لا يكون ظَلّْماً؛ كمن 
يشرط أذن ولده لدفع ضرر هو أعظم من ذلكء» أو يقطع إِصْبَّعاً من يده خشية فساد 
جميع اليدء وكذلك إنزاله به مشقة السّفر لما يرجو له من النفع الذي هو أعظم من 
تلك المشقة لا يكون ظلماً. قلنا: أو إستحقاق لأن المقتص من غيره في نفس» أو 
مال لما وَجَبَ له”'؟ من القصاص لا يكون ظالماً”"' وكذلك عقاب الله تعالى لأهل 
المعاصي بالثار والحدود. قلنا: أو الظن للنفع أو دفع الضرر الموصوفين وذلك 
لأن ظنّهما قائمٌ مقام حصولهما لأن المنافع والمضارٌ يقوم الظنٌ فيها مقام وقوع 
المظنون وهذا ممّا قضت به قضَايًا العقول. ولم يذكر ظن الإستحقاق7" لأنه لا 
يجوز إيلامٌ الغير لظنّ الاستحقاق» فلا تقتل شخصاً لظنك أنه قتل ولدك ولا نحو 
ذلك» هذا قول الزيدية وجمهور المعتزلة» وقال أبو هاشم: بل يحسّن لظن 
الاستحقاق. قلنا: ولا يكون في الحكم كأنه من جهة غير فاعل الضرر ليُحترز 
به( من المُلقَى في الثّار والبحر فإن ضرره كأنه من جهة غير الله تعالى وإن كان الله 
تعالى هو الفاعل لذلك فكان الضَّرر من غيره وهو المُلقِي وتَبِعتّهِ عليه لأنه فعل 


010 (م»ل) لما أوجب له. 

0( (ب»م) لا يكون ظلما. 

»6 (ضص) ولم نذكر ظن الاستحقاق . 
() (ض) لنحترز . 


الالقاء وقل. أجرض. الله العادة بالهلاك عنده فكان المُلقِي هُرَ المُهِلِكُ. قال 
الدواريٌ: وأوجرٌ عه القن بادك الي بالله عليه السلام» والحاكم في 
حقيقة الظلم فَقَالاً: حقيقةٌ الظّلم هو الضّررٌ القبيحٌ» والدَّليلٌ على أن ذلك الصضَرر 
ظلمٌُ أن من عَلِمٌ ضرراً هذا حَالّه علمّه ظُلْماً ومن لَّم يعلمه بهذه الصفة لم يعلمه 
ظلما بدليل ما ذكرناء في قيود الحذء فثبت أن عقاب من لأ يستحقٌ العقاب ظلمٌ 
'وَالظلمُ بِيٌ» بدليل أن مَنْعَلِمَهُ ظلما عَلِمَهُ قبيحآ ومن لم يعلمه ظُلماً لم يعلمه 


قبيحاً «وَاللّهِ تَحَالَى لا يَفْعَل الْق اي ع ا 
( ولاخ واي وير ه2106 وقول تعالى: # وَأ لََى لِلإاضنن إل 0 رار 


0 سام 


تعالى : # فكلا أَحَذْنا يذَِوْ 204 ولا شك أن للف لأ ذنتي: له قلا بحو تعدريه 
بذنب أبيه”؟2 وقوله تعالى: 8 إِنَّ أله ا يَظِيِمْ لئاس سَبَنَا وَلَكنَّ لئاس أَنفْسَبٌ 
يَظْلِمُونَ 24" ولا ظلم أعظم من تعذينن" ملا ذنب لهء فيجب نفيّه عن اللَّهِ تعالى 
كما نفاة عن نفسه ) 12 على ذلك ما روي 5 الك ع صلى. أللّه عليه وآله وسلم 


سور سردا 11 

00( سورة النجم أية (278 . 

فوة منورة العدكيورت انه( .)5٠‏ 

0 إن قلت فما لوجه في إباحة بيهم وتملكهم ولا ذنب لهم وهم على الفطرة حب نموم 

عنهم ألسنتهم قلت : : وبالله التوفيق لعل الوجه كون في ذلك لطفاً لهم إذ مع سبيهم صغاراً 

ودخولهم بين المسلمين على جهة لا يكون لهم في أنفسهم تصرف ديّما يسري بهم 
الإسلام ويرتسخ في قلوبهم لأنها خالية من العقيدة الباطلة التي عليها آباؤّهم إذ لا يخفى 
الشفقة والحنو على الولد فربما تدعوهم أنفسهم إلى محبة الإسلام ولينظر غيرهم من 
أولاد المشركين في حالهم وما هم عليه من الاسترقاق فتنبىء ء نفوسهم على الميل إلى 
الإسلام قصداً لنيل العز ويُنقذون عن ملّة بها يُسترقُون إلى غير ذلك من الأشياء التي لا 
بخنى على ذى لت اتيت مرؤلفي. 

(0) سورة يونس أية (45). 


١و5‎ 


نهى في بعض الغزوات عن قتل الأولاد فقيل له يا رسول الله: أو لَيْسّوا أولاد 
المشركين؟ فقال صلى الله عليه واله وسلم : (أولئية خَيَاركُم ولا الْمُشْرِكِ 32 كل 
نَسَمَةٍ تُولَدُ عَلَى الْفِطرَةٍ حَنَّى يُْربَ عَنَْا لِسَائها ما شَاكرا وإِمّا كَُوراً» وفي بعض 
الأحاديث (وَإِنَّمَا أَبَوَاهُ يُهَرْدَانِهِ وَيُتصرَانِهِ وَيْمَجْسَائْهِ) قوله: أوليس شياركم أولاد 
المشركين قال الدوارىٌ : يعني بذلك ليد المتدسة صلى الله عليه واله وسلم . 
قلت : وفي ذلك تَرَدُدٌ إذ الرّواية مختلفةٌ في كون بعض آباء رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم على مِلَّلِ صحيحةء فيكون كل آبائه مسلمين» أو على الكفر فيكون 
عضهم كنازا وقد يسطنا القول فى ذللكه يعضن البسط في شيرج 0000 
صلى الله عليه وآله وسلم: «على الفطرة» المراد بها الخلقة الذالة على توحيد الله 
تعالى كما قال تعالى : #عَطرٌ ليومت وَالْأرْضَت 27١4‏ أي : خلقهما فيكون معنى 
الخبر: كل نسمة تولد على الخلقة الدّالة على توحيد الله وعدله سبحانه» وإثما 
َؤْتَى في | يمانها وكفرها من جهة نفسهاء أو من جهة الأبوين لا من جهة الخلقة. 
وأما الأصل الثاني: فأخذ في بيان دليله فقال: «وَأمَا أنه تَعَالَى لا يَفْعَلٌ الْقَِيحَ فَقَدْ 
تَقَدَمَ يَيَانهُ؛ وإقامة البرهان عليه «قَتَبَتَ بِذَلِكَ» الدليل القطعي ما ذهبنا إليه من «أَنْ 
اللّهِ تَعَالَى لأَيُتِيبُ أحداً إلا بعَمَلِهِ وَلاَ يُحَاقِبْهِ إلا بذَنْيهِ وبطل ما قاله المخالف . 
«المسألة السادسة عشرة» 

في الإرادة: إعلم أنّه لا خلاف بين المسلمين أن الباري تعالى يُوصف بأنه 
مُرِيدٌ وكارهٌ وقد نطق به القرآن الكريم ومن خالف في ذلك فقد كفر. ولكن اختلفوا 
فقال جمهور أتمتناء والبلّْخي» والنظامء وأبو الهذيل : الْمَوْجِعٌ بكونه تعالى مُريداً 


. 074( سورة الأنعام آية‎ )1١( 


دنا 


لأفعاله إلى أنه أوجد أفعاله وهو عالم غيرُ سا ولا ممنوع . والمرجعٌ كرا رركا 
ادن ع أده بهَاء وَالْمَرْجِعُ بكونه كارهاً لأفعال غيره أنه ناه عنهاء وهذا 
ب درل أئمتنا إن إرادة الله تعالى مُرادَهُ. وقد زعم الدواريٌ أن القائل بأنْ إرادة الله 
ون النر يت 1ن ساك يق دوا مد ضر ارام ريه لامر 
الدّلالة على أن قولهم يُخالف قول من تقدّم”" قال : وتمسكوا بلفظة رووها عن 
الهادي عليه السلام وهي قوله : إن إراذة الث سرادم قال : : إن صح ذلك عن الهادي 
فالمعنى كمراده . قلت: وهو" خلاف الظاهر . وأمَا أبو الحسين وابن الولاحدى" 
فإنهما قَالآ: المرجع بكون المُريد مُريداً إلى أن له داعيآء والمرجع بكون الكاره 
كارهاً إلى أن له صارفاً ثم افترقا بعد ذلك» فابن الملاحمي أطلق ذلك شاهدا 
وغائباً»ء وأبو الحسين قال ذلك في الغائب فقطء وفي الشاهد كمذهب جمهور 
المعتزلة كما ينه الآنَ . وقالت الأ إحلية:.الأرجع بكؤنة كارها إِلَى أنه غيد مُريدٍ. 
وو ا و ا ا 0 
فهو مريد بإرادة خلقها الله تعالى مقارنة لخلق المُراد غير مُرادَةٍ في نفسهاء و 

محل لها فهي عَرَضنٌ لا في محلّ إذ الباري تعالى لا يحلّه العرض» 0 
عر شان دعر التريد فاختصت به على أبلغ الوجوه لأن الباري تعالى لا في 
ار لم يُرِدْهَاء فِرَاراً مِنَ التسلسل» وقالوا مُقارنة إذ لا يجوز تقذفها 
على القراة لآن أحدنا لا تتقدم إرادته إلا لتوطين النّْس على تحمل المشقة أو 
لتعجيل المسرّة وكلاهما مستحيلٌ على الله تعالى. قلنا: قولكم مبنيعٌ على أصل 


(9) (ب) مخالف لقول من تقدم . 
؟) (أ)وهذا. ظ 


١ 


باطل وهو أنْكم على زعمكم اعتمدتم ذلك بطريقة سَّبْرٍ وهي أن الباريّ تعالى لا 
يخلو إمّا أن يكون مُريداً لذاته أو لغيره» باطل أن يكون مريداً لذاته للزوم أن توجد 
جميع المُرادات إذ لآ اختصاص لبعضها حيئئذٍء فإن كان لغيره فلا يخلو إِمّا أن 
يكون فاعلاً أو علّةَء باطلٌ أن يكون فاعلاً وإلاّ لزم أن يكون الباري تعالى من جنس 
المقدورات وقد هه نطلانه . :و إن كان هلة فلا يخلز [كا أن تكو قديمة أو محدقة: 
باط أن ترف قابيمة ]5 ل أقديم غير اله قعالى كما مر بيانه» بَقَِ أن تكون لعلَةٍ 
محدثة وهي : اقرف اندي سجر اك سجرن غير إرادةء» ونقول: : متم حصر 
الأقسام فما استوفيتموهاء ما لكم لا تقولون: أؤ لآ لِدَاتِهِ ولا لغيره» فإن هذا القسم 
هو المعتمد الذي قام عليه الدليل» وذهبت إليه أئمة العترة لأنه كما أنه فاعل لا 
بحركة فهو مريدٌ لا بإرادة لوجوب كونه سبحانه في ذلك بخلاف المخلوق. 
وقولهم إِنّهِ خلقها ولم يردها باطل إذ المعلوم عند كل عاقل أن الفاعل إذا فعل شيئاً 
لا يريده فهو إمّا زائل العقل أَوْ سَاه أَوْ شك والله يتعالى عن هذه الأوصاف» 
وقولهم إنها مختصّة بالباري تعالى على أبلغ الوجوه لأجل كون الباري موجوداً لا 
في محل باطلّ أيضاً لأنه إذا لم يجز أن يُدَيَ الدليل إلى إثبات عرض لا في محل 
في حق المخلوق لم يجز أن يُؤدّيَ إلى ذلك في حق الباري تعالى أؤلى وأخْرَى. 
وهم مجمعون مع الأئمة على أنه يستحيل في الشاهد وجود عرض لا في محل ولم 
يستحل إلآّ لكونه عرضاًء ولا مخصص في ذلك العرض دون ما عداه وإلآً لزم 
تجويز وجود حركة لا في متحرّكِ وذلك باطلٌ» وقولهم: إن الدليل أذَّاهم إلى ذلك 
في حق الباري تعالى لأجل كونه لا في محل باطل أيضاً لأن جملة العالم لا في 
محل فيلزم اختصاصه بعرض لا في محل إذ العلّة قائمةٌ ثم إِنّه لو جاز أن يثبت 
للباري تعالى إرادة لا في محل جاز أن يثبت له حركةٌ لا في محل وشهوة لا في. 


١| 4 


محل ونحو ذلك من المحالات . وممًا يشهد بضحة 
قول أمير المؤمئين عليه السلام : 0 وَل يفا » و>؛ 


يُضمنء وَيُحبٌ 0 


(وَمَشْيكه الإنفاذ ل أكمهة: وَإرَادَنُه الوْمْضاءٌ لأمُوره) وقول علي بن الحسين عل 

ظ - في تم تو عر لاسراب اليه نمو زا يجولان قري م لز 

0 . وقول جعمر بن محمذ الصادق عليه السلا 

الأهليلجة : 55 دة من العياد الض 

عز و جل فالإرادة تلفع 5 ظ 
عليه السلام في كتاب 0 ن الفاعل لِمَا لا يُريد فجاهلٌ مذمومٌ 

3 يقال ا 01 د الحميد» . وقوله: ”لا فرق بين إرادة 


1 ا رهد + #را اكه 
فظ ولا يتحفظ » ويريد ولا 


إتا ليمت 


59 رجاهم 


ذا كان مُرَاد وجو قعل ٠‏ فإنا نقول: إن مراده لو ثم يكر: 


وم ل 


سن الفاسم العياني في كتاب الود على 


١ 1 .‏ : 1 ص 


000 قوله: الايرى ولا 2 
0( 0 في حق اله تعالى :. 


بتفكر) هما بمعنى وأحد : من الرأي أ والروئة لا من الؤؤية تمت . 


00 


من جسمء ولو كان جسماً لأشيه الأجسامء وإِنّما إرادته فِعْلَهء وَفِعْلْه مُرَادُهُ وليس 
َ إرادة غيئ المراد فيكون مشابهاً للعباد». وذكر الإمام المنصور بالله عبد الله بن 
حمزة عليه السلام في الرسالة الناصحة أن من جملة محالات المطرفيّة قولهم في 
الإحالة: إِنّها لا حَالَةٌ ولا محلولة مُحالٌ وذلك يدل على أن قول من قال في 
الإرادة: إنها لا حَالَّةٌ ولا محلولةٌ مُحالٌ كالقول في الإحالة . 


نعم: وفي الناس من يزعم أن الباري تعالى مُرِيك بإرادة قديمة وهؤلاء هم 
الكلابيّة والأشعرية من المجبرة بناءً منهم على أصلهم في سائر الصفات وقد مر 
إبطاله . وقالت النجارية من المجبرة: بل هو تعالى مريد لذاته وكلامهم باطل لأنه 
يلزم أن تكون مُتقدّمةً على الحُرادء والإرادة المتقدّمة: توطينٌ النفس وذلك لا 
يصحٌ على الباري تعالى» ويلزم أن تكون ذاته مختلفة لأنّ إرادته الصيام في رمضان 
خلاف إرادته تركه يوم الفطر لأن التخالف لا يكون إلا بين شيئين فصاعداً. وقال 
هشام بن الحكم ومتابعوه من الرافضة : إرادته تعالى حركةٌ لا هِيّ هُرَ وَلاَ هي غَيْرْهُ 
وقولهم هذا غير معقولء ويحتمل أن يُريدوا الحركة على حقيقتها على القول 
بالتجسيم : وأن يُريدوا بها صفة المُريديّة التي أثبتها غيدهّم فيكون خطأ في العبارة 
فقط. وقال الحضرمي وعلي بن ميثم: بل حركةٌ في غيره. قلنا: إذاً فالمريد 
غيدةُ» وإن سُلَّمَ لزم الحاجة إليه وأن يكون أوّلَ مخلوق غير مُرَادٍ لعدم وجود غيره 
تعالى وذلك يستلزم نحو العبث كما مرٌ. 

واعلم : أنه يُرادفُ الإرادة في اللفظ”" الرّضاءٌء والمحيّةٌء والولاية» فإذا 


فيل : رضي الله عن فلانٍ ا فيياءا أراد نفعه منه ومن غيره» وكره 


. (ش) أنه يرادف الإرادة لفظا أ وفي )6( أنه يرادف الإرادة في لفظ إلخ‎ )١( 


511 


ل لمعم و وقته 
وال 51520100 


ثم اعلم : أن كل فعل يصدر منه تعالى فهو مريدٌ له عندنا خلافاً لمن قال 
خَلَقَ إرادةة ولم يُردها. وهو تعالى مريد لفعل الطاعات وترك المقبّحات لا فعل 
' المباح”' إذ لا ترجيح لفعله على تركه. خلافاً للبلخي» ومريد لأكل أهل الجنّة إذ 
هو أكمل للنعمة» وإذ لا خلاف بين العقلاءِ أن المُوفّر العطاء من أهل المروءة 
راع يد اي الشف ب وير لبدو اه ل عن ار تللق وس يدوب 
أبي هاشه”"© خلافاً لأبي علي . ظ 


وأمَا فعلُ المعاصي: فقالت العدلية: (إِنَ اللّهِ تَعَالَى مُنَرَّهُ» عن إرادته فهو 
تعالى لا يُرِيدٌ الظلْمَ وَلاَ يَدْضَى لَعِبَادِه الْكُفْرَ وَلاَ يْحِتٌ الْقَسَادَه بل ذلك حادتٌ 
بإرادة العباد”؟) وهي منهم””" تو طينٌ النتفس على الفعل أوالترك؛ وقد تكون مقارنة 
للمُراد. وقالت المجبرة : بل هو تعالى مريث تمل واقع إذ لا يقع في ملك الله تعالى 
ا ا «وَالدَلِيل عَلَى ذَلِكَ» المذهب الصحيح وهو مذهب 
العدلية أن الوَضى وَالعيكه يَرْجِعَانِ إلى الإرَادَة» كما ذكرنا أنها أسماءٌ مُترادفة 


)١(‏ بعد وقوع سببه وهو الطاعةء وكذا الحكم بإستحقاق العذاب إنمّا يكون بعد وقوع سببه 
وهو المعصية. تمت . 

(0) (أءت) لا فعل المباحات. 

() (ب) وهذا هو مذهب أبي هاشم . 

(5) (ض) بإرادات العباد. 

0( (أ) وهو منهم . | 


بدليل أنه لا يصحٌ نفيُ بعضها وإثباتٌ الآخر «5َ معلومٌ أن (إرَادََ الْمَييح قبِيحَة يك والله 
تَعَالى لا يَفْعَل الْقبِيحَ» هذا الأصل قد قام الدليل عليه. وأمّا الأصل الذي قبله وهو 
أن إرادة القبيح قبيحةٌ فقد أخذ في بيان دليله فقال: «وَالَّذِي يَدُلُ عَلَى أن إِرَادة 
ليبح قبِيسَةٌ» هو ما نعلمه في الشاهد و «مِمًا لآ خلاف فيه وَلِهَذَا أن الْعْقَلءَ يَدُْونَ 
نئي قن تر وال ويتام اوري اي لال رن 
فَعَلَه) فلو أخبر عن نفسه مُخبة2'2 وهو من أهل العدة والصَلاح أنه يريد القبائح 
ويحبها لا على معنى أنه يشتهيها بل على معنى الإرادة:الحقيقيّة تبادرت العقلاءٌ إلى 
ذمّه"2 وسقطت منزلته عندهم وذلك ظاهر لكل عاقل «وَقَدُ؛ جاءً السّمع بتأَييدٍ ما 
ذهبنا إليه في أصل المسألة قال تعالى: #9 ولا يَرْضَئ لِعِبَادِهِ ال 4" وقال 


تعالى در 1 دما لَلسَادٍ 47# وقال تعالى : 0 وََلَّم “لاحب اتاد 200 فنفى عن 


نفينة إرادة .ما دكت نول بجوة كنات 01 ل الفبيحاته لأنه يكون كني الختادق 
وذلك لا يجوز. وقد أثبت لنفسه كراهة المعاصي فقال تعالى : « كل ديِكَ كن مَمَعُةُ 

عِندَ ريك مكروما #(0) فإذا كان كارهاً لها بطل أن يكون مُريداً لهاء ويدل على ذلك 
قول النبيء صلى الله عليه وألة وسلم : ١ن‏ الله كك لَك الْعَبَثَ في الصَلاقق 
واليَقَتَ في الصّيامء وَالضَّحَْكٌ بَيْنِ الْمَقَابرٍ؛ فإذا كان الله كارهاً لهذه الأفعال فكيف 


)١(‏ لو قال: فلو أخبر مخبة عن نفسه لكانت أظهر لكنه أتى بتلك العبارة لأجل الحصر لأن 
هذه العبارة ممكن أن يخبر عن نفسه وعن غيره تمت . 

(؟) (تء ح.ء ل) لتبادرت العقلاء إلى ذمّه . 

© سوزة الرّمر آية (/). 

(4) سورة غافر اية (7”31). 

(8)" سبورة البقرة ابه ؟). 

50 سورة الاسراء اب 10 


00 5000-7 الإسلام أن يَنسبَ إلى الله تعالى إرادة قتل الأنبياء عليهم السلام 
وسائر الفواحش تعالى الله عمًا يقولون علوًا كبيراً. ومن أنصف من نفسه كفاه 
القليل ومن كَابَرَ فضحه الدّليل. دليلٌ آخر: على أن الله تعالى لا يُريد القبيح : أنه 
قد ثبت أن الشياطين يُريدون القبائح من العباد وثبت أن الأنبياءة عليهم السلام 
كارهون لها فلو كان الله تعالى مُريداً للقبائح كما تزعمه المجبرةٌ لكانت الشياطينٌ 
موافقين لِلّهِ تعالى في إرادته ولكان الأنبياءً عليهم السلام مخالفين لِلَِّ سبحانه في 
إرادته» وكل مذهب أدّى إلى أن يكون الشيطان موافقاً لِلَّهِ تعالى والنتية مالفا لَه 
وجب القضاءٌ بفساده. وأمّا ما يتعلق به المخالف من قوله: لو وقع في مُلْكِ الله 
تعالى ما لا يُرِيدُهُ لكان ضعيفاً عاجزاً فذلك لا يصمّ لأنا نقول له: إِنّما يَدْكُ على 
ععجزه لو وقع على سْبيل المُغالبة» ولا شك أن اللَّهَ تعالى قادرٌ على منع الحُصاة من 
القببح27 لكن لو منعهم بالقهر لبطل التكليف» ولأن الله تعالى قد أَمَر بالطاعة 
ونهى عن المعصية فوّحِد في ملكه ما نهى عنه ولم يوجد في ملكه ما أَمَرَ به» فكما 
اذيك اخردر ع عرس 15 © قاض ركد يلس داشر يديه 
لفظ المشيئة نحو قوله: تعالى : #وَلوْ شَا رَيْكَمَا ه04" وقوله تعالى : < وَلوْ مَك 
َك الكت توق الأ حك ان 1١422‏ وغير افر شرل« القراة بهذا كله.وما 
أشبهه ‏ مشيئة الإكراه لأنه قادرٌ على أن يجبر العباد على الإيمان وعلى أن يمنعهم 
من العصيان» لكن لو منعهم من ذلك لبطل التكليفف لأن من شرائط حُسْنٍ التكليف 
زوال المنع والإلجاءء وإذا منعهم الله تعالى لم جر على الْحَسَنِ مرا و 


(؟) سورة الأنعام آية .)١١7(‏ 
6" سور ةيونت 1ي43(3) . 


2 5 0 0008 رار 5 7 8 0 07 2 م أ 
ثواياء ولا على القبيح ذمّا ولا عقاباء يَوْيّد ذلك قول الله تعالى : سيفو الزين 
ري 711 ل جح سر سر مرصيم ا اي له 3 ل 00 
شرلوأ 12 شرحكنا ولاه ءاباونا. حرم مِنسَيء كذلك كذب أأذبت من 
ع ا 2 5-7 2 2201011011 
مبَلهم حو داقو وأ بسنا ل حل ندَحكُم ون ولو مشجر؛ ذا إن كيشت | الظنّ وإن 
وم 1 - 7 1 ا ا اا ا ل 
سر إلا مر 2 تون 157 روفو لله تعالى : : # وَقَالَ الذرمت ات دنا شاء الله عدنا من دواضه 

م م 0 ح | مه 1 لوم 7 -- 3 ا 2 
ين تنو حن ولا ءَابَأؤْنَا ولا حَرَمَنًا من دون من سَىْء كذالِك فَعَلَ لذت من فبلهم فَهِلٌ على 
م م را ل ص كر 


لرُسْلٍ إِلَا للدم الْمِينْ 4<" فحكى الله تعالى عن المشركين أنه ما شَاءَ شركهم, 
وأكذبهم ووبّخهم على ذلك وأخبر أنهم يتبعون الظَنٌّ وقد قال 57 # وَإِنَ لظن ل 
عْتى مِنّ لي َي #” '' وأخبر أنهم خرصو والخرص : هو الكذبٌ ثم قال تعالى : 
#كْلٌ هَل عِندَحكم إن مر كتج 1045 وعغذا ١‏ يقال إل للمبطل «قَتْبَتَ بِهَذِهِ 
الْجَمْلَةِ) مذهبنا «أنْ اللّه على لا يُريل الظَلْمَ وله ير ضى ضَى الْكَفْدَ وَلآ؛ تحت الفياد» 


وبطل ما قاله المخالف . 
«المسألة السايعة عشرة» 
في الآلام وما في حكمهاء وما يتعلّقُ بها من الأعواض وغيرها. والألمُ هو : 
المعنى الْمُدْرَكُ بِمَحَلَّ الْحَيَاة فيه مع الثفرة منه*؟ والذي في حكمه : الغم وهو علم 
الواحد منّا أو ظنهء أو إعتقادُهُ لنزول مَحُوفي في المستقبل» به أو بمن يُحِبُّ وإِنّما 
قلنا: إن العم في حكم الألم لأن العوض يُستحقٌ عليهما معاً. وقد يُقال الْمَرْجِعٌ به 


.)١5/( سورة الأنعام آية‎ )١( 
.)70( (0؟) سورة النحل آية‎ 
.)18( سورة النجم اية‎ )*( 
.)١54( سورة الأنعام اية‎ 0 


(4) (ض) عنه. 


عند أبي الحسين» والإمام يحيى ؛ وهو مقتضى ما رُوي عن القاسمء والهادي 
يم لى صفة للثتالم وهي : اا 0 


جهة الله . 


واعلم : أن لآلا مضرةٌ عاجلة. بالا سو ار وس لديل 

جوه حسنها أصل في ضلال فِرَقٍ كثيرة ة كالدّهرية فإنهم قالوا: ديت 
و م الالام المبارة التي لا غرض فيها أصلاء. والثنوية فإنهم 
جعلوا لها فاغلاً غير فاعل الخير لإعتقادهم كونها شرًا محضاً . وقده د إبطال مقال: 
هاتين الفرقتينٍ الضالتين» والتناسخية لَمَا لم يرا بدا من القول بحُسنها إرتكبوا 
لتصحيح ذلك أنْ أرواح الأطفال والبهائم قد عصت في هياكل غير هذه فحُوقبت في 
هذه» وقولهم لم يدل علية دليل» وكان يلزم أن يحسّن سب الطفل والبهيمة عند 
لباه رةه ة لَمَا لم يصح لهم ذلك التَناسّحٌ نَقََا تَآلّم الأطفال والبهائم أصلاً 
وقالوا: إنها لا درك ألما البتة» وكلامهم مخالفتٌ لِمّا هو معلومٌ من شاهد الحال من 
تضوّرها ضرورة ,والمجيرة لمّا جهلوا حُسنها قالوا : لا يقبح من الله تعالى قبيحٌ وأنه 
يفعل في ملكه ما شاءً ولو وقع مثل ذلك منّا لقبْح فهولاء كلهم قد ضلوا بسبب جهلهم 
وجه حُسن الالام فتعين حينئلٍ وجوب معرفة ذلك الوجه ونقول : الآلامُ لا تكون إلا 
بن اال العمل ليباااة الى ين انال وهو من المقدورات المشتركة بيننا وبين 
لبوا ب ءايه اماماي سس نتن 


1 (قن) وعد مينة بالفامل . 


قلنا: حادث مع الجواز”'" وإلاً لم يكن وقتٌ أَوْلَى به من وقت فلا بُدَ له من 
مُحدث قادر لِمَا مر في إثبات مُحْدِثٍ العالم. ثم إن طبع الطبائعي غير معقولٍ في 
نفسه ثم نقول له : لو كان موجبا عن الطبع على حد إيجاب العلل لم تختلف الحال 
فكان يجب في من صار في ذلك الموضع ومن أتى عليه ذلك الزمان أن ينزل به 
ذلك الألم. ومعلوم أن أحوال الناس تختلف في ذلك. وأمّا إختلافه”" بإختلاف 
الزمان والمكان فذلك بإختيار الله سبحانه وإحداثه وإجرائه العادة في استمرار ذلك 
فى الكالي لمك علنيا الله شان كه فى ستضرن المرلرة ف دقر أو التي 
وحصول النبات عند البذر والسقى. وكون الحيوانات والثباتات بعضها من جنس 
ما هو أَصلّ فيها. وأمّا ما رواه جهلة المطرفيّة أن النبيء صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: «حَاذْرُوا بلادَ الأسْدَام فَإِنّهَا تَحْثُّ فِي الآجَالٍ» فجوابه من وجوه: أحدّها: أن 
هذا خبد احادئٌ ومسألتنا قطعيّة . الثانى: أنه معارضٌ بما رُوي عن النبىء صلى الله 
عليه وآله وسلم أنه قال: «لآعَذْوَى وَلآ طِيرَة» وَمَنْ أَعْدَى الأوَّلَ». الثالث: أن 
الخبر إن صم فمعناه أنه لا يمتنع أن يعلم اللّه تعالى أنْ الصّلاح بإماتة كثير ممّن 
دخلها ومرضهء بخلاف غيرها كما علم أن الصلاح متعلّق بالموت عند تناول السَّم 
وإن كان تناول السَّم غير مؤثر في الموت ولا موجب له. فإن قيل: إذا كانت9© 
الأمراضٌ التازلة بنا في بلاد الوباء والأسدام من فعله تعالى قَلِمّ أمرنا بالتّوَنَى 
لذلك» ونهانا عن الكون في بلاد الأسدام. وإن كان فى المرض الذي يُصيبنا فيه 
10 عي ادي الجراز. 


(؟) (ب) فأمًا إختلافه . 
(0) (ضن) إن كانت: 


غيره واجبٌ كما أمرنا تعالئى وقضى العقل بدفع ما نزل بن''“ من الأمراض وإن 
كانت مصلحةً لنا لو دامت ثم إذا ارتفعت بالدّواءِ تبيّن أنه لم يكن لنا مصلحة فيما 
رفعه الله منها أو أن لنا في رفع المرض مصلحة أكثر من مصلحة المرضء» كذلك 
الحكم في الألم في بلاد الأسدام والتوقي منه. 

إذا عرفت ذلك فاعلم: «أنَّ جَمِيعَ الآلآم َالتقائيصٍ الت بالأطفَالٍ 
وَالْمَجَانِينِ وَسَائِرِ الْمُمْتَحَنِينَ) من المكلفين وغيرهم «اللأتي مِنَ اللَّه تَعَالَى) حسنة 
لا يبح فيها والخلاف في ذلك مع من يُقَوُ بحدوثها ثم ينفيها عن الله تعالى فإنهم 
يقولون: إنها قبيحةٌ ولهذا نفوها عن الله تعالى» وقد بيّنا فيما سلف إبطالَ مقالتهم 
مع أنه"2 قد ثبت بالدليل القطعي أنها من فعل الله تعالى وأفعاله كلها ع 
ونقول ما كان ننها عدن فرجه حيق الايعدتاق وما لم يكن هنها عدم 
فنقطع أنه لا يُدّ فيها من مجموع إلا إعٍسد ايودي لِلْمُوْلَمء والإعتبارٌ له إن كان 
مُكلّفاً. ولغيره إن كان غير مُكلّف» ولا يحسّن منه لمجرد العرض لأنه يمكن 
نضا له مرق عون ألم فيكون الإيلام عبثا”" ولا لمجرد الاعتبار لأنه لا يتصور في 
البهائم والأطفال فيكون إيلامُها لإعتبار غيرها ظلما . وقال عبّاد بن سليمان: بل 
يحسٌّن منه للاعتبار فقط . وقال أصحاب اللّطف وهم بشر بن المعتمر وأصحابه : 
بل بحسن .منه تعالى لأجل العوض فقط . وقالت المجبرة: يحسّن خالياً عنهماء 
واختلفوا فبعضهم قال: لا يُعلّلُ حُسْئْه وبعضهم قال: يُعلل بكونه تعالى مالكاً ورب 
أو ليس منهيًا. «وَالدَِيلُ عَلَى ذَلِكَ» القول الصحيح وهو أنه لا بد من مجموع 


بخ 


)١(‏ (ش)ماينزل بنا.. 
(؟) من أنه نسخة . 
(0) (ش) فيكون الألم عبثاً. 


الأمرين وإلا مَبِحَت الآلام «أنْها لَوْ خَلَتْ مِنَ الْعِوَض لَكَانَتْ ظُلْما”" لاه يحون 
و عَارياً عَنْ جَلْب نمع ودفم ضِرَّرِ وإِسْتخقاق وَهَذْهِ هي صِفَة الظَلْم) ا 
حقيقته كما قذّمنا اوَالظَلم بيخُ» بالضرورة «وَاللهتََاَى لأيَفمَل الح كما تقذم . 
نعم : 0 العوض : هو المنافع المُستحقة لا على وجه الإجلال والتعظيم . 
قلث: هكذا قيل» وهو ينبني على القول بوجوبه على الباري تعالى» لآ على القول 
بأنه تفضّلٌ وهو الصحيحٌ. واختلف فيه هل يدوم كالثواب أوْ لآ؟ فقال جمهور 
أتمتناء وأبو الهذيل» وأحد قولي أبي علي وهو القديم منهماء وجماعة من 
المعتزلة كالصاحب الكافي”'' وبعضٌ البغدادية: إنه يدومٌ. وقال بعض أتمتنا 
عليهم السلام منهم: المهدي. والبهشمية: بل جود الات أنه كالأروش 
الم 1 506 في الشاهن ب ان شييه دوانيا لثايضي ؤوانت تلن 


إنقطاعه يستلزم تضوّر المعرّض أو فناءَهُ وحصول أيّهما بلا عوض لا يجوز على الله 


)١(‏ (ض) أنها لو خلت عن العوض كان ظلماً. 

(؟) يظهر من كلام الشارح رحمه الله تعالى أن الصاحب الكافي من المعتزلة وليس كذلك بل 
هو من خُلّص الزيدية ممن يقول بالنص على إمامة أمير المؤمنين والحصر في أولاد 
البطنين. وهو أبو القاسم إسمعيل بن عبّاد بن عبّاس (أبو القاسم) أو (الصاحب الكافي) 
له كتاب الإمامة يذكر فيه فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وكتاب 
الكافي والوسائل وله رسائل بديعة ونظٌ جد وكان نادرة الدهر د العصر فى 
لخائه وريه كانتي قن أن الحس لهند إن فار اللقوى تمن إلى النشار 
ابن العميد وغيرهما. قال ابن خلكان هو أشهر من أن يوصف جاهاً ورفعة وفضلاً ودراية 
قال الذهبي: أديب بارع شيعي معتزلي. توفي رحمه الله تعالى في شهر صفر سنة خمس 
وثمانين وثلثمائة من الهجرة النبوية ذكره السيد أبو طالب وأخذ عنه» ورثاه الإمام المؤيد 
بالله بقصيدة مشهورة. ذكر له المنصور بالله في الشافي أربجوزة فيها ذكر النصن على أمير 
المؤمنين عليه السلام تمت . 


تعالى: وبعوض أخر يستلز أن تكون الآعرة دار إشحان ويلا لاا جزك قط 
وام عن وت دامر . فإن قيل : يتفضل عليه بعد إنقطاعه؟ قلنا فك امسهةق 


بوعد الله الذي لايل القول لديه أن يست للم فلا وجه للتخصيص يِججثل عه 
01000 بعضِه غير مستحقٌ . ويتفرع على القول بالدّوام القول بإنحباط العوض 
ظ الس لمنافاته العقاب كالثواب» وعلى القول بعدمه عدم الإنحباط» والقول 
بآن لآ منَاقَاة بين اعون والعقاب فافهم. «وَلَوْ حَلْتْ) الآلام «عَنٍ الاغْتبّار لَكَانَت 
عبن لأنّ الْعبَتَ هُوَ الْفْْلُ الْوَاة قم مِنَ العالم به عَارِياً عَنْ عرض مثله» بإضافة غرض 
إلى مثله» إذ الأغراض تختلف بإختلاف الأفعال وهذا المعنى حاصل في الألم لو 
ع ع ار وم كان يكن تن ابيا رم ادن السرم انول ون 
دون الألم «رّ» لا شك في أن «الْعبَتَ قَبِيحٌ» وقبخهُ مغلومٌ ضرورة (وَهُوَ تََاَىَ ل 
يَفْعَلُ الَِْيسَ» كما مر ويدكٌ على ثرإ الإعتبار - وهو ما يدعو المكلف إلى فعل 


وس مس سا رم ع 


الطاعة وترك المعصية - قول الله تبارك وتعالى : # ألا يرَوَنَ أَتَهْمْ يُفْتَمبْرت في 

كل عار مره أوَ مربي َه لا يسنو ولاهم د ب تروت 2١24‏ والمراد بالفتنة 
في هذه الآية الإمتحان بالمرض وغيره» فأخبر الله تعالى 50 ضهان 
يتوبوا وأن يذَّكّرُواء وإِنّما قلنا: إن الفتنة هي الإمتحانٌ لأنها لفظةٌ مشتركةٌ بين معان 
أربعة : ادف ما ذكرنا ويدل عليه قول الله تعالى : - الع ان نا 


أن را 1 مَكَا وهم لا لا عق 0 يفْتَنونَ 117 ام 1000 *وئاتها: سن العذاب 


.)١75( سورة التوبة اية‎ )١( 
.)1١( سورة العنكبوت آية‎ )0( 
(أ) لا يمتحنون.‎ )0( 
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والتحريق قال تعالى : “9 يَوْمَ ه عَلَ أَلَارٍ يفتَنونَ 2١4‏ أي يُعذبونَ وقال تعالى : «إتّ. 
منوأ التؤهة وَالموّمِنَتِ 0 بعلي يسوي حداتب + اميق د عنام : 
ب 1 حرج 4 معنأه * لا ينويتكماء عن 0 ورابعها: 
الم لكر ب قال تعالى: # وَقَئِلُوهُمْ حي لا تَكُون ونه وَيَكْونَ أ لني يود 
لظدامين عَلامينَ 176 معنأه حتى لا يكون كفر وضلال» ولا يجو 

موب "من هذه المعانى سوى الإمتحان ليت لاجمل أن > 
الالام وَالنّقَائْصِ لآ بد فِهَا مِنَ الْعَوَضٍ وَالإِعْتِئَار؛ وبطل ما قاله المخالف . 


05 6 


هاه عه 
ففنداء» 


لا بأس بعد تقرير كلام الكتاب بأن نأتيَ”*2 بتحصيل القول في الالام على 
تأسيس صاحب الأساس أمير المؤمنييل أيه 4ه /كثالى”"2 فنقول: الألجُ لا يخلو إمَا 
أنْ يكون من الباري تعالى أو من المخلوق» إن كان من الباري تعالى فلا يخلو إِما 
أنْ ينزله على غير مُكلّف أو على مُكلّف» إن كان الأوّل حسّن منه تعالى لمصلحة 
يعلمها الله تعالى لأنه عدلٌ حكية لا ينزل الألم إلا لمصلحةٍ لذلك المُؤْلَه”"؟ وذلك 


.)17( سورة الذاريات آية‎ )١( 

0( سورة البروج أآية .21١(‏ 

(0) سورة الأعراف اية (/ا7). 

(5:) سورة البقرة اية .)١97(‏ 

(4) (ض) بأن يؤتى. 

50( الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد قدس الله روحه في الجنة . 
0) (ت) لمصلحة ذلك المؤلم . 


5١١ 


يكون تفضّادٌ والعوضٌ تفضّلٌ لا يجبُ عليه تعالى. قلثُ: والعوضُ من المصلحة 
التي يعلمها تعالى» فإن كان إنزالٌ الألم له أي: للعوض فهو يفعله قطعاً لا أنه 
واجب عليه''' وعلى هذا فالاعتبارٌ والعوضٌ غيرُ معتبرين في إنزال الآلام؟ خلافاً 
لِمَا في الكتاب وهو الذي اعتمده المهدي وجمهور البصرية . وإن كان الثاني فلا 
يخلو إِمَا أن يكون الذي نزل به ع اعد توما ستو إيلدقه 
لإعتبار نفسه فقط إذ هو نفعٌ كالتأديب» ولتخضي] ”7 سد سبب الثواب فقط وهو الَو 
عليه والرّضاءٌ به أن ذلك عمد لا حصر للثواب عليه كما قال تعالى : ل إِتَمَابوَقّ 
لصَِيرُونَ رهم يبر سا 74" ولحط الصغائر”*؟ وفاقاً للزمخشري إذ هو دفعٌ ضرر 
كالفصد وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم : مَنْ وعِكَ لَيْلَهَ كَفَرَ اللّهِ عَنْه 
4 سَنَةِ) هذا لفظ الحديث أو معناه» وفي نج البلاغة لأمير المؤمنين عليه 
السلام (الآلامُ ب خط الأَورَارَ وَتَحُهَا كما شحَتُ أزرَاقٌ الشّجَر) أو كما قال: -وكقول 
عليه السلام: (جَعَلَ اللّهِ مَا تَجِدُ مِنْ شَكُواكَ حَطًا لِسَيَكَاتِكَ) أو كما قال. والأدلّة . 
السّمعية في ذلك متواترة معنّى» ولمصلحة له يعلمُها الله تعالى كما مرّ في إيلام 
غير المكلف» ولمجموعها لجميع ما مرّ من الأدلة . ويمكن أن يكون إيلامٌ مَنْ قد 
كفر الله عنه جميع سيّئاته كالأنبياء عليهم السلام تعريضاً للصّبر والرّضى إذ هو 


0010 (ض) لأنه واجبٌ عليه . بتر انا اليرت لف رحمه الله تعالى ممن يقولون: لا يجب 
على الله تعالى واجب وإنما يقولون: ححا ريس سي سر ص رسي 
حق الياري تعالى لويهامها التكليف تمت . 

(0) (ب) وليحصل . 

6 .سووة الزهر اية 13 ), 

(8) (أ) ولحط الصغائر عنه. 
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حَسَنٌّ كالتأديب . وأما إن كان غير مؤمن بل صاحب كبيرة فإيلامه إِمَا تعجيلٌ عقوبة 
فقطء وقيل لا عقاب قبل الموافاة. حجتنا قوله تعالى: 9 وَمَآ أُمَبَحَكُم من 
مُصِبةٍ ِمَا كيت يديك وَيَعْفُوأْعَن كَثِيرٍ 2204 ولا خلاف في أن الحدّ عَُقَوبةٌ 
ولقوله تعالى : # وَلِسْبَدَ عَدََهُمَا طَإمَةُ من آلْمْؤمينَ2"”4 ونحوه. وإمًا لإعتبار نفسه فقط 
كما ذكرنا أنه كالتأديب ولقوله تعالى : 8# أولا يرون أَنَهْمْ يُفْتَدرت فى كدلٍ عا 
عَرَهَ أَوْ مَرَّتَبرٍن مه لا يَمونو وَلَاهُمٌ يَحكَرُوت 74" وإمّا لمجموعهما أعني : 
لتعنجيل العقوبة والاعتبار. ولا يجوز أن يكون إيلامُه للعرض لمنافاته العقاب» 
فينتحبط كالثواب كما قبّرناة أوَلاء خلافاً لرواية المهدي عن المعتزلة [العدليّة](؟) 
وعليه بَتى» وهو مقتضى كلام الكتاب لأنهم يقولون: لو خَلَتٍ الآلامُ عن العورض 
والاعتبار قَبَحَتْء خلافاً للمجيرة. حُجّتنإههلى المهدي والمعتزلة قوله تعالى : 


57 5-7 5 7701 3 مره ع حت سر ليه ل سر بيك صل .> 
« ولا يحَسّف عَنْهم مَنْ عَذَايها2*04 وقوله ل لس : ولا يَدَحْلُونَ الْجَنّهَ حقّ يلِجَ أَلْحَمَلُ في 


ص” عر حو 


سراي وحكَدالك جز الْمُجْرمينَ 274 فلا عوض حيئئذٍ . وأما إذا كان الإيلامُ 
من المخلوق فقد يكون حسناً وقد يكون قبيحاً غيرٌ حَسَّنِء فالحسنٌ هو ما وقع على 
جهة العقوبة كالقصاص”" أو ظن حصول منفعة كالتأديب» أو دفع مضرّة كالفصد»ء 
أو لإباحة الله سبحانه كذبح الأضاحي أو نحو ذلك. والقبيح ما كان على خلاف 


.)70( سورة الشورى اية‎ )١( 
:)1( ميورة النور آي‎ )9( 

(06” اسورة الغوية آي 2195 

(4) (ض) مابين القوسين ساقط . 
(65) سورة فاطر اية (5؟). 

(5) سورة الأعراف اية .)5٠0(‏ 
60 لوقال: كالحد كان أعمّ تمت. 


ذلك وهو ما وقع على جهة الجناية. وتحصيلٌ القول فى ذلك أن نقول7" لا يخلو 
الجاني إِمّا أن يكون مُكلفاً أو غير مُكلفبء إن كان مُكلفاً فإما أن يُوقِعَه بمُكلّف أو 
غير مُكلفي إن أوقعه بمكلفب فلا يخلو إما أن يكون عُدْوَّاناً أو لا إن كان عُدواناً وله 
يتب قال الهادي عليه السلام: زيد في عذابه بقدر جنايته وأخيرٌ المجنيئٌ عليه بذلك 
فإن كان”' مؤمئاً أثيب على صبره. قال إمام زماننا أيّده الله تعالى: ويُحَط الله 
من سيّئاته بسبب التخلية لقول الوصي عليه السلام : (فَأَمَا السّتُ فَسَيُونِى فَهُوَ إلى 
رَكَاة) أي: تطهرة أي: كفارة» وإن كان ذا كبيرة فلا يُزاد على إخباره لإنحباط 
عقوبة في حقه فلا يخبر”*' كما فعل الله تعالى ببني إسرائيل حين سلّط عليهم بخت 
نصر فقال تعالى : # وداج وعد هماما لسك بادا لَنآ ولي بَأين ديد مَبَاسُوأ يلل 
لدّيَارٍ وكات وَعَذَا مَفْعُولًا 224 ونحوهاء وإن تاب جاز أن يقضى اللَّه عنه لأنّ التُوبة 
صيّرت الفعل كأن لم يكن» فيبطل كل ما هو فرِعٌ عليه من عوض وعقاب فكما لا 
9 5 . (»5) 5 5 208 3 1 :0 
يعاقبه لا ينقص من عوضه' وهذا الوجه هو الذي اعتمده أبو القاسم البلخي. 
وجاز أن يقضى من أعواضه إن كان له أحرااض . قالت ال ات واعتمده 
المهدي عليه السلام: هذا هو الوجهء وما ذكره أبو القاسم غير سديدٍ لأنْ ذلك 


< (أ)أنيقول.‎ )١١( 

هه أي : المجني عليه تمت . 

(9) (بء يء» ح) بمنافاته العقاب . 

(4) (ض) فلا يؤخر. فليُحقق . 

(4) سورة الإسراء اية (0). 

030 (أي) لا ينقص عوضه. (م) من أعواضه . 
0) (أءح) قالت البهاشميّة» (ن) قالت البهاشمة. 
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تفضّل لا إنصاف» ولابُد من الإنصاف . قلتُ: والمحكيئٌ عن قاضي القضاة» وغيره 
من المعتزلة» وعَوّل عليه المهدي عليه السلام أنه لا يجوز أن يُمكَنَ اللّه تعالى 
حيواناً من إيلام غيره إلا حيث عَلِمَ من حال ذلك الحيوان أنه يُوَافِي في الآخرة(2) 
له من العوض ما يوافي ذلك الغير وإلآ منعه منه وقبح منه تمكينه؛ وخالفهم في 
هذا أبو .هاشم وقال: يجوز تمكبيه ويكون الذي يُوفى عنه هو الله تغالى» :وروا 
على أبي هاشم قوله» بأن ذلك تفضّل لا إنصافٌ . قال إمام زماننا أَيّدهُ الله تعالى ؛ 

يجوز الوجهان . ويجوز أيضاً أن يُقضى من أحد تَوْعَيٍ الثواب وهو التنكّم دون التعظيم : 
ولا مانع من تفضّله بالقضاءٍ كالمتفضّل بقضاءٍ الأرش”"؟ وقد حصل الإنصافٌ لأنه 
عن الجناية فلا وجه لقول البهاشمة» وإذا وجد ما يقضي منه""ا من عوض أو نحوه 
فلا مُوجب لاستحقاق أن يُقضى عنه فلا وجه لما قاله أبو القاسم. وإن كان 
المجنيئٌ عليه غير مُكلفب فلمصلحة يعلمها الله تعالى له كما مرّ للتخلية» ويجوز 
ذلك مع عدم أعواض الجاني» فيوفي الله عنه وفاقاً لأبي هاشم وخلافاً للقاضي 
وغيره» قالوا: لأن ذلك تفضل لا إنصافٌ. قلنا: قد حصل الإنصاف مع الحكم 
بالزيادة في عذاب الجاني كما قدّمنا فيكون كالقصاصء فإن كانت الجنايةٌ على 
جهة الخطإ فكجناية التائب في الوجهين أعني : حيث يكون المجنيئٌ عليه مُكلّفاً أو 
غير مُكلّفيٍ وسواء أكان الجاني مؤمناأمُ ذا كبيرة لعموم أدلّة العفوعن الخطا. واعلم أنَّ 
الله تعالى يبعث البهائم يوم القيامة ويتفضّل 3 بها شاء مع الأعواضن لقوله 
تعالى : 9 وما من دَابَة في الْرضٍ ولا طهر يَطِيرٌ ينا حتاحه ا مم أَمَتَالَكُم يَاقرطءًا فى الكت يمن 


)010 (ث) يوافي الآخرة . 
(0) (ل) بقضاء الأروش . 
(6) (ض) ما يقضي عنه. 


” 1 


ا 


مهو ثم إِلَ رَيهمَ سروت 2174 وقال تعالى : ا وَإدَا اموس درت (؟) ولا يمتنع أن 
يديم اللّه تعالى التّفْضْلَ عليها بدوام الجنة والنار» قال بعضهم: يجوز أن يُدَخَلَ 
الله الثار يها ها كان لتقا كور عند كنات والسّباع مع كونها مُتلدّذة بذلا 
ويُدَّخَلَ الجنة منها ما كان حَسَّنَ الصورة محبوب النظر. وقال أبو هاشم: يجوز أن 
تُعرَضَ في الذّنِيا فلا تُعاد. وقال عبّاد بن سليمان: بل ترام تبطل بمصيرها 
تراب كما قال بعض المفسرين في قوله تعالى : « ويل الْكَُ عق كفت 74" أر 
غير بذلك”* لنا شا هة: نعم قد دل على ليوب إنتصاف” © المظلومين مد الظائمية 


ات ل 


- قَوْلَ اللَّهِ تبارك وتعالى : #وَيِصّع الْمَوزِنَ الْقِسْط لِوْ ِالْقِيلَمَةٍ قا نُظكمُ شي شيا وإ 


كات نكال كز ين خردلٍ أييمَا بها وَكَي يما نسي 274 وإذا كان تعالى لا 
شان ا شين ب ين م وا عر كر دن لله 1 ريون على ذلك 
قول النبيء صلى الله عليه وآله ومتلم* يتاي منَادٍ َم الِيَامَةيَمَْه جحي من 

حَضَرَ الْمَوْقِفَ: أَنَا الْمَلِكُ الدَياه4 2 نبي لأحَدٍ مِنْ أَهْل الْجَنَه اذخ اله 
وَعَلَيْهِ لأَحَدِ مِنْ أَهْلٍ انار مَظلِمَةٌ ‏ عت لها نه ليمي لأحد ين أهل الثار أ 


سرب 


يَدْخُلَ النَارَ وَعَلَيْه لأَحَدٍ مِنْ أَهْل الْجَنََّ مَظلِمَةٌ : حى أقنضّها منهة وقال صلى الله علية 
وآله وسلم : (إن الله تعالى ينصف” للشاة الجمًا من ذات القرنين» . 


. )”8( سورة الأنعام آية‎ .)١( 

(50) سورة التكوير اية (0). 

9 سورة النيا آي (45). 

(4)- قوله؟ او غير ذلك هو عارك غلى قوله: بمصيرها ترابا #ميت 
(4) (ت) على ثبوت الانتصاف للمظلومين من الظالمين . 

(5) :سووة الأنبياء اي051/(5. 

0) (ض) ينتصف . 
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«المسألة الثامنة عشرة» 

في الكلام. وَحَدَّهُ: ما انتظم من حرفين فصاعداء وكان مسمُوعاً مُميّرا 
تراه كان محري توي للقي ترا قار حر الشررة ووس كان 
أكثر العدليّة: الْمَمْجِعُ به إلى هذه الأصوات المقطعة المُمَيّرَة التي نسمعٌها فليس 
بمعنّى زائدٍ على الضّوت. وقال التّظام: الضّوتٌ جسك والكلامٌ حركة اللَّسَانِ. 
وقال أبو الحسين وابن الملاحمي: الْمَرْجِمٌ به إلى صفةٍ للجسم . وقال أبو علي : 
هو معتّى زائد على الحروف والأصوات دسا ا" ميل 
والمكتوب. والمحفوظ. وهو باقي» ويصح وجوه في الْمَحَالَ الْمُتَحَدَدَةْ وغير 
ذلك من الأحكام التي يخالف بها هذا الملفوظ. وقالت الأشعرية: بل الكلام 
نّم شاهداً وغائياً» [9©807ر وف والأصوات عباوة عنه قالوا: 
والكلام التفساني هو المعنيئٌ عند أهل اللغة بقولهم”' في نفسي كلام ونحو ذلك؛ 
والصّحيح هو القول الأوّل؛ والذي يدل عليه أنّا متى علمنا أصواتاً وحروفاً متقطعة 
متميّزاً بعضّها من بعض سمّيناها كلاماً وَسمِِينا الفاعل لها متكلماً 
ار الذي ذكرناه اصع إنفصال أحدهما عن الآخرء فيكون ال 
الأصوات. أو لا يكون الكلام مع وجود هذه الأصوات إذ لا عِلقَة بين هذه 
الأصوات وبين الكلام الذي روصي 92" فليا علميا أن الكلام يقف العلم , به على 
العلم بهذه الأصوات نفياً وإثباتاً علمنا أنها هي |! 


عار م - فقد هذه 


0 (ضص) يزعموث. 


51 


'بقولهم: في نفسي كلامٌ؛ باطلّ لأن ذلك من قبيل المجاز إذ لا دليل على ذلك 
الكلام التفساني لأنْ أحدنا لا يجد من نفسه حال التكلم ولا قبله إلا العلم بترتيبه أو 
التفكر فيه(2 فإن عَنَوْا بالكلام التّفسي ذلك العلم أو التفكر”2 فخطاأً في العبارة 
وغلط في الإطلاق» وإن أرادوا غير ذلك فغيرٌ معقولٍ وإلآ لزم أن يُسمّى السَاكتٌ 
متكلما وكذ| الأخرسن .وقك كنا بطلاته, 


واعلم : «أنَّ) النّاس مختلفون في هذا «الْقَرآنِ الْمَدْلوَ ني الْمَحَارِيبٍ الْمَوْجُود 
سُ السييرا المحفوظ 1 الصّدور 5-5 وله أسماة ك0 رار .وفرقان» 


سرح سم سر امل 


وكتابه ورد وروحٌ» قال تعالى : © وَكدَلِكَ فحنا إِلِيَكَ رويس مِنْ أَمَرنَا 7#" ونور قال 
تعالى : ا فََامِنوا لَه سول والنور الى أنَرَلنآ 74" ومُدَى”/ قال تعالى: # وَشكى ‏ 
تان 2*4 هل «هُوَ كلام الله تعالى أو هو غيره؟ فالذي ذهب إليه أكثر أهل 
العدلء وهو قول كثير من الفرق أنه : «كَلامْ اللّهِ تَعَالَى دُونَ أن يكون كلاماً لِعَيْره) 
وطريقنا إلى ذلك أنه لا يمكن القادرين بالقدرة إيجادةٌ على ذلك الحدٌ: من 
الترتيب» والتنظم» وكونه في أعلا طبقات البلاغة لا يوجد مثله فى فصاحته إلا 
بزيادة علم من الله تعالى يَعْرِفَ هذا من عرف السّيّرَ والتواري حيث عجزت العربٌُ 
)١(‏ (ب) والتفكر فيه في الموضعين . 
0 هورة الشورى اية 78159 
(0): .سيورة التغاين اية (2). 
(4) هكذاعَدَ الدوّاري في الجوهرة. ولم يذكر بعد ذلك إلآّ سبعة» فليُنظر في الثامن 

” هو لف ومن أسماته : التنزيل والوحي وهما الثامن والتاسع تمت ٠ ٠‏ 
(ز6 سورة الأنعام آية (41) . 


ا 


مدوّنةٌ في علوم العربية فنعم الوسيلة هي؛ فيكون حينذٍ كالكلام الذي يُوجد في 
الأشجار والأحجار في خروج كُلْ عن طاقة البشر. وقال بعضهم: كلامُ الله تعالى 
هو الله. وقيل: هو بَعْضُه. وقالت الأشعريةٌ: هو معنّى قديجٌ قائٌ بذاته لا هو الله 
ولا هو غيره» كما يقولونه في سائر المعاني. وقالت الكلابية: هو معئّى أَرَلِنٌّ قائ” 
بذاته ليس بحروفب ولا أصوات» وهو يعود إلى قول الأشعرية سِوّى أنْ الكلابية 
فووا عن التعبير بالقديم"' وهم مُنغمسون فيما هربوا منه. قال الدواري: إذ معنى 
القديم والأزلي وَاحِد. وقالت المطرفيّة: بل هو صفةٌ ضرورية قائمةٌ بقلب مَلَّك 
تقال له ميخائيل . قالت الفرق الثلاث: والكلامٌ الذي بيننا عبارة عنه فقط . وقالت 
الباطنيّة : هذا الذي نتلوه كلامٌ النبيء صلى الله عليه وآله وسلم» ومعانيه حصلت له 
بِالفيْض من النفس الكلية وهي نفس التالي إلى نفسه صلى الله عليه وأله وسلم وهي 
النفس الجزيئة فصاغ هذه الحروفء.ؤالقرآن كلامّه . «وَالدَلِيلُ عَلَى ذَلِكَ» المذهب 
الصحيح وهو أن كلام الله تعالى هو هذا الذي نتلوه المتواتر لدينا «أنْ» المتكلم 
فاعل الكلام قطعاً وذلك دليلٌ على أن كلام الله تعالى فِعْلّهِ . وقد ثبت بما مر أن 
الكلام هو الحروف والأصواتٌ» والحروف والأصواتٌ غيدْهُ تعالى لأنها أعراضٌ 
وهو ليس بجسم ولا عرض . ويُّقال لمن أثبت الكلام النفسي: هو إمّا الحروف 
والأصوات فيلزم حدوثه كهذا الذي هو عبارة عنه» أو غيرهما فلا يصح أن يكون 
هذا عبارة عنه لاختلاف الماهيّتين . 

قال السيد: أبو طالب: .وايضا فإن. كلام تعالى لآ يلو هن أن يكو هد 


جنس الكلام المعقول فيما بيننا وهو أن يتركب من جنس الأصوات والحروف أو 


)١(‏ (ب) من التعبير بالقديم. 


مخالفاً لذلك. فإن كان من جنس الأصوات والحروف فلا شبهة في حدوثه وإن 
كان مخالفاً لذلك لم يصح أن يكون كلاماً وأن يْفْهُمَ به شية. فالمثبت لكلام 
مخالفب للكلام المعقول فيما بيننا فإنه في حكم من يُثبت'!' جسماً مخالفاً للأجسام 
المعقولة فيما بينناء ويُثبت مع الله تعالى جسماً قديماً مخالفاً لسائر الأجسام» ومن 
يزعم أن الكلام معئّى في النفسء» وأن الحروف المسموعة دلالة عليه" فهو في 
التتجاهل بمنزلة من يزعم أن الصوت معتّى في النفسء, وأنْ المسموع منه دلالة 
عليه» وأنْ اللون معنّى في النفس والمرئئٌ منه دلالةٌ عليه» وأيضاً فإنه يلزم أن 
رن وعابثاً فيما لم يزل ومُحَاطِباً للمعدوم» فهو يقول” "الساترين يا 
موسى» يا عيسىء» يا إبراهيم وغير ذلك مما احتوى عليه القرآن من التهديد» 
والوعيد» والقصصء. والمواعظء كل ذلك يُحدْتُ به نفسه وار ع رانك 
عن التُكلم بهء وقد عُلم أنْ مثل ذلك هذيان» ولا يَحْسْنُ أن يُقدّر في رجل 
موصوفي برزانة العقل وجودة الوا( كيه ك عل صفة لازمة لِمَلِكَ الملوك وعلام 
الغيوب المنرّه عن دقائق التقائصل وصَتَائٍ العيوب تعالى الله عمًا يقولون علوًا 


وأيضا: فإن النبيء ء صلى الله عليه وآله وسلم كان يد 
كلام الله تعالى : «وَيُخْبِرُ بيه وهو صلى الله عليه وآله وسلم لا حَقٌ و 
يُحْبِدُْ إل بالصَّدْق» فهذانٍ أصلانٍ نبّه على كونهما ا ا ا «وَذْلِكَ 
م ضَرُورَة عِنْدَ كُلَّ مَنْ عَرَفَ لي اس وسلم رَعَرََ ]5د 


600 (ض) من أنبت. . 
(؟) (أ) ل عليه . 


٠ 


وَرَوَى أَخْبَارَهُ) ‏ لا فرق بين الأثر والخبر ‏ فإنه صلى الله عليه .وآله وسلم قد شهد 
له المعجرٌ بالصّدق وإصابة ما اعتقده بظهوره على يديه لأن ظهوره على من لآ 
يكون”' كذلك قبيحٌ والله تعالى لا يفعل القبيح لِمَا تقدّم بيانه» وإذا ثبت ذلك 
وجب علينا تصديقه فيما قال» واتَّباعُه فيما دَانَ به. ومعلومٌ بالضرورة أنه كان يَرَى 
ويعتقد أن القرآن الذي أتى به كلامٌ الله تعالى دون أن يكون كلاماً له عليه السلام أو 
لغيره من المتكلمين» ويخبر الناس بذلك» واستمرٌ على هذا”"' إجماعٌ المسلمين 
بعده صلى الله عليه واله وسلم إلى أن حدث مذهب هذه الطوائف التي ضلت 
وأضلة:. :فكو الاجماء حَجَّةَ عليهم أيضاًء وتقل ما ذكر عن النبيء صلى الله 
عليه وآله وسلم وإن كان بالآحاد فمعناه متواتق شبيه بأخبار سخاء ءِ حاتم وفصاحة 
امرقء القيس وشجاغة عدرة» فإن كل خيوريقيها”؟ وإن كان احادكا إلا أن مععاه قد 

صار متواترا فيفيك القطع إذ المعنى هو المقصود (وَقَدُ) جاء السمع بتأبيد ما ذهينا 
إليه أيضاً قَالَ تَعَالى : # وَإِنْ دين لفيا استجارة ا بره حَقٌّ يَسْمَمَ كلم أ ُو 
تله مَأمتَُ4 47 وَل شَكَّ أنْ الْكَلامَ الْمَسْمُوعَ هُوَ الْقَرَآنُ) والمعنى غيرٌ مسموع. فإن 
قالوا: ذلك مجارٌ؟ قلنا: خلافٌ المُجمع عليه عند أهل اللسان العربي» ولعدم 
ا ا ال ل 
ما له من الأحكام إذ هي عبارة عنه . وقال تعالى : #وَإِدًا فرك لقان فَأستمعوأ لم 


)١(‏ (أ) من لم يكن. 

(0) (ب) على ذلك . 

(0) (ن) عتها. 

9 سورة التوبة آية (5) . 

(5) (ش) ولو سُلَمَ لزم أن يجعل إلخ . 


2 اي 


اموا للحم رون 2074 وقال تعالى : ط إن معنا ا يا 274 وقوله تعالى : 
( الوأ ينموْممَآ نا صَعََا حكتًَا أَْزِلَ ما بحَدِ مُوبق4”" وقوله تعالى : لا وَأنَلَمَاسَيِعَنَ 
هدك امنا يو 2474 إلى غير ذلك من الآيات. ثم نقول لهم: أخبرونا عن الكلام 
الذي سَمِعَه موسى من الشّجرة هل سّمِعَّ الشّجرة ولم يسمع الكلامٌ أو سمع 
الكلام؟ فإن قالوا: سمع الشجرة ولم يسمع الكلام أَحالُوا وخالفوا جميع الأئمة 
الام ويلزم أن تكون الشجرة هي الحَجّة دون الكلام» فلم يق الا انتيكون 
المسموعٌ هو الكلامٌ الذي خلقه الله تعالى وجعل محلّه الشجرة وذلك هو الحجة. 
وقال صلى الله عليه وآله وسلم : (إنّي نَارْكُ فيكم مَا إِنْ تَمَسَّكْتَمْ يه لَنْ تَضِلُوا مِنْ 
بَعْدِي أبَداكِتَابَ الله وَعِخْرتِي أهْلَ بَئتِي إنَّ اللطيف الْحَبيرَ تأي أَنهُمَا لَنْ َفْرقَا حَتّى 
يردا علي الخَاض” 4 وقال صلى الله عليه وآله وسلم : «رَينُوا الْقَدَانَ ارا َإِنُ 
الصّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيدُ الْقَرَآنَ حُسْنا)» إلى غير ذلك من الأخبار. وأمًا قولهم: إِنَّ كلاء 
الله معنّى قدي وأزلي”*؟ فذلك قولٌ باطلّ لأنا قد بيّنًا أنه لا قديم سوى الله تعالى . 
وأمًا قولهم: إنه قائم بذات الباري تعالى فإن أرادُوا بذلك أنه حَالٌ فيه كما يُقال: 
الكون قائهٌ بالجسء أي: حال فيه قدنك توق باطلّ لأن الحلول لا يجوز إلا على 
المحدثات» وإن أرادُوا بالقيام بالدّات الْحِفْظ كما قال تعالى: « أََمَنّ هُوَ قَآيدٌ عل 
هل مقي يما كَسَهت4 7" أي : حافظ فذلك لا يجوز على مذهبهم لأنه متى كان قديماً 


41 شبورة الأغراق أن (8:4): 
(؟) سورة الجن أية .)١(‏ 

(6). .سووة الأحفاف آية :0ن 
(8) سورة الجن أية .)١(‏ 
)0( (ض) قديم أزليٌ . 

(5) -سبؤارة الرعن إن 081 


لم يحتج إلى من يحفظه.ء وإن قالوا: إنَا نريد أنه موجودٌ به0"© قيل لهم : إن أردتم 
بذلك أنه فاعلٌ له كما يُقال السَّمواتُ والأرض موجودة بالله بمعنى : أنه الفاعلٌ 
لهما فذلك هو الذي نقول» لكنّه يُبِطِلُ مذهبكم من القول بقدمهء وإن أردتم أنه 
لولا الله نري القران فهو أيضاً يحصل منه غرضنا وهو القول بحذدوته. لكخ 
هذا اللفظ لا يصح إطلاقه لأنه ليس يلزم فيما وَقَفَ وَجُودْهُ على وجود غيره أن 
يقال إنه قائم بذاته. ألآ ترى أن العلم يحتاج في وجوده إلى الحياة ولا يصح أن 
يقال إن العلم قائمٌ بذات الحياة فيبطل قولهم بإثبات كلام قائم بذات الباري تعالى . 

(فَشبَتَ ذَلِكَ» الذي قرّرناه من الأدلة ونفي ا المخالفين «أن «أن الْقَدَانَ كلام 
للَّهتَعَالَى دُونَّ أن يَكُونَ كلما لِكيْره» وبطل ما قاله المخالفث: 

«المسالة التاسعة عشرة» 

«أن» هذا «الْقَدَانَ الَنِي هُوَ» بقيام الأدلة القطعيّة ١كَلاْمُ‏ ل 
هذا هو مذهب أهل العدل وغيرهم. وقالت الحشوية: بل القرآن هذا الذي نقرؤه 
فى المصاحف. ونتلوه في المحاريب قديم. وأما الأشعريّة والكرامية فإنهم 
يوافقوننا فى أن هذا الْمَتْلدَ فيما بيئنا محدثء وإنما يخالفوننا في إثبات الكلام 
مقالتهم . وام 006 فعندهم أن هلا القرآن ليس بتحدث ١‏ ولا م 
ويقولون: إنه در وكذلك نولهم في سائر الأعراض . قال الجمهور من 
القائلين بأنه تحت" ويوصفت أيضاً بأنة الور وقال محمد بن شجاع من 
علماء المعترلة» بوبه قالت: الاشبغرية والكزافيةة لا وصف رأنه ميخلوق .ون كان 


(0) (ض) (به) ساقط . 


تددن 


لفان جام قيدة لياف أله مكرك أل الخلق كذ امبتسول في ,اللذة 
بمعنى الكذب نحو قوله تعالى : «وَتَعْلُوت إفكا 227 ونحو قوله تعالى : 9 إِنَّعانآ 
إَِّ ملق 4(" «وَالَّذِي يَدنُ عَلَى ذْلِكَ» المذهب الصحيح رع التر كه تحدث 
مخلوق «أنَّه حروفٌ وأصواتٌ وهي غَيدُ باقية فضلا عن أن تكون قديمة وأنه مُتعدد 
رتت أمَا التعدّد فلأنه حروفٌ وكلماثٌ ذات كثرة وتَعَدّوِء وأمًا الترتيب فلتقدم 
بعض حروفه على بعض وتأخُّر بعضها عن بعض» وإذا قطعنا بأنه «مُتَعَدَدْ وَمُرنَتٌ 
مَنظومٌ فِي ارو ربب نه في إِثْرِ بَعْضٍ) وجب القطع أنه محدث لآن 

امرك عَلَى هذا الْوَجه َب أن يكُونَ مُخدئا وَدَلِكَ طَاِ فإن وجوب ترتيبه من 
بوانت إفادتة» ألا تَرَى أن قول اللَّهِ تعالى: (الْحَمْدٌ لِلّوه حروفٌ وقد تقدم 
بعضّها على بعض فلولا أن اللام مُتقدّمةٌ على الحاءِ والحاءٌ مُتقدمٌ على الميم 
والميدُ متقدمةٌ على الدّال لم تكن”" كلمة-مفيدة لهذا المعنى بل كان يجب لو 
وجدت معاً أن لا يكون حمداً أولَى من أن يكون دَمْحاً فبان أنه مرتب في الوجود 
وأنْ بعضه متقدّمٌ على بعض ؛ والذي يدل على أنْ ما ذاك حالّه؟؟ يجب كونه 
محدثاً: أنَّ المسبوق من حروفه يجب أن يكون مُحْدَثاً لأنه قد تقدّمه غيرُهُ وهو 
0528 له في الوجودء وما تقدمه غرذة فين معدت وكذلك السايق على الميحدث 
لحصورة محدثٌ أيضاً لأنه قد صار لوجوده أول يُشار إليه 


آي 


«وَقد)4 جاء السمع بتأييد ما ذهبنا إليه قال تعالى : ما يأبيهم من وح و ا 


(4 سورة العا 


(45 سورة صن آية (/9. 


() (ض» لم يكن . 
(4) () أن ما ذلك حَالَُه. 
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دن إلا تعره وَمُ لم014 وقال عاو وما ينهم مّن كر عن أليمنٍ محَنَث إلا 
كوا عَنَُ مُحَرضِينَ 7" وجه الإستدلال بالآية الأولى ار ار لمي توه 
ميد ساد القران ونزوله فنزلت هذه الآية ديم الهمء وإغيانا عن حالهم. وَأن 
فلوبهم لآهيّة عن ذلك» فكان ذلك يردا بصرف الخطاب إليه وثبت بهذه الاية 


يئر ان التراد لست دضر لقول الله تعالى : # وَإنّمُ لَذِر ل 


وَلِقَوِكَ وَسَوْقَ تَكَلُونَ 74" ولقوله تعالى : 8 إِنَا ححَنُ تَرَلَنَا ألذِكْر وَِنَ م فظوي 2474 
وهكذا وجه ا في. الآية الثانية «وَغَيْر ذلكَ» من الأدلّة السّمعية كقوله 
تعالى : 8 أسَّهُ تل لَحسد حَسَنَ ديت كنم معدا 374 وهذه الآية تدلٌ على حدوث 
القرأن من وجو جين 1ه ةيئه له فين ادر عليد اا رون 
وقاقياة آنه وصقدي انه عترة والحج” وتات الخدت وتالتهاء أنددوصنه 
بأنه حديثٌ والحديثٌ يناقض القديم. ورابعها: أنه وصفه بأنه كتابٌ» والكتابٌ 

المُجْتَمعُ ولذلك سُمّيتِ الكتيبة كتيبة لإجتماعهاء والإجتماع من صفة 
المحدثات . وخامسها: أنه وصفه بأن! مُْشَايْه والمراد بذلك أن بعضه يُشبه البعضّ 
في جَرَاة آلفاظِه وجودة معانيه» والقديمٌ لا يُشبهه غيزة”"" فثبت أن قول الحشوية : 
أن هذا القرآن الذي نتلّوه في المحاريب قديةٌ لي جد ارا 


41 مبورة الآنبياء اية (9): 
109 سور الشهراء انه (5). 
19 
8)- سورة الححر اثازة ) 
(6) (أ) وهذا وجهالدلالة. 
90 عنووة النهى ان 91 ). 
60 (بء ت) لا يُشبه غيره . 
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قَآما القائل بالكلام النفساني وأنه هو القديٌ وهذا محدثٌ فقد تقدّم الجواب عليه 
في المسألة الأولى ولا كلام عليه في هذه المسألة إذ هو موافقٌ في أن هذا القرآن 


ميحلت وأمّا ما يقوله محمد بن شجاع ومن وافقه من أن القران لين ومخلوق 
فذلك باطل لأن المخلوق في أصل اللغة هو المحدثٌ مُقَدَراً يقولون: خلقتُ 
الأديم هل يجيءٌ منه مطهرةٌ أي : قدَرتّه قال الشاعر : 

وَلأنتٌ تَمْرِي ما خَلَقَتَ وَبِئْ نض الْقَوْمِ يَحْلْقُ ثم لآ يَفْرِي 

وقال الله تعالى : وَإِدْعَمْلُقُ مِنَ آلظِينِ كَهَيَمَةِ لطر 204 أي : يُقَدٌ 1 وإنها له 
يُوصف أحدنا الآن بأنه خالقٌ إذا وُجِدَ منه فعلٌ مُقَدَرٌ لأنَ الشرع منع من ذلك» فلا 
تسح حتالقا إلا الله تعالى + :وإذا فت ذلك قالقران مدت كتذق» ومع التقلير 
فيه 0 بحسي المصيلية: وعلى قدر الحاجة من غير زيادة ولا نقصان وقد 
قال تعالى: # نَمل املسُم تق 74" معناه : خلقناةٌ بدليل قوله 
تعالى : َمل الاب وَألتُور 74" أي |: يفيه |ء وقد رُوينا عن النبيء صلى الله عليه 
وآله وسلم أنه فال: اكَانَ الله وَل شَيْءَ نم حَلقَ الذَكْرَه وقد بينا أن القرآن يُسمّى 
ذكرا نصح .وصفه أله مبخلوق.. وأا ما تقوله المطرفة من أنه لين يعدت برلا 
قديم فهو تجاهل وخروجٌ عن قضايا العقول. لأن كل عاقل يعلمُ أن الموجودً لا 
يخلو من قِدَم أوْ حُدوث وقد ثبت أن القرآن موجودٌء وبطل أنْ يكون قديماًء 
بجا كر يا م ا لاس و برس الاك جر 


60 سورة الياكدة ايه 2115 
(9)” سنووة الوتراف آرة 6 
() سورة الأنعام آية .)١(‏ 


جميع ما ذكرنا من الأحكام الثابتة للقران في المسألتين فهو في سائر الكتب 
المنرّلة كذلك . والكتب التي أنزلت على الأنبياء مائةٌ كتاب وأربعة كُتّبٍ : أنزل منها 
على شيث عليه السلام خمسون كتابآ» وأنزل على إدريس عليه السلام ثلاثون 
كتابً» وإسمٌ إدريس بلغة الأعاجم أخنوخ وهو أوَل مَنْ خط بالقلم» وأنزل على 
إبراهيم عليه السلام عشرة كُتُبِ» وأنزل على موسى عليه السلام قبل التوراة عشرة 
ةج وأنول الزيور على :دازود علية النيلام. وانزلت. التوراة على موسى علب 
السلام» والإنجيلٌ على عيسى عليه السلام» والقرآن على نبينا مُحَمَدٍ صلى الله 
ا 
وأنزلت التوراة لِسِتَ ليا من رمضان بعد صحف إبراهيم بسبع مائة عام وأنزل 
لزبور لإثنتي عشرة ليلة من رمضان بعد التوراة بخمس مائة عام» وأنزل الانجيل 
لشمان عشرة ليلة من رمضان بعد الزبور بألف عام ومائتي عامء وأنول الفرقان 
لأربع وعشرين ليل من رمضان بعد الإنجيل بست مائة عام وعشرين عاماًء وكل 
هذه الكتب مخلوقةٌ قبل بِمْكةَ من أنزلكعليّةمنّ النبيثين قضى بذلك الأآثر الو . 

زللقرآن خاضية (زولان» زرلا الى سماء الأنيا وذلك في شير رعضان» آررل 
جملةً في ليلة القدر كما قال تعالى: # مَمَرُ رَمَصمَانَ ألَدِىَ أُنزل فيه الْشُرْءَانُ 74 
وقال تعالى : 8 إِبَآ أَنرَلتَهُ في بَيلَوِ آلْقَدْ 4<" النزول الثاني : نزوله على النبيء صلى 
الله عليه وآله وسلم نكا ودين مان اندها إلى النبيء صلى الله عليه واله 


.)186( سورة البقرة أية‎ )1١( 
سورة الندن 1ئ1(5),‎ 
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وسلم”"' إبتداؤة في رمضان وأنزل شيئاً فشيئاً وكان تمام نزوله على النبيء صلى 
الله عليه وآله وسلم بعد البعثة لثلاث وعشرين سنة أو إثنتين وعشرين سن وكان 
جبريلٌ عليه السلام ينؤّله على النبيء صلى الله عليه وآله وسلم بحسب الخوادث 
والمضلة .يمر الله تعالق» قبل وكينكة ذلك أن يعرزتك معنا فداه ويد لدة 
أو يسمعه سماعاً فيحفظه وينزله ثم يبلّغه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
المكلفين هكذا ذكزه الدواري. وقال في موضع آخر: ف الآثار أنْ النبيَ صلى 
الله عليه واله وسلم كان يتلقى الوحيّ عن جبريل عليه السلام مشافهة» وجبريل 
يتلقاهٌ كذلك من مَلَكَ آخر فوقه» قيل: هو ميكائيل» والملك الآخر يتلقّاه كذلك 
من ملك فوقه. وفي بعض الآثار ما يدل على أنه إسرافيل وسيأتي. قلثتٌ: وقد 
ذكر الهادي عليه السلام ما يدلٌ على ذلك لأنه قال: وقد سأله الرّازي: كيف يَأََْدُ 
جبريل الوحيّ وكيف يَعْلَمُه وكيف اليشيل فيه" حبَّى يفهمه؟ فقال الهادي عليه 
السلام : إعلم هداك اللّه تعالى أن الْعَوْل فيأمعندنا كما قد رُوي فيه” "© عن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه سأل جبريلَ عن ذلك فقال: أَحُذْهُ من مَلَكَ 
فوقي» ويأخُذْهُ ألْمَلَكُ من مَلَكِ فوقهء فقال صلى الله عليه وسلم: كيف يأخذه 
ذلك الْمَلَكُ ويَعْلّمُه؟ فقال جبريل صلى الله عليه وسلم : يُلْقَى في قلبه إِلْقَاءً: 
وميه لماه قال الهادي عليه السلام : وكذلك هو عندنا اللي ليان الأعلى 
إلهاماً؛ فيكون ذلك الإلهامٌ من الله تعالى وحيا*©2 كما ألهم الله تبارك وتعالى 


)01 (أ) على النبيء صلى الله عليه واله وسلم . 
) (ب) وكيف السبيل إليه. 

(9) (ض) كما روي فيه. 

)0( (بء م) واجباً. 
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التحل7" لما تحتاج إليه وعرّفها سّبْلَهَاا"2 قلثُ: وفي رواية صحّحها الدواريٌ أ 
الملك الأعلى يأخذه من اللوح المحقوظء والقلم يكتبه بأمر الله تعالى لهء وهذه 
الرواية بار 00020 يادي عه الس ويقع في كلام أئمتنا عليهم السلام 
عدم صحة القول بإثبات القلم واللوح؛ وهذه الكيفية تجري في سائر الكتب. وفي 
الثعلبي: أن الله تعالى أوذع جميع ما أنزل في الكتب©) في هذه الكتب الأريعة 
اللا 50 وق ثم أودع ما في التوراة والإنجيل والزبور : في القرآن ” ثم أودع ما في 
القرآن من العلوم المفصّل ثم أودع علوم المفصل الفاتحة. وفي الأثر عن أمير 
المؤمنين عليه السلام أنه يتمكن من تفسيرها بما يُكتبُ في أوراق تُوقِرٌ سبعين 
بعيراً. وكانت صحف إبراهيم عليه السلام ار ري عي 4 نما اليا 
الملكُ المسلّط إني لم أبعئك لجمع الدنيا بعضها إلى بعض» ولكني بعثتك لترد 
عنّى دعوة المظلوم» وفيها: (وعلى العاقل أن يكون له أربعُ ساعات : ساعة يُناجي 
فيها ربّهء وساعةٌ يحاسبُ فيها نفس4! َتام كر في صنع اللَّوء وساعةٌ يخلو فيها 
لحاجته من المطعم والمشرب ونحو ذلك) وكانت صحف مومى عبرأ فيها : 
000 لسع م ا ا ب د 
ال ساوقه | بأهلها ثم طيآن” اليها) اواحردات 


3 


)01 (أ) كما ألهم الله تبارك وتعالى النحل إلهاماً إلخ . 

09 :فى )رايا 

() (ض) لرواية. 

)0 () ما أنزل من الكتب . 00 
(0) (أ) يعني الجا خرة: القوراة وال تور وال تجيل والثر ان + كمضا 
030 () ثم يطمئن . 


«فرغ» 
القرآن كله عربيٌء وقال قوم منهم ابن الحاجب وابن عباس وعكرمة 
والباقلاني : فيه روميٌ وهو القسطاسن» وفارسئٌ وهو سجيل : ومشكاة للطاقة غير 
التّافذة فإنها هندية يدا لاي لسار فى عر د لغة الروم» والفرس 
والهند - لقوله تعالى : ل يلِسَانٍ عَرَِ ون 2١74‏ وقوله تعالى : © إن ره مما ريا 


َلك تتقلورت 774 . 


واعلم أن ترتيب نزول القرآن على النبيء صلى الله عليه وآله وسلم ليس هو 
على النحو المرسوم في المصحف في السور والآيات”” بل من السور ما هو متأخة 
في كتابة المصحف وهو متقدمٌ في النزول» وكذلك الاياتثُ. وإنما كان تسوير 
السّوّر وت عبار كاانات بتوقيفب من النبيء صلى الله عليه وآله وسلم كان 
يأمرهم بوضع الآيات مواضعهاء وإن نزل منها شية بعد شيءء وكان يأمر في 
السور كذلك» ورتبه صلى الله عليه واله وسلم في حياته كذلك . قال الدواريٌ: ما 
خلا سورة التوبة فمات صلى الله عليه واله وسلم ولم يُبيّن موضعهاء وكان قِضَّتَهَا 
شبببهة رقلضة بور الأنشال ”© ففونيف إليها.. فلك في عموم كلام لإمامنا أيّده اللّه 
تعالى ب ذكرة فى عضن اجواراله نا تشع ينثي التخفيض» نوها يقرله المتسروة: 
هكذا ذكر””*؟ في المصحف والأثرء يعنون بذلك: مصحف عثمان وما نسخ عليه 


.)١896( سورة الشعراء أية‎ )١( 

(1)5 سورة يوست اي3:[؟), 

(9) (لء م) في الصحف وفي السور والآيات . 
(4:) (ل) وكان قصتها شبّهّة بسورة الأنفال. 
(5) (ض) هكذا ذكره. 


ولم يخالفه في رسم ولا قراءة» وفيه ما يخالف اصطلاح التّحاة. والسَببُ في نسبته 
إلى عثمان: أن الصحابة كثر إختلافهم في المصاحف في ولاية عثمان. قال إمام 
زماننا أيّده اللّه تعالى بل لأن بعض الصحابة كتب التفسير بين كلام القرآن كابن 
مسعودء كالتفاسير في زمائناء فجمعت الصحابة المصاحف في ولاية عثمان» 
ووقع إِنتَفاقٌ من عليّ عليه السلام ومن الصحابة على مصحفي أمر عثمان باتباعه 
وشدّد في النّهى عن خلافهِ وهي كلّها متفقةٌ في السور لكن كان في بعضها إختلاف 
في شيءٍ من الإعراب» وقراءة القَرّاءِء ومواضع فصل الآيات» ونحو ذلك. وأمر 
عثمان بأن يُكتب على تلك النسخة سِتٌ نسخ وفرّقثُ في التواحي» وأمر باتّباعها 
وشدّد في ذلك. وأمًا ما رُوي د تمان بر ا ل لك لك باطل لأنّه لا دليل 
صحيحٌ يدك على ذلك» ولعلّ الرّاوي,لذِلك»من الذين مردُوا على النفاق. وورد في 
الأثر أنهم يُجْلَوْن('2 عن الحوض ويُطردون:. ولو سلمنا صحة الرٌّواية فهي من 
رواية الآحادء والقرآن شفه الله تعال|] "يديك [الاحاد وكذلك ترتيئه» وإلاّ لجوّزنا 
تعكيسه وتحويل كلماته التى تختل”'؟ بذلك التحويل والتعكيس معانيها. وقوله 
تعالى : « ألْوَمَ أَكمَلَتٌ لَك ويتَك 4<" وقوله تعالى: 8 إِنَا حَحْنُ تَرَلْنَا ألذَّكْر وَإِنًا لم 
فظوت 7*) يقضي ببطلان ذلك» هكذا ذكره إمامنا أَيِّدهُ الله تعالى أمين . 


قي 


«رفائدة» 


في فضل تلاوة القران قال الدواري: روى عثمان بن عفان العسقلاني عن 


. (ب) يُحلَّون (ع) يُجلؤّن (ش) يُحلّون بالحا المهملة أي: يمنعون تمت‎ )١( 
. (أ) يحتمل وفي (ضص) تحتمل وفي (ل) يختل‎ )( 

0 سورة الجاكدة اي (12) 

(4): 'سورة الجر اية (ة), 
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أبيه عن. :جده عن“رستول الله صلى الله حليه وآله وسلم عن جبريل عن ميكائيل عن 
إسرافيل عن اللوح عن القلم عن الله تعالى: «من قرأ أيةَ معربة من كتاب الله تعالى 
كنب الله له مائة حسنة والمتعمعيا عن حستائف»» وإن كانت غير معرية كتن: الل 
لقارئها عشر: حسيتات ولسعمغها خسنة» الحسنة ألف ومئاتا قنطاز: القنطار ألف 
ؤمئاتا بهار البهار' ألفف ومتاتامدلاة المذلاة ألف ومئاتا رَطل الرطل ألف ومعاتا 
أوقية الأؤقية ألف ومئاتا.قيراط القيراط مثل.أَُحُدِ» قال الدؤازيٌ : هذا النخبر موثوق 
به ولا أعلم خبراً في مقدار الحسنة إلآّ ما ورد في هذا الخبر فيحثمل أن يكون 
تفسير الحسنة هكذا في كل حسنةٍ تذكرء ويحتمل أن هذا تفسيرُ حسنة التلاوة 
للقرآن وسماعه» فأمًا حسئة غير ذلك فمقدارٌها ممّا يستأثر اللّهِ تعالئ بالعلم به(3) 
قلثُ: قد مرٌ أن رواية الهادي علية السلام تخالف شيئا””2 مما دلّت عليه هذه 


الرّواية والله سبحانه أعلم . 


«المسألة العشرو ون» ٠‏ 
في الوم , .وهذه العا أصل لجميع 0 الشّرعيّة وعليها تنكو 
اك وهي أمْ مسائل درل الدين به د معرفة لله تعالى وعدلهء فيتبغي 
الإهتمام بتهذيب أدلتها وتحقيق فُصُولها . ووجه اتصالها(” بباب العدل أنها بيان 
لحال المُوَّدي عن الله تعالى ما نشكره به:في مقابلة النعمة وذلك من العدل 
والحكمة» إذ لو أراد منا شكره بغير ما نعلمه كان تكليفاً بما لا نعلم وذلك لا يصحٌ 


2090 يظهر من رواية الهادي عليه السلام عدم صحة ثبوت اللوح والقلم. أنظر صفحة 5١؟.‏ 


بحرم 


عند أهل العدل» وهذا على القول بأن الطاعات شكدٌ. قال إمام زماننا أَيِّدهُ الله 
تعالى : وذلك هو أضل قدماء العترة عليهم السلام» وقد صرح بذلك الهادي عليه 
السلام لأنه قال: لا بد من رسول لِيُنْبِىءَ عبن الله تعالى ببيان أداءشكره بما شاءً من 
الشرائع على ما منّ به من النعم''' ويُّميّر بذلك”'' مَنْ يشكره ممّن لا يشكره» إذ قد 
ثبت أنه تعالى ليس بجسم فامتنع أن يُلقِي مشافهة» والحكيم لا يترك ما شأنه كذلك 
هَمّلاً. وذهب المهدي عليه السلام» وكثير من المعتزلة» وبعض صفوة الشيعة إلى 
الك يجي الله رداك الرييل أن ايه لطي ارول وال رسن ليك وهر 
يجب على الله تعالى» والشّرائع ليست شكراً وإِنما هي ألطافٌ في العقليّات. 
والشكر الاعتراف فقط. وقد قدمنا في بطلان مقالتهم ما يغني عن الإعادة . 


والنبوءة : ندل في اللغة بالهمز وبعير الهمزء الالو ل ا وهو 
الإخبار» وبغير الهمز من نبا يَبُو إذا ارتفع» فالنبي إمّا بالتشديد فهو فعيل بمعنى 
فاعل كعليم وسميع . وما بالهمز فهو فعيل بمعنى : مُفْعِل بكسر العين كنذير أو 
سوه وان وقد مج يبو عابي أن مُستى نينا مح أصلى انه 
يا نبيء اللَّه ا قال: (لَسْثُ بنبِيءِ اللَّه َنم َك الله ل 
لأن قواعدل اللغة تقتتضي صحة الإطلاق لحضول 5-65 *». وورد في القراءات 


(1) (أ» ل) من النعم وغير ذلك . 

(0) (ل) ويتميزء وفي (ض) ويميز الله سبحانه بذلك . 
فر أي : بمعنى : محكم تمت 

(8) (ض) وإنما أنا نبي الله . 

(0) (ت) بحصول المعنى , 


زدرف 


السبع”'2 وهي متواترة في قول كثير من العلماءء. خلافٌ الزمخشريء» والإمام 
يحيى» وغيرهما ,-ومعكمد أكمتنا عليهم السلام قراءة أهل المدينة. قال الهادي 
عليه السلام: «ولم يتواتر غيرها». وقول من قال إنها كله احادية باطل لنّ الله 
تعالى يقول : «دَلِك المكتب لاريب فيد هدى يندس 0074 وب الواحد لا يُفيد 
القطمَ إذ من الجائز في الواحد”" أن يسمعه خبراً فيتومّمه قُرآنء فلا بُد من التوائر 
إذ لذ يجوز الكذب فيما تقل تواترا عادة» وراذا فك أن القراةاك سراد : وقد .ورد ' 
فيها استعمال نبيءٍ بالهمز بطل قول أبي علي . 

وفي الإصطلاح: هي وح اللّهِ تعالى ‏ إلى أزكى البشر عقلاً وطهارة من 
ركاب ال 7 ر امكف مهيا برا 0 

والرّسالةٌ لَقَةَ: القولٌ المبلّغ» وشرعاً: كالنبوءة» إلا أنه يُقال مَوْضِعَ 
بشريعة : لتبليغ شريعةٍ لم يسبقه بتبليغ جميعها أحدٌّء وهذا مبنيئٌ على أن النبيءَ أعدٌ 
من الرسول»ء وهو مذهب القاسم| الالهاوي)؟ والزمخشريء وقاضي القضاة. 


فالرَسُولٌ: من أتى بشريعةٍ جديدةٍ من غير واسطةٍ رسولٍ. وذهب الإمام المهدي 
عليه السلام والبلخي إلى أنّهِما مُترادفانٍ. 

حجتّنا: قوله تعالى: # وَمَآ أَرسَلْمَا من قَبَيِكَ من رسُولٍ وَلَا بي 2*4 فعطف 
العام على الخاصٌ وذلك يقتضي المُغايرة. وفى الحديث عن النبىء صلى الله عليه 


(0) يعني : بالهمز تمت . 

(0) سورة البقرة أية (؟). 

) (ت) إذ الجائز من الواحد. 
(5) (ن) عن إرتكاب القبيح . 
(5) سورة الحج اية (؟0). 
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وآله وسلم أنه سّئل عن عدد الأنبياء فقال: «هم مائة ألفب وأربعة وعشرون ألفاً. 
وسّكئل عن عدد الؤْسُلِ؟ فقال: هم ثلاث مائة وثلاثة عشر» وقولنا في الحدٌ: إلى 
أزكى البشر. . . إلى آخره إشارة إلى الصفة التى يجب أن يكون الأنبياءً عليهاء 
فيكون الئاس أقرب إلى قبول كلامهم. وهذه الصفة على ضربين: ضربٌ من جهة 
الله تعالى» وضربٌ من جهة النبيء» فالذي من جهة الله تعالى: أربعة أشياء : 
الأوّلُ: حسن الخلقة: فلا تكون صورته من الصور المستتكرة الشنيعة» الثاني : أن 
يكون سليمَ الأعضاء عن النقصان. الثالث : أن يكون سليماً عن العاهات كالجذام 
والبرص . الرابع: أن يكون وَافِرَ العقل. وقد جرت العادة من الله تعالى بخلقه 
النبيئين على أتمّ ما يكون من أهل زمانهم» وبالخصال المحمودة من أفعالهم . وما 
التي ترجع إلى الرسول فَأُمورٌ ثلاثة: [[لأزل/رأ يكون مجتنباً للكبائر قبل البعفة 
وبعدها. الثاني: أن يكون مجتنباً للمعاضي مطلقاً المُتعلقة بإبلاغ الرّسالة. الثالث : 
أن يكون مجتنباً للمباحات المنقرة!) كالمذانحبة المُتقرة» والأكل في الأسواق 
ومجامع الناس منفرداً بذلك دون غير وَكَذَلكُ سائر الخلال التي يُنسب فاعلّها أو 
تاركّها إلى خلاف مكارم الأخلاق» بل يُنسب إلى الْخْلق الذّميم. وأمًا الصغائد 
فإنها جائزة على الأنبياءء عليهم السلام بشرطين : أاخدهماة أن لا كرون 011 
الثاني : أن لآ تكون متعلّقة بإبلاغ الرّسالة وتأدية الشرائع ؛ فأمًا ما كان كذلك فإنه لا 
يجوز عليهم عمداً ولا خطاءً» واشترط أبو علي قيرط ثالنا وهر أن كرون فعلها 
بتأويل» وهو يأتي على مذهب قدماءٍ أئمتنا عليهم السلام وإِمّام زماننا أَيَدَهُ الله 
تعالى : أن وقوعها منهم إِمّا على جهة التأويل أو السهوء. لا على جهة العمد'') 


)١(‏ (أ) لاعلى جهة التَعحّد وفي (ض) لاعلى وجه التعمّد. 


عرض 


المايان ده إن شاء الله تعالى. قال أكثر العقلاع : وبعثة الأنبياء عليهم السلام 
حسنة غير قبيحةٍ ولا مُمتنعة لما قرّرنا أنها من العدل والحكمة. وقالت. البراهمة : 
إنها قبيحةٌ لا تحسّن إذ العقلٌ كاف في إدراك القبيح والحسن” فنحن نعمل به ولا 
نقبل ما خالفه. ٠»‏ فإنا نعلم بعقولنا ضرورة قبل الأنبياء قَبْحَ ذبح البهائم كما نعلم قبح 
كل ظلمء . وتَعُدٌ ذلك من علوم العقل» فلو قَيلَنَا من الأنبياء الحكم بحسنه» لَكُنَا قد 
أبطلنا حكم العقل الذي لا يصح رفعٌه ولا يجوز نسخه. ولَكُنا نْجَوَرُ أن يأتي بعضٌ 
الأنبياء بحسن الظلم» والكذب» وجميع القبائح العقلية فيبطل العقل أصلاً وهو 
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00 ظ 
الجواب”؟: أنا لم نجعل 52077 قد أدركه العقل» فإن في العقل ‏ 

غَنيةً عنه ؛ بل لأنا لا نهتدي إلى أمر المُنْعِم ونهيهء بما شاء أن يَسْتَأْدِيَ منّا شكره إلا 
بالأنبياء: وأمّا ما ذكروه في.. نحو ذبح البهائه فإن العقل لم يحكم بقبحه إل 
لإندراجه تحت ماهيّة الظلم الذي هو ماهيّة القبح7" وإنما كان ظلماً لتعرّيه عن 
النفع والإستحقاق فلمًا أباحه الشرعٌ علمنا أنه قد ضمن لها عوضاً يُقابله فارتفع عنه 
حقيقة الظلم فزال القبح لزوال علتهء وهذا غير مصادم للعقل وإنما يكون مصادماً 
لَه لو رفع قبح الظلم أصلاً الذي قضى به العقل وليس كذلك, دن نه 


و 


0 0 حم صلى ل عليه آنه وسل افلم امن أنكر الا 


. (ش) القبح والحسن‎ )١( 
(ن) والجواب.‎ )0( 


(*) (ض) القبيح . 


م 


أهل الإسلام قاطبةٌ» وكثيد من الفرق الخارجة عن الإسلام «أنّ مُحَمَّداً صلى الله 
عليه وآله وسلم نِيءٌ صادق» 0-0 عليا صدت:: واتباع ما جاءَ به من: قولٍ 
أو فعل أو تقرير؛ والخلاف في ذلك مع اليهود»ء والنصارىء والباطئيّة. 
والمطرفيّة. وا شتهر إنكارٌ عبدة الأوثان وغيرهم من كفار الجاهليّة نبوءته صلى الله 
عليه وآله وسلم . ظ 

أمَا النصارى : فإنهم يقولون: إنه لم يظهر عليه معجرٌ”'' فلم يكن نبيئاً. وأما 
اليهودٌ: فهم أكثر من خالفنا في هذه المسألة ولهم أقوالٌ: منهم : من قال: إنه لم 
يكن نبيئاً لأنه أتى بنسخ شريعة موسى ونسخ الشرائع لم يقض به العقل ولا 
السّمعٌء ومنهم: من قال: إنه لم يكن نبيئاً لأنه أتى بنسخ شريغة موسى وقد قضى 
السمع بعدم جواز ذلكء» لِمَا يروونه من قول موسى عليه النلام: (شريعتي لا 
تُنسخ أبداً وإن أجاز ذلك العقلٌ) ومنهم : من قال: لم يكن نبيئاً لعدم ظهور المعجز 
عليه. ومنهم: من قال: إنه مُرسل إإلى > الكْرب دون العجتمء وَهُولاء يُسَمُوْنَ 
العيسويّة وهم من أماثلهم. ولليهود شريعة مخالفةٌ لشريعة الإسلام منها: أنهم لا 
يُرَوّجون إلا بحضرة ثلاثة من الشهودء ولا يُرْوّجُون إلآ على مائتئ قفلةٍ للبكرء 
و ا ماسر وا بامع عأرو مسرا با اراس عو 1 
اوور قس يديه تلذناء واستتشق ثلاثاً» واستشر ركدرةة وغسل 50 ثلاث 
وذراعيه واحدة واحدة وتمضمض ثلاثاً» وغسل رجله اليُسرى ثلاث ورجله 
اليمنى ثلاثاً» وغسل يديه ثلاثاً» ولهم صِيامٌ من غروب الشمس إلى غروبهاء ولهم 
تكليف في يوم السبت» منه: إذا عصى الواحدٌ منهم فيه لم يكن له حدٌّ إلآ القتل . 


(6 :(])تظلى عله معت :. 
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وأمَا المطرفيّة: فإنهم وإن تظاهروا بالإقرار بنبوءته صلى الله عليه وآله وسلم فهم 
منكرون كونه مبعوثاً بعثه الله على الحدّ الذي نقوله» لأن منهم من يقول: إِنّ النبوءة 
يفعلها النبيءٌ لنفسهء فمن شاء كان نبيئاٌ» ومنهم من قال : ب ع السسر 
ومنهم من قال: هي حكمٌ وتسميةٌ. وأمّا الباطنية فعندهم أَنْ النبوءة مادّةٌ تَرَدُ من 
السّابق على قلب مَنْ وقعت للتّالي به عنايةٌ» وأن المعجزات ظهرت على يدي 
النبيء صلى الله عليه وآله وسلم لِمَا اختصّ به من العلم بطبائع الأشياءء وخواصّهاء 
وأنها من قبيل الحيل . «وَالدَلِيلُ عَلَى ذَلِكَ» المذهب الصحيح وهو القول بصحة 
نبوءة مُحَمّدِ صلى الله عليه واله وسلم 31 الْمُعْجِرًّ) على كثرة اععلاقه سا7 
(طَهَرَ عَلَى يَدَيْهِ عَقِيبَ دَعْوةٍ رةه قال في الأساس: «حقيقة المعجز هو ما لأ 
يُطيقه بَشْرٌ ولا يمكن التعلم لإحضار مثله إبتداءً سواءٌ أدخل جنسّه في مقدورنا 
كالكلام. 3 لآ كَحَنِينِ الْجذع». وقال في الخلاصة : «(حقيقته هو الفعل الناقض 
للعادة المتعلق بدعوى المدّعي للنيوءةاء ومجموع الحدين قد أفاد شروطه 
الأربعة: الأول: أن يكون من فعل الله تعالى كإحياء الموتى وإِبرَاءِ الأكمه 
والأبرص . وأمًا نتَقْ الجبل ونحوه فالمعجز في الحقيقة هو إقدارٌهُ على ذلك» وهو 
من فعل الله تعالى . الثاني : أن يتعذر مثله منًا عادةً ولو دخل جنسه في مقدورنا 
كالقرآان» لحصول المقصود وهو العجز عن الإتيان بمثله . الثالث : أنه لا بد أن 
يقع عقيب الدّعوة للنبوءة لإنتفاء تجويز وقوعه على سبيل الإتّفاق حينئٍء والمراد 
7 0 70000 
حيتئلٍ دلالة على كذبه» وتكذيبُ الصّادق لا يجوز من الحكيم. الرابع: أن يكون 


)٠١(‏ (ب) على كثرة أجناسه. 


ارم 


زُهُ والتكليفٌ باقي. وإلا لجوزناءٌ خارقاً للعادة من جملة الخوارق الحادثة 
كطلوع الشمس من المغرب» وخروج الذابة» ونحو ذلك. وفي الحقيقة لا حاجة 
إلى هذا الشرط لأن الكلام هو في المعجز الدّال على صدق المُدَّعِي للنبوءة 
المستلزمة لبقاء التكليف». بل لا بد فيه من تكليفب جديدٍء فهذ”'' أصل أوّلَ وهو 
أنه ظهر المعجز على يديه عقيب دعوى النبوءة. وأما الأصل الثاني : فقد نبّه عليه 
بقوله: «رَكُلَّ مَنْ ظَهَرَ الْمُمْجِرُ عَلَى يَدَيْهِ عَقِيب دَعْرَى اليُوءةٍ فَهُوَ ني صَادِقٌ) 
والذي يدل على هذا الأصل أن المعجز يجري مجرى التصديق بالقول لمن ظهر 
عليه» وتصديق الكاذب كذب. والكذب قبيح والله تعالى لا يفعل القبيح» فإذا بطل 
أكون من ظهر علية المعيج كاذب فت أنه صادق إذ لا واسطة نيعا وبيان ذلك 
بالقسمة المفيدة للقطع الدائرة بين التفي والإثبات وهي أن يقال : المُخْبِرُ عن الشيء 
لأيخلر إنا أكون ما احبر يه ع1 19592 ر لاركون» فإذ كان نهر الصدَى 
والمُخْبِدْ صادق» وإن لم يكن فهو الكذب والمُخِْدُ كاذب. وقد بطل أن يكون 
مُحَمّدٌ صلى الله عليه وأله وسلم كاذباً فوجب أن يكون صادقاً. وعلى هذا فلا يصح 
نبي إلا بمعجزء خلافاً للحشوية فقالوا: يصح بغيره. قلنا: المعجرٌ شاهد 
بصدقهء وإذا عدم الشاهد لم يحصل التمييز بين الصّادق الأمين ونحو مُسيلمة 
اللّعينَ» والله عدل حكيم لا يُلَشَنُ("2 خطابه بالكذب والإفتراء فبطل ما قالوا(” قال 
جمهور أثمتنا عليهم السلام والبهشمية: ولا يجوز ظهوره لغير نبيءٍ إذ فيه 
مرتبة الأنبياء حيث ييحصل الإستواء بيهم وبين غيرهم بظهوره على يَدَيْ كل 


69 ب وهذا. 


(؟) (م) لا يَلْبِسُ. 
(0») (ن) فيبطل ما قالوا. 
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'وقالت الإمامية: بل يجب للأئمة بناءً منهم على أنهم كالانبياءِ. وقال 
عبّاد بن سليمان: يجوز ظهوره على حجج اللهء في كل زمانٍ على أهله» ليكون 
حجّة على وجوب اتباعهم. وقالت. الملاحمية والحشوية: بل: يجوز ظهوره 
للصالحين» وبه قال أبو رشيد» وأبو الحسين البصريء وهو إختيار المؤيد بالله . 
والمنصور بالله» ورجحه الدواريٌ؛ وهو قريبٌ من قول عبّاد. وقالت. الأشعرية: 
يجوز ظهوره للصالحين» وللكفرة أيضاً. ومن اذَعَى الربوبية كفرعون» والنمرود 
ومن لم يدعها كعبدة الأوثان» لقيام البراهين العقلية. على كذبه. لا لمن يدعي 
النبوءة كاذباً لأن في ذلك هدماً للشرائع وهو نقص لا يجوز من الحكيه”؟2 وكل 
أقوال هؤُلاءِ باطلة سوى القول بأنه لا يجوز ظهوره على غير نبيءٍ لِمّا ذكرنا من 
لزوم التسوية بين الأنبياء وبين سائر الناس؛ وفي ذلك هدم للشرائع المعلوم 
وجوبها من الدين ضرورة» إذ الكفار يقؤلون للنبيء: لا نصدقك لأنه قد أتى بهذا 
من اذّعَى الربوبية وهو كاذب» ومن اذَعَى الإمامة وهو كاذبء أو الصّلاح» أو كونه 
مُحِقا في حُجَةَء فلعل المعجزة كانت لبعضهاء لكنك تَجَارَيْتَ بالكذب طمعاً في 
نيل الدرجة العُلّيا وهي: النْبّوَءة. والله تعالى حكيم لا يفعل للك وانضا :1 
يكون مُعجزاً إل إذا كان مُعَرّفاً بالنبوءة ولم يقع تعريف. او حدالاشية والدعوة 
لا تكون إلاّ بعد الوحي أن سيفعل ذلك» وليس الوحيم إلا للأنبياء إجماعاً. قال 
امهنا ميم السللام : فأمَا الكراماتثٌ التي تحصل للصالحين نحو: إنزال الغيث» 


وإشفاء المريض» وتعجيل عقوبة بعض الظالمين الحاصلة بسبب دعائهم فليست 
بمعجزات لعدم حصول شرط المعجز وإنّما هي إجابةٌ من الله تعالى لدعائهم لأن 
الله تعالى قد تكفل لهم بالإجابة قلت: وهم يعنون بالكرامات ما ليس من الخوارق 


)١(‏ () على الحكيم. 


ل 


الناقضة 0 وقلب العصا حمّة إد رها 0 
في 0 


ادي 7 عَلَى) الأصل ول وهو (أنَ أ التي ظَهْرَ عَلَى 535 
دَعْوَة الموءة أنه بجاء بالقرآن»:وذلك معلومٌ مترورة عند من غرف الأخياز وزوى 
اليد والاثا ر' وبجعله مُعجزاً لها"» وذلك معلومٌ ضرورة كما مر'؛وَلَمْ يُسْمَعْ من 
غَيْر ه06 لون جا شي القراد سيد قن رين لات اللسير ات لكر درل 
بالتّواتر بلا خلافي» وغيره وإن كان قد تواتر كحتين الْجِذْع عند أئمتنا عليهم السلام 
والبخدافية» إلا أن تهرة تواقر القران أكثر بولهذا خالف أبو علي وأبو هاشم في 
تواتر غيره» ولمًا تضمّن من العلوم الغيبيّة» ولأنة في كل وقتٍ يفخ بالتحدي 
والدّلالة على العجز عن معار ون يانه يي رارك ميان شد 
أئمتنا عليهم السلام والجمهور ‏ بَلاعْنَهِ الخارقةٌ للعادة لأنه صلى الله عليه وآله 
وسلم ١تَحَدَّى‏ به» فصحاء العرب «قَلَمْ يَأتوا بشيْءٍ مِنْ ذلِكَ» ومعنى التحدي: هو 
طلبُ الفعل ممّن عرف الطَّالتُ عجزه عنه إظهاراً لعجزه عنه «وَإِنّمَا لَمْ يَأَنُوا به 
لِعَجْرْهِمْ عَنْهُ قَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْقَرَان مُمْجِرَّة ظَاهِرَةٌ عَلَى يَدَيْهِ عَقِيبَ دَغْوَة الُُوءة 
مِنْه صلى الله علية نر اله وسلم وَذْلِكَ)» ظاهرةٌ أن الإشارة را الى الأصول الثلاثة 
وهي : أنه جاء بالقران» العا داف وأنه تحدذى به العرس» فتكون كلها 
محتاجة إلى الفحص والتفتيش. وصاحبُ الخلاصة جعل الأوَّلَيْنِ مما لا يحتاج 


)01 (ب) من سمع الأخبار وعرف السير والآثار (م) من سمع الأخبار وروى السير والاثار.. 
(؟) (ض) وجعله معجزة له. 

(9) (ض) ولم يُسمع عن غيره. 

() (ن) على المعجز (ت) من معارضته . 
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إلى فحص وتفتيش بخلاف الثالث» مع الإشتراك في أنها معلومةٌ بالضرورة. قال 
الدواريٌ: بل هي محتاجةٌ إلى ذلك إلا أنه في الآخر أكثر. والحاصل أن لنا في 
بيان ذلك طريقينٍ: أحدهما: أنه مَعْلُومٌ ضَرُورَة لِمَنْ كَانَ لهُ أذتى فَخْص وَتَفْتيشء 

فَمَنْ عَرَفَ أَخْوَالَهِ صلى الله عليه وآله وسلمء وَسمعَ سِيرَهُ وَأَحْبَارَهُ عَلِمَ أنه كَانَ 
يَعْنَى مجَامِعَ الَعَرّب7" وَمَشَاحِدَهُمْ وَيَتَلُوهُ عَليْهمْ وَيَتَحدَّاهُمْ يه(" وَالأمْرُ فِي ذَلِكَ 
| ظاهه وَ») الطريق الثاني أن الْعَرانَ 00 بآيّاتِ الَتَحَدَي وَقَدُ 0 اللّه) التحدي 
في ثلاث مراتب : الأولى : أنه تحذاهم أن يأتوا بمثل القرآن قال تعالى : # أ بمولود 


ع 


م يعولون 
00 1 ب ا 1 لل 1 ا م )ده |. . ا 
تقولم بل لا يَؤْمِنُونَ ٠‏ فليَأنوأ يحَدِيث مُثْلوء إن كانوأ صدرقيت 74" ثم أخبر أنهم لا يأتون 


[ 


١ 7# -< . 7 5 1‏ اح ساسا سا مع ارو رصع 4 رب م عه 5 سيت محجبعرسل ”م م 
بمثله قال تعالى: # قل لين اجتمعتٍ الس والْجِن عل أن يأتوأ يمثل هنذا الْفَرءَان لا يأتون 
يك مص تقد رون اوأر 4041 برس ا الس ا ذلك أ 7 
بعشل ولو كانت بعضهمٌ لِبِعَضٍ ظهيرا # » فلمًا لم يأتوا بشيءٍ من ذلك أنزلهم مرتبة 
0 ش ش مذ 
دس 00 5 5006 1 1 ل ع سر ته بره مح 
ثانية فتحداهم أن يأتوا بعشر سُوَّر فقال تعالى: 9# آم يقولوست أفتريثه قل هَأَنّوأ بِصَّرِ 


سور مَمَلِو- مفْرَيْتٍ وَآدَعْوأْمَنِ أَسَسَطعَسُم ين دون أله إن كُثْرَ صَندِونَ4”* فلمًا لم يأتوا 
5 2 ب ا 7 + ع 
بشيءٍ من ذلك أنزلهم الله مرتبة ثالثة فتحذاهم أن يأتوا بسورة من مثله قال تعالى : 


َ الجر .سات 2 2 8 نكي إلى 07 ركم 8 سر سر و سر 
#وَإن كنم في ريب مما نا عل عبونا فَأْنوأ بسورة من مُتْلِهء وأذعوا سه دَآءكم من دون الله 
ع .2 506 ع 5 ظ 5 7 
إن كُنسَر صَّدِقِينَ 28 فلمًّا لم يأتوا بشيءٍ من ذلك توعدهم وتهددهم فقال تعالى : 


)١(‏ (ن) يغشى به مجامع العرب. 

(؟) (بء ت) ويحدثهم به (ش» ح) ويُحديهم به (س » ي) وتحذاهم به. 
(00 سوزة الطور آية مان 4), 

04 معووة الا سراد ايه (1رر). 

(8) .سؤزة هود آية (316): 

(0)- سووة البقرة آية (1909), 
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ع م م 


« ون لَمَ تفْمَلُوأ وآن تَفْعلُوأ فد تَعُوأ آَلنَّارَ ألَّى وَفُودُهَا ألنّاس وَلَخْجَارَةٌ أَهدَّتْ لِلْكَيْنَ 20# 
وهذا غاية التحدي الباعث على المعارضة. ولا شك أنهم كانوا يستمعون هذه 
الآيات كما كانوا يستمعون سائر القرآن”"2. فهذه ثلاثة أصول مقطوعٌ بها. وأما 
الأصل الرّابع : وهو أنّهم بعد التَحدّي لم يأتوا بشيءٍ من ذلك فقد بيّنه بقوله : «قَلَمْ 
يَأنُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِه؛ عُلم ذلك بالضرورة» وإلاً لَنْقِنَ لعلمنا ضرورة أن العرف 
يقتضي ذلك في كل متعارضين ألآ ترى إلى تعارض جرير والفرزدق”" كيف 
استوى نقلّهُما في الإستفاضة والظّهور؛ وكان المُوجِبُ لذلك أنْ ما يدعو إلى نقل 
أحدهما من تعجّب وتعصّب هو بعينه يدعو إلى نقل الآخر. وهذه القضيّة في 


0 


القرآن ألزمٌ لِعِظَم خطره في نفسه من حيث اقتضى إثبات نبُوءةٍ وتسح شريعةء 
فكانت عار فيه رن ب 4 وكانت دواعي المتمسكين به متوفرة إلى نقل 
المعارضة لو كانت» لبوا به أن المغازضة.غي قادحة فيه. وأن المكذبين له لم 
يعدم منهم الإتيان بمثله إلا الَِجْرهِمْ نه لأن» حالهم كحال الحمقي ا نىآد 
(دَوَاعِيَهُمْ كَانَتْ مُتَوفْرَة) قويّة (إلى مُعَارَضْتهِ ليبْطلوا به نيوت صلى الله عليه وآله 
وسلم) وذلك لآنه اذَّعَى عليهم المرتبة العظماء : وهو أنه أؤلى بهم من أنفسهمء 

وله النَصوْفٌ في أرواحهم وأموالهم بسبب ما جاءً به من القران الذي جعل عجزهم 
عن معارضته دليلاً على صدقه فلم يُغارضوه بل عدلوا إلى القتال حتى ذهب كثير 


010 سووة البقرة آية 219153 : 

(؟) (ت) ولااشك أنهم كانوا يسمعون بهذه الأيات كما كانوا يسمعون سائر القرآن» (ض) ولا 
شك أنهم كانوا يسمعون هذه الآيات كما كانوا يسمعون سائر القران» (ن) ولا شك أنهم 
كانوا يستمعون هذه الآيات كما يستمعون سائر القران. 

() (ضص) إلى نقائض جرير والفرزدق . 


وحور 


منهم قتلاً وأُسْرَأٌء فلو قَدَرُوا على ارما يودار امي لسهولتهاء وعلمهم أن 
أمر النبيء صلى الله عليه وآله وسلم يبطل بها. الما عَدَلُوا الى الا دانسا 
الصَّعبَة) تجا سيار سطاريه وتلك المحاربة من الأمؤر التي لا تدلٌ غلى 
صححّة صحيح ولا بُطلان باطل (دَلَ ذَلِكَ عَلَى عَجْرْهِمْ عَنْ مُعَارَضَةٍ الْقُرَآنِ» لعلمنا 
أن العاقل لا 0 إلى الأمر الشاق الذي فيه هلاك نفسه وذهاب أعرالة وأولاده مع 
القدر عاق سمي تروه ارو لي ولا خطر معه افَتْبَتَ) 00 
هذه الأصول «أنه أي : القرآن معد داقن نرج لكت ميل الله عليه اله 
وسلم) وَصِدقِهِ. وأمًا إحتجاجٌ اليهود بقول موسى: صلى الله عليه: «تمسّكوا 
باليت أنذاء وشريعتي لا تنسخ أبداً» فذلك مما لا يلتفت إليه 00000007 
الأدلّة القطعية قد انتهضت على صحة نبوءة نبيئنا صلى الله عليه وآله وسلم وصدقه 
فيما جاءَ به. ومن جملة ما جاءً به إبطال التمسك بالسبت. والخبر المرويّ عن 
مؤسى يقطع بكذية لآنه أحاديٌ والأحاديٌ ١‏ يقاوم القطعي بل يبطل . : سلمنا: 
فمعناةة ما لم .يانكم نبى+ مصدق باللعسوة ةدك التأبيد منجاز يجب حمله على 
غير الدّوام للدلالة الموجبة لذلك ك ولهذا قال تعالى : # ون يتَمَنَوَهُ آأبدَا4”١'‏ ثم أخبر 
الهم يشاوته متا يوتدبعا ذهيعا إليذ:-البشازات الوازادةد ؟ ملخدن صلى الله عليه والة 
وسلم في التوراة فإن يعقوب عليه السلام قال: «لا يزول المُلك من يهوذاء. 
والوحيٌُ من بني رحيلة”" حتى يأتي الذي له الملكء. وإيّاه تننظر الْأمَمْ ا 
غيناة” كندارت: الخمرء. بيضق أسناته كفارتب: اللبن): وقد زوع آن تكزرا عامل 


)١(‏ سورة مد ظ 


لوي را 


5: 


عينر: 2١‏ رسول الله صلى الله عليه وآله:وسلم وبياض أسئانه فوجده كما ذكر في التوراة 
فكان ذلك سبباً لاسلامهء» وكذلك عبد الله بن سلام لمّا عرفه بالعلامات”"' المذكورة 
في التوراة الذالة” " على نبوءته كان ذلك سبباً لإسلامه» وكذلك فإن في التوراة في 
السفر الثاني : البشارة بالنبيء صلى الله عليه وآله وسلم وهو قول الله تعالى: (جاء 
الرَبتٌ من سينا وأشرق من سَاعِيرَ وأنور وَآَسْتَعْلَنَ من جبال قَارَانَ)”؟» والمراد بذلك . 
أَمْدُ الب وهي: البشارة بموسى» وعيسى» ومحمد صلوات الله عليهم» لأن جبال 
مكة هي جبال فاران . وإذا تظاهرت الأدلّة على نبوءته صلى الله عليه وآله وسلم وهو 
ما قدّمنا من ظهور المعجز عليه؛ والبشارات الواردة في الكتب المتقدمة «تْبَتَ بِهَذهِ 
| فقي تككدا حلي الله عليه وآله وسلم نَِيءٌْ صادق» ووجب الإقرارٌ بذلك» 
والمتابعة له فيما جاء به» كما لزم فيمن تقدم من الأنبياء عليهم السلام . 


«تشدمة ("(ى 


إلى لتقلين: الجن والانسن وذلك معلوم. ضرورة من دينه صل أللّه عليه وأله 
وسلمء لبقاو دن إجماع المسلمين» وعليه من الكتاب قوله تعالى: # ومآ 


رس 


واكك لكان الى دا تكندا و51 أحكر الترين لا خلترك 1914 ونان 


. (ض) تأمّل حمرة عينئ إلخ‎ )١( 

00( () لما عرف العلامات. 

(20) (ب) الدذالات. 

62 المراد جاءت البشارة بظهور موسى عليه السلام من سيناء» وبظهور عيسى عليه السلام من ظ 
سَاعِيرَ وبظهور محمد صلى الله عليه واله وسلم من جبال فاران تمت ا 

(0) سورة سبااية (548؟). 
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تعالى 9 ثُلَ يَتاُها َس إن رَسُولُ اله إلتِحكُمْ جِيكا 174 وقال تعالى : #وَا 
صرفنا ليك قرا مَنَ لحن يَسْتّمعُوت الْشَرْءَانَ4”" إلى قوله تعالى : # يَمَوْمئا ْصِبُوأ داع 
له وَءَامِنُوأ به يَعْفِرَ لحسكم من دنوبكز ويجرَم ين عَذَابٍ أَلِيوٍ 74" وقال تعالى حاكياً عن 
الجنّ: ل إِنَا سا ماما عا ٠‏ يدع إِلَ افد امنا ب 204 وقرّرهم تعالى على 
ذلك» فدل على أنهم مكلفون بما فيه. وفي الأثر عن النبيء صلى الله عليه وآله 
وسلم: يعنت إلى الأحمر والأسود»”* والسود”" عِبَارَةٌ عَن السّودان والعرب 
لتقارب ألوانهم. والحمر”" عبارة عن الثّركَ والروم ونحوهم ممن لا خضرة في 
ألوانهم . فأمًا غيرُ نبيئنا صلى الله عليه وآله وسلم فلا يُقطع بأنه بعت إلى الكاقّة وإِنْ 
جاز. وحكى الشيخ أبو القاسم عن قوم: أن الأنبياءة كلهم مبعوثون إلى الكافة . 
وإذا تقرّرت هذه الدّلالة لم يصح ما قاله يعضهم: إنه يجوز أن يكون في المكلّفين 
من لم تبلغه دعوة النبيء صلى الله عليه واله وسلم فلا تلزمه شريعته» لأنه إذا ثبت - 
كونه مُرسلاً إلى الكاقة وجب أن يكون لهم طريقٌ إلى العلم بنبوءته» وشريعته 
وَتَوثْر الدواعي”" إلى نقل ذلك إليهم نقلاً مُتواتراً» وتوثّر دواعيهم إلى البحث عن 
ذلك وطلبه حتّى يحصل لهم العلم» ويتمكنوا من ذلك ولو لم يكن كذلك كُلّفُوا ما 


.)١5/( سورة الأعراف اية‎ )1١( 
.)59( (؟) سورة الأحقاف أآية‎ 
11 سورة الالحقات‎ 15 
9233 شورة الخو ايه‎ 6)4( 
(ن) بعثت إلى الحمر والسّود.‎ )5( 
(ن) والأسود والأحمر.‎ )5( 

(0) (ن) والأحمر. 

(. (ب) الداعي . 


لم يعلموا وذلك قبيح يتعالى الله عنه . وأما المدة التي لا يمكن فيها بلوغ العلم إلى 
المبعوث إليهم فإنه لا تكليف عليهم في تلك المدة لتعذّر إمكان العلم بما كُلَُوه. 
فإن فيل : إن احرج ومأجوج ؛ بيننا وبينهم الرّدمْ وهم من الناس فكيف يكون 
الاتصال بهم لِلتّبليغ؟ قلنا: ذكر الدواريٌ في الجواب ما لفظه: ذكر في المحيط 
لابن متويه انتهى. ولم يذكر بعد ذلك شيئاً. وفي التهذيب للحاكم: يحتمل أن 
يكونوا غير مكلفين» ويحتمل أنها لم تبلغهم دعوة النبيء صلى الله عليه واله وسلم 
لعدم الإمكانء ويحتمل أن الذين يّتداوّلون الرّدمَ سَمِعُوا ذلك فيكونون مكلفين 
به. قلت: وعموم الأدلة تقضي بذلك 00 إلى الثقلين: الجن والونس 
وهم من الإنس . الثانية : في طريق النبيء صلى الله عليه واله وسلم إلى معرفة نبوءة 
نفسه هو خبر جبريل عليه السلام مثلاء لكن لا بد أن تظهر معجزة على يَدَيْ جبريل 
دل على صدقه. وأمّا جبريلٌ عليه السلام فطريق معرفته لرسالة نفسه: هو 
سماعٌ كلام من رب العزة يَخلقه في حِسْم ويقرنه بما يدل على أنه ليس من كلام 
غير الله تعالى» حتّى يعلم جبريلٌ ذلك يقيناً لا شَكّ فيه بوجه أصلاً . الثالثة: في 
فضل الملائكة على الأنبياء وفضل نبيئنا خاصّة على سائر الأنبياءِ. أمّا فضلٌ 
الملائكة على الأنبياء فذلك مُحْتَلتٌ فيهء فعند أثمتنا عليهم السلام» ومن وافقهم 

00 0 أن الملائكة أفضل " ارسي ال و معزى ذلك 
الأمتعرية ل لاني اتعبل . را لاوا ستيه 


ٍ مر 0 


ما يرون 50 فدلت على عصمتهم من جميع المعاصي : صغيرهاأا وكبيرها. 


00 .لخن ) معد رذ 
(؟) سورة التحريم أية (5). 


ا 7 


بخلاف الأنبياء فإنها تجوز عليهم الصّغائر. وقول تعالى مُخاطباً لنبيئنا صلى الله 
عليه وآله سام : # قل ل أَفوْلُ كم عندى حَرْآين الله و51 أعلم الْعَيب وله أقول لك إن 
طق وقوه تعالى حاكياً عن وسوسة إبليس لآدم وحوّى ظإما يكنا ربكا عن 
عزو الشدرة لَك تك ملكي رتك ين لين 4” سيا منه قوله تعالى: 986 ل 
ينتكت ليع أن يكور عَبّدَا يله وَل لْمَلهَكه ليون 00# وبيان الإستدلال 
بها : أن ذلك 7 ع ع ا 
العربي يقال : لا يأنف فلان من تعظيم العالم» ولا مَنْ هو أعظم منه. وناسسية 
الملائكة فلم يكن لآدم على الحقيقة. بل لِلَّه تعالى لإحداثه تلك الخلقة الكريمة.. 
وكان آدمٌُ قبلةً لسجودهم فقط. ولا نَسَلّم أن تكليف البشز. أشقّ :من تكليف 
الملاتكة لأنا نقطع أن لهم شهوة ونفرة مع استمرارهم على الطاعة على مضي 
الأزمان والقرون» ولئن سلّمنا ذلك» لكن ربّما كان التكليف الذي مدّته في غاية 
الطول يقتضي من الثواب أكثر مما يقتضيه التكليف الشاق الذي مدته قصيرة 
يسيرة. وأمّا كون الملاتكة كانوا من أنصار نبيئنا صلى الله عليه واله وسلم فليس فيه 
ما يقتضي أفضليته عليهم . وأمًا. ففظا'ثْيِيَئنا ملى الله عليه وآله وسلم خاصة على 
سائر الأنبياء عليهم السلام فهو معلومٌ من دينه صلى الله عليه واله وسلم ضرورة» 
ومن إجماع المسلنين . وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «أَنَا سَيْدُ وَلَدِ آدَمَ وَل 
لقوا ومن قرنه تهت إنانى بوه اليا م وكذا «أنَا أوَّلْ مَنْ يَقَرَعٌ بَابَ الْجَنَهَ 
وأااول 2 تَنْشَق عَنْه الأرضةه وان َو شَافِع وَمُسَفَّع) ونحو ذلك. وأمّا قوله 


.)00( سورة الأنعام آية‎ )١( 
سووة الأغراق 31 (؟):‎ 495( 
.)١117/7( سورة النساء آية‎ )9( 


صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تفضلوني على يونس بن متى) فقد تَؤوّل بأنه لم 
يكن قد علم أفضليته» أو أراد لا تفضلوني في صحة النبوءة ووجوب الإتباع» أو 
قال ذلك رَدْعاً للجاهلين حين طعنوا على يونس لذهابه مُعَاضِبَاء أو إيثاراً للتواضع 
كما يفعله صالحٌ المكلفين. ويجوز تفاضل سائر الأنبياء عليهم السلام خلافاً 
لضرارء حجتنا قوله تعالى : ## وَلْقَدَ َصَلنا بعص اليَيعنَ عل بض واتَينَا داورد ربوا 23174 ولا 
مانع منه من جهة العقل . 
ظ «بَابُ الْوَعْدِ وَالْوَعِيد» 

حقيقةٌ الوعد: الخبرٌ عن إيصال التّفع أو دفع الضرر إلى الغير في مستقبل 
لطي جيه التر إ ار و ل م الس رتنا عن إبضال 
النفع أو دفع الضرر إحتراز من الخبر عن إيصال الضرر فإن ذلك لا يُسمّى وعداً بل 
وعيداً كما سيأتي. وقلنا”؟: إلى الغير إختزازاً من الخبر”" بوصوله إلى نفسهء 
وقلنا”"2 في مستقبل الزمان ليخرج عنه الخبر عن الماضي والحال فإنه لا يُسمَّى 
وعداء وقولنا من جهة المُخْبِرٍ إلى المُحْبّرٍ إحترازٌ من الخبر” بإيصال النفع من 
جهة الغير فإن ذلك لا يُسكَى وعداً ولا يُسئّى فاعلة وَاعِداً بل ذلك بَشَارَةء والفاعل 
تسكى بشيرا؟ ولهذا إن النىء حلي الله عليه واله:وسلم تبتى يرا لعاالانه أخير 
بإيصال النفع إلينا من جهة الباري تعالى لا من جهته . 


وحقيقة الوعيد: هو الخد عن إيصال الضرر وفوت النفع إلى الغير في 


083 سوزة الأسراة ار (قة). 
(0) (ض) عن الخبر. 
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مستتقبل الزمان من جهة الشهير إلى الكتخير وهو فى الإتتراذات كماقي الوعذه إلا 
أن الضّرر فيه يُذكر في موضع النفع من الوعدء وفوت النفع(2 في موضع دفع 
الضرر. والوعد من الله تعالى إخبارٌ بالثواب» والوعيد منه إخبارٌ بالعقاب. قالت 
العترة؛ وصفوة الشيعة» والمعتزلة» وغيرهم: وهما مُستَحَقَانِ عقلاً وسمعاً هكذا 
في الأساس . قلت : ؛: والتعبير بالإستحقاق للثواب لا يأتي على رأي جمهور الأئمة 
لأنهم يقولون: لا يجب عليه تعالى واجبٌ فلا يُستحق عليه حيتذٍ لأنْ تأدية هذه 
التكاليف شكر على ما أنعم به تعالى؛ وهذه التكاليفُ يسيرةٌ في شكر الْمُنْعِم ؛ 
وغيدُ مقاومةٍ لها. ورّوّى في الأساس عن المجبرة: أنهما يُستحقّان سمعاً فقط . 
قلت : م سي ا ا لي ب 
أنه لا يجبٌ على الله تعالى واجبٌ ولا يَقَبْحٌ منه منه قبيح ) وعلى قولهم لا يقبح 

قبيح يلزم منه عدم إستحقاق العقاب للعاصي وقد صرّح به بعضهم . والخلاف 
المشهور في هذه المسألة للكرامية» وابن الراوندي» والسيد أبي القاسم الموسوي 
من المعتزلة”" فقالوا: إنّما يُعلمُ |ملْحافهه إسمعاً فقط وهي أدلّة الوعد والوعيد . 
وحجتنا عليهم : تَبَادرٌ العقلاءء إلى تصويب من طلب المكافأة على الإحسان» ومن 
عاقب على الإساءة» وذلك دليلٌ على حسنهما وإستحقاقهماء إذ طَلَبٌ ما لا 


. (س) وفوات النفع‎ )١( 

(0؟) هو السيد المرتضى علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن 
موسى بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب عليهم السلام مولده ببغداد في شهر رجب سنة (55 ه) تلقى العلم ببغداد 
حتى فاق أقرانه وضرب في كل فنّ بسهم وافر وكرّس طوال حياته في العلم والتأليف . 
مؤلفاته تزيد على سبعين كتاباً توفى ببغداد سنة 5755 ه. 


50 


يُستحقٌ وفعله'2 خارجٌ عن تصويب العقلاء» فعلمنا أن العلّة في التصويب هى 
الإستحقاق. واختلف فى الثواب والعقاب هل يجوز إستواؤهما أَوْ لا بُدَ من 
الدّجحان : فذهب الجمهور من المعتزلة فيهم أبو علي”") واد هاشمء وقاضي 
القضاة إلى المنع من جواز الإستواء. والذي عليه جماعة من أهل البيت عليهم 
السلام وشيعتهم» وغيرهم جواز ذلك . فمن أئمة أهل البيت عليهم السلام: زين 
العابدين علي بن الحسين» والقاسمء والمؤيّد بالله» والمنصور بالله. والحقيني”"ا 
بت اورم الطتي بان يسعببة لعي سب اسان 100 
يستحق المكلت 0 نار قال الإمام 56 عليه السلام : 57 دعوى 
الإجماع نظر لإشتهار خلاف من ذكر ولا أقد قال بإستوائهما أيضاً فرقة من 
الصوفيّة لكنهم يُثبتون دارا ثالثة بين الأليغازاللكا] يدخلها من المكلفين من استوى 


)١(‏ (ض) إذ طلب ما لا يستحق فعله. 

(0) (ت) منهم أبو علي إلخ . 

() الحقيني» هو الإمام الهادي الحُقَيْنِي أبو الحسن علي بن جعفر بن الحسن بن عبد الله بن 
علي بن الحسن بن علي بن أحمد الحقيني بن علي بن الحسين الأصغر بن علي زين 
العابدين , بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام . أجمع علماءٌ زمانه أن سبع 
علمه يكفي للإمامة؛ وكان متشدّداً على الملاحدة الباطنيّة» وغدر به حشيشي منهم» فقتله 
يوم الإثنين من شهر رجب سنة تسعين وأربع مائة [هجريّة] وهبّت ريح بعد مضي مائة سنة 
من وفاته فكشفت عن قبره» فرأوه على عادته لم يتغيّر حتى شعر لحيته؛ رضوان الله تعالى 
عليه تمت من التحف شرح الزّلف . 

(4) القاضي جعفر بن أحمد بن عبد السلام» والشيخ الحسن الررّصاص 


ه0» 


م 


تا تالما: وهي التي ذكرها الله تعالى بقوله « ريبما 0 عَلَ العاف 
1 ونال عفى ايداع إن الغرات أَعَالِي الجن وقيل هي أَعَالِي 
الحجاب الذي بين الجنة والنار» وهو المراد بقوله تعالى ل وَيَنَِجمَا حاب" وأنّه 
يُحبس فيه من قَصُرَ عمله عن السّبق إلى دخول.الجنة» أو من استوت حسنائه 
وسيّئاته على الخلاف» ثم يدخلون الجنةء وهم المعتيّون بقوله تعالى: 9# أَدْحَلُوا 
ظ َه لا حَوَفُ 12 ليك ولا أَسْمَ تحرو 74" واعلم أنه إذا فعل المكلفٌ العاصي طاعة 
من دون أن يتوب من معصية الفسق فقد سقط القضاءٌ إجماعاً . وهل تسقط الطاعة 
شيئاً من عقاب المعصية» أوْ لآء خلافٌ: فذهب الشيخ أبو علي إلى أن الإحباط 
وهو: إسقاطً العقاب لجميع الثواب» والتُكفير وهو: إسقاطً الثواب لجميع 
العقاب يقعانٍ بسقوط الأقل بالأكثر سواءٌ أتقدّم إستحقاق الثواب أو إستحقاق 
العقاب. فمن له أحد عَشْرَ جزء من الثواب» وفعل ما يوجب عشرة أجزاء من 
العقاب سقط الأ زهو العقر ب وبقي الأكثرٌُ وهو الأَحَدَ عَشَرَ وكذا في العكس . 
وقال الإمام المهدي». والبهشمية ‏ وهو إِدَعَاءُ القاضي جعفر الإجماع الاحابا 
والتكفير”*؟ يقعان بالموازنة» فتساقط العشرتان ويبقى له جزءٌ من الثواب» وكذا في 
العكس » وهذه تُسمّى مسألة الموازنة. حجة أبي على من وجوه ثلاثة : أحدها: أن 
سقوط القواب عقابٌ» والعكس. فيلزم في الصورتين السابقتين أن يكون مكب 
مُعَاقبِآً في حالة واحدةء بخلاف ما إذا أسقطنا الأقل بالأكثر فلا يلزمنا شي. 


60 سورة الأعراف آية (43). 
6 سورة الأعراف أية (47). . 
4 سورة الأعراف اية (49). 
(8) (ض) أن الإحباط والتكفير.. 


كنا 


وثانيها: أن الموازنة تقع بين الطاعة والمعصية» فإذا سقط أحدهما بالآخر سقط 
جميع ما يستحق عليه جملة واحدة» فلا يصح أن يُوارّن به بعد سقوطه؛ وهذا 
الوجه مبنيعٌ على أن الموازنة في الأفعال. والبهشمية وموافقوهم يخالفون في هذا 
الأصلء ويقولون: الموازنة”' بين الثواب والعقاب وثالثها. حجة السمع وهو 
قوله تعالى : 9# وَقَدِمْتَآ إل مَاعَيِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَمَلْئََهُ ب مَنثُورًا 74" ولا يكون هباءً 
سق جك ومس فا ابول قر ا 
ع اك 0 انه وقؤله الى « أن تحبط أعمللم وَأمْسْرٌ ا مسرل مَعُعرونَ 174 وقو 
03 # لين سركت لسِحَبطنٌّ عمراىَ 2274 فهذه الآيات ندل على أنّ الثواب يذخيه فى 
جني العقاتب الذى هو أكثر هناك دنا عنيكًا غير تبقط شيعا من اجزاء العقاب:. 
قلت: وفي كلام الأساس لإمام زماننا أيده الله تعالى ما يدل على إنحباط الطاعة 
بفعل المعصية قَلَّتٍ الأجزاء أو كاصخص وحكاه أيّدهُ الله تعالى عن أبي علي 
والاأخشيتية. بولما احتج المخالف بقوله تعالى: # هَمَن يَعَمَلْ مِعْقَالَ ذَرَوَ حَيًْا 
مَرَم74' وقوله تعالى: #إِنًا لا نضِيعٌ أَجْرَ من أَحَسَنَ عَمَلا24"؟. رُدّ عليه بأنْ ذلك 


له آي ار 1" 


عامٌء مخصوصى بقوله تعالى: # إِنَّمَا يتَصَبَلُ ألَّهُ مِنَ ألْمَيّقِينَ 04" فلو كانت مسقطةً 


)1١(‏ (ضص) إن الموازنة. 

(؟) سورة الفرقان اية (؟). 
100 سيور عم 03 

(9).. هيورة البععرات ار 
(40 سورة لمر آرة(56), 

(5) سورة الزلزلة آية (/ا). 

60 سورة الكهف اية (70). 
(4) سورة المائدة أية (/ا؟) . 


“7ن ؟ 


َ 
. 


كانت شقبلةً وبقوله تعالى: أن ]5 يع عمل عل فتك بن كك أو أنه 104 
زالخطاب الوؤمين الفط .وين زكر السين حميد ان رحية الله تغالى ها شر يمثل 
تح اند ننه ال أنه لات الجر اهار ميو لانت الح اط ات الور 
ليمكنهم تجويز السّلامة في حقّ من يخالف من الصحابة وغيرهم. قال: والذي 
تبطل به.هذه المعارضة هو كوثها: معارضة المحكم بالمتشابه» والحقيقة بالمجاز» 
وبيان ذلك : أنْ آيات الإحباط لا يُغقل معناها إلا إذا حملت على ظاهرها؛ وذلك 
هو الذي يدل على صحة كونها محكمة حقيقة» وليس كذلك ايات الموازنة فإنه لا 
يُعقل معناها إلا إذا تؤُوّلَثْ على غير ما يفيده ظاهدهاء أو حملت على أن المراد بها 
ضَوْبُ المثل» بدليل أنها لو حملت على ظاهرها لَلَزِمَ من ذلك تجويز وزن الأعراض؛ 
وكون ذلك محالاً معلوم ضرورة» أو لزم تجويز كون أفعال العباد أجساماً؛ وكونه 
محالاً معلومٌ أيضاً ضرورة» وذلك هو الذي يدل على كون ما كان كذلك متشابهاً 
أو مجازاً. وإن قيل: إِنّ الوزن يقع على ما هي مكتوبة فيه كان عُدُولاً عن الظاهر 
لكون”"2 ما هي مكتوبة فيه ليس بطاعةٍ ولا معصية» ولأن الصحيح من المذهب أن 
كل من كانت خاتمة 507 التوبة النصوح فهو من أهل الجنة» ومن كانت خاتمة 
طاعته الإصرار على معصيةٍ واحدة فهو من أهل النار؛ وذلك مما يرجح القول 
بالإحباط”" على القول بالموازنة. وقد خالفت المرجتة في هذا الأصل فقالوا: 
ببطلان التكفير والإحباط» وصحة إستحقاق الثواب والعقاب”** في وقتٍ واخدٍء 


.)١96( سورة آل عمران أية‎ )1١( 

)١(‏ (م) في كون. 

() (ض) مما يرجح القول بالإسقاط. (أ» ع) مما يرجح الإحباط . 
(4) النب) وصحة الايتعقاق للثواب» ظ 


50 


َ 


فمنهم من قال: إنه يُفعل بصاحب الذنب ما يستحقه من العقاب ثم ينقطع» ويُفعل 
به ما يستحقّه من الثواب ويدوم ولا ينقطع. ومنهم من قال: إِنَّ الله تعالى يُوني 
أقلهما في الدنيا: ثواباً كان أو عقاباً ويفعل الآخَرَ في الآخرة ويدومٌ. ومنهم : من 
أطلق صحة اجتماعهماء وقولهم باطلء لأنْ الثواب دائدٌ والعقاب دائيء وهما 
مُتنافيان فاستحال اجتماعٌهُما إذ يستحيل كون الواحد مُعظّماً مُسْتَخَما به في حالةٍ 
واحدةٍ في وقتٍ واحدٍ من فاعل واحدٍ فيتساقطا'' وهو معنى التكفير والإحباط7) 
وأمّا إذا فعل المكلفٌ طاعات ثم فعل معصيةً أحبطث تَوَابَه» ثم تاب بعد إنحباط 
نَوَايهِ على الطاعات السابقة فهل يعود أَوْ لآ؟ ففي ذلك ثلاثة أقوال9 الأُوّلُ: لا 
يعود ثوابّه مطلقاً إذ بعقاب تلك الكبيرة صار ذلك التٌواب كالمعدوم لسقوطه 
بالموازنة فلا سبيل إلى عوده؛ وهذا مذهب أبي هاشم». وجمهور البصريين» وبنى 
عليه إمام زماننا أيّده اللّه تعالى . الثاني ٠:‏ يعود مطللقاً وهو مذهب بشر بن المعتمر 
وأبي القاسمء والنجاري من البهشميّة. الثالث : التفصيل لا يعود ما كان قد اجتمع 
قبل فعل الكبيرة» ولا الذي منعت الكبيرةعَن استحقاقه من وقت فعلها إلى وقت 
التوبة» ويعود الاستحقاق المتجدد في المستقبل وهو قول: ابن الملاحمي» 
والإمام المهدي عليه السلام. قال بعض أصحابنا”*؟ وهو الموافق للقواعد 
والضرك دكا المانع من إستحقاق الثواب على تلك الطاعات هو إستحقاق 


60 (ب.ح) فتساقطا. 

(0) يعني : أن معنى التكفير والإحباط : هو التساقط تمت . 
(9) (أ) أقوال ثلاثة. 

(5) هو العلامة عبد الله بن محمد النجري رحمه الله تعالى تمت . 
66 (ضى) إذا كان وهو خفلا . 


العقاف على فلك المعضية». وعند يطلانها بالتوية زال المانغ من إستتفاق:الثواب 
إذ الطاعة باقية لم يطرأ عليها ما تصير به كالمعدومة». فيعود إستحقاق. الثواب في 
المستقبل وهو أيضاً اللآئقٌ بالعدل والحكمة وإلاًّ:لزم التساوي بين من قطع عمره 
في طاعة الله سبحانه وعبادته ثم فعل كبيرة وتاب عنها قبل موته ‏ وبين من قطع 
عمره في عضيان الله تعالى('" والكفر به ثم تاب قبل موته» والفرق بينهما مما لا 
شك فيه. فإن قيل: فيلزم في من تاب من معصية ثم عاد إليها أن يتجدّد له 
إستحقاق عقاب: الأولى لخثل ما ذكرتم هنا؟ قلنا:. قد قال بذلك يشر بن المعتمر 
وطرد قاعدته المتقدّمة من الإطلاق. ونحن نقول بينهما فرق جليئٌ» فإن الطاعات 
المتقدّمة في هذه المسألة باقية في نفسها إذ سقوط ثوابها في الزمان الماضي إلى 
واقت القرية بالموازنة نيته .وبين عتابير دوي لأ بمصيرها #المعدومة.. د 
الموازنة بين الثواب والعقاب فقط كما هو قول أبي هاشمء لا بين الطاعة والمعصية 
كما هو قول أب علي .- فالطاعةٌ غير ايل إنّما منع من إستحقاق ثوابها مانمٌ 
وقد زال» بخلاف سقوط المعصية بالتوبة في هذه المسألة» فليس بالموازنة على 

الصحيخ » بل التوبة صيّرت تلك المعصية كالمعدومة لأنها تَحتها حا(" فبطلت 
ظ المعصية فيْ الحال-والمئآل» وهكذا القول في من فعل معصنية ثم فعل طاعة(" 
كفّرت عقاب تلك المعصية» ثم: ندم على تلك الطاعة على وجهٍ يُوجب سقوطها؛ 
فعلى قول ابن الملاحمي» والإمام المهدي يتجدّد له إستحقاق العقاب على تلك 
المعصية في المستقبل لأنّ سقوطها إِنّما كان بموازنة تلك الطاعة فلم تصر بذلك 
اساي سمس سان 


(0) (ض) في من فعل المعصية ثم فعل الطاعة . 


لكا 


كالمعدومة» وقد بطلت تلك الطاعة» فيعود إستحقاق العقاب ويصير كأنه فعلها 
وقت الندم على الطاعة . 

نعم: أمّا من فعل طاعة ثم ندم عليها ندم يوجبُ سُقَوطَهًا ثم تاب بعد ذلك 
فإنه لا يعود شيءٌ من ثواب طاعته تلك الماضية على قول الإمام المهدي عليه 
السلام» وغيره لأنّها بالتّدم عليها صارت كالمعدومة فبطلت في الحال والمأل. ثم 
اعلم: أنّه لا يجوز خُلف الوعد على الله تعالى للمُئابين لأن ذلك أخو الكذب وهو 
يتعالى عنه لأنه لا يفعل القبيح» خلافاً للمجبرة. ويحسن منه العفو عن العاصي إن 
عَلِمَ إرتداعه كالتّائب إتّفاقاً؛ ولا يحسن إن علم عدم إرتداعه وفاقاً للبلخي» وابن 
المعتمرء وخلافاً للبصرية. قلنا: يصير كالإغراء وهو قبيحٌ عقلاًء وكذا لا يجوز 
خلف الوعيد من الله تعالى لِلْمُعَاقَبِينَ وكل هذا سنحققه ونقيم البرهان عليه في 
ثلاث مسائل هي أولى مسائل الوعد والوعيد وثانيتها وثالثتها('" فالأولى نبّه عليها 
بقوله: 

«المسألة الحادية والعشرون» 

يبت عن الى أن يعلم: فنك وَعَدَةٌ الله تَعَالى بِالْجَنْةِ مِنَ 
الْمُؤْمئِينَ فَإنهَ إذَا مَاتَ تازباً غَيْرَ مُصِدٌ عَلَى شَيْءِ مِنَّ الْكَبَائِرٍ فإنَّه صَائِدُد" إِلَى الْجَنَد 
وَعُخْلدٌ فيها ذائما» وهذه المسالة معلوفة قيرورة هن الدين» ولا خلاف نيها إلا 
رواية عن جهم والبطخي”" فإنهما تيا معنى الدّوام» وهذا بالنظر إلى السّمع . وأما 
الجواز فيجوز عند المجبرة أن يخلف وعده بالثواب للمؤمنين إذ لا يقبّح منه فبيح 
)١(‏ (ض) وثانيها وثالثها. 


(0) (ب) يصير. 
)© البطخي هو الصحيح» وما هو موجود في كثير من النسخ بغير هذا اللفظ فهو خطأ تمت.. 


/01؟ 


وقد ذكرنا إبطال هذه القاعدة فيما مضى . ثم أخذ المصتفٌ في بيان دليل كون ذلك 
معلوماً من الدين ضرورة فقال: «وَالدَلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أن الننَيءَ صلى الله عليه وآله 
وسلم كَان يَدِينُ بذَلِكَ وَيُخيِرُ يه؛ لأنْ من المعلوم ضرورة أنّه كان يدعو الخلق إلى 
طاعته ومتابعته؛ ويَعِدَهُمْ على ذلك الجنّة التي عرضها السّموات والأرض أعِدَتْ 
لِلْمتَقِين والقرآن الكريم ناطق بذلك «وهو صلى الله عليه واله وسلم لا يَدِينُ إلا 
بالحقٌ ولا يُخِبِدْ إلا بالصّدْق» لِمَا تقدم من شهادة المعجز بصدقه «» دليلٌ ثانٍ 
وهو الإجماع را امي ع عر ل ا ري يو 
الدوام ل د (و) تقل «الإجْمَاع عَلَى ذَلِكَ ظَاهد» مكيهو ”.. فثيت 
بذلك أن الحومع: يحاون الجنة كالدين فنها أبذا . 
«المسألة الثانية والعشرون» 

أنه يجبُ على المكلف أن يعلط : <أ3ّ 
فدات مُصِرًا عَلَى كفره غَيْرَ تاتب عنه0؟ فَإِنّه صَاءه إلى النّار وَمُخَلَدٌ فِييَا 
خلُوداً دائماً» وهذا هو الذي عليه أهل دل | بل جمهور أهل الإسلام . والخلافٌ 
في ذلك مع مقاتل بن سليمان» وقوم من أهل خراسان فإنهم قطعوا أن الكفار لا 
يدتخلون النان» ولكنهم لا يُظهرون هذا المذهب لكل أحدٍء بل يظهر ذلك منهم في 
حق"الفاسق فقط. وقد روي مثل ذلك عن الكراميّة . وأمًا دوام عقابهم فالخلاف 
فيه مع جهم» والبطخيء والكرامية فإنهم منعوا من دوام العقاب, فَأمّا جهمٌ فذكر 
أنهم لا يخرجون من الثار لكن ينقطع عذابْهُمء ويصيرون في النار كالزبانيّة: 
نفيةاك الخل. :وأما الكرامة فذكروا أن الكمار مخرسون من النارة..ويددت. أن 


أن 


7 سر اس ص هران 
نَ مَنْ تَوَعَدَهُ اللّهِ تعَالَى بالا مِنَ الْكمّار 


)١(‏ (ض) منه. 


البطخي يقول كذلك. «وَالدَّلِيلُ عَلَى ذْلِكَ» المذهب الصحيح من جهة العقل ومن 
جهة السمع أمّا العقلٌ فهو أنَا نعلم”2 تلازم الذم رامتاب تجاه متعييياء 
ولأن الذم فيه إضرارٌ وإستخفاف”" وهو لا يحسشن إلا للمُستَحِقٌء وإذا ثبت”" 
تلازمهما فمن المعلوم من أحوال الكفار حسن ذمّهم دائمآء وهذا لا خلاف فيه. 
فيجب أن يكون العقابٌُ مُسْتَحَفًا كذلك. وهكذا الكلام في الفسّاق» ولكن ليست 
هذه المسألة مسألتهم. وأمًا السمعٌ فهو”*) ما نعلمه ضرورة «أن النبيء صلى الله 
عليه وآله وسلم كان يدينٌ بذلك ويُّخْبِرُ به» فإن من المعلوم الذي لا شك فيه أنه 
6 ان 
للكافرين «وَمْوَ صلى الله عليه وآله وسلم لآ يَدِينٌ إلا بِالْحَقٌّ وَلا يُخبِدُ إل بالصَّدْق) 
لشهاد: الممج عيرق 7 كماع د وَرَدَ به الْقَران لكريم 5 قال تعالى : # فإن 
لم تقملوأ ون تنملوأ فاقوا أَلثَار أل وَفُودَهًا أَلنَّاس لجار عدت لِلْكفرنَ 4" وقال 
تعالى لتر لسار وما هر عَنها يعَأببِينَ 4 والمجّار يشمل الكفار والفسّاق 
بالإجماعء وهذا صريحٌ في الدّوام» والتأبيد؛ إذ لَو انْمَطْمَ لكانوا قد غابوا عنها 
وغير ذلك من الاياتث اللأتي سيا تى ذكرها في مسألة الإرجاء إن شاء الله تعالى«) 


)١(‏ (ب)فإنا نعلم. 

ا 00 ان ا ره عراف : اذو تت 
(0) (س) فإذا نبت . 

() (نث)وهو. 

(0) (ت) بشهادة المعجز بصدقه. 

(3) (ب) وقد ورد القران الكريم بصدقه. 

(0) سورة البقرة اية (5؟). 

0 سووة الاننطان ايه 0؟): 


كذلك السنّدٌ دالدٌ غلى ذلك فإنها قد تت به الأخبَارٌ». كما روي عنه صلى الله 
عليه وآله وسلم: (مَنْ تَحَسّى سُمًا فَسْعْهُ في يِه يَتَحَسَّاهُ في الدَار حَالِدا فِيها مُخَلَّده 
وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : م تركى بن بل فد ترك ذا 
جل في الثار يدا يها مُسلْدأه وروي نه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من 

وَسج] نَفْسَهِ بِحَدِيدَةٍ ة فَحَدِيدتُه في يَده. جا بها بَطْنَهِ في الّار حَالِداً مُخَلّداً. ا 
00 بَْنَيَديْ سُلْطَانٍ جَائٍِ جمَلَ الله ذلِكَ السّْط حية ا 1 
عَامهِ فِي. نار هسم الداً فيها وله عَذَابٌ أَلِية» وهذا على سبيل الإستظهار. وإن 
كانت هذه الأحاديث لا تصلحٌ حجّة حَجّة في هذا المقام”' (وَهُوَ إِجْمَاعٌ الْمُسْلِمِينَ) في 
الصدر الأول وفي من كان قبل هؤلاء المخالفين» حتى أحدثوا هذا القول. 
الس + حُجَةٌ واجبَةٌ الإتّباع لقوله تعالى: ل وَمَن يَُاققٍ لسو ا 
افده وت سيل الم .اث ص74" دقر 
صلى ال علي آل وسلم: لا تج تمع مي كَل ضَلّلة» والعترةٌ مجمعة على ذلك 
أيضاً وإجماعهم حَجَّةٌ وَاجَبَةٌ الإتباع على ما ذلك [كله](" مقرّر في مواضعه من 
أصول الفق 5-28 بذَلِكَ) الذي ذكرنا من الأدلة القطعيّة «(لخلود الْكَقَار في الثّار» 


«المسألة الخالثة والعشرون» 
أنه يجب على المكلف أن يعلم: أن مَنْ تَوَعْدَةُ الله تَعَالَى مِنّ الْفسَاق 
بالتار»' كمر تكية الفواحشن الى عى .رك مشرجة من الملة:. من ال نا .وشرت 
69 لأنها احاديّة تمث . 


0 سر الم 1181 
(9) (ث) ما بين القوسين ساقط . 


0 


الخمرء وتارك الصلاة» والزكاة» ونحو ذلك هفَإِنّه إذا مَاتَ مُصًِا عَلَى فسْقِهِ غير 
تائِب مِنْه فَإِنَه صَائِدٌ إلى النَّار وَمُحَلّدٌ فِيهًا خلوداً دَائِما؛ هذه هي مسألة الإرجاء 
الكثيرة الأنظار العظيمة الأخطار. وسنهديك فيها إن شاء الله تعالى إلى منهاج 
الضّواب» ونوقفك من براهين الحقّ الواضحة على ما ينفي عنك كل شك 
وارتياب» وذلك بإعانة الله سبحانه وتوفيقه وهدايته فهو قادر على ما يشاءً كريم 
وهَابٌ. فنقول: ما ذكره الشيخ مؤلّفُ الكتاب من القول بتخليد الفسَاق7) 
المُصِرينَ في أنواع العذاب فهو" الذي عليه جمهور أهل العدل من الزيدية 
والمعتزلة. والخلاف في ذلك مع المرجئة على طبقاتها فعندهم أن الفْسَاقَ من 
أهل القبلة لا يقطع بخلودهم في النار وهم مجمعون على ذلك ثم افترقوا فمنهم : 
من قطع على أن الفسّاق لا يدخلون الناز» وهم الكراميّة» ومقاتل بن سليمان. 
والخراسائيّة» بل قالوا بذلك في المشرك”" كما مر . القول الثاني: لبشر المريسي 
من الفقهاء فإنه قطع بدخولهم النار وخروجهم منها. القول الثالث: لمحمد بن 
شبيب من المعتزلة أن الفاسق يستحق عقوبة دائمة إلا أنه في الآخرة”*2 يجوز أن 
يعفرَ اللّهِ عنه وإذا عفا عن البعض عفا عن الكل» وإلآ أدَى إلى المحاياة؛ وهي لا 
تجوز عليه تعالى . القول الرابع : للخالدي فإنه ذهب إلى أن الفاسق الذي صدرت 
منه طاعة تنقطع عقوبته لأنها ترد عقوبته من الدّوام إلى الانقطاع» ومنهم من قال : 
َي الوعد والوعيد متعارضة فنقف ؛ وهذا مرويٌ عن جماعة منهم : أبو حنيفة . ومنهم 


)١(‏ (أ) بخلود الفسّاق. 

0) (ض) وهو. 

() (ب) بل قالوا في المشرك بذلك . 
1 لت ال 


من تردد في دخولهم النار وقطع على خروجهم إن دخلوا. ومنهم من قطع بدخولهم ‏ 
وتردّد في خروجهم . والذي عليه المرجئة الخلّص تجويز الدخول وعدمه» وتجويز 
الخروج بعد الدخول وعدمه» وهذا هو مذهب أبي القاسم البستي وكان من أصحاب 
المؤيد باللهء وهذا هو الإرجاءٌ الحقيقي» لأن لدعا عرلارة في الأمرء وهؤلاء 
مُتردّدونء ومذهبهم ‏ أعني المرجئة ‏ حادثٌ27 بعد وفاة أمير المؤمنين عليه 
السلام. بخلاف الخوارج فمذهبهم حادثٌ 7 أيُامه . «وَالدَلِيل عَلَى ذَلكَ)» 
المذهب الصحيح وهو قول جمهور العدلية: قوله تعالى: # ومن بعص أ لَه سوم إن 
مُحَارَجهَكَمٌ خاي يا د74" فتوعد اللَّهُ تعالى كل عاص على سبيل العموء 
بالخلود في النار «وَالْحْلُودُ : هُوَ الدَّوَّامُ بدليل قوله تعالى: # وَمَا جَعَلَما لسر ين 
ار يتك لْحدِدُونَ4”" فنفى تعالى في هذه الآية أن يكون لأحدٍ 
من البشر خلودٌ في هذه الدُّنيا. ومعلوم أنه لم ينف بذلك البقاءَ المنقطعّء لأن كل 
واحدٍ منهم قد بقي بقاءً منقطعاً. ولا يَرِدُ ما يقال: خلّد السُّلِطان فلاناً في السجن. 
والمراد البقَاءٌ المنقطع لأنَا نقول: اتهقةرالمخالود: هو الدّوامٌ فإن استعمل في 
١:‏ غيره فعلى سبيل المجاز فيكون في ذلك ما وله تعالى” « إِذَالار لتى ير 
وَإِنَّ لْفْجَارَ لتى جيم . يصَاوما بوم لين . وَمَا هم عنها يخا أبيِينَ نه لوو 0 يعدم 
غييورة "انار عن النان». .والنشار يطلق يغلي الكدار بوالفطان اوخاناة 
عَامنَانِ كما ذكرناء وإذا ثبت ذلك علمنا أنهما «يَذُلأَنِ عَلَى دُخُولٍ كُلَّ عَاصٍ الثَارَ 


)1١(‏ (س) حدث. 

43 :سورة البعن 21 8). 

0 وك نينا" 

(4» سودة الاتقطار آبة ١517‏ ): 
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5 وو وس + 9 2 م 2 8 3 5 7 

وَعلى دخول كل فاسق وفاجر النارّ وَخلودهم فيها» ومثلهما قوله تعالى : # بإ من 

آ ار 7 - واي م 0 - م - 

كنب ينص ولتكلت بوء يكم للك أشكنث الكا م يها ترون 176 
ع 2 و 

والفاسقٌ قد أحاطت به خطيئآته إذ معنى إحاطة الخطيئة : زيادة عقابها على ثوابه9) 


٠ 


إذ لا معنى لها ها هنا إل ذلك» فوجب لوده في النار» والخلودٌ: الدَّوامُ. وقوله 


5 1 ره د ره 5 :2 2 د سه عع اسل ها ل قور ا و 8 1-4 _- 
تعالى : # ومن يَفَسَلْ مَؤمِنًا متعمدا فَجِرَاوم جهنم خدإدا فيها وعضِبب أللَّهُ 


ا سير لل 


عَيَهِ وَلَمَنَمْ وَأعدٌ لم عَذَابًا عَظِيمًا 74" إلى غير ذلك من الآيات العامّة بالوعيد 
للكافر والفاسق. ولا نعلم مُخصّصاً صحيحاً لها؛ وإذا كانت عامّة ولا مخصّصَ 
لها وجب حملها على ظاهرهاء وإذا وجب حملها على ظاهرها فهي قاضية 
بالوعيد بتخليد العصاة في النار. فلو جوّزنا إخلاقه كَشَففَ عن الكذب وهو قبيح 
ضرورة واللّه تعالى لا يفعل القبيصَ. واعلم : أنْ هذه الدّلالة لا تُقَرّر إلا بمقدّمات 
أربع : الأولى : 1 في اللغة ألفاظاً موضوعة للعمومء وذلك ثابتٌ لا شك فيه 
بدليل أن أسماء الشّرط ‏ وهي: مَنْ ونحوها”؟ والجمع المعرّف باللاه*2 ونحوها 
- ألفاظ عامّةٌ لِسَبْق العموم إلى الأذهان عند إطلاقهاء وصحة الإستثناء منهاء ألا 
ترى أن مَنْ قال: مَنْ دخل داري أكرميّه يح كل عاقل بدليل صحة إستئناءِ زيدٍ 
وعمرو فالمنكر كونها للعموم لا يُلتفثٌ إليه. الثانية: أنَّ كون تلك الألفاظ 
موضوعة للعموم معلومٌ مقطوعٌ به فإنا لما استقرينا اللّخة العربيّة» وتَعيمْتامَاء 


410 سور لتر 11 : 

(0) هذاهو الموازنة» والصحيح أن يقال: معنى الخطيئة: إحباطها التوبة تمت مؤلف . 
(*) سورة النساء اية (97). | 
(4) نحو (من) ما وأي تمت . 

(5) أي: الجنسية» ونحوها: كالجمع المضاف إلى الياء نحو عبيدي تمت . 


5“ 


وبحثنا في مفهومات تلك الألفاظ. واختبرناها وجدناها مفيدة للعموم» وعلمنا 
علماً قطعيًا لا تعتريه الشّكوكٌ . لا يُقال: معاني الألفاظ إِنْما تُعرف بالنقل» فإن كان 
تواتراً فكيف خالف فيه كثيد من الناس وهو ضروريٌء وإن كان أحاديًا فلا يفيد 
القطع؛ لأنا نقول [نفس](' الألفاظ منقولة إلينا بالتواترء وأمّا معانيها فإِنّما عُلمت 
بالبحث والاختبار فكان العلجٌ بها نظريًا بواسطة النقل التَوائُري لنفس الألفاظء 
فاحتملت الخلاف. الثالثة: أن دلالة تلك العُمُومات على مذلولاتها قطعيّة إذ 
وبا و ع سس رود وينتفي التتجويزٌ لإستثناء 
ونحوه'". وقال أبو شمر: يجوز أن يكون في عمومات الوعيد إستثناءٌ او رط 
مخصّصصٌ له بالكافر» تقديرٌ إلا أن أعفوء أو إن لّم أعف. أو إن لم يكن مُقِدًا 
بلسانه أو نحو ذلك . والذليل على عاذ فيس اذعاة د العموم هو مدلول 
تلك الألفاظ» وأنّ الله تعالى ”© لايداا مدان لفطب بخطاب ويُريد به غير ظاهره 
وإلاّ كان مُعمّيًا ومُلَبّساً ثبت أنْ دلالتها» غلئ المعاني قطعيّة غير مشكوك فيها البنَة 
لا سيما الحُمُومات التي لا يتعلّق بها عمل» بل إنما يُطلبُ بها الاعتقاد فقط كما 
ظ 00-7 المحققون من أهل أصول الفقه. الرايعة: أن العموم بعد تخصيصه باق 
على ته القطعيّة فيما بقي بعد التخصيصء وخالف في ذلك الأصمٌء وغيدة 

ف سور رحني الم فاليا د عدر [االمو ات 1 رار 


. (ض) مابين القوسين ساقط‎ )١( 

() (ض) للاستثناء ونحوه. 

() (ب) فإن الله تعالى . 

(5) قوله: ثبت هو جواب إذا الشرطية ثمث . 
(5) (ض) حجيّته » في الموضعين 
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مجملاً يفتقر إلى البيان. ودليلنا عليهه”؟: أنه إذا ثبت أن دلالة العام على مدلوله 
قطعيّة ثم خصصنا منه بعض مفرداته بدليل مُخصّص فإنه يجب أن تكون دلالته على 
الباقي بعد التخصيص قطعيّة» كما كانت لم يطرأ عليها ما يُغْيّرْهاء وإنما كان التغيير 
في الْمُخْرَج لا في الباقي . وإذا تقررت هذه الأربع المقدّمات بالذّلائل القطعيّة ثبت 
ذلك الدليل» ووجب القطعٌ بما دل عليه. قالوا: قد جاء في القران عمومات في 
الوعدء عامّة للموّمن والفاسق» كقوله تعالى: و+ لل ا َلَذِينَ ترفو علج 
نميهم لا تَفَسَلوأ ون يد لَه إن أله يكِْرٌ لدوب حمِيعًا ِنَم هو لْمَُورٌ أليحِمْ 4”" وقال 
تعالى : ره رَيْكَ أو موز تين عل طلهة 04 ونا وقال 08 ا 
مَشرَكَ بد وَيعَفْر مَا دون دك لسن 4 #ي(4) إلى غير ذلك من الآيات. وعلى الجملة 
فالقرآن. :مملوة» ..واجماغ العسلدين. ميا على وضك: الله تغالى أنه ضافد: 
وغفورٌء وغفارٌء وكثير المغفرة» وواسع الرّحمةء وأرحم الرَحَمَةء وأرحم ‏ 
الراحمين» وأكرم الأكرمين» وكثير العفو والإحسان» وعظيم التّجاوّز والإمتنان» 
ونحو ذلك من الأوصاف المُشعرة بالعفو وعدم ال اعدف ماات يكون ذلك 
مع وجود التوبة من العبد» أو تكفير ثوابه لعقابه» أو يكون مع عدمهما؛ والأوّل 
باطلّ إذ المُسقط لعقاب المعصية حيتئلٍ هو التوبة أو ياب 5070000 
سحيلئل تفضل عندكم بعدم المؤاخذة إذ قبول التوبة ثابت قطعاًء والمؤاخذة بعدها 
قبيحٌ منه» فكيف يتمدح به» ويصف نفسه بغاية الكرم ونهاية الجود. وأيٌ سَعَةٍ 


. (ت) دليلنا عليهم‎ )١( 

(؟) سورة الزمر آية ("81). 
(90) سورة الرعد اية (5). 
(5) سورة النساء أية (/5). 


1706 


في رحمته ومغفرته إذا كان يفعل بالعبد كل ما يستحقه قطعاً ولا يعفو عن وزن حبّة 
خردل”9" إلا إذا سقطت بنفسها بتوبة أو تكفير ثواب؟ وحيتئلٍ قد سقط بحقه منها 
تعالى فتركه للعقاب عليها لا يكون عفواً ولا مسامحة فتعين الثاني وهو أن يكون 
اللقاح عد مر اعجار ار ورا ورار لاي لتر راتحي لو ريت 
جينئذٍ حمل أيات الوعيد التي ذكرتم على آيات الوعد. ظ 
1 الجواب والله الموفق: أنا قد بيّنا بما مهّدناهُ من المقدّمات الأربع أن 
عمومات الوعيد أدِلَّةٌ قطعيّةٌ ظاهرة الدّلالة» وعمومات الوغد ا ا 
ألا ترى إلى قوله تعالى : < إنَّأَه ا يَمْيِ رن يدرك يوء ويم مادو لِك لمن 55)ئ 90 
'فإنها مجملة من جهة الغفران والمغفور له معاّء وكذا سائرها عند التأمل» وإذا 
ثبت-ذلك وجب الاعتماد على آيات الوعيد إذ لا يُترك القطعييٌ بما ليس بقطعيّ؛ 
وأيضاً فإن في عمومات الوعيد ما لم يمكن تأويلّه. ولا إخراجُه عن ظاهره بوجهٍ 
من الوجوه؛ وهو قوله تعالى: #لَيْس بِأْمانِيَكُمَ وَلَآ أَمَاِنَ أَهْلٍ الصكتنب من يَعْمَلْ 
0 جربو 74" نزلت الآية خطاباً للمسلمين . نز ضيب ولها أن المسلحين: 
وأفل | الكتاب افتخرواء فقال أهل الكتاب : نبيئنا قبل نبيقكم» وكتاينا قبل كتابكم . 
وقال المسلمون: نحن أُوْلَى منكم نبيثّنا خاتم التبيثين» وكتابنا يقضي على الكتب 
التي كانت قبل ويشهد عليهاء فنزتت الآية. وقال الحنين اللصرى: ليس الإيمان 
بِالَنَمئء ولكن ما وَقَرَ في القلب وصدقه العمل إِن قوماً أَلْهَتْهُمْ أَمَانِيُ المغفرة حتّى 


(9): .سووة التساء آي (46):. 
(6. سورة السحاء 11131 : 


الخد ”0 


خرجوا من الدنيا"'؟ ولا حسنة لهم وقالوا: 0000 بالله وكذبوا لو أحسنوا 
الظنّ باللّهِ لأحسنوا العمل . قال الإمام المهدي عليه السلام : و هذه الآية لكان 
الحقٌ ما ذهب إليه أبو حنيفة من القول بالوقف لتعارض عمومات الوعد والوعيد» 
رحد عبان ير يبي را "رين اجنين دين عاذ اسان على 
أن الترجيح إِنّما يفيد الظن”" أؤ لأن العام دلالته ظنية كما هو قول الأكثر في 
أصول الفقهء فعدل إلى الإحتجاج بالآية هذه لأن دلالتها على نفي الإرجاء قطعيّةٌ 
فإن العامً نما يكون ظنيّ الدلالة عند بعضهم فيما عدا سببهء فأمًا في سببه فهو 
قطعيئ”؟' إِتّفاقا"*» وأمّا قول المخالفين: إن المغفرة لا تكون مع. التوبة والتكفير 
فقول باطل» لأن حقيقة المغفرة هي أن لا يُعجل للعبد ما يستحقّه من العقاب» فإنه 
تعالى قد قابل أنواع الكقون :والعصيان بسوابغ النعم والاحسان» ولا شك أنْ ذلك 
أعظم الحلم» وأوسع الغفران» وقد 7 اا تعالى تأخبير العقات عقوا كما قال 
تعالى في قصة اليهود: ط تم عََْا كفن َندِ كلك لَعلَكُم كَفَكْرُون 4 « ويا 
ب وبري بد 1 أعَن كَثيرٍ 294 وأيضاً : فإِنا نقول : 
أراد بذلك المغفرة مع التوبة وقولكم حينئذٍ لا يسمّى غفراناً قلنا: قد سمَّاءُ اللّه 
غفراناً فإِن كتاب الله تعالى مملرءٌ بالمغفرة مع التوبة فكيف لا تُسكُونه غفراناً. 


)١(‏ (ش)حتّى أخرجوا من الدنيا. 

(؟) (ن) وعلمنا عدم المخصص منهما للاخر منها . 
(0) (ض) ما يفيد إلا الظن . 

62 أي : قطعي الدلالة تمت . 

)2( ل ا ا 
(0) سورة البقرة أية (01) . 

©© سووة الشتوريى انه (9). 


5 ل 7 


قال الله تعالى: 9 وَإِقّ د نكب وان ول َي م قت 174 وقال تعالى: 
أ ليت ءامثوأ 0 إِلَ أله اا الى ديم أن بَكْبْرَ عَنَكحم سَيكاد 3 
وَيُدّخْل 2 بدت ير من كته لْأَنْمرَ 4<" ,« 1-0 0-١‏ 


تمر أله يدي امه فوا ييًِا 04" « تلت أنتفيترا ريو نم كاب خَدَرا 414 
ولو أَتَهْمَ إذ م لْموأ أنفْسَهُمَ بكاءوك دَاسْتَمْمَرُوا الله وَأَسْمَمْمسرَ شتنكم تيشم انون 
َوجَدوا أله توآبا يحيما #(0) 5 ودر دا فَمَلُوامَحِسََةَ أو ظكموا أَنقسَمُم ا 1ك مه 
فَاسحَعفَروأ ايوم 3 إلى قوله تعالى: #8 أَوْلَتِكَ جومم مط ليه 0 
« إلا اَن كابوأ مرا بد كلك وَصَكحُأ ون أله حَمُوثُ ير 404 « تمر لِلَدينَ مانا 
واتمعوأ سيك وهم داب ”لت مادم من نلك وما تَلخَّرَع 9١ 2١١7‏ إن 
كوا ملعية وكَر حكاة الأضيدت عدن انه إلى غير ذلك مما يكثد تعدادةُ. ثه 
نقول: قد وردت المغفرة في هذه الآيات ونحوها مقيّدة بالتوبة ولا بُدَ من"الاتفاق 
على ذلك» ررحت فيما احتججتم به مطلقة غير مقيّدةٍ بها. دمن الأعنول المقرّرة 


.)45( سورة طهأية‎ )١( 

0( سورة التحري :23 
(29) سورة النساء اية .)١١١(‏ 
(5) سورة نوح أية .)1١(‏ 
(©) سورة النساء اية (514). 
(5) سورة ال عمران آية (16). 
60 سورة آل عمران آية )١(‏ 
(0) سورة آل عمران اية (868). 
(9) سورة غافراية (7). 
)٠١(‏ سورة الفتح آية (؟). 
)١١(‏ سورة الإسراء آية (56) . 


اومن 


حَمْلَ المُطلقٍ على المقيّدء لا سيما مع كثرة المقيّد وقلّة المطلق كما في مسألتنا؛ 
وبذلك بطل ما تمسّكوا بهء ونَّمَ ما أردنا('' والْحَمْدُ لِلّهِ رب الْعَالَمِينَ قَتَبَتَ بذَّلِكَ) 
الذي ذكرنا «خُلُودٌ كل فَاسِق وَفَاجِر فى الَّار؛ وبطل ما قاله المخالفون. 


«المسألة الرايعة والعشرون» 

في المنزلة بين المنزلتين: وتسمّى أيضاً مسألة الأسماء والأحكام”"' وحقيقة 
المئزلة بين المنزلتين لَغةّ: كون الشَّيءِ بين شيئين يَنْجَذِبُ إلى كل واحدٍ منهما 
بشَبّهِ. واصطلاحاً: كون صاحب الكبيرة ممّن ليس بكافر؛ له أسماءٌ وأحكامٌ بين 
أحكام المؤمن والكافر وأسمائهما. والمراد بالمنزلة بين المنزلتين: هو الفاسقٌ» 
وفسقه بسبب عصيانه بما هو كبينٌ غيد مخرج من المِلّة”" لآ إِنْ أتى صغيراً فمؤمنٌ: 
أو كبيراً مُخرجاً من الملة فكافة . لباوت الكلام إلى قسمة المعاصي: إلى 
كبائر وصغائر فنقول: قد نطق القرآن بذلك قال تعالى : « لا يعَادر صعِيرةٌ ولا كير 


2ه 


لآ لعَصَدهَاً4» وقال تعالى : ظ وَوُلُّصَغِرٍ وك رٍمُسَمَطك 2*04 وقال تعالى : « لين 


ينوت كير لان وَالْموحِسٌ إِلَّا الم 2074 وما ارتكبه. الأنبياءُ عليهم السلام يُقطع 
بصِعَرِه”"' لوقوعِهِ منهم على جهة التأويل» وهو إمّا لتفريطهم في التحوّز لظئهم 


دي سىس 


)»١(‏ (ض)ما أردناة. 

(0) (ب) وتسمّى أيضاً منزلة الأسماء والأحكام . 
(0) (أ) عن الملة. 

(4:) سورة الكهف اية (59). 

(4) سورة القمر أية (01). 

03( سورة النجم أية (75) . 

(0) (ب) نقطع بصغره. 
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أنهم لا يقعون فيها؛ ومن ذلك : خطيئة آدم عليه السلام» أو لظئهم أنها غير معصية ؛ 
رمد لالت خطيئة يونس وداوود عليهما السلام. ولا يجوز منهم ذلك فيما يتعلق 
بالأدى البنّةَ كالكذب والكتمان» إذ لو جوّزنا ذلك في حقهم لم نأمن أنْ يكون بعض 
ما جاؤٌُوا به ليس عن الله تعالى» أو أَنّهم كتمُوا شيئاً أمَرَهُدُ الله تعالى بتبليغه إليناء 
وذلك خلافٌ الحكمة وقدحٌ في الحكيم حيث أظهر المُعجز على مَنْ ذلك حَاله . 
00 وقوع المعصية منهم عمداً عند الناصرء والهادي. وبعض البغدادية. 
خلافاً للمهدي والبضرية. قلنا: إن تعمّدٌوها لأجل تعريفهم أنْها صغائر فذلك 
الوم حر على ال هال و ريات ع سا ب عي 
مبالاة بصغرها”'" وكبرها وحاشاهم. ثم ينَتْ من بعد فذلك مُوَدْ إلى التنفير من 


صر ود أ 
1 لي | سر ل 


'قبول.ما أتدًا بهِ وذلك باطل» وقد قال تعالى: # وَْقَد عَهدَناً إك ادم من قبل فنسى ولم 


يد لم عرْمَا4”' وقال تعالى : # وا انون إذدهب مغنضبا فظن أن أن تَفْوِرَ عَكدِهِ)2) 


أي: لن نضيّق عليه أي : لا نوّاخذه! اوَأَمَاغَيِو الأنبياء من المكلفين فتقطع بأنْ ما 
وقع منهم على جهة العمد فهو كبير» وما وقع خطاءً أو نسياناً أو بإكراه فهو صغي 
. فالصغير متعيّنٌ فيما ذكرء هذا هو مذهب الناصريّة» وظاهر كلام الهادي» وصريح 
قول المرتضىء» وقول القاسم بن علي العياني عليهم السلام» وبعض البغدادية. 
وقال بعض الزيدية» وبعض البغدادية» والطوسي: بل بعض العمد ليس بكبيرة. 


و روس 27 202 
عجو © 


جتنا : قوله تعالى أ ومن يحص اله وَرَسْولم فَإِنَّ لم مَارَجَهَئَمَ حَددِينَ فيبآ أبدا4 2*7 ولم 


)١(‏ (أ) وإن تعمدوها جرأة على الله تعالى وقلة مبالاة بصغرها وكبرها. 
 )9(‏ سنورةطه 21 (118) 

(9) سورة الأنبياء آية (/81). ' 

(8) سورة الجن أية ("77) . 
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آ ا | لد تر سار ارح ام 


يفصل» وقوله تعالى: #وَمَن يِعْصٍ اللَهَ وَرَسُولمْ وَيَتَصَدَّ حدودم يُدَجِلُْ كارا 
كيدا ذا وَآوُعَدَادك لخهير 74" ولم يفصل. ولم يغفر سبحانه سيق من 
غير توبةٍ إل الخطاء والنّسيان والمضطر إليه؛ لقوله تعالى : # وَلِيْس مَلَتِسَكُمْ جتاح 
فيمَا أخطأثم 4<" وقوله تعالى مُعَلّماً لعباده ومُرشداً: ا رَيَنَالَامُوَاخِدمَآ إن ينآ 
3 لما 74" واستثنى تعالى المضطر إليه. وقوله صلى الله عليه واله وسلم : 
(رَفِعَ عَنْ أَمَتَي الْسَطّأ وَالتّسْيَانُ . . . الخبر» فعلمئا بذلك أن الكبائر ما وقع عمداً 
من غير إضطرار. وقالت البصرية: بل الكبيرة ما وجب فيه حَذَّ أو نص على 
كِبَرِه(؟؟ وغير ذلك محتمل. وَوُرُودُ الوعيد لا يدل على الْكْبَّرٍ عندهم لدخول 
الصَغيرة في عموم قوله تعالى : #وَمَن بعص اله ورَسْولم إن مار جَهَئَمَ حَدِدِينَ فآ 
أبدا 204 وخالفهم أبو القاسم وقال: إيعإلوعيد لا يشمل الصغيرة. قال المهدي 
عليه السلام مُبَيِّناً لكلام البصريت | توش فلي : : بأنْ يصمّها الله تعالى بالفخش 
نحو: قوله تعالى في الرّنا: « ولا تَفْرَووأ لز إنَمْ كن فحِمَةٌ وَسَآء سَبيلة4 7 أو 


الْعِظم نحو: قوله تعالى في القذف: « وَحسَبِوتم ينا وهو عند أله عَطِيمٌ 74" أو الْكبرٍ 


رود لد و 


نحو: قوله تعالى فى قتل الأولاد # إِنَكلَهُمَ كان خِطعًا هَيرا7”4 أو الإحباط كما 


(1): سسورة الفناء ايه 211 
(90) .سووة الأخزاب آرة (ة): 
(0) سورة البقرة آية (85؟). 
(:) (م)ما وجب فيه الحد أو نصصّ على كونه كبيرة . 
(6).سورة الخن آية(6؟): 
50 سووة الاسراء 11 19) . 
(490< 'سوووة التوراية (18): 
40 سورة الأسواء آي 0013 


00 


استدللنا على كِبّرٍ الشّرك. لو وقع من الأنبياء عليهم السلام لقوله تعالى: # لَينَ 
يك ل 0 وين من لين 2317# أو نحو ذلك :كواضف صاعي الذنس” 
بأن عليه غَضَبَ اللَّهِ أو لعنة الله ؛ بالنص الصريح نحو : قوله تعالى في الْفَارٌ من 

الحف: « وَمَن بوهم تي ميرم . . ١‏ إلى قوله تعالى : « إلا ميحر 7 


2 7 أنه ع آ ‏ ه ل ا 20 
- لا إل َه فَفَد بآء يعْصَبٍ يرت ومأو ُ ا << ١‏ بشى الْصِير 504 


هه سس ا وا 


اليد ايع د ون يشل موك تسد راق 
كد كنا ب ويج آله د اكه اعد لوديا مويك 409) وكذا كل يما 
أمر الله تعالى”*؟ بإقامة الحدّ عليه كالسّرقة» وقطع الطريق». وشرب الخمر ونحو 
ردت ا لررى ع يدانه عدر 
أنها تسعٌ : نَسمٌ: الشّركُ باللّه وقتل النفس بغير حق» وقذف المحصنة» والرّناء والفرار 

ا والسّحرء وأكل مال التيَنء“ كتوق الوالدين المُسَلمَينِء والإلحاد 
في اللحرم. وزاد أبو هريرة: أكل الرّبا. وزاد علي عليه السلام: السّرقة» وشرب 
للخم وزاد الجمهور: الخروج على الإمام . وبعضهم البغي على المّحقٌّ مطلقاً. 


وزاد بعضّهم التميمة لقوله تعالى :. 9 يَكأيها لذن امَو إن جآء 5 فاق با 


مه اب سال مسرن ري 


ا سانا هناد د اصبحوأ عل مَا فَعلتَمَ ند مين 74" وغير ذلك ل 


وه آذآ سم ا 


فتبينوا أن 


(1) “سورة الدّمراية (8+). 

(؟) سورة الأتفال اية .)١5(‏ 
0) (ب) ونحو ذلك قوله تعالى. 
(4) سورة النساء آية (87). 
(4) (ث) من أمر الله تعالى . 
(5) () وغير ذلك. 

0») سورة الحجرات أية (5). 
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5-00 وام هوا 5 ا ا ال ال قير ماساه 2 2 ات 
فإذا عرفت ذلك فاعلم : «أنَ أُصْحَابَ الْكَبَائِرٍ مِنْ هَذِهِ الأَمَةِ كَشَّاربٍ الْخْمرِء 


مع واه إلى صم هم اسم هم 0 ل لد 2 3 
والراقى ع وهنا حر مَجراهَم”'' يُسَمَوْنْ فسّاقاً وَفجّارا»إجماعاً. 


و 
3 


والفسق في اللّغة: الخروج على جهة الإضرارء ومنه قيل للفآرة: فُوَيْسِفَةُ 
لخروجها من جحرها لطلب المضرّة. وفي الاصطلاح: عبارة عن معاصي 
مخصوصة يُستحقٌ لأجلها أحكامٌ مخصوصة”" وعقابٌ عظيمٌ دون العقاب 
الأعظم. وحقيقة الفاسق: مَنْ استحن عقاباً عظيماً دون العقاب الأعظمء مع 
أحكام دنيويّة مخصوصة. «وَّلآً يُسَمّوْنْ مُؤْمِنِينَ» عندنا خلافاً للمرجتة بناءً منهم 
غلى. آن الإهان: هو البعرنة والاقرائ آى أخدذهها» .والأعجال خارية غنه. 
فالفاسق مُوْمنٌ بإيمانه لاب امه الل رن «مُتافقِيت» خلافاً للحسن 
البصري؛ وفي ذلك وقعت المناظرة بين وبين واصل بن عطا؛ واحتج الحسن 
بوجهين : احدهما: أن الفاسق لو كان يقطع بصدق الوعدء والوعيد». والجنة. 
والنار لما ارتكب الكبيرة الموجبة| الوك والموقعة في العذاب الذائم. 
وثانيهما: قوله تعالى : #إك المتفقيت هم الْفَسِوُورب 10# «وَلاً» بسار 
«كُمَاراً» خلافاً للخوارج فإنهم يقولون: إِنّه فاسقٌ كافة. ثم افترقوا فمنهم من قال : 
هو كافر لفظاً دون الحكمء فلا يكون حكمه حكم الكافرء ومنهم من قال: 
أصحاب الكبائر كفار لفظاً ومعنى» ويُّجْرُونَ على من هذا حاله أحكامٌ الكفر التي 
رن عن امسو فشي ين ام را اله شاي ره 


(1) (ض) ومن جَرَى مجراهما. 

(؟) (ض) يستحق لأجلها أحكاماً مخصوصة . 
(6) (س)الموجبة المهلكة. 

(5) سورة العوية ايه 51/3 . 


رقف 


مشرلكٌء والذي عليه أكثرهم المنع» واشتهر للناصر عليه السلام القول بأنه”") 
يُسبّى كَافِرَ تعمةء قال: لأن فعل الطاعات واجتناب المعاصي كالشكر على نعم 
الباري تعالى» فإذا ارتكب العبد شيئاً من هذه المعاصي كان كمن لم يشكر نعمته 
تعالى”"' وحكى في الأساس مثل هذا عن ابن عباس» والصادق» والقاسمء 
والهادي» وأحمد بن سليمان» قال فيه: وروي أنه إجماع قدماء العترة» والشيعة. 
اقلت وهر لح لما قدّمنا من الدليل على أنَّ الطاعات شك . «َالدَلي عَلَى أن 
العايق 3 يُسَكّى كَافِراً» كما زعمت الخوارج «أَنَّ الْكَافِرَ له أَحْكَامٌ مَخْصُوصَة) 
وَأشعاء قنلوقة [ تحور على الفابيق» قا اخكائه تنخ خومة المتاكضو وَالموَار: 
وَالدَفْنِ ني مقاب المشليي) أجبعيت الفا على أنه لا يثبت في حق الفاسق 
شي من هذه الأحكام؛ ولهذا فإنهم كانوا يُقيمون الحدود على الججناةٍ ولا يُفرَقُون 
بينهم وبين أزواجهمء فلو كان الجناة يُسمَّوْنَ كُفاراً لحرّمت المناكحة بينهم إذ لا 
مناكحة بين أهل ملَتين؛ ويدل على ذلك أن الله تعالى شرع اللّعان بين الزوجينٍ 
متى قذف الزوجٌ زوجته ورماها بالزّنا فإنهما يترافعان إلى الحاكم» فإذا أصَرًا على 
ذلك حلّفهما ثم يُعَرّقَ بينهما بعد ذلك» فلو كان الفسق كفراً كما تقوله الخوارج 
لحصلت البينونة بينهما بنفس المعصية» ولميستع إلى تفريق المعاكم لان ادها ظ 
يكون فاسقاً لا محالة» لآن الزوج إن كان صادقاً كانت الزوجة فاسقة قةَ لأجل الرّنا 
وإن كان كاذباً كان فاسقاً لأجل القذف الذي نص الله تعالى على أنه فسقٌّ بقوله 
تعالى: 9 أْكَ هم ث7" إذ ل ملاعةمع بطلان الزوجيّة كما لا ملاعنة بين 


() (ض) نعمة الله تعالى . 
(0) سورة التو رآية (4). 
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اصح ع ا ري 

«وَأعًا الأسْمَاء يِقَالٌ: كافك وَمُلْحِدٌ لأنّهُ جَاحِدُ لله وَلِرَسُوَله وَلْجَتَنه 
وَنَاره: رلا مَك أن لايق لا بد يا ب َلك ولك كل بجا ولاه ره 
الخوارجُ. وقوله: فيقال: كافد وملحدٌ ما كان ينبغي لأن إطلاق الكافر على 
الفاسق هو عينٌُ محل التزاع» وأمّا ملحد فهو اسم لكافرٍ مخصوص» وهو: 
الجاحدٌ للصّانع» فعدم إطلاقه على الفاسق كعدم إطلاقه على من كفر بغير ذلك 
فافهم . 

«تنبية» 

الكفرٌ في أصل اللو حر ل ا انر كار مويدها شاور 
الهان؟ ونه نت سمي الرَرَامٌ كافراً لتخطيةةز اليد جالتراب : ومنه شك المسعلقة كارا 
لتغطيته بِلأمَةِ حَوِيه'2 وفي عُرفها : الإخلالٌ بالشّكر قال الشاعر : 
ينث عن ةا عند فاكس تتتك | الإإيطووا كنس حبس مَحْيَفَة لتفس الْمُنْضِم 

وفي الإصطلاح: مستعملٌ في معاصٍ مخصوصة يُستحٌ ليها العفايٍ 
الأعظم مع أحكام دنيويّة مخصوصة تتبع ذلك العقاب. وحتي الكافر [هو] 
المُستَحِن للعقاب الأعظم مع أحكام دنيويّة مخصوصةء ومقتضى كلام الأساس أنْه 
المرتكبٌ لمعصية مُخرجةٍ له من مِلَةَ الإسلام. «وَأما الدَلِيلٌ عَلَى أن الْفْاسقَ لآ 

يُسَمَّى مُثافقاً» كما يزعمه الحسنٌ البصرى دقان الْمُتَافْقَ) ا الصحابة «مَنْ 
75 الكت اكه الإِسْلامَ وَ» معلومٌ (أن الْعَافقَّ ل يكون كَذَلك» فكيت يكون 
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منافقاً . وأيضاً: المنافق”"2 يَقَدٍ يِه على المعصية وهو مستخيلٌ لها غيد خائفف عقاباً. 
من أجلها ولا تَبِعَةَ بسببهاء والفاسقٌ ليس كذلك إذ الفاسق يَفْسُقُ خائفاً من عقاب 
تلك الكبيرة التي أقدم عليهاء وإنّما يُسَرفُ الوب أو يرجو المغفرة”" فليس منافقاً 
قطعاً. وبهذا عرف الجواب عمًا تمسك به أرّلاً وأمًا ما تمسّك به ثانياً فجوابه: أن 
الذي في ل أن المنافق ده ونحن كذلك ره كي أين لك أن اماد 
منافقٌ وهو محل التّرَاع . 
ظ «تنبية» 

التفاقٌ في أصل اللغة: إظهارٌ خلاف ما أَبْطنَ» والمنافقٌ من أظهر خلاف ما 
علو وهو ماسو من التانقاد وهو خ لاب االنتساي يب دار 
أبواباً» ويُظهر منها واحدأً ويكتم الأخر فإذا مُنع من الباب الذي أظهره لخروجه. 
خرج من الباب المكتوم. أو من أحد الآأبواب الأخر. وقال في الأساس : « التاق 
في اللغة الرّياء». وذتا: مثل ما ذكره الشيخ» وقد حكي عن القاسم عليه السلام 
أنه الرِياءُ فقط بناءً على عدم النقل لقوله تعالى: «هُمٌ إِلْحكَفْرٍ يَوْمَيذٍ أَقَربٌ متهم 
بيجي ذل وكاتوا كارا مالغال تعالي + (هم أقرب إليد) وهم فيه . قلنا: المراد : 


كا يلون الية.وون الأيمان لقوله تعالى فيهم عه 0 6 ته فَمَلتَهمْ إِلَّد 
أَنهُرَ حكهفروا الله ودرسول ولا يأنُون الصّحازة سسا 17 :ل 3 فقون إلا وَهُمَ 


اكلرهو وسيسم اتيب الاجيدا سان 1 الخد آي لو جا 9# وإذ 


40 (ت) وأيضاً فإن المنافق . 

(0) (أ) أو يُرجَي المغفرة وفي (ض) يترجّى المغفرة . 
0 سسورة المعمران 011011 00 

(14): سوزة العوبة آي (96), 


تئةيلا 


عُولُ مكقفو وَالَذِيَ ف قلويهم يَرَض ما وَحَدَنَا اللَّهُ ورَسُولْد إلْامْيُورًا 2074 فثبت بذلك أنْ 
المنافق كافي» ولكن هل تجري عليه أحكام الكفار الذّنيويّة التي ذكرناها: من 
المنع من المناحكة» والموارثة» والدفن» وغير ذلك. لصاحب شرح الأصول 
موضع آخر”؟ من الشرح أنه لا تجري عليه. قال الدواريٌ: فأمًا القعل وإباحة 
المال فإنه لا يكون حكمّه حكمٌ الكفار في ذلك إذ المعلومٌ من أحكام المنافقين 
على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حقن دمائهم وأموالهم. وهم في 
ذلك يُشِبهُون أهل الملّة. فأمًا عقَابٌ الآخرة فيقرب أن عقابهم أعظم لقوله تعالى : 
0 سن فين ف 7 َلْدسَصَلٍ مِنَ أَلتَارٍ روك يد لهم سير 00# «وَأْما الدليل عَلَى أن 
الْمَاسِقَ لآ يُسَكَى مُؤْمناً» كما تزعمه الموجتة «أَنَّ الْمُؤْمِنَ» وإن كان فى اللّغة 
المُصدّق فقد نقل إلى من أتى بالواجبات واجتنب المُقّحات» وهو الذي «يَسْتَحِنُ 
التَوَابَ ات وَالتَعْظِيم» بدليل أنه يحسن ” تلطه , . بين أوصاف المدح فيقال: 
فلان يَك ئة نقىٌ مؤمنٌ صالح زكئٌ» اناس يكل مدحاأ لم يحسن توسّطه”*' بين 

ب 0 ا" يقال : : فلان ب اقل مواد 00 لما كان 
الصحاية 0 يقيمون 0 على 5 على واجه 59 0 دل اللي 


.)١7( سورة الأحزاب أية‎ )١( 


(؟) (ن) وفي مواضع أخر. 
(9) سمورة النساء اية .)١545(‏ 


يفف 


السَمعئ على نقل اسم المؤمن إلى مَنْ يستحق الثواب ونحوه: قَالَ تَعَالَى : ا نّم 
لْموَمبورت ألَذْنَ إذَا ذكر أده تنلاج نت ني نيرهن 
يَمَوكلُونَ 3 « أَلذِت يقيمو يقيموت الصّلَه ومِمَا رذكتهم د نَفِمُونَ . أَوْلِكَ هم الْمَؤْمسُونَ 
عا 2104 وقال تعالى.. ف وصلف المؤمن ان ,وج التسير والتعريف بها بيكرة 
يا عي لزن هم في صَلَايوجَ حَشِعن . ادن هُنَ .. . 4 
إلى آخر الآيات7": فقد أفادت أن هذه الأوصاف هي الإيمان» وأن المؤمنَ هو 
الذي .د يستحقٌ الغثواب» وهو هو المراد بالفلاح فى هذه الاية الكريمة. وقال تعالى : 
« أقتن كن ا فلي تعالى مسَاراء المرمفين. . 
والفاسقين»ء فدل على أن الفاسق لا يكون - إذ لو كان. كذلك لكان قد نفى ظ 
مساواة الشيء لنفسه. وقال تعالى: # ينّس الاسم الْمُسوقٌ بَعَدَ الْإِيِمَننَ 2*4 وهذا 
يقضي بأنّ الفاسق غيرُ مؤمن. وممًا الصاع ما قلنا : قول النبيء صلى الله عليه 
وآله وسلم: «لا يَرْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِيِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ» وَلآ يَسْرِقَ السّارق حين يَسْرِقَ 
وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الْحَمْرَ حَينَ يَشْرَبْهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ» فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ أنمرِعَ 
الإيمان مِنْ قَلْبهِ فَإنْ ثاب تاب الله أعلديح ورا : يار خرن الله أَنَكَافَة هُ؟ قال : 
لآء قيل : قَمَا هو“ قال : : قَاسِقٌ» وهذا نص فيما ذهبنا إليه . 


(2)01 سووة الآتفال ايه 09 

(؟) سورة الأنفال آية (5- 5). 
06 منورة المؤمدوة اي 1ب 

(4): 'سووة السحدة ارة 1 ): 

(4) سورة الحجرات أية .)١١1(‏ 
(5) (ن) فماذاء وفي (ن) فماذا هو. 
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نعم : : وقولنا إن المؤمن إسمٌ في الشرع لمن يستحقٌ الثواب؟؛ دليلٌ.على 
شُمُول ذلك للملائكة» والأنبياء عُمُوماً» ومَنْ له ثوابٌ غير مُحْبَطٍ من الإنس. 
والجن. وخرج من التعريف الكافرُ» والفاسقٌ» ومن ليس له ثوابٌ ولا عقابٌ؛ إِما 
. لكونه غير مكلّفيء أو تساوى ثوابه وعقابُه على القول بجواز التّساوي. فالمؤمنٌ 
عندنا: هو مَّنِ اعتقد بقليهء وأقرٌ يلِسَانِهه وَعَمِلَ ببجَارِحَتِدء فإن أحَلُ بالأولّ فقط 
كان منافقاًء وإن أخل بالثاني كان كافراء وإن أخَلّ بالثالث كان فاضيقا . وائما قلنا 
إن المؤمنَ من جَمَعَ الثلاثة الأمور المذكورة لِمّا قرّرناه20 من الأدلّة الدالّة على 
ذلك «تَتْبَتَ بذلك» التقرير 3 الفاسقّ لا يُسَمَى مُؤْمِناً وَلَا كَافِراً وَلَآ مُنَافِقاً» وبطل 
مأ قاله الممخالفون:.: 

«تنبية» 

قال أصحاينا: الإسلام والإيلان» والدينُ سواءٌ في الشرع. وهو: فعل 
الطاعات» واجتناب المحظورات» والمكروهات» وإن كانت في أصل اللّغةٍ 
مختلفة . فالإيمان : التصديقٌ. والإسلامٌ: هو الإستسلامٌ والانقياد. والدين 
يستعمل ف اللّعة بمعنى: الجزاءء وبمعنى: العادة» وبمعنى : الملة وهو: ما 
يتخذه الإنسان له دِينآً» وبمعنى: الطاعة» لكنها قد صارت في الشرع بعد النقل 
بمعئى واحدٍ وهو ما ذكرنا. ظ 

«المسألة الخامسة والعشرون» 

في شفاعة النبيء صلى الله عليه وآله وسلم» ووجه إِتُصالها(” يباب الوعيد: 

أنها إحدى شْبَهِ المرجئّة في عدم خلود الفسّاق في النار للأثر الذي يروونه كما 


)١(‏ (يس) لماذكرنا. 
030( (ت) ووجه إيصالها. 
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يأتي. وهي في أصل اللغة مأخوذة من الشَّفْع وهو نقيض الوتر. والصَّفْعٌ : الزَّوجُ 
والوتة+ القرة ولذلك يقال: شَاة شَافِعٌ إذا كان معها ولذها. ويُسمّى الشفيعٌ شفيعاً 
لإنضمامه إلى المشفوع له» ومنه سمت الشّفعة شُفعةَ لمّا كان غرض الشّافع بها 
ضَمَّ المال المشفوع إلى مَالِهِ الأصلي. وحقيقتها في الإصطلاح : السُّوّال لجلب ‏ 
نفع الغير أو دفع الضرر عنه على وجَهٍ يكون غرض السّائل حصول ما سأل لأجل 
سؤاله . فقولنا: السّوّال ليخرج بذلك ما ليس بسوّال. وقولنا لجلب نفع إلى الغير 
أو دفع ضرر عنه''2 ليُحترز بذلك عن السّوّال لجلب الضرر أو 57 النقع» 
وقولنا”"' إلى الغير ليحترز بذلك”" عن سؤال ذلك للنفس فإنه لا يكون شفاعة. 
وقولنا”'' على وجد يكون غرض السائل حصول ما سأل لأجل سؤاله. لنحترز به 
عن ما إذا لم نقصّد ذلك”*© بل قصدنا نفع أنفسناء ولهذا فإنًا نسأَلُ للنبيء صلى الله 
عليه وآله وسلم الوسيلة والدرجة الرفيعة ولا نكون شافعين لهء لأنا لم 00 
بسؤالنا ذلك حصوله لَه .لأن الله فك[ أخَرْيا/أللأيفعل ذلك من غير سوالناء وإنّما 
قصدنا بسؤّالنا تحصيل الثواب لأنفسناء مع أنَا متعبّدون بذلك. واعلم: أنه لا 
خلاف بين أهل العدل قاطبة ‏ بل أهل الإسلام ‏ أن شفاعة:النبيء صلى الله عليه 
وآله وسلم يوم القيامة ثابتةٌ مقبولة لا يخالف في ذلك إلآ المطرفية”" فإنهم منعوا 
من شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم قالوا: لأنّه إن شفع في أمر واجب قَاللّه يفعله 


)١(‏ (ب) لجلب نفع الغير أو دفع الضرر عنه.. 

() (م) وقلنافي الموضعين. 2 ظ 
(0) (ت) ليُحترز به» (ث) لنحترز يذلك» في الموضعين . 
(4) (ضص) يقصد ذلك . 

(0) (ت) لا يخالف فيها إلآّ المطرفيّة . 


004 


وإن لم يشفع. وإن شفع في أمر لا يجبُ لبعض المكلفين فهذه مُحَابَاةٌ واللّه تعالى - 
مَنْرَّهٌ عنها عنها''' وقولهم باطل لما ذكرنا من إجماع الم قبل حدوث مذهبهم الباطل ؛ 
والإجماغٌ حجة. وقوله تعالى : *آ ومن َل فَتَهَجَّد يد نَافِلهٌ أك عموع أن ب بَِعَكَكَ ريك 
مَقَمَا ححْمُودًا 74" وعسى في اللّغةٍ تفيد التّرجي» وفي كتاب الله تعالى و 
للقطع؛ ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ كَذّبَ بِالشَّفَاعَةِ لَمْ 
يَتلْهَّاه ولكن اتختلفوا لمن تكون شفاعته من أَمَبْهِ: فقال جمهور العدليّة : (إنَّ شَنَاعَةَ 
النّيء صلى الله عليه وآله وسلم لآتكون لِمَنْ يَسْتَحِنُ النَارَ مِنَ الْكُمَار وَالْمْسَاقَ 
أصبلا 4 :وإ نما تكون للارييرة أهل الثواب فقط. واختلف أهل هذا القول في 
ثمرتها للمؤمنين» فالذي عليه أكثرهم أنها تكون لزيادته بها" نعيماً إلى نعيمهم 
وسزورا أن سرُورهم » وهو الذي عنى بقوله : («حَتّى يَزِيِدَهُمْ اللّهِ تَعَالَى سَفَاعَةٍ 
النَّىء صلى الله عليه وآله وسلم تَشْرِيفاً»”؟2 ورفعة في الدّرج بِالتَفضّلآتِ. وقال 
أبو الهذيل: بل ثمرتها إعادة ما أ حبطلو!لطلية من الثوابس*©. القول الثالث : 
أشار إليه بقوله: «أَوْ تَكُونْ لِمَنْ تَسْتَوِي حَسْنَائُه وَسَيَْانّةه على القول بصحة 
الإأستواء ١فَيَشْفْعٌ‏ له ال صلى الله عليه واله وسلم لِيَدْخَلٌ الحَنَّد) تَفضّلا . 
والخلاف في ذلك مع المرجئة فإنهم يقولون: إن شفاعته تكون لِفْسَّاقٍ هذه الأمّة 
الذين استحقُوا العقاب. فمنهم من يقطع بهاء ومنهم من يُجِرَّرُهاء قالوا: إذ 


. (ب) يتنزّه عنهاء (م) متنرّه عنها‎ )١( 
.)1/4( (؟) سورة الإسراء أية‎ 

(0) (ض) لزيادته نعيماء بدون (بها). 
62 (ب) شرفاً. 

(4) (ث) ما أحبطته المعاصي من الثواب . 


اي 


. الشفاعة موضوعها لدفع الضرر وأهل الجنة مستغنون7© . «وَالدَلِيلُ عَلَى أَنَّ شَفَاعَة 
الَيء صلى الله عليه وآله وسلم لا تَكُونْ لأَحَدٍ مِنَّ الظَالِمِينَ» أي: الفاسقين» إذ لا 
خلاف بين المسلمين أن الفاسقّ ظالمٌ وقد قال تعالى: ومن يَتَعَدَّ حَدُود أله فَقَدَ 
ظَلم تَفْسَةٌ 004 والفاسقٌ من جملة مَنْ تعدى حدود الله. واعلم أن الشفاعة لا 
. تخلُو إمَا أن تُسْقِطَ العقاب بنفسهاء أو يكون الْمُسْقِطُ له هو المشفوع إليه عندهاء 
والأوّل باطلٌ: إذ العقابُ حقٌّ للمشفوع إليه» لا للشّفيع» فلا يسقط بإسقاط 
الشفيع» فتعين الثاني» وحيتئلٍ يكون إسقاطهُ للعقاب إِنّما هو علئ جهة التَفضّل 0" 
مع بقاءِ الإستحقاق؛ وإسقاطه كذلك مما لا مدخل للعقل فيه؛ بل إِنّما يُعرف 
بالسّمع؛ وأدلة السّمع قد دلّت على عدم الشفاعة لهم كقوله تعالى : ا م لِلِصَّابلِييتَ 
مِنْ حيو ولا سَّفِيع يُطَاعٌ 1# (والظالمين) جَمعْ مُعدّفٌ باللامء وشميع م نكرة ة في 
سياق النفي فتقتضي العموم في كل منهما. وقد تقدم أن دلالة العام في مثله 
قطعيّةٌ. وقوله تعالى خطاباً لنبيئه صلى الله عليه واله وسلم : #أَفَانتَ مُقِدُ مَن فى 
تار 2*”4 وقوله تعالى ## لَاجرَى تَفْس عن تي سَيعا 27 ثم قال تعالى : 9# ولا يُقبَلُ 
مها عَدَلُ ولا تتمَعها سَقلعَةٌ 0 ثم قال : (ولاهُ يمصروة 4 ١‏ ونفسنٌ» وشفاعة. 


0 
راع 000 


ل بار لاما ظ . وقوله تعالى : # من قل أن يَأَفَ يوم لا 


)١(‏ (ت) وأهل الجنة مستغنون عنها. 
(؟) سورة الطلاق أية .)١(‏ 

8 (ضراعلى وج التفشيل : 

(5) سورةغافر أية .)١(‏ 

(8). ضور الزغر ار (18). 

90 تسنووة البقرة آي 10 ), 
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يه فيد 55 خُلَد ولا سَمَعَة وال فرون هُمْ لظيو 214 وقوله تعالى: # وما 
ليرت عِنْ أنصكار 74" وقوله تعالى: وبا م َنْبا ين 74" ولو صححت 
الشّفاعة لهم لغابوا عنها. وقوله تعالى لما لم : هن ار م40 وقوله تعالى : 
# ولا متمَمورت إلا لمن ارتضئ وهم من حَشْيِيَو مَشْفِقُونَ4”*' وهذا عن الملائكة؛ وقد 
ثبت أنهم أفضل من الأنبياء فنفى شفاعتهم إلا لمن ارتضىء والفاسقٌ غيرُ مَرْضِي . 
وقوله تعالى - أيضاً ‏ عنهم : 9 وَيسَتَعْفرونَ لذ ءَامَنُوأ و الج ريه 
وَعِلَمًا فأَغْفْرٌَ لِلَدتَ تَابوأ وَتَبَعوأ ميك وَقِهمْ عَدَابَ لحي 204 فهذه أدلّة قطعيّةٌ لا 
يدخلها التشكيك» على أن الشفاعة موضوعُها جلبُ التفع ودفع الضّرر كما ذكرنا 
ذلك في ماهيّتها. ومما يُوّيّد ذلك ما يُقال: شفع الوزيدُ إلى الأمير ليزيد قُلاناً في 
رتبته وعطيته”"" كما يقال: شفع إليه ليصفح عن جرمه وخطيئته . وقال الشاعر : 
َدَاكَ قَتَى إِنْ جه لِصَييمَةٍ ‏ إِلَى مَالِهِلَمْتَأَتِهِ شَفِيِع 
وقد دلّت الدّلالة القطعيّة على قصرها في حقٌّ النبيء صلى الله عليه واله 
وسلم على جلب النفع» ألآ ترى إلى قوله تعالى : ا ما لِلطَلدلِوِينَ مِنْ يم ولا سفِيع 
يطَاعٌ4”" ونحوهاء كيف نفى الشفاعة لهم على العموم. وإثباثُ ما نفى الله تعالى 


)1١(‏ سورة البقرة اية (65؟). 

(9) “سورة البقرة 910521 ), 

(0) سورة الإنفطار أية .)١5(‏ 

(8): .سورة يونس آية (/91).. 

(64) سورة الأنبياء اية (7؟) . 

(9). سيزيرة غافر اية(/). 

(0) (ش) رواتبه وعطيته» وفي (ب) راتبه وعطيته . 
(0) سورة غافر اية .)١8(‏ 
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يكون تكذيباً له وردًّا لكلامه وذلك لا يجوز بلا خلاف بين المسلمين. فلو شفع 
النبيء صلى الله عليه وآله وسلم لأحدٍ 0 هؤلاءِ الظالمين لأدى ذلك إلى أحد 
باطلين : إِمًا أَنْ يُطاع وتُقبل شفاعتّه فيكون ذلك تكذيباً للاية وإبطالاً لمعناها؛ وإمّا 
أن لا يُطاع فيكون ذلك إسقاطاً لمنزلته صلى الله عليه وآله وسلمء وخرقاً للإجماع 
المنعقد على أنْ شفاعته مقبولةٌ في ذلك اليوم» ومخالفة للمقام المحمود الذي 
وعده الله تعالى: أن يبعثه فيه . 00 اول اانبيه علي اذ عليه و0 
وسلم : «ذخرت”" شَفَاعَتِي لِثْلانّة مِنْ متي : رَجُلَ أحَبّ أَهْل بَيْتِي يِقَلْبه به وَلْسَانه 

وَرَجْلُ قَضَى لَهُمْ حَوَائِجَهُمْ لَمَا الحتَالججوا إِلَيْهء وَرَجْلُ ضَاربٌ بَيْنَ أنديهم بسَئِفدا 
وقال صلى الله عليه وآله وسلم : «مَنْ آذاني فِي أَهْل بَئتِي ققد آذى الله وَمَن أعَانَ 
عَلَى أذائهم كن إِلَى أَْدَائِهِمْ ققد أَذنَ بحب بن اللَّهِوَلاََصِيبَ لَهُ في شَماعَِي؛ 
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «صِفَانٍ ين أمَِي لا تاهما سَفَاعَتِي وَلَنْ شفع 
هما : سُلْطَانْ غَشُومْ, كيم اما : (إن 


006 ع ع 


ب خلقا وأداكم 
لأمَائيهِ وَأفْرَيكَُمْ مِنّ ع تكل ذلك يوضح ما ذهبنا إليه ويبطل ما. اعتمده 
المخالف . دليل آخر عقلِحٌ : لا شك أن صاحب الكبيرة مسخوط عليه» وأن 


تعالى قد تبرَأً منه» وحَادَاةُ ونقى الإيمان عن من يُوَادُهُ بقوله تعالى: « لاجد قوم 


و 1 أله ه وَأَليَوَمِ الآخر د دوادويت من حَآدَ لله ا وَلَوَ كاوأ ءَابَآءَهُمْ أو 
يي أو حَسِرَتَهُمٌ وليك حكتب فى قُلويرخ الإيمنَ وَأيَدَهُم بروج 


رةه يك بحَنّتِ يجْرى من تنبا الاتهدر حَدِينَ ذيها ضر أله تو وروا عن 
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َوْلتيِكَ حِرْث َه له إِنَّ حِرْبَ أله هُمُ لمن 2274 فلو شفع له النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم لكان قد رضي عن من سخط اللَّهِ عليه» ولكان قد وَالَى وأحبٌ من تبدّأ 
اللّهِ منه وعاداه. ومن ظن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئاً من ذلك فقد 
اركب عطيما!" 1ن يتان للمريكة ١‏ بن ييحن من الرتبان أن يدعو إلى الله 
تعالى أن يدخله في شفاعة مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله وسلم؟ فإن قالوا: لا؛ خالفوا 
الإجماع. وإن قالوا: نعم؛ ؟ فهل يحسن منه أن يَدعَوَ إلى الله أن يُميته فاسقاً حتى 
يشفع له النبيءٌ صلى الله عليه واله وسلم؟ فإن قالوا: نعم.. خالفوا الإجماع 
والمعقول» وإن قالوا: لا يحسّنء قلنا: قد ثبت أن شفاعته عليه السلام لا تكون 
لفاسقي. ثم يقال لهم: ما تقولون في رجل حلف بطلاق نسائه» وعتق عبيده. 
وإِمَائِهه وصدقة مالهء ليفعلنَ ما يستحق. به شفاعة النبيء صلى الله عليه وآله 
وسلم» هل يُؤمر باليرٌ والإحسانء. أم يُؤْمرُ بفعل العصيان؟ فإن قالوا بالثاني 
خرجوا من الثذين وما عليه ججميع الم 40 » وإن قالوا بالأوّل ثبت ما ذهبنا إليه 


من أن الشفاعة لا تُستحقٌ إلا بالإيمان. قالوا : ورد الإستئناءً في قوله تعالى 3 كَأمَا 
57 َتى أَلَارِ شم فيا دَفِير وَسَهِيقٌ . خَدارت فب مَادَامَتٍ التّموات وَالْارْضُ إِلَّامَا 


ب َال لّمَا بير وبودم : المعنى : هم نحالدون في النار مدة القيامة ؛ 
0 مدّة وقوفهم في المحشر؛ للقطع بالوقوف فيه للحساب؛ كما في الإستثناء في 


ب عي لس مسر سح لس سا عر 


حق أهل الجنة في قوله تعالى : # إِلَامَاسَآه رَيْكَ عط غَيْرَ يجَدُوذْ 2494 إذ لا خلاف 


(1)” ستورة الففادلة 8901 ), 
(0) (ت) فقد ارتكب إثماً عظيماً. 
ره سورة هود اية .)1١1/-1١5(‏ 
(4) سورة هود اية .)١١8(‏ 
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في ذلك أنْ المراد بالاستثناءِ قبل دخول الجنة» والفرق تحكم . قالوا: قد رُوي عن 
النبيء صلى الله عليه وله وسلم أنه قال : «شفاعتي لأهل الكبائر فيرخ أَمتي) قلنا : 
يجب طرحُه لمصادمته البراهين المتقدّمة السّمعية والعقليّة» ولمعارضته بصحيح 
من الأخبارء وهو ما رواه الحسن البصري عن النبيء صلى الله عليه واله وسلم أنه 
قال: «ليست شفاعتي لأهل الكبائر من أُمّتتي» ثم لو صح الخبر ولم يكن فيه هذه 
الزيادة فإنه من أخبار الآحاد التي لا توصل إلى العلم» ومسألتنا هذه يجبُ أن 
يوذ فيها بالأدلّة المُوصلة إلى العلم لأنّها من أصول الدّين التي يجب على كل 
مُكلّفب العلم بها ولا يجوز له الإقتصار فيها على التّقليدء ولأنه يمكن تأويل الخبر 
على ما يوافق الآيات التي نفت الشفاعة عن كل ظالم . فتقول: إِنْ شفاعته صلى الله 
عليه وآله وسلم لأهل الكبائر من أَمّته إذا تابوا ويكون فائدة تخصيصه لهم بالذكر 
وإِنّْ كانت شفاعته صلى الله عليه وإَلْنا وتشاكم[للتائب وسائر المسلمين أن لآ يتوهم 
وَهّمْ أنه لا حظّ لهم في شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم وإن تابوا؟ فآزال هذا 
التّوهم . ولأنّ الشفاعة في حق التّائبين أوقعٌ ونفعها أعظمْء لأنهم قد كانوا أحبطوا 
ناا امتسكوة من الكواني+» فضا ر 550298 الفقراءة.والكحسان إلى الفقير اليس 
كالإحسان إلى الغنَ مع إشتراكهما في أن الإحسان منفعةٌء وهذا على القول 
الصحيح» خلافاً لمن يقول: إن بالتوبة يعود ثواب الطاعة المتقدّمة» ولمن يقول: 
ِنَّ التوبة تُسقِطُ العقوبة بكثرة ثوابها”'2 لا بمجردها”” . 


(1) (ش) لكثرة ثوابها 
68 م( لا لمجردها ١‏ 


لين 


«تنيية» 
خسف في عموم شفاعة الببيء صلى الله عليه وآله وسلم لسائر الأممء 
فمنهم من قال: شفاعته ليست عامةء وإِنّما هي لأَمَتِهِ فقط ومنهم من قال: لها 
ولسائر الأمم. قال الدواريٌ: وهذا هو الذي تقضي به الآية يعني: قوله تعالى : 
ل يا ا ا يبِعَتَكَ ريك مَقَامَا َمْمُوءً 274 وكذلك ظاهر 
الآثار وهو الصحيح . ويقال: هل لآحدٍ من الأنبياءِ غير نبيئنا صلى الله عليه واله 
وسلم شفاعة؟ قلنا: نعم لهم شفاعةٌ مقبولةٌ عند ربّهم رفعاً لمنازلهم وإكراماً له.() 
بل قد ورد في الآثار: للعلماءِ والشّهداءِ في الحديث عن النبيء صلى الله عليه وآله 
وسلم: «يَشْمَعٌّ يَوْمَ الْقيَامَةِ تَلانَةَ أضنافي: الْأنْبيَاءُ ثم الْعُلَمَاءُ ثُهَ الشّهَدَاءُ» وقال 
صلى الله عليه واله وسلم: «يُؤْنَى يوم القيامة بمنابر من ذهب مرصّعة بالدّر 
والياقوت مجذّلة بالديباج والإستبرق ثم ينادي حادس ارم أن ءاه 
محمد» أين من أهدى إلى أمّة محم |8412 لا" وسه الله تعالى» ثم يؤتى 
بالعلماء فيقعدون على تلك المنابر ثم يقال لهم : إشفعوا تشفعوا ثم ادخلوا الجنة» 
وفي الأثر عنه صلى الله عليه وآله وسلم : «يشمع الشهيد لسبعين من أهل بيته» فإن 
لم يكونوا فلسبعين من جيرانه» وغير ذلك من الأخبار المؤدّية إلى هذا المعنى . 
«المسألة السادسة والعشرون» 
فى اع ريت واي عن المتكرء ووبجه إلحاق هذه المسآلة ومسائل 
الإمامة بباب الوعد والوعيد ‏ على ما هو اعتماد الشيخ وكثير من المتكلمين - أن 


1650 سورة !ميات 81 
(0) (ب) ولكرامتهم 
(6) () يريك به 


ا 


لكر السيييتة والنيهي عن المنكر قد يُستباح معهما القتل وغيرُة من العقرياتة 

وكذلك الإمامة الاك تَرَاد لإقامة الحدودء ودفع الكفّارء وأهل المعاصي بالقتل 
ونحوه من العقوبات . فكان لهما عِلْقَةٌ بباب الوعيد لأنه موضوعٌ لإستحقاق أهل 
الكبائر العقوبة وفعلها بهم. ولأن الأمر بالمعروف والنهيّ عن المنكر لا يدخلان 
إل فيما يدخله الوعدٌ بالثواب» والوعيدٌ بالعقاب» وكذلك الإمامة لا تراد إلا للقيام 
بما يتوجّه على المكلفين من فعل ما وُعِدُوا بالثواب على فعله, وتُوْعُدُوا بالعقاب 
على تركه. والمراد بالأمر: ما يشمل القول والفعل» كالضرب ونحوه. وكذلك 
النّهي. والمعروفٌ يشمل الفرض والتّفل. والمنكدٌ يشملّ القبيححَ والمكروة كَرَاهَةَ 
تنزيه('2 قالت المعتزلةٌ والزيديّةُ: (إِنّ الأمْرَ بِالْمَعْرُوفيء وَالنَّهِيَ عَن الْمُنْكرٍ 
وَاجِبَانِ» على كل مُكل وُجُوبَ كفاية» سواء أكان ثَمَ إمامٌ أم لآ «عَلَى قَذْر الطَّاقةٍ 
وَالإمْكَانْ4 والقدرةٌ عليهما بالقول [تلإ#//اتله. وهو القولٌ اللَيّنُ أَوَلاً ثم الْخْشِنْ 
ثانياً ثم التَهِدُدُ والوعيد ثالثاً ثم بعد القول يجب القتال بالعصا ونحوها أوَّلا 

والسيف بعد ذلك جَرْحاً أَوّلاً وقلا ثانياً إن لّم ينته إل به ؛ ل 0د ترات ب 
الأمر بالمعروف والنهئ عن المك اب وصطاوز إلى الأعلا مع حصول المقصوه 

بالأدنى.. قال بعض السادة”'2: من أهل العصر : فإن كان التَّفْكٌدُ في القدر الكافي 


600 00 :و انكر يشمل الع والكرو تراه توي نر في دخو المكروه كراهة نز 
ل لهذا كرو أن المكروه تزه ال في حتينة الحسن لأن ما لا عقاب علي 


141 هو السيد العلامة 6 إل لبن 5 أمير الدين بن عبد الله بن ن نهشل بن 
لسار بيس ولد تق بن قمر ب ئسي بن الاي بين مسا بو لبور بي 


0000 


مُحْادٌ بالمدافعة بحيث يُفعل المحظورٌ في مُدَّة التفكر وجب دفعه بغير رَوِيةِ ولو 
بالأضدٌ . قال إمام زماننا أَيّدَهُ اللّهِ تعالى: وهو قويٌ لعدم حصول الإنزجار لولاة. 
ولا بُدَ من ذكر تفصيل ها هناء فنقول: الآمرُ والنهيُ إِمّا بالقول أو بالسيف. 

بالقول فإنه يجب على كل مُكلّفبٍ ولا كلام في ذلك . لكن إذا كان المأمورٌ به» أو 
المنهي عنه من قَيِلٍ الاعتقادات وجب على الآمر الناجي أن يُبيّنَ بطلان المنهي عنه 
وجل شبهته وبين جِقيّة المأمور به(" ويُظهر دليلّه. ولا يجوز أن يأمره بالإعتقاد 
مُجرّداً إذ الأمر بالتقليد لا يجوز. وأمًا بالسيف فالمأمورٌ به أو المنهي عنه إمَا 
اجتهاديٌ أو قطعيخ ؛ فالإجتهاديّاتٌ لا يجوز القتال عليها بالسيف إلا للإمام فقط إذ 
له أن يُلْرْمَ الغير إجتهاده وإنٍ أَخْتلِفتَ هل له ذلك مطلقاً أو في ما تَقْوَى به شوكته 
فقط”'؟ كما هو الأصحٌ. وأما القطعيات فالمعروف على ضربين: عقليٌ وشرعيٌ : 
فالعقليئٌ يُقاتِلُ عليه بالسيف كُلُّ أحدٍ كقضاءٍ الدين ورد الوديعة”". وأمًا الشرعي : 
فلا يقاتل عليه بالسيف إلا الإمامُ فقطء وَادَعَى بعضّهُم الإجماع على ذلك؛ لكن 


- باهيا الناصر لدين الله 0 الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن 

0 01) 

(؟) (ساءت)ماتقوّى فيه شوكته فقط (ضص) مايقوى به شوكته فقط» (ن) مايقوّي شوكته فقط . 

00 هذا كلام الفقيه حميد الشهيد رحمه أللّه تعالى وظاهر المذهب عدم الفرق بين العقلى 
والشرعي في أنه لا يقاتل عليه إلا الإمام تمت مؤلف . 


ا 


مئه ما يجوز للإمام الإجبار عليه كأخذ الزكاة كرهاً ونحوهاء ومنه ما ليس له ذلك 
فيه( كالصلاة والصوم لأنها متوقفةٌ على التي التي لا يصح الإجبارٌ عليها ولا يقوم 
غيدها مقامهاء ؛ لكن للإمام حبسه أو قَثْله بعد إستتابته ويتأنى به ثلاثة أيَامٍ فإن تاب 
وإلاّ قتله . وقئله حَد. وأما المتكُ”” فإنه يلزم كل مكلف القتال عليه بالسيف: 
وَقَتلُ فَاعِلِهِ دونه إن لم ينتهء وإنما فرقنا بين الأمر بالمعروف». والنهي عن المنكر 
في أثَر فامل المتكر القطي تميع مته ولو بالقتل: وتارك المعروف لا يُجبَّرٌ على 
امار من أعناد الناين لأن المكر إذا فتل من آزاد قذله فق د سضمل الخرض وهو 
عدمٌ وُقَوعِهِ » ولا كذلك الواجب فإن قَدْلَّ مَنْ تركه لا يحصّل منه الغرضٌ الذي هو 
وقوع الواجب فافترقا. قلتُ: ويخرج من عموم الكتاب الأَمْرُ بالمندوب فإنه 
مندوبٌ» والنهئٌ عن المكروه فإنه مندوبٌ أيضاً . 

نعم: وإنما يجب الأمر بالى لاف ولي عن المنكر عند الزيديّة والمعتزلة 
(إذا 00 ا وهى خمسة: الأول : أن يعلم الآمر النّاهيٌ أن الذي يأمر 
به معروفٌ حسٌء والذي ينهى عنه منكر قبيحٌ؛ ولا يكفي الظن» فإن أقدمَ على 
الأمرٍ والنّهي من غير علم كان إقدامُه منكرأًء فإن عرف حُسْتَه والتبس عليه أَقَرْضٌ 
هُوَ أمْ تفل أو عرف كراهته والتبس عليه أكراهةٌ تنزيه أمْ كراهةٌ حظر حسّن منه 
الأمر والنهي بالقول فقط من غير تهدَّدٍ ونحوه» ونعني بكونه منكراً أو معروفاً: أنه 
كذلك عند المأمور والمنهي» وإن كان مذهبٌ الآمر النّاهي بخلافه. فإذا رأينا 
ودرب لمان ويا نيه بن الى لحن لجرا ان كر بم فيّاء فإن علمنا 


)١(‏ (ش) فيها. 
030 (ب) فأمًا | لمن 
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أنه ليس حنفيًا وجب الإنكارٌ عليه. وسواءٌ أكان المُنكرٌ عليه حنفيًا أو غيره. 
الثاني : أن يعلم أو يِظّنَ أن لأمره ونهيه تأثيراً؛ وإن لَّم يعلم ذلك ولا يظنه فلا 
وحدوت تطعا قبل ؛ لكنه يدن لأنه:ؤهاء إلى الخيروقل » لا يكين لأله عمث . 
وفي الأساس يش: يُشترط ظرٌ التَأثير حيث كان المأمورٌ والمنهئٌ عَارَيْنِ بأن المأمورّ به 
معروفٌ» بدي عه عنه متك وإلا وجب وإن لم يظن التأثيرء لأن إبلاغ الشرائع 
واجبٌ إجماعاً 0 : « إِنَأَلَِنَ يكْتْمُونَ مآ أَْرَلَْا من ليت 
وَأَطدَ مر بَعْد ما بِيّسَكة لِلتّاء س في الككي أوْلتيِكَ يَلعَئْجُمْ أله وَيََعَيُمْ للعو ج21 
وتحوفاء وول صلل ل عليه وله ول اتن كم هلبا يخا بكوم ب الناف 2 
لْجَمَه اللّه يلجام مِنْ نَارِ» قال إمام زماننا يد اللمقاللى < وبحي انها أمد العارف 
محري وليك سارف د حيرضل لفك بقار بوره فا 
« رَإذ قات أت يبي ل يعون هما ال مه لكي وريج عَدَابَا ميا فَالوا مره إل ري 


سل ار 


و76" والمعذرة لا تكون 001ب ا : وإنما يجب 
لْعَيْنٍ ررى الله يُنصَى قتَطرك حَبَى مق أوْ تَنْتَقِلَ). الثالث: أن لآ يعلم الم 
الناهئ » وظ ند أمره أو نهيه يُوَّدْيانِ إلى مُنكر آخر وهو مثل المنكر الأوّل أو 
أعظم» وسواءٌ أَعَلِمَ أو ظنّ أنّهما لا يؤديانٍ إلى ذلك أمْ لآ» بل : بقي شَاكاء فإذا علم 
أنهما يُوَّدْيانِ إلى ذلك أو ظنه لم يحسّن أمره ولا نهيه. وفي الأساس: «وحصول 
القدرة على التأثير مع ظن الإنتقال إلى منكر غيره لا يُرحصُ في الثَّركَء لأن هذا 
منكرٌ معلومٌ؛ وذلك مُجِوَرٌ مظنون» ومع حصول الظنٌّ بوقوع شيءٍ من ذلك مع 


2000 0" 
0) سورة الأعراف اية .)١35(‏ 


عدم ظنّ التأثير لا يجوزان لأنهما حينتلٍ كالإغراء : ومع ظن النأثير لا يجبان؛ وفي 
حُسْيِْهِمَا تَرَدْد) . الرّابع : أن لا يعلمء ولا يظنّ أن 0 يُوَدْيَانِ إلى مَضْدَةِ فى 
نفسه: من قتلٍ» أو حبس طويل» أو ذهاب عضو من أعضائه» أو مَالِهِ المجحف . 
0 ذلك ا ييا وأ يساوي 1 

يحشن صَيْراً فى الل على كما صبر كثي من الالحين لل تعالى إنهم كان 
د بالمناشير ويُقرضون بالمقاريض ونحو ذلك». وهم صَبرٌ صب وكات ذلك كثيراً 
في صالحي الأمم الماضية ؛ كسحرة فرعون لعنه الله وغيرهم. وكان في بذع 
الإسلام ؛ وقد مدحهم الله تعالى على ذلك ؛ وهذا هو مذهب السيد المؤيد بالله 
وغيره. ومنهم: من فصّل وقال: إن كان هذا الذي يجري عليه ذلك يُقَتَدَى به 
ويكون سبباً لتحريك قلوب المسلمين على الصّبر على الأمر بالمعروف والنّهي عن 
ترس تعر امسر بر 0 وزيد بن علي عليهما السلامء ونحوهماء 
وإن كان لا د قندى به ولا يكون أسوة لم إن . ا 

يكون حكمّه حكم الخوف”٠'‏ على التفس» أو على عضو . والذين قالوا بعدم جسن 
ذلك حملوا فعل الحسين بن علي» وزيد بن علي عليهما السلام على أحد 
وجهين؛ إِمّا أنهم لم يعلمواء ولا غلب في ظنونهم تلف'"” أو يقال إن الحسين بن 
علي وزيد بن علي قتلاً جهاداء والجهادٌ يخالفُ”” حْكْمُه حُكْمَ الأمر بالمعروف 


)١(‏ (أ) كحكم الخوف. 
(0) (ض) ولا غلب في ظنهم تلفاً. 
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والتهي عن المنكر من وجوه: أحذها: أن الجهاد واجبٌ وإن خشيّ يّ المجاهد على 
نفسه التّئف بخلاف الأمر بالمعروف والنهي عد المتكر». ونتها ! أنّ الجهاد يجوز 
فيه ترك الكافر على ما هو عليه من ٠‏ العم ولك لدان سياه منادكت 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه لا يجوز تقرير صاحبه عليه بحال» بمالٍ 
ولا بغير مال. ومنها: أن النهيَ عن المنكر تقتل فيه المرأة والصبئٌ بخلاف 
الجهاد. فأما إن خشي أخذ شيءٍ من المال؛ فمن المتكلمين من قال: يجب الأمرٌ 
والنهئْ كما يجب على المجاهد الجهاد وإن خشي قتل دايّته» وعلى المتوضي 
شراء الماء بما أمكن من المال إذا وجده'"'' قيل وذلك رأيّ المنصور بالله وبه قال 
الفقيه حميد» ومنهم من قال: لا يجب وهو ظاهر الخلاصة» وقول كثير من 
لمكي وان الست سرد فإن كان لا يَضْعٌ منزلة المسبوب لم سنا 
الوجوبُ» وإن وَضَعْ من منزليه فيقربٌُ أن الحكم فيه كالحكم فيمن خشي على 
عضو من أعضائه. وفي الأساس: «وتجويز ما يقعُ على الآمر والناهي بسببهما من 
نحو: قَتَلِ وتَشْرِيدِء وانْتِهّاب مَالٍ7" غيرُ مُرَحْص في الثّرك وقاقاً بين كثير من 
العلماءِ لقوله تعالى: # ينمي أقم أَلصَكلَزةَ مر لمرو وأنه عن المسكر وأصَيرٌ عل مَأ 

سابك إن لك من عَم الور 4< وقوله صلى الله عليه وآله وسلم :«أَفْضَلُ الْجِهَاد 
ا ل ا زاواية سني يا عله ول بدا «إِجْعَلٌ مَالَكَ 
وعِردْضَكٌ دون دينكٌ. . . الخبر» أو كما قال؛ وكالجهاد» . قلت : وما ذهب إليه في 


60 أي : وكما يجب على المتوضىء شراء الماء بما أمكن إذا وجده تمت . 
(0) لفظ الأساس من نحو: تشريدٍ وانتهاب مالٍ. وكلمة (قثَلِ) ليس هي ثابتة في نسخ الأساس 
(0) سورة لقمان أية .)١1/(‏ 
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الأساس هو مذهب المؤيّد بالله ومن معه. الخامس : أن يعلم أو يظنٌ أنه إن لَّم يأمر 
بالمعروف ضاعء وإن لم يَنْهَ عن المنكر وقع» كمن يشاهد غيره لم يُصَّلَّ الفريضة 
من أوّل الوقت إلى أن بقيّ ما يسع الفريضة فقط فإنه يتضيّق عليه الأمرُ لكلا يضيع 
المعروف ولا يتضيّق عليه في غير ذلك. وكذا من شاهد الات المتكر حاضرة 
وغلب على ظنه أنه إن لم يَنْه وقع المنكرٌ فإنه يتضيّق عليه النهيّ. فأمًا بعدَ ضياع 
المعروفي وبعد الفراغ من المُنكر فإنّه لا يجب الأمر والنِّيّ لعدم الفائدة» اللَّهُمْ إلا 
أن يكون ذلك على جهة التذكير والوعظ فيكون المقصود يذلك”" ألآ يقع أمثاله 

في المستقبل » فيكون ذلك حسناً وإن لم يكن واجباً . وقد عُلِم أن من هذه الشروط 
ماهر شر لى الرسرب بالفكن: ومنها : ما هو شرطٌ في الوجوب فقط ومنها : 
ما يقوم الظنّ فيه مقامّ العلم» ومنها: ما ليس كذلك. نعم: وما ذكرناه من أن 
الققول”"© بونجوبْ الأمر بالمعروف وإلتّؤجكية] المنكر عند تكامل شروظهما: هو 
مذهب الزيديّة والمعتزلة» -قَالَهِ بع أصَحَابنا: وحكي عن الحشوية أنه لا يجب 
الأمر بالمعروف والنهي ء عن المنكر مطلقاً. والذي ذكره الدواريٌّ أن أهل القبلة 
دا يرن ان ري نما الخلاف في مسألة وهي: هل من شرطه 
الإمام أمْ لآ فالذي عليه الأكثر أنه لا ر يُشترط الإمام بل يَحبَانٍ من دونه. وقالت 
الأمامةة : لا بد فيه من الإمام : ثم اختلفوا فمنهم. من قال : لايجب قولاً ولا فعلا إل 
بالإمام . والذي عليه أكثرهٌم أنه لا بّدَ من الإمام : في الفعلء فَأمًا القولٌ فالإمامٌ غيدُ 
شرط فيه. «وَالدَلِيلٌ عَلَى ذلكَ» المذهب الصسيح من سبهة النقل ميغتاقة فيه ؛ 
فذهب أبو علي إلى أنه يجب ذلك عقلاً سوا أَلَحِقَ أحدّنا ضررٌ أمْ لآ» إذ لو جوّزنا 


0010 رين ت) من ذلك . 
(؟) (ضص) وأما ما ذكرناه من القول. 
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عقلاً ظهور المنكرات وانتشارها من غير نكير لجرى ذلك مجرى الإباحة والرّضاء 
بها وهو قبيحٌ عقلاً. وذهب أبو هاشم إلى أنّه لا يجب عقلاً إل في مَوْضِع واحدٍ 
وهو حيث يلحق الواحد منّا ضررٌ بذلك المتكر كان يرى يتيما يُضربٌ أو ضعيفاً 
يُظلمٌ فيلحق الرّائي الغيُ وَالْمَضْضٌ بذلك فيجب عليه إزالة ذلك المنكر دفعاً 
للضَّرر عن نفسه؛ وهذا القولٌ هو الذي رجّحه الإمام المهدي عليه السلام» قال: 
لأنه لو وجب عقلاً لم يكن وجوبه إلأ لوجه كما هو حكم الواجبات العقليّة» ولا 
وجه لوجوبه من جهة العقل إل كونه أمراً بمعروفي ونهياً عن منكر إذ لا وجه يصلّح 
للعلّة غير ذلك» ولو كان وجوبُّه علينا وإلجاوّنا للمأمورين الْمَنْهِيينَ لهذه العلة 
لاطَرَدَ في حق الباري تعالى وكان يُلجىء المكلفين إلى فعل المعروف وترك 
المكر؛ لأن ما وجب وثرف عام وحت شاهدا وغايا.. وائفم العلماء الذين 
قالوا بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أن السّمع دليل على ذلك 
وهو قوله تعالى : 9 وَلََكن َك أَنَديدَعْوْدٌ إل لير وَبَأمُونَ لوف وَينْهَوَنَ عن ألْمُدَكرٍ 
وَأَوْكيِكَ هُمُ المنيخرت 27# فهذا أمر عامٌ لكل مُكلّفٍ وكل وقتي» والأمر يقتضي 
الوجوب لقوله تعالى: # قَلسَحَدَرِ الَدِنَ يحَالِسُونَ عن مرو أن مصِبهُمْ فِنَنَهَ أو ب 
عَدَابٌ أَليِدٌ 074" إلا أنه فرضٌ كفاية على الكافّة لأنه أمة لطائفة غير مُعيَّنَة وهذه 
الآية لا تدل على وجوب القتال» فلا بد من أن تنضم إليها الآية الأخرى وهي قوله 


2 هر سم ل سه مر مجو ل صرح س سار مهاستس رج د رع س هر ع ار لس صرح خا سه 
تعالى : #6 وَإن طَايِفَدَانِ مِنَ الْمَوّْمِنِينَ أَسْبَلُواً قأصلحوأ بِدتهما فَإِنْ بِعَت إِحَدَ مهما عل الْخَىئْ 
3 20 رس سمه ا م بكر سسم ابس ساس ٠‏ ه موس وس 00 ص 2 ره 
يلوأ لت تبَغى حَق تفىء ِلك أمَرٍ أله إن فَاءَتَ كَأْصَلِحوا بَيَنهُمَا يالْعدل وأقسطواً إن أله يحب 


0010 سورة آل عمران أية (5 .)١*‏ 
(5): ستووة التوو آرة (51)ر 
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لْمقَسطِيت74 فهذه الآية دلت 0 على عموم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
ا بالسيف: وهو المراد بالمقاتلة 1 ردن على حر يما 
0 ْلَه صلى الله عليه وآله وسلم : الَتَأَمْدْنَ بِالْمَحْدُوف وَلتَْموَْ عَنِ الْمتْكرِ أذ 
لَيَسَلِطنَّ الله عَلَيْكُم سُلْطاناً جَائْراً لآ يَوْحَمْ صَعِيرَكُمْ وَلا يُوقَرُ كَبيرَكُمْ فَيَدْعُوا 
خِيَارُكُمْ قَلا يُسْتَجَابُ لَهُمْ) قال في الخلاصة: وممًا يدل على وجوبهما قوله صلى 
الله عليه وآله وسلم : وا مُرُوا بِالْمَعْرُوفٍ ةا عَنٍ الْمنْكرٍ تَنصَرُوا) قال 
الدواريٌ: قوله ضلى الله عليه وآله وسلم : 15252000 تخصبوا» لا دلالة 
فيه على الوجوب لأن طلب النفع لا يجب فكذلك ما يُوّدّي إليه. وقوله: «وانهوا 

عن المنكر تنصروأ» يدل غلى الوجوب: لأن الانتصار إمَا جهاد وإمًا دفعٌ ضرر وكُلَه 
واجبٌء وما أدَّى إليه فهو واجبٌ؛ وممّا يدل على ذلك قوله صلى الله عليه واله 


وسلم: «والذئ نفسي بيده ليخرجن أقوام من أمتي من قبورهم على ضور القردة 
والخنازير 5 داهنوا امل | المنافا ال ع ن نيهم وهم ي يستطيعون» وقول 
الجبادر” 0 يأخذون على يده 3-0 أن يعمهم الله منه بعقاب؛ وروي عن 
موسى عليه السلام أنه سآل الله : عن أحبٌ خلقه إليه؟ قال : الك غيم رضاى 
كسرعة النسر إلى وكرهء والذي يكعنب عند بمحارمى كغضب. الثمر اتنس فإنه 
متى غضنن لنفسه لم يبال بالئاس قَلُوا أغ كَتْدُوا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم : 


(1) سور ة الحجرات ا (5): 
0) (ض) دالة. 

0) (ب)فكفوا. ‏ 
(5) (ض) بالمعاصي. 
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«التارك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير مؤمن بي ولا بالقران» وقال صلى 
الله عليه وآله وسلم : «لا يحل لعين ترى الله يُعصى فتطرف حتى 3خ نغير أو تنتقل» 
والمراد بالانتقال: هو الهجرة. وقالت المعتزلة: هو من ذلك المكان إلى مكانٍ لا 
يَرى فيه7١‏ وقولهم باطل لأن المراد التحريم''' لأججل العلم مع القرمب بحيث يمكن 
ا ال ور لقال: حتى تغيّر ُغيّر أو تغمض «قَتْبَتَ بِذْلِكَ» الدّليلٌ القطعيئٌ 
(أن الأَمْرَ بلْمَعْوُوفٍ اَي عَنِ الْمْدْكروَاحبَانِ» على كل مكلف كفاية وبطل ما 
قاله المخالف . 


«المسالة السايعة والعشرون» 
في إمامة علي عليه السلام : ظ 


وينبغي ذكر مقدّمةٍ قبل ذلك تشتمل على ماهيّة الإمامة ودليلها وما يتعلق 
بذلك . فنقول: الإمامةٌ في أصل اللّغة الإقتداء» والإمامٌ هو الْمُقْتَدَى به قال الله 
تعالى : «وَبْجَصَئنًا لتقت إمَامًا 904 وقال تعالى: « يَوْمَ مَدْعُوأْ صحكُلّ أنأس 
ِإمَسِم 004 وحقيقتها في الإصطلاح: رئاسةٌ عامّةٌ لشخص من الأشخاص في 
امير انحن نهنا لاف بلقاي على 0 زا لون فون راد وني فقو لات رقي 
عامّةٌ ليُحترز بذلك عن الرّئاسة الخاصّة كرئاسة الرجل على أهل بيته» ورئاسة 
الوؤلاة» والقضاةء» ونحوهم. وقلنا؟ لشخض واحدٍ من الأشخاص إعترازا من 


. يعني : لا يَرَى فيه مُنكراً تمت‎ )١( 
إفة لحاس ظ‎ 

(0) (ت)أن” ترّى المعصية . 

0 سورة الفرقان اية (1/5). 

(6) سورة الإسراء اية .)!/١(‏ 
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النبوءة فإنه يصح ثبوتها في وقتٍ واحدٍ لأكثر من شخص واحدٍء بخلاف الإمامة 
فإنها لا تَنْيْتُ في وقتٍ واحدٍ لأكثر من شخص واحدٍ عند بعض أهل المذهب» وهو 
مذهب المعتزلة». والأشعرية» والخوارج. خلافاً للكراميّة» وبعض الزيديّة 
امي تعر رع جه تون امريد بل ار حي رار ب وير لي 
اداح واه ين البسية كما كان الهادي والناصر 557 السلام في وقتٍ 
واجلة .وكان الداسر قول: نين كان في ناحيتنا أجاب سر ومن كان في ناحية 
الهادي أجاب دعوته. وكثي من أهل البيت يقول: لم تثبث إمامة النّاصر إلا بعد 
موت الهادي. حُجَةٌ الأوّلين: إجماعٌ الصحابة فإنّ الأنصار لمّا قالوا للمهاجرين : 

نا أميرٌ ومنكم أميرٌ قال عمر بن الخطاب: سيفان في غمدٍ. لا يصِلّحَانٍ فاتقادوا 
لذلك كلهم فصار إجماعاً. وقولنا في أمور الدين والذيا عجر د زر مده 
وجبت عليه وإقامة الحدود» والجمعة» وَغَرْو دار الحرب”2 ونحو ذلك مثل : 
حفظ أموال المساجدء والمناهل. والولاية على الأوقاف» ونحو ذلك . وقولنا: 

-المتعلّقة بالسياسة لمُحترز به عمًا لا يتعلق بالإمام كالصّلاة ة والصيام بحر انبا 
ومن أمور الدنيا كالبياعات» والأنكطتس وت#عجاذلك . وإِنّْما تجب طاعة الإمام في 
أمور الدين والدنيا التي السابة وصلاحهاء كالجهاد والولايات» 
رادي وأخذ الزكوات كما ذكرنا. اوناع كه 1 كر ل يده لسر 
بذلك”” عن من يجعل له الإمام ولايد عامةٌ في جميع الأأمور فإن من هذه حاله قد 


ابت 


صارت له ولاية عامّة إلا أنه لا يكون إماماء لأن فَوْق يَدِهِ يَدذٌّ وهي: يد الإمامء 


(0) (ت) التي تعلق. 
(*) (م) لنحترز بذلك» (ع) يحترز بذلك» (ض) نحترز بذلك . 


لاحلا 


بدليل أنه لو وقع منه معصية يستوجب بها الحد فإن الإمام يحدّه. واختلف الناس 
في وجوبها: فذهب الأكثر وهو مذهبنا أنها واجبةء لكن العلمٌ بها جملة من 
فروض الأعيان» وتفاصيلها من فروض الكفايات. وافترقوا فمنهم من قال: تجب 
عَقَلة وسمعاً: وهو مذهب بعض أثمتنا عليهم السلام» منهم: إمام زماننا أَتَدهُ اللّه 
تعالى» وبه قال: البلخي» وأبو الحسين» والجاحظء والإمامية. وقال بعض 
أنيتنا والجمهون: بل.سمغا فقطء. .وقالت الخرارح». ويعفل. السغريةة وهشاء 
ارقي ا الب ورا ارو ا رتت اجنام لجرا 
مُسْتَمِرًا لا عقلاً ولا شرعاً» وإن اختلفت مقالةٌ هؤلاء فالأصةٌ يقول: لا تتجب إلا 
عند ظهور الظلمة وظلم الخلق» فتجب لدفع ذلك الظلم» والحشوية يقولون: لا 
تجب مطلقاً لعدم الدليل. وهشام يقول: لا يجب على الإمام القيام إذا خشيّ القتل 
وثوران الفتنة. والصحيح: عندنا وجوبها عقلاً وسمعاء أمّا وجوبها عقلاً فلأن 
الناس مع رئيس ينظمهم ومُدبرٍ يُدبَرهم أحسن حالاً» وأقرب إلى ترك التظالم؛ 
نّوك التتظالم واجبٌ [عقلاً]20 وما لا يتم الواجبٌ إلا به يكون واجباً كوجوبه؛ 
ولهذا فإ العرب لم تُخل أنفسها من زعيم ينقادون لأمره ويهتدون بهديه. وهذه 
الشيمة في العجم أظهر فإنهم لا ينفكون عن رئيس ينقادون لهء وعليه قول 
الشاعر : 


ان 


لا يَصْلَحُ القوة”" فَوْضَى لآسُرَاةَ لهم وَلاَسْرَاةإِذَا جُجَالَهُْمَ سَادُوا 


وأمّا وجوبها سمعاً فمن الكتاب» والسّنة» والإجماع: أمّا الكتاب فقوله 


(0) (ض) لا يصلح الناس . 


"4 


تعالى : « ## وَإؤ أتتَلَ امع ريم كلاب كَتتوٌ َل ان جَاعِكَ لاس إِمَاماكَالَ وَمِن مويو مال 
لا يَالُ عَهَدِى ألطَلِمِينَ 274 وقوله تعالى : 5-6 . امنا أطِيعْوأ أ ا 0 
وأو لتر هنك 4”" وأو و | الأمر هم: أئمة الحقٌّ من أهل البيت عليهم السلام الذين 
اسرد لا البو ع ا ل بدليل قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم : ١َهْلْ‏ بَئِتِي كَالنجُوم كُلّمَا أكَلَ نَجُمْ طَلَّعّ جما وسيأتي بيانُ أنهم المُرادون 
بأو الأمر؛ وقِصّرٌ ذلك عليهم دون غيرهم . وآمًا السّنة : فقال صلى الله عليه واله 
5-9 «مَنَّ مات وَلَمْ يَعْرِفٌْ إِمَامَ زَمّانهِ مَاتَ مَيْنَةَ جَاهِليّة) قال الهادي عليه السلام 

يأني! إن راس أ بان ماهر وما بصفته إن كان في زمان فترة. قلت : وسَبَبٌ 
57 َهْرُ الظَلّمةِ ألمّعِينَ للمنتصب لها الذي هو شرط في وجوبهاء أز بعذلاد 
الأكثر. فمن عزم على الإعانة مع القهر والغلبة فهو غيرٌ مُخْل إِذِ العزمٌ كافيِ؛ كمن 
يُجبر على ترك الصّلاة» وكالحج فإنه لا يجب إلآ مع التمكن من شروط ياه 
وهو الزَّاد والرّاحلة» وكفاية من يُمون حتى يَرْجِعَ. وقد ذكر معنى ذلك إمام. 
زماننا أيّدهُ الله تعالى. وجميعٌ ما يدل على إمامة أهل البيت عليهم السلام مما يأني 
ذِكْدهُ يَدَلَ على مطلوبنا ها هنا. وأمًا الإجماع : فمعلومٌ أن الصحابة أجمعت على 
أن الحدّ إلى الإمام» اند لقا ومطااا يي اليابب بام وار 
وَأوَك من اسعدك بهذا الدليل نجه آل الرسول القاسم بن إبراهيمء ثم ذكره 
الشيخان أبو علي وأبو هاشم وقد ط بأن قيل: ما أنكرتم أن وجوب الحدّ 
ونحوه مشروطً بوجود الإمام» كوجوب الزكاة فإنه مشروط بالتّصاب» والحج فإنه 


.)١؟5( سورة البقرة اية‎ )١( 
.)68( (؟) .سورة التساء اية‎ 


و و*؟ 


مشروط بالإستطاعة» وهذا الاعتراضٌ أقوى ما يَرِدُ على هذا الدليل» وقد أُجيب عنه 
بجوابات : أقواها ما ذكره بعضهم» وهو مبنيعٌ على أصل : وهو أن الأمر إذا ورد مُطلقاً 
غير مُقِيَّدِ وجب تحصيل ما لا يتم إلآبه» وقد ثبت أن وجوب الحد ونحوه ورد مُطلقاً 
فوجب علينا تحصيل شرطه لأنه شرط في الأداء''2 لا في الوجوب. بخلاف الحج 
والزكاة» أمَا الحج فالأمر به ورد مقيّداً بالإستطاعة» فكانت الإستطاعة شرطاً في 
الوجوبء والأمر بالزكاة”'2 ورد مربّباً على وجود المال نحو قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: «فِي مَاتَنَيْ دِرْهَم حَمْسَةُ دَرَاهِمَ. وَفِي أَرْبَعِينَ شَاةَ شاه ونحو ذلك فكان 
النَصابُ شرطاً في الوجوب» فظهر الفرق بين الحدّ ونحوهء وبين الزكاة والحج. 
ونحوهما. واستدل المُؤيّد بالله على وجوب الإمامة بإجماع الصّحابة فإنهم فزعوا 
إلى إقامة الإمام حَالاً بعد حَالِء وقال أبو بكر : لا يد لهذا الأمر ممّن يقوم به فأقوُوهُ 
على ذلكء وإِنّما وقع الخلافٌ في محلّها فقط : وإذ'”قد أتينا على ما أردنا من ذكر 
المقدمة فلنعد إلى ما نحن بصدده . 

فنقول: اخختلف النَاسُ في الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلا 
قَصْلِء فقالت الزيديّة قاطبة على رواية بعض. أصحابنا كالسيد صاحب شرح 
لمر والفقيه حميد» والمنصور بالله» وغيرهمء أو الجارودية منهم على رواية. 
الشيخ في الواسطة. وغيره”؟©. قلت : أو إلا البترية منهم على رواية بعض أصحابنا 


)١(‏ (ض) لأنه تحصيل شرط في الأدى. 

(؟) (ش) والأمر في الزكاة. 

0) (ض) وإذا. ض ظ 

(4) ها هنا العطففٌ بالتخيير على مقتضى سياق الكلام» والإستثناءٌ بعدة على بابه. وتقدير 
الكلام» قالت الزيدية قاطبة» إلا البتريّة. وقوله: (منهم) الضمير في الموضعين يعودٌ إلى 
الزيديّة. وقوله: (وبه) أي : بقول الزيدية ‏ على رواية بعض أصحابنا ‏ أو الجارودية ‏ على- 


ل 


المتأخرين. وبه قالت الإمامية: (أنَ الإمَامَ بَمْدَ رَسُولٍ اللَّهِ صلى الله عليه وآله 
وسلم بلا قَصْلٍ: أمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِينٌ بْنُ أبي طَالِب كَوَم اللَّهُ وَجْهَهُ في الجئّة» وأنَّ 
طريق إمامته النْصنُ ثم اختلفوا: في ذات بينهم في النّص : فذهبت الزيديّة إلى أن 
النص على إمامة علي7) عليه السلام نصنٌ خفيٌء وعند الإمامية أنه نصنٌّ جليتٌ» 
يكفوُونَ مره يوه + ولأجل ذلك حكموا بفسق المشائخ وغيرهم ٠‏ وأعلم أن 
الزيديّة فريقان: جاروديّة وصالحيّةٌ : فالجارودية تتَفِقٌ روايةٌ أصحابنا عنهم بتقديم 
ل لا وأنهم يُفسَّقَون المشائخ ونحوه”) 
وأمّا الصالحيّة: فمن أصحابنا مّن يروي عنهم تقديم علي عليه السلام على 
المضاتع إلا أذ بره المشائخ. ومنهم من يروي عنهم تقديم المشائخ كقول 
سائر الفرق. والخلاف في ذلك مع المعتزلة» والخوارج» والمرجتئة» والحشويةء 
وسائر فرق أهل القبلة» فإنهم يقولون: الإمام”" بعد رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أبو بكرء ثم غمرء ثم عثمافبة ثمَ:عبلوككليه السلام . وقالت العثمائيّة : بل 
الإمام بعد عثمان معاوية. ‏ ثم اختلفوا في طريق إمامة أبي بكر فمنهم من قال : 
ظ العقدٌ والاختيارٌ وهذا هو قول الأكثر منهم» ومنهم من قال بالنصّ وهو قول الحسن 
البصري» والبكرية» والكرامية. ثم اختلفوا فمنهم: من قال: النَّصصّ جلييٌ وهو 
مذهب البكرية والكرامية» ومنهم: من قال خف وهو قول الحسن البصري 


إفهة 
فو 


رواية الشيخ في الواسطة ‏ قالت الإمامية بقولهم؛ وهو أنَّ الإمام بعد رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم بلا فصل علي بن أبي طالب عليه السلام . ولمزيد إيضاح يُراجع شرح الملل 
والنحل للومام المهدي عليه السلام . تمت 

(ض) في إمامة على . ظ 

(ش) وغيرهم . 

(ب) إن الإمام. 


«وَالدَلِيل عَلَى ذلكَ» المذهب الصحيح وهو قول الزيديّة ومن تأبعهم : الكتاتث» 
والشح وإجماع الْعتْرَةِ : أمّا الكتابٌ : فقوله تعالى : # إنَبَا وليك أله ورَسُولمٌ لم ادن انوا 
َي يقِيمُوتَ ألصَّلَة ويونوتَ ألرَكة وهم وكُِون4 217 قال في الأساس : «والمرادٌ بالذين و 
في الاية : علئٌ عليه السلام لوقوع التواتر بذلك من المفسرين”' 'وأهل التواريخ”") 


وإطباق العترةة وشيعتهم على ذلك». وقال في الخلاصة: الأصل في ذلك الحبد 


عست 


.)60( سورة المائدة اية‎ )١( 

() (ض) عن المفسرين. 

9 وقد روى نزول هذه الآية في الأمر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتبليغ ولذية أفنيو 
المؤمنين عليه السلام الجمٌ الغفير من آل محمد عليهم السلام وشيعتهم والعامة. منهم : 
الإمام زيد بن علي وأخوه محمد الباقر وولده جعفر الصادق وحفيده الإمام علي بن ' 
موسى الرّضى والإمام القاسم بن إبراهيم وحفيده الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن 
الحسين والإمام المرشد بالله يحيى بن الحسين والإمام أبو الفتح الديلمي والإمام 
المتوكل على الله أحمد بن سليمان والإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة والإمام 
المنصور بالله الحسن بن بدر الدين صلوات الله عليهم. وأحمد بن موسى الطبري في 
المنير ومحمد بن سليمان الكؤفي والحاكم الجشمي والحاكم الحسكاني في الشواهد 
والواحدي في أسباب النزول والثعلبي في تفسيره والبطريق اللعرى فى سمدقه بر الاار ير 
في تفسيره والرازي في مفاتيح الغيب وقد روى خبر الموالاة بلفظ الع كيولا قد 
مولاء اللّهم وال من والاه وعادٍ من عاداه» من العامة خصوصاً أحمد بن حنبل والطبراني» 
وسعيد بن منصور عن عليٌّ عليه السلام وزيد بن أرقم وثلاثون رجلاً من الصحابة وعن 
أبي أيوب . وجمع من الصحابة» والحاكم في المستدرك عن علي عليه السلام. وطلحة 
وأبو نعيم عن سعد بن أبي وقاص» والخطيب عن أنس بن مالك. والطبراني عن ابن 
عمرء وابن أبي شيبة عن البراء بن عازب» وعن أبي هريرة واثني عشر رجلاً من الصحابة 
والطبراني عن محمد بن مرة. وزيد بن أرقم بزيادة (وانصر من نصره وأعن من أعانه). 
تطابق على هذا اللفظ هؤلاء الرواة دع عنك من سواهم وما سواه تمت من لوامع الأنوار 
بتصرف صهحة 515-565 . 


. المستففيٌ وهو: أنّ سائلاً سأل فئ مسجد رسول الله صلى الله عليه. وآله وسلم 
وعليتٌ يُصلي فلم يُحْطِِ أحدٌ شيئاً فقال: اللَّهُمّ اشهد أني سألت في مسجد رسول الله 
ماي لايديا عاقيا ا يحي سات بان 
السّائل وهو راكمٌ بخنصره اليُمنى وكان يتخْتم فيها فأخذ السّائل الخاتم ثم نزل 
ل على النبيء صلى الله عليه واله وسلم ل فخرج رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم إلى المسجد والناس بين قائمء وقاعدٍء وراكع. وساجد» وك 
بالسّائل فقال له النبيء صلى الله عليه واله وسلم : همل عطاك أحَدٌّ سَيا؟ َال : الث 
حَائَمَاً مِنْ ذهب قَقَال له النبيء ء صلى الله عليه وآله وسلم: عَلَى أي حَالةٍ 
أغيلك١١)؟‏ وَل : أعْطَانِي وَهُوَ راكع فكبرَ النِية صلى الله عليه وآله وسلم وَكّلا: 
1 لله وَرَسُوآَدُ موادي ممأ كن حرٌبَ أل هم لكبو 2 وقد ضعّف الإمامٌ المهدي 
إستدلالَ أصحاينا بهذه الآية الكريمة وما قطع مإنها نزلت”"؟.في طم السلام 
خاصّة؛ ولا اسْتَئِعَد(*» أن يكون معنى قوله تعالى: (إِنمَا وَليُكمْ كم اللّه) : 1 
تامكة الله رشوكة ومن كان مل لتيل مقيماً للصلاة ومُؤْنياً للزكاة حَاضِعاً 
لله تعالى. قلت: إذا قد صح”*' إجماعٌ العترة -عليهم السلام ‏ على أنها نزلت في 
علي خاصّة بطل أن يكون المُراد بها غيره [بل هو فقط ]22 لأن إجماع العترة حجّة 


() (ت) على أي حال أعطاك (ص ) على أي حالةٍ أعطاك (ش) على أي حال أعطاك هو. 
(0؟) سورة المائدة آية(05). . 

(0) (ش) وما قطع أنها نزلت . 

(؟) (ت) ولا يَستبْعد. 

(6) (ث) قلت إذااصح. 

(5) (ض)مابين القوسين ساقط . 


كما هو مقرّرٌ في موضعه من أصول الفقه . وورد بلفظ الجمع زيادة في الامتحان. 
وهو من باب إطلاق العم على الخاصضن "أ نظيره قوله تعالى: ( هُم الزن يمُوو ل 
فِقُواأ عل مَنْ عند ول أو 274 والمعنئٌ بها عبد الله بن أبي وحده لنقل 
السو ذلك0©: ولأن اللَّهَ تعالى ذكر وليًا للمؤمنين هو الله ورسولهء والذين 
أمعواككله آيغيا ولكاء. فيجب أن ركون الولق من العومتين غير الْعوَلى علية» للآن 
من حقّ العطف التَغايرء وكلمة وَلِيَ في اللغة مشتركة بين معانٍ هي: المودّة. 
والنُصرة» والملك للتصرف؛ إلآ أن الملك للتصرف قد صار غالباً عليها بعرف 
الاستعمال» بدليل أنه متى قيل هذا وَلِونُ القوم سبق إلى الأفهام أنه المالك للتصرف 
فيهمء فيجب حملها على هذا المعنى لأجل سَّبْقِهِ إلى الأفهام؛ وهذا يجري على 
قاععدة أتمتنا والجمهور؛ وعلى قاعدة غيرهم أن اللفظ المشترك إذا قامت قرينة 
تدل على أنه أريد به أحد معانيه حوط/ عكة بالقرينة هنا العرفُ. ووجه ثان: يتنرّل 
على قاعدة أثمتنا والجمهور فقط وهو أن اللفظةَ المشتركة يجبُ حملها على جميع 
معانيها التي هي غير مُمْتَِعَةٍ بدليل أنها إن لم تحمل على معنّى» ألحقنا كلام 
الحكيم بالهذر وذلك مما لا يصح؛ وإن حمل على بعض المعاني بغير دليل كان 


)001 لأن المراد به علي عليه السلام تمت . 

هع سورة المنافقون اية (/9) . 

9ر6 0 سما : في تفسيره : : المستى غريب القران ال 
ا ا ا 1 
أو خوّفهء حتّى لا يلقانا ببدر الصغرى . وكان ميعاداً بينهم يوم أحدء فأتاهم نعيم فقال: قد 
أتوكم في بلدتكم فصنعوا بكم ما صنعوا فكيف بكم إذا وردتم عليهم في بلدتهم وهم أكثر 
وأنتم أقل». تمت. 


بتطيما عن.خير بخص وخر ا يصح أيضاً فلم يبق إلا أن يُحمل على جميع 
معانيه وهو ما قلناء وإذا حمل على جتميع معانيه فمن جملتها مالك التضرف فكاته 
قال: إنما مُودكم, وناصركم» والذي يَمْلِك التصرّف عليكم هو الله رلك 
ولق بين ابي طالب ومالك التصرف هو معنى الإمامة قطعآء بدليل أنَا لا نعني 
بقولنا: فلان إمام إلا أنه يملك التصوّف على الكافة في أمور مخصوصةء وتنفيذ 
أحكام شرعيّة. وقد بيّنا أنّ عليًا عليه السلام وَلِينَ لكافة المسلمين بعد رسول الله 
فيل" الله عليه وله وسلم فيجبٌ أن يكون مالكاً للتصوّف عليهم. والدليل على 
ا م ناعير بن 7 
ل لعليٌ عَلَيْهِ السَّلامُ) صواب العبارة ١:‏ في علي عليه السلام». لما خطب 
لض : «آيْهَا انام : ألَسْتٌ أَوْلَى بكم مِنْ أَنْفسكة؟ قالُوا : 
بَلَى يا رَسُولَ اللّهِ قَالَ: مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيمَ مَوْلآهُ؛ اللَهُمَ وَالٍ مَنْ وَالآَه وَعَادِ مَنْ 
عَادَاةٌ وَانْصرْ مَنْ تَصَرَهٌء واخذل بق هيلا قال جمهور أصحابنا: إن هذا 
الخبر متواتدٌ وقد ذكر ذلك في شرح الأصول وغيرهء وبنى عليه إمام زماننا أيّده الله 


)001 وقد روي بألفاظ مختلفة لكنها متفقة في إفادة معنى الولاية» وقد أجمع أهل بيت رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم على صحته ورواه حفاظ الأمة من غيرهم: فرواه محمد بن 
جرير الطبري وطرُقه من خمس وسبعين طريقاً وأفرد له كتاباً سماه كتاب الولاية . ورواه 
الحسين بن القاسم في شرح الغاية عن ثمانية وثلائين صحابيً كلها من غير طرق أهل 
البيت عليهم السلام» وقال و ا الوزير خبر الغدير تروك بمائة وثلاث 
وخمسين طريقاً. وقال الذهبي بهرتني طرقه فقطعت بوقوعه. وعدَّه السيوطي في 
الأحاديث المتواترة. وقال الغزالي أجمع الجماهير على خطبة يوم الغدير» واعترف ابن 
حجر في صواعقه أنه رواه ثلاثون صحابياً. وقال المقبلي في الأبحاث المسددة صفحة 
4 فإن كان مثل هذا معلوماً وإلاً فما في الدنيا معلوم. تمت من لوامع الأنوار باختصارء 
الجزء الأول صفحة 79-78. 


تعالى في أساسه. وقال صاحب الخلاصة: ليس بمتواترٍ وإِنْما هو مُتلقى بالقبول». 
مجمعٌ على صحته. وعلى كُلَّ حال فهو مفيدٌ للعلم لآن المُتلقى بالقبول في إفادته 
القطع كالمتواتر في الأصح «2 إذا كان ثابت المتن عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم بالإجماع فالخلاف إنما هو في دلالته على الإمامة» أو على الفضيلة 
فقط؛ فعندنا أن ذلك نصصٌّ صريح في إمامة علي» عليه السلام"١)‏ زنان ذلك أن 
لفظة مولّى مشتركة بين معانٍ بدليل أنّها متى أطلقت في الأصل لم يسبق إلى الفهم 
معنّى من المعاني: وهو معنى الاشتراك”"» ومعانيها عشرة: ليق امي كما 
يقال العبد مولى لفلان أي : مُعْتقَه) والسيد مولى العبد أي : مُحْتَقَه) والمودٌ 
والنّاصدٌ قال الله تعالى : ## دَلِكَ أن أله مول أَلدْبنَ انوأ ون الْكفْربَ لا موك 2" وابن 
العم قال تعالى : حاكياً عن زكريا عليه اليهلام : < وَإِيْ فت الْمويل من وَولَه ى»(4) 
يريد بني العم» قال الشاعر : 
ذا قْيِمَ الْمَوْنَى قَزِعْتُ لِظُلَمِِ . وَجَوَكَ أَخْمَائي وَمَوَتْ كِلاييَا 
والجار والحليف ومنه قول بعضهم : 
جَرَى الله خَيِرا وَالْجَرَاه يكَفَْهِ كُلَيِبَ بْنَ يَرْبُوعَ وَرَادَهُم مَجْدا 
هُمْ خَلَطُونًا بِالنْقُوس وَالْجَمُوا إِلَى تضر مَوْلآهُمْ مُسَوْمةَجُرْدَا 
والمالك للتصرف كما يقال: هذا مولى الدار أي : يملك التصرّف فيهاء قال 


. (ض) فعندنا أن ذلك صريح في إمامته عليه السلام‎ )١( 
. (؟) لوقال: وهذا معنى الإشتراك لكان أظهر تمت‎ 
011321 «سورة مكجد‎ :)6( 


(5) سورة مريم أية (0). 


الأخطل: في عبد الملك بن مروان : 
نيا رحدت نها تريس أنرها + أعف وارتى مبن أبي كوو امجن" 
وأورق سد فدينة وتو كان غيين " شداةاججلون الناس اكد واهلنا 
فأصبحت مولاها من الناس كلهم وار فريك ان يار نجيدا 
والأحقّ» والأَوْلَى كما قال تعالى : « مَأْوَسَكْ اناد مَولَد 224 أي : أوْلى 
بكمء والصاحب قال الشاعر : 0" ا 
22 ل ل 2 اك 
قالت له النفس إِنْي لآ أرى طمعاً ‏ وان شرك احم م رس سيد 
ومالك الرّق قال تعالى: لا وَهْوَ كَل عل مَْلَدهُ 74" أي: مالك رقّ. 
إن في المُنْعِم لْمُسْلَم على يديه عند الذَّعَاءِ إلى الإسلام. وإذا ثبت 
إشترالكٌ لفظة مولّى بين هذه المعانئ ‏ ومن جملتها مالك التصوّف - أَقَادَ معنى 
الإمامة قطعاً على قواعد كل مذهب . أمَا على قواعد أئمتنا والجمهور فظاهة”*', 
وأمًا على قواعد غيرهم فقد أجمعوا على أن المشترك يُحمل على أحد معانيه إن 
دلّت عليه قرينةٌ. ومعنى الإمامة قد دلّت عليه قرينة وهي قوله صلى الله عليه واله 
وسلم في أوَلِهِ: «ألَسْتُ أوْلَى بكم من أنفسكم لآ أمر لكم معي» وقوله في آخره: 
«وانصر من نصره واخذل من غخحذله») وبعض أصحاينا المتأخرين قال: إنه قل صار 


.)1١6( سورة الحديد أآية‎ )١( 

(؟) القعصٌ : القتل يقال: ضربه فأقعصهء أي: قتله مكانه تمت صحاح . 
(0) سورة النحل آية (5/). 

() (ت) وتسه 

(0) (ي)فذلك ظاهر. 


الملك للتصرف غالباً عليها بعرف الاستعمال لسبق الفهم عرفاً عند أن يُّقال: فلان 
مولى القوم أي : مالك التصيّف. وملك التصرف"5'' هو معنى الإمامة لِمّا قدمنا أنا 
لا نعني بقولنا: إمام إلا أنه مالك للتصوّفء وقداعرف من هذا التقرير”" أنه يُستدلٌ 
بهذا الخبر على إمامته عليه السلام من وجوه أربعة: الأوّل: أن المولى لفظة 
مشتركةٌ في الأصلء» إلا أنه صار الغالب عليها في العرف هو المالك للتصرف 
فيجب أن يحمل عليه . الثاني : أنه باق على الإشتراك لكن في الخبر قرينة لفظيّة 
وهي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ألَّستٌ أوْلَى بكم من أنفسكم» فإنها تدل 
على أنْ المراد بالمولى هو المالك للتصرف . الثالث: أنْ فيه قرينة معنويةٌ وهي9) 
أن ما عَدَا المالك للتصوّف لا يصمح إرادته» إِمَا لأنه مستحيلٌ كما في المُعبّقء أو 
لأنه معلومٌ ككونه ابن عمّه ومُّحيّهِ وناصِروء فتعيّن أن يكون المُراد هو المالك 
للتصوّف . الرّابع : أنا وإِنْ سلّمنا أن لا قرينة فإنه يجبٌ الحمل على كل المعاني 
الصحيحة دون ما لا يصح كَالْمُْتَقِ «وَمِمًا يَدَلَّ عَلَى إِمَامَتِهِ عليه السلام من السنة 
أيضاً «ما رُوي عن النبيءِ صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال له: «أَنْتَ مِني بِمَنْزْلة 


1 
3 ٠ 


- 0 هه - 5 ع 0 سن 1 1 
هرونت من موسّى إلا أنه لا دبي بَعْدِي)7*) هذا الخبر قل روي من طرق ستى 
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)»١(‏ (ض) ومالك التصرف. 

(0؟) (ص) بهذا التقرير. 

(6) (ث) وهو. 

(4) قال الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليهما السلام فيه من الكتب المشهورة عند 
المخالفين أربعون إسناداً من غير رواية الشيعة وأهل البيت» إنتهى. وقال الحاكم هذا 
حديث المنزلة الذي كان شيخنا أبو حازم الحافظ يقول: خرجته بخمسة الاف إسنادء 
انتهى . ورواه ابن أبي شيبة ورواه في مسند أحمد بعشرة أسانيد ومسلم من فوق سبع طرق 
ورواه البخاري في صحيحه وأبو داوّد والنسائي والترمذي وابن ماجة والحاكم صاحب - 


ا 


وإن كان دون خبر الغدير. وقد اختلف أضحاينا فيه» فقيل : هو خبة متواتة كخبر 
الغدير وهذا هو مذهب المنصور بالله» [والمؤيد بالله]"'' ورواه في شوح الأصول. 
عن كثير من السّادات» وعوّل على-هذا إمامٌُ زماننا أيَّدَهُ اللّه تعالى» ومنهم: من لم 
هرانا وإنما استدلٌ على صحتة بإجماع الأمَّة» والعترة» وتَلَقِّيهِ بالقبول 
من غير مناكرة فيه» بل هم بين مُسْتَدِلَ به على إمامته» ومُسْتَدِلٌ به على فَضَلِهء 
وإلى هذا ذهب صاحب شرح الأصول. وبيان الاستدلال بهذا الخبر: أن النبيء 
صلى لله عليه وله وسلم أثبت لعلي عليه السلام جميع منازل هرون من موسى ؛ 
وليل اله اس اودب وهو يدل على الاستغراق 'وَلاَ شَّكَ أنَّ لهرُونَ حَلِيمته عَلَى 
قَوْمِِ) الوجماع المسلمين على ذلك» ولقوله تعالى # وَقَالَ موس أي هدرورت 
لقن في فى وَأصَلِحَ ولا حََْبِمَ سَيِيلَ الْمْفْسِدِينَ 204 ولولا إستحقاقه للخلافة 
وصلاحٌه لها لم يكن ليستخلفه. ومن / الشركة في الأمر كما حكى الله 57 
عن موسى بقوله : « قَاكَ رت آم لي صَدَرى . وَتيْرٌ ل مر ٠‏ وَأحَدُل عْقَدَةٌ يّن سان . 
يفْقَهوأ فول . اكد ان 2 اعرد بف اررق و وَأشْرِكهُ في مرق . 31 


- المستدرك والطبراني والخطيب والعقيلي والشيرازي وابن النجارء وقال الحاكم 
النيسابوري : : هذا حديث طويل في حدذ التواتر هذا وقد رواه عدد كبير من أصحاب زسول 
الله صلى الله عليه وأله وسلم منهم علئٌ وعمر وسعد بن أبي وقاص وأبو هريرة وابن عباس 
وابن جعفر ومعاوية وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري والبراء بن عازب ومالك بن 
الحويرث وأم سلمة وأسماء بنت.عميس وأخرجه ابن المغازلي في مناقبه عن سعد بن أبي 
وقاصن من التي عشرة طريقا وجن أنسبوابن عباس وابن مسعوه:ومغاوية .ين أب سقيان. 
امسموارات د ادر الأول صفحة 98 -44. 


0( و" 


ثإم 


شيك كيرا . وَتَذكَ كديرا . نك شت ينا بصِيرا . ذَالَ كد وتيت سُؤْلكَ ينوم . 2074 ومن 
وا اس مدو ناه 
هذه المنازل لعلي عليه السلام» لأنَّ النّّيء صلى الله عليه وآله وسلم لم يستثنها مع 
الشبُوءة» وإذا ثبت بهذا إستحقاق عليّ عليه السلام الخلافة والشركة في الأمر فهو "2 
معنى الإمامة قطعاً لأنا لا نعني””) بقولنا: إمام إلآ مالك التصوّف فيجب أن يكون 
عليٌ عليه السلام شريكاً له في ذلك وَأَوْلَى بالتصوّف في الأَمَةِ بعد النبيء ءِ صلى الله 
عليه وآله وسلم. لأن الإستحقاق قد كان ثابتاً له بما قدّمنا في وقت النبيءِ صلى الله 
عليه واله وسلم.ويقىثقاذ التضةف موقوفاً إلى وفاة النبيء صلى الله عليه وآله 
وسلم بإجماع أنه لم يكن لأحدٍ من الم : تصوّف في هذه الأمور التي قدّمنا ذكرها 
في حياة النبيء صلى الله عليه وآله وسلم فصح بذلك إمامةٌ على عليه السلام. فإن 
قيل: هذا إنّما يستقيم لو عاش هرون بعد موسىء» فأمًا وهو مات قبله فلا يصحّ؟ 
قلنا : نحن نعلم قطعا أنه لو عاش بغلوع ليا أخليفته”'» فالمنزلة ثابتة له قطعاء 
وبطلانها بعارض الموت لا يقدح في ذلك (قَعبَتَ اك يتن عليه اللا أى : 
كونه خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «قَدَلَ عَلَى أَنّه الإمَامُ ب 00 
اللّه صلى الله عليه وآله وسلم» بلا قَصْلٍ . 

الدليل الرَابِعٌ على إمامته: إجماعٌ أهل البيت عليهم السلام على أنه الإمامٌ 
بعد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم» وإجماعَهُم حَُجَةٌ كما ثبت في موضعه. 


)١(‏ سورة طه أية (6؟5-5"). 


(0) (أ)وهويء (رت) وهي . 
9 () فإنا لا نعني . 
(5:) (أ) خليفة. 


51١١ 


الدَّلِيلٌ الخامين على إمامته : عليه السلام : واثيق "١7‏ أنه أفضل الثامن يعد ر سيول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم وباقي الصحابة مَفْضْولُونَ» وإمامةٌ المفضول لاتصحٌ . 
قال بعضٌ أصحابنا : لكن هذا لا يدل على إمامته بل على يطلان إمامة مَّنْ سواه فقط . 
ومن مشهور فضائله: فضيلة القرابة»ء وفضيلة النجابة» وفضيلة طيب 
المنشاء وفضيلة السَّبْقِء وفضيلة العلم» وفضيلة الصّبرء وفضيلة الصَدق والوفاء. 
وفضيلة التخصيص بالكرامات ألمكهة على عُلرٌ منزلته عند الله سبحائه . 
نا فضيلة القرابة : فلأنّه ابن عم النبيء د لاعن رويك ليد واه 
وشاهدٌ ذلك قول أبي طالب : ظ 
6 عَقساوَعَنك را نقلة ععِنْدَش لاد الأخر 0 االحداب 
ا ل 2 6 ال د د 5 
ولذلك فإنّهِ عليه السلام لمّاعلم بإحتجاج قُرْيشٍ على الأنصار بِالْقرْبَى قال : 
أحتجُوا بالشّجرةء وأضاعوا الثمرة وإقال فل ملنى ذلك : 
فإنْ("© كُنْتَ بالشورى مَلَكْتَ أمورفْص ص كيه تَلِيها وَالْمُشِيِرُونَ غيب 
َِنْ كُنْتَ بِالقرى حَجَجْتَ حَصِيمَهُمْ ‏ فَمَيِوْكَ أؤلّى يالئِيءٍ وَأقَرَبُ 
وأمًا فضيلةٌ التجابة: فلأن نسبه هو نسبٌ النبيء صلى الله عليه وآله وسلم. 
لم يفرق بينهما من الأمّهات الأفاطمة بنت أسد بن هاشم». م علىّ عليه السلام» 
وفضائلها مشهورة وممًا يُوَيّدٌ ذلك: حكاية الحاكم رحمه الله تعالى في كتابه (تنبيه 


)١(‏ قوله: ما ثبت:. (ما) مصدرية وهي تسبك مع ما بعدها بمصدرء والتقدير: الدليل 
الخامس على إمامته عليه السلام: ثبوت أنه أفضل الناس تمت . 
(9). (فى) وإن كنت 


تدادنا 


الغافلين) عن النبيء صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إن الله تعالى خلق روحي 
وروح علي قبل أن يخلق آدم عليه السلام بما شاء الله فلمًا خلق آدم عليه السلام 
أودع أرواحنا صلْبَهِ فلم يزل ينقلها من صُلْبِ طاهرٍ إلى رَحِمِ طاهرٍ» لم يصبها دنسسُ 
الشّرك» ولا عهر الجاهليّة حتى أقرّها في صُلْبٍ عبد المطلب : ثم أخرجها من صلبه 
فقسمها قسمين فجعل رُوحِي في صلب عَبْد الله وروح عَلِينَ في صُلْبٍ أبي طالب . 


0 0 ب مه وير 4 وير وير 
٠‏ 5 8 ا 8 7 ٠), ٠.٠.‏ ا 1 على مس © الرى وى ى 
فعلىٌ مني»ء وَانا من علي نفسه كنفسي » وطاعته كطاعتي» لاا يحيّنِي مَنْ يبغضه 
0 8خ د ( 
وه يبعصيى من بحة 


وأما فضيلة طيب المنشا: فلأنَ النبيء صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي 
كَمَلَهء وَآوَاهُ وَدَبَهء وَرَبَاهُ. فلم يسجد عليه السلام لصنم ولم يقع في مَأَنْمِء وقد 
ين ذلك عليه السلام في بعض خطبه المذكورة في نهج البلاغة فقال: (وقد علمتم 
موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالقرابة القريبة» والمزيّة 
الخصيصة» وضعني في حجره وأنا وليك يقني إلى صدره»ء ويكتنفني”١2‏ في 
فراشه. ويمسني جسده. ويشمني عرقه» وكان يمضع الشيء ثم يلقمنيه» وما وجد 
ال 
وأمَا فضيلة السّبق: فلأنه عليه السلام أولٌ ذَكَرِ آمَنَ بالنبيء صلى الله عليه 
واله وسلم. 97 معهء وله مع نغييلة النين»: فقيل العصيمة». و نفييلة | 0 
الحكمة في حال صغره ومن شعره في معنى ذلك : 
سَبَعَتَكَمْإِنَى الإشلام طوّا غلا ماما بَلفْتُ أَوَانَ حلي 
وَاقَانِي عه عَيَىَت؛ درن الك يوم زور خخ 


(0) (ض) ويكنفني . 


النزدقا 


وأمَا فضيلة العلم: فلأنّه عليه السلام وارثُ علم النبيء صلى الله عليه واله 
وسلم»ء والمخصوص بمكنون سِرّهِ ولذلك قال النبيء صلى الله عليه واله وسلم 
«أنَا مَدِيئَةٌ الِْلْم وَعَلِييٌّ َابْهَاه وكان كل الصحابة محتاجين إلى علمهء ولم يكن 
مُحتاجاً إلى علم أحَدٍ منهم. وممًا يُوَيْدهُ ذلك حكاية الحاكم - رحمه الله تعالى - 
عنه عليه السلام في كتاب (قبية: القافلين) آنه :قال: (لو نكت 200 لِي الوسادة ثه 
جلسث عليها لقضيت بين أهل التوراة تورات وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم وبين 
أهل الزبور بزيورهم وبين أهل الفرقان بغرقاتهم» وال ما من أب نزلت في يدولا 
بحرٍ ولا سماءِ ولا أرض ولا سهل ولا جبل ولا ليل ولا نهار إلا وأنا أعلم متى 
نزلت وفي أي شيءٍ نزلت» وما من رجل من قريش جرت عليه المواسي”” إلا وأنا 
أعلم أيّ آية نزلت فيه تَسُوقه إلى جنّةٍ أو نار) . ظ 

وأمّا فضيلة الصبر: فلآنه. ذكر في كتاب (الم )0 9 الله سبحانه 90 
صبره في أربعة عشر موطناً: سبعة في حياة النبيء صلى الله عليه وآله وسلم وسبعة 
بعد وفاته» وجملة ذلك أنه بُلِيَ من المحن بما لم يُبْلَ به غيرُهُ من الصحابة» وظهر 
من صبره عليها ما لم يظهر من غيره مثله على ما هو دونهاء وذلك منذ مبيته على 
فراش النبيء صلى الله عليه وآله وسلم مُوَطْناً َفْسّه(» على الصّبر للقتل» إلى ما 
كان من صبره في مواطن الرّحف التي تَزِلٌ فيها الأقدام» وتبلغ القلوبٌ الحناجرء 
إلى ما كان من صبره على ما أَبْتلَِ به من وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء 


(1) (ث) كسرت. 

(0) أي: الحدائد تمت وفي (ن) الموسَّى 
(9) هو للحاكم تمت . 

(8) (ت) موطناً لنفسه. 
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وإجماع أكثر الصحابة في ذلك الحال على استغنام الفرصة في أخذ حقَّه والإستيّئار 
اعة ا ]لوي على قروا 


الإمامة فقال سبحانه: # مََعلنَاه أ 2000 بر لكا سا وحكانوا بسَاينيا 


عو ع 


وأمًا فضيلة الصّدق والوفاء : فلأنه عليه السلام لم ينكث عهداً ولم بُخْلِفْ 
موعد] ؛ وَشَاهِدَهُ في ذلك قول الله سبححانه : # من الْمَوَمِئينَ رِجَالُ صدقوا ما عَنِهَدوا اند 
ةنهم قت 74" «ويتهم تن 04" وهو علي عليه السلام: وقولء 


ل م 


بحا بوفوت بالذر ويخافون يوم ما 4 مستطبرا 21745 , 


10010110111111111ظ 
أكثر من أن تحصىء كما قد نظم ذلك الإمام المنصور بالله ‏ عليه السلام - 
شعره الذي يقول فيه : 
رُدَتْ له سمس الصُحَى وَرَدُمَالمِب أغظم الآيَاتٍ وَالْفَضَائِلِ وف 
وَلوْعَسدَدْتٌ قَاتَضَيِتَ حَقَه وَمَنْيتُدُححبَّرَنْلهَائِل 
ومن الأخبار الدّالة على فضائله ‏ عليه السلام ‏ وإمامته ما رُوي بالسند 


1 سورة الستحدة اء 2 ؟). 

0( قيل : حمزة وجعفر رضي الله عنهما. 
(9) سورة الأحزاب اية (77). 

(44 سورة الإنسان اية (/9). 

(5) (ض) من أكبر الآيات والفضائل . 


موب 


الصحيح إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينا رسول الله صلى الله غليه وآله 
وسلم يطوف بالكعبة إذ بدت رُمَائَةٌ فاخضر المسجدٌ لحُسْنِ خضرتهاء فتتاولها 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم مضى في طوافه فلمًا قضى رسول الله 
صلى الله 0000 وسلم طوافه صلى في المقام ركعتين» ثم فلق الوّمانة كأنها 
قَدّتْ فأكل نصفاً ثم ناول عليًا عليه السلام نصفاً تأكاز مني فتهت لبد يي 
لغذويتها نه التقت إلى أضجابه فقال* ل«إن هذا تطنث ير فطوق الجن ولا تكله إلا 
نبِيءٌ أو وَصِنٌ نبيء ولولا ذلك لأطعمناكم» ويس يوت يعيب 2 
عاص وله ديه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ‏ 

اذى عَلِيًا فَقَدَ آذاني إن عَلِيًا أَوَلَكُمْ | اهنا وَأَوْفَاكُمْ بِعَهُدٍ الله ياثها الثامرة مرا مَنْ أَذى 
عَلِيَا بعت يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَهُو ديا أ تَصْرَانيًا فقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه : : وإن 
شهد أن لا إلَهَ إلا اللّهِ وَأنّك مُحَجَدٌ اصع /للة؟ فَعَالَ : يا جابيد : كَلِمَةٌ يَحْتَجرُون بها 
أنْ تسْقَكَ دِمَاؤُهُمْ وَأَموالُّهُمْ وَأَنْ يُغْطوا الِْرْيَة عَن يد وَهُمْ صَاغْوُونَ؛ ومن ذلك ما 
رُوي بالسند الصحيح إلى أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم لأبي بكر وعمر: «إمضيا إلى علي يحدثكما ما كان منه في ليلته وأنا على 
أثركما قال أنس : فمضيا ومضيت معهماء فاستأذن أبو بكر وعمر على علي عليه 
السلام فخرج إليهما فقال: يا أبا بكر حدث شيغ؟ قال: لا وما حدث لآ 00 
قال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولعمر إمضيا إلى علي يحدثكما ها كان امه 
في ليلتهء وجاءَ النبيءٌ صلى الله عليه وآله وسلم فقال: حدثهما ما كان منك في 
ليلتك؟ فقال: أستحيي يا رسول الله! فقال: حدثهما فإن الله لا يستحيي من الحق» 


)١(‏ (ض) قَرَبَحَتْ أشْدَاقهُمَاء باًا المهملة والحا المهملة» وفي (ضر) قرتحت أشداقهما بال 
المهملة والنون والخا المعجمة + انتهى: 


مدنا 


فقال علي : أردث الماءَ للطهور وأصبحت جنباً وخفت أن تفوتني الصلاة» فوجهتٌ 
الحسن في طريق» والحسين في طريق في طلب الماءء فأبطيا علي فأحزنني ذلك 
فرأيت السقف قد انشقّ فنزل علي منه سطل مغطّى بمنديل فلمًا صار في الأرض 
نحَيت المنديل عنه وإذا فيه ماءٌ فتطهرتٌ للصلاة» واغتسلت» وصليت» ثم ارتفع 
السطل والمنديلء وَالْتََم السَقفُء فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : أمّا السطل 
فمن الجنة. وأمًا الماءٌ فمن نهر الكوثرء وأمّا المنديل فمن إستبرق الجنة» مَنْ 
مثلك يا علئٌ. جبريل يخدمك في ليلتك» وروي بالسند الصحيح إلى أنس بن 
مالك قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بساط من خندف”2 فقال 
لي: يا أنس «أبسطه فبسطته ثم قال لي: أدع العشرة فدعوتهم فلمًا دخلوا أمرهم 
النبيءٌ صلى الله عليه وآله وسلم بالجلوس على البساط ثم دعا عليًا فناجاه طويلاٌ 
ثم رجع فجلس على البساط ثم قال: يا ريح إحملينا فحملتنا الريح فإذا البساط 
يدف بنا دمًا ثم قال يا ريح ضعينا ثم قال: أتدرون في أي مكان أنتم؟ قلنا: لا» قال : 
هذا موضع أصحاب الكهف والرقيم» قوموا فسلموا على إخوانكم» قال: فقمنا 
رجلا رجلا فسلّمنا عليهم فلم يردُوا عليناء فقام.علي بن أبي طالب فقال: السلام 
عليكم معاشر الصديقين والشهداء فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته . فقال 
أنس فقلت : ما بالهم ردُوا عليك السلام ولم يردُوا علينا؟ فقال لهم : ما لكم لا تردُوا 
على إخواني؟ فقالوا: إنا معاشر الصديقين لا نكلم بعد الموت إلا نبيًا أو وصيًا ثم 
قال: يا ريح إحملينا فحملتنا تدفٌ بنا دفًا ثم قال ياريح ضعينا فوضعتنا فإذا نحن 
بالحرّة قال فقال علي عليه السلام : ندرك النبيء صلى الله عليه وآله وسلم في آخر 


(1) في مناقب ابن المغازلي» أهدي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بساطّ من بَهَنْيِف . 
قال الحافية: بمسداتب بلد بآخر النهروان يقع ما بين (باداريا) و (واسط) تمت . 
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ركعة» وطوينا وأتينا وإذا النبيء هُ صلى الله عليه وآله وسلم في آخر ركعة يقرأ”'': 
« أَرَحَيِبْتَأَدَاصَحَبَ الْكَهَفِ لدم كوأ مِنْءَلَا جحب041'©. وروي عن النبيء 
صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «من أحبّ أن يتمسك”" بالقضيب الياقوت 
الأحمر الذي غرسه الله في جنة عدنٍ» لاا يبتار بن أبي طالب» وروي 
عن النبيء صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : مت تختّموا بالعقيق فإنه أوَلُ حجر شهد لِلَه 
تعالى بالوحدانيّة» ولي بالتبوءة» ولعليّ بالوصيّة» ولولديه بالإمامة» ولشيعته 
اله وروي بالإسناد الصحيح. إلى اشن نر .شالك أنه قال إنقضّ كوكث على 
غهد رسول الله صلى-الله عليه وآله وسلم فقال: «أنظروا إلى هذا الكوكب فأيّكم 
وقع في داره فهو الخليفة من بعدي قالوا: فوجدناه قد انقضٌ في دار علي بن أبي 
طالب عليه السلام فنزل قوله تعالى : # وَالنّج داهو . مَاصَلَّ صَاحبَك وما 04 . 
وروي عن النبيء ء صلى الله عليه وآله وسلم : أنه قال لإنّما مثل عل في هذه الأمَة 
كمثل الوالد» وقال صلى الله عليه واله وسلم : (إنّما مثل عليّ في هذه الأمّة كمثل 
قل هو الله أحد في القرآن» وقال صلى الله عليه وآله وسلم : «(يدخل الجنة سبعون 
ألفآ لا حساب عليهم ثم التفت إلى علي عليه السلام فقال: هم شيعتك وأنت 
ظ 59 وقال صلى الله عليه واله يمام «لو أن الغياض أقلامٌ'' والبحر مداد. 


. (ث) يقرأ في آخر ركعة‎ )١( 

(؟) سورة الكهف أية (9). 

(0) (أ: ب) يستمسك . 

(5) (ضن) فليستمست. 

)002 سورة النجم آية ١(‏ -21. 

03 ا ١‏ المرضع اكثر الشجروالمء؛ والشج لكي الف ونال يكن 


ماء تمت قاموس 
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والجن كتاب» والإنس حسّابء» ما أحصوا فضائل علي بن أبي طالب» ولنقتصر 
على هذا القدر الذي هو قطرة من مطرة ومبجّة من لجة مما يدل على أن عليًا أفضل 
الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء وأنه أولى الخلق بمقام رسول اله 
صلى الله عليه واله وسلم # إن فى دَلِكَ اإكرئ لمن كن م كلب أو أَلىَ السّممَ وَهْوَ 
سَّهيدٌ4”'' ولعمري إن الأمر في ذلك واضح كضوء المصباح بل كفلق الصّباح» 
ولا يجد المخالف عشر المعشار في أئمته الذين ادّعى فضلهم وإمامتهم» ممّا جاءً 
في أمير المؤمنين عليه السلام» ولكن تعامى وتجاهل وضل عن سواءٍ السبيل وأضل : 
وليسس يصح في الأفهام شي إذا احتاج التهار إلى دليل 
ولكن الآمر كما قيل : 
لهوّى النفوس سريرة لا تعلم ٠‏ . كسم حار فيه عالم متكلم 
لا بأس بذكر شبَهِ المخالفين» والردٌ عليهاء وحكم من تقدّم عليًا في 
الإمامة» وحكم من أحربهء وحكم من توقف في إمامته ؛ هه العال هن 
يحسّن.فيها التقرير لِمَا فيها من كثرة الشّقاق بين الأمّة فتقول : احتجّ من قال”" بأن 
النص في أبي بكر جاييٌ بأنه صلى الله عليه وآله وسلم نص على إمامته نضًا جليًا. 
والجواث: أن هذا النص إن كان احاديًا لم يصح التعلّق به في هذه المسألة لأنها 
قطعيّةٌ» وإن كان متواتراً وجب أنْ يكون معلوماً ظاهراً لكل من يلزمه فرض 
الإعاباي أن لكاي وى ادن يا يجيه أن لكر طاريق مداوةة على العة 


0 سبورنة ل أي 7 ), 


0 رار ون 


الل 


الذي يتناوله لكلف وى لكان كنا يها 5 وهو قبيحٌ يي ترس 
الإمامة عَاءٌ لكل المكلفين . واحتج من قال بالنص الخفي على إمامة أبي بكر بقوله 
تعالى : كل لَلتُحَلّمِينَ مِنّ اراب سَمُتَعونَّ إل هوم أؤل بأ سَرِيرٍ عير رك ل 
قالوا والذاعي لهم أبو بكر لأنه أَوَّلَ من دعا إلى القتال بعد موت النبيء صلى الله 
عليه واله وسلم فإنه دعا إلى قتال أهل الرّدة» ولا يجوز أن يكون النبِيءٌ صلى الله 
عليه وآله وسلم هو الدَّاعي”") لأنه قد قال تعالى : # كَأَسَجَتَدَوْكَ لِلْخْرُوج دل أن 
رجأ مََ أبن 274 الجواب: من وجهين”©؟ أحدهما: أنه لا طريق إلى أن المراد 
بالآية ابي د سل ا م بن وسلم وهو دُعَاؤٌه إلى قتال 
هَوَازِنَء ولكن لم يخرجوا معه؛ والآية لم تمنع إلا من الخروج معه, لا من الدّعاء 
وقيل: المرادٌ بها عليعٌ عليه السلام في دعائه إلى أهل الجمل وصفين والنهروان. 
الثاني : أنه ليس في الآية ما يدل على ما ذكروهء ولو سلّمنا لهم أنها في أبي بكر إذ 
ليس فيها إلا أنّهم يُذْعَوْنَ وهو يَدْعُو وهذا لا يقضي” بكون الدّاعي إماماً. لا يقال 
في الآية مدحٌ لهء ولا مدح إلا على أَمرٍ له صفةٌ زائدة على حُسْيْهِ. وأيضاً: 
فتوعّدهم على التََخْلّف وهو لا يكون إل لمن إجابة دعوته واجبة وهو معنى 
الإمامة» لأنا نقول: هَت0" أنَّ الأمر كذلك» والدُّعاءٌ واجبٌء والمدعو إليه 


ام 2 مس 


واجبٌ» إن هذا لا يقتضى الإمامة» وذلك لأن فثال المشركين واح وَالدعاء اليه 


.)١7( سورة الفتح أآية‎ )١( 
(؟) (ت) هو الداعي لهم.‎ 
. )87( سورة التوبة آية‎ )0( 
. (ن) من جهتين‎ )#4( 
. (ض) لا يقتضي‎ (0) 
. أي: أفرض وقدَّر تمت‎ )<( 


ا 


وبحت خضويا إذا تصيدوا درار المساميق. .وتعاتوا أيضاً بها زوى عن الى 
صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر أبا بكر في حال مرضه أن يَوْمَّ بالاس(2 في 
الصلاة وقالوا إن هذا منه صلى الله عليه وآله وسلم تنبيه”"2 على تقدّمه في الإمامة . 

الجواب: أنه لا يصمّ التعلّق بهذا الخبر من وجوو: أحدها: أنه لم يصح أمد 
النبيء صلى الله عليه وآله وسلم بذلك وإنما كان الأمرُ من عائشة. الثاني: أنه وإن 
صم أنه صلى الله عليه وآله وسلم الآمِدُ فهو بد أحاديٌ ومسألتنا قطعيّة . الثالث : 
أنه لا يصح قياس الإمامة الكبرى على الإمامة الصُغرى لأن إمامة الصّلاة تصح ممّن 
لا تصح إمامته؛ كالأعمىء والمملوك» وولد الزّنا. الرّابع الع عا 
رصا ل اي اح د جد رسو راي أم مكتوه . إحتحّ 
من قال بأن طريق إمامة أبي بكر العقد والإختيارٌ ‏ وذلك هو طريقٌ الإمامة بزعمهم 
مطلقاً ‏ بالإجماع من الصّحابة على إمامة أبي بكر سيّما في آخر الأمر فإنه قد 
بايعه”'' سائرُ الأنصار والمهاجرين» وفي أوّل الأمر كان لناس بين راض بها 
ماي » وساكت كوت رضّى فلو لم يكن إماماً لكان المُبايعٌ 5 مُخطباً والسّاكتٌ عن 
لكر حمطا والواضى لتخطناء وني هذا جما : الاج ة على الخطاء؟ 

الجواب :47 أنّا قد بيّنا بالدليل القطعي أن الإمام بعد رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم علي عليه السلام فلو صمّ هذا الإجماع لأدّى إلى تناقض الأدلّة 
دان وريب اين يالك 6د ثم أنّا نقول: لا يصح الإجماعٌ إل حيث لم 


)010 (ب) يم الناس : 

(؟) (ض) وقالوا هذا منه تنبيه(ي) قالوا هذا منه تنبيه . 
23 (ني) تابعة. 

(5) (س» ي) والجواب. 


5١ 


عند بأكابر الصّحابة الذين رأْسْهُم عليحٌ عليه السلام» فإن المنقول عنهم. 
والمعروف من حالهم - د عند من له أذْنَى بحث في السّيرٍ والقواريخ - المنازعة 
والإختلاف الشديدء الاح ا ا ا لسار حي السدي 

بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أُمْدُدْ يَدَكَ أبَايئْكَ فيقول الناء س عم 
رسول ألله صلى الله عليه وآله وسلم بيع اْنَ أخيه فلا يختلف إثنان فقال علي 
السلام : (لو كان أخي جعفرء وعمي حمزة حَيَيْنَ لفعلتت) . وروي أنه عليه السلام 
قال في جوابه لمعاوية: (وزعمت أني لكل الخلفاء حسدثٌ27 وعلى كلهم بغيت» 
فإن يكن ذلك كذلك فليس الجناية عليك فيكون العذرٌ فيها إليك. وقلت إن كُنْتُ 
قَادُ كما يُّقاد الجمل المخشوشنُ”© حتى أبايع فلعمرٌ الله0© لقد أردتٌ أن تَذُءَّ 
ملحت وأن تفضح فافتضحت. وما على المسلم من غضاضة في أن يكون 
مظلوماء ما لم يكن شَاكًا في ديندات رابا فى يقينه» هذه بحجة إلى غيرك 
قَصْدَمَاء ولكثّي أطلقتٌ لك بقدر ما سَنَحَ من ذلك) وقال عليه السلام: (لَوْلاَ 
خضورٌ الْحَاضِرٍ وَوجُوبٍ الْحُجَّة لِوْجُودِ 0 لألقيت حَيْلََا عَلَى غاربهاء 
َلَسََثُ آخِرَهًا يكأس أَوْلِها) قال مل ْجَلْب بالبيعة بعد قتل عثمان. وقال عليه 
السلام في خطبعه المحروقة بالفتهقية (أخاوازله قد تَقكّصَّهًا ابن أبي قحافة”*' وإنه 


200 بار سي ا اناا سملا 


6 رت) بوجحود الخاضو . 


وما لي اباد انا .الله لقد تقئصها فلن . قال في الحاشية : لسرا ري 
الخلافة» وفلان كناية عن أبي بكر تمت . 


0101 


ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرّحى ينحدر عنّي السيل ولا يَرْقَى إِليّ الطير 
فسدلت دونها ثوبً» وطويت عنها كشحاء وطفقت أَزْتّي بين أن أَصُول بِيدٍ جَذَاءَ أو 
رف طح مه ور كدر ويشيب فيها الصغيرء ويكدح فيها مؤمن 
حتى يلقى ربه» فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى. فصبرت وفي العين قذَى وفي 
الحلق شجاًء أرى تراثي نهباً حتى مضى الأوّل لسبيله فأدلى بها إلى فلانٍ بعده. 
فيا عجباً بينا هو يستقيلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته”2 إلى آخر ما ذكره 
عليه السلام») وروى عامر بن واثلة قال: كنت على باب السقيفة يوم الخررىق | 
دخل عل عليه السلام» وأهل الشّورى» وحضرهم عبد الله بن عمر فسمعت علي 
يقول: بايع الناسنٌ أبا بكر فسمعتث وأطعثء. وبايعوا عمر فسمعتٌُ وأطعثٌ 


و 
7 


وتريدون المبايعة لعثمان: فإذاً أسمعٌ وأطيمٌء ولكني محتحٌ عليكم : َنْشِدكُم الله 
هَل فيكم أَحَدٌ آَحَاهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم غَيْرِي؟ قَالُوا اللّهّهَ لآ» قَالَ 
أنشدكم الله هَلْ فيِكُمْ من أحَدٍ لَه أَحْ كَأَحِيَستعْف لَه جتَاحَانِ أَخْضَرَانٍ يَطِيدُ بهمّا في 
ل َالُوا اللّهمَ لآ قَالَ: أنشدكم بلله هَلْ فيكم ين أَحَدٍ لَهُ عَم كَحَمّي 

هيه التوبن ة قالوا؟ انيع لذ كال أنشدكم الله هل فيكم أحد له زوجة 
ابام : اللّهم لاء قال أنشدكم الله هل فيكم 
من له سبطان كسبطيٌ : الحو ولحاي نان أهل الجنة بم ا" 
نالو اللي ل تاق اشرق انه ريك ني عن نين اجن وتنا له بقاري 
ار ناوا اللي الاتعليدة اقاله الس لاعن يك بر اح على الى 
ال عر 1 شالواة الى وان وال نشدي ناكل وي ين أعير زر طبيل 


690 (ت) إذ أذلىبيها إلى اخ يعد وزفاثة: 


رفون 


بك 
لوا: اللّهم لاء قال: أنشدكم الله هل فيكم من أَحدٍ قال له صلى الله عليه وآله 
.- : (إغسلني أنت فإنه لا يرى أحدٌ شيئاً من عورتي إِلأ عَوِيَ» غَيْوُكَ يا عليئ؛؟ 
قالوا: اللَّهم لا قال أنشدكم الله هل فيكم مَنْ أمر الله بمودّته حيث يقول: قل /5 
كَل َليَهِ أ جا إلا الْمودَة في الْشرْق 2١74‏ غيري ؟ الوا اللّهم لاء قال : أنشدكم الله هل 
ا ا و0 
' المسجد غيري؟ قالوا: اللّهم لاء ولمّا قلتم للنبيء صلى الله عليه وآله وسلم - 
سددتٌ أبوابنا وأخرجتنا من المسجد وتركت عليًا قال: «ما أنا أخرجتكمء ولا 
سددثٌ أبوابكم. ولا تركثٌ عليّاء ولكن الله أمرني بإخراجكم. ونوك علي»؟ 
لوا” لوا اللي لا الالتتاس ار عاسم - عليهم وأوردةُ بيانا 
لإمامته وفضله"' ثم قال : (اللهُمّ يلم اموا وكفى بالل يداس ركف 
أسمعٌ » وأطيعٌ. وأصبرُء حتى يَأَتِيَ الله بالْمَنْح أو أَمْرِ مِنْ عِنْدهِء شأنكم فاصنعوا ما 
بَدَا لكم . ثم قال هذه الأبيات : ا 
محمد النبيءٌ أخي وصهري وحمزة سيد الشهدءٍ عمّي 
وجعفر الذي يضحي ويمنسي20 يطير مع الملائكة ابن أَمَي 
ظ وبنت محمد سكئني وععرسي مسوطٌ لحمها بدمي ولحمي”" 


53 سورة اووس ار( ظ 

(؟) (ت) مما احتججٌ به عليه السلام وأورده بياناً لإمامته وفضلهء (صء ش) مما احتيٌ به 
عليهم وأوردةُ بياناً لإمامته وفضلهء (ح»ء م) ممّا احتجّ به عليه السلام وأوردةٌ عليهم بياناً. 

السوط: الخلط» وهو أن تخلط شيئين في إناءِ ثم تضربهما بيدك حتى يختلطاء 
كالتسويط. والمقرعة لأنها تخلط اللحم بالدم» جمع سياطٍ وأسواط. والمسوط: ما- 


1 


وسبطا أحمد إبنايّ منها''؟ ‏ فمنهذالهسهم كسهمي 

سبقتكم إلسى الإسلام طرًا غلاماًما بلغت أوان حلمي 

فويل ثمويل ثتمويل لمن يلقى الإله غدا بظلمي 
فهذا كلامه عليه السلام» وقد علمت أنه لا يصح دعوى الإجماع مع 


مخالفته» بل لا ينبغي مساواة كلام الناين. كميها بقولةة قله بسحب و 
أقوالهم”" وإعتمادُ قَوْلِهِ لأن قوله حجَة خخ لترله سلى الله عليه والة وسلمة: 

الْحَقٌّء وَالْحَنُ مَعَ عَلِنَ . عَلِينَ مَعْ الْقَرآنِء وَالْقرآنْ ميب 
وآله وسلم لعمّار: «إذا سَلَّكَ النَّامنُ وَادِياً وَعَلِينّ وَادِياً فَعَلَيِكَ بِعَلِيٌ وَخَلَّ عَن 
النّاس» أو كما قال. ولآنه معصومٌ مع ذلك. وقد نْقَلّ بالسند الصحيح : ابقالية 
غيره» فإنه لمّا بُويمَ لأبي بكر حمل الناسَ عَمَرُ على ذلك طوعاً وكرهاء حتى 
أفضت الحالُ إلى أمور شنيعة» فمن ذلك: كُسْمُ سيف الزّبير بن العوّام» وَاسْتْخِفتَ 


بسلمانء وضرب عمارٌ بن ياسرء وأسقط سعد بن عبادة من مرتبته حتى قال 
قائلهم : قتلتم سعداً فقال عمر قتله الله فإنه منافق» وأخذ عمر سيفه واعترض به 
صخرة فقطعه”” وكذلك فإن المرويّ أن عمر بن الخطاب قال لعلي عليه السلام : 


يخلط يه من عصاً ونحوها كالمسواطء ا ا ل 
والسّكنْ بوزن الجن : أعل. الذاو.والشكة بتععين كل ما سكعت اليف.. .والعودة 
بالكسر: إمرأة الرَجُل والجمع أعراس تمت . 


(ض) طرح أقوالهم . 
(ض) وأخجل عمر سيف الزّبير واعترض به صخرة فقطعه» (س) فاعترض به صخرة 


75 فقطعة . 


م 


بايع لأبي بكر قال: فإن لم قال ضربنا عنقك؛ وكذلك فإن المرويّ عن أبي بكر أنه 
قال لسعد بن عُبَادةَ: لئن نزعتٌ يدا من طاعةٍ أو فيّقتٌ بين جماعة لأضربنٌ الذي 
فيه عيناكَ . إلى غير ذلك من الأمور الشنيعة . وكفى في بطلان دعوى الإجماع بما 
رواه الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان عليه السلام في حقائق المعرفة 
قال : لما بويع لأبي بكر وارتقى المنبر مثبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وكان ممّن قعد عن بيعته إثنا عشر رجلاً: سِنَةٌ من المهاجرين» وستّةٌ من الأنصارء 
كان من المياجرين : خالد ين سبعيدة: واير زر .وعتار» والمقداف» وسليان» 
اي هي ركاناي عدار قن بن بد ب ياد لسر د وبر ال 
ابن التيهانء وسهل بن حُتيفيء وأبو يّرْدَة الأسلمي؛ وخزيمة بن ثابت ذو 
الشهادتين» وأبو أَيَوبٍ الأنصاري. فقال بعضهم لبعض : قوموا إلى هذا الرجل 
فأنزلوه من منبر رسول الله صلى الله علية وآله وسلم» فقال بعضهم إِنْ هذا الرجل 
فقث عليه الأمٌّء ولكن إنطلقوا بَكاإِليَمصْإابٌ هذا الأمر حتى تُشَاوره وتَسْتَطلِع ظ 
رأيه» فانطلق القومٌ حتى أَتَوًا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ‏ 
فقالوا يا أمير المؤمنين: كنا في مسجد رسو الله صلى الله عليه وآله وسلم ورأينا 
هذا الرجل قد صعد م مِْبّرَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسله''؟ فأردنا أن ننزله عنه 
فكرهنا أن ننزله دونك» ونحن نعلم أن الحق لك فقال عليه السلام : (أَمَا إِنَكُمْ ل 
َلثم مَا كنم إلا حَْبا لَهُمْ وَمَا كُمْ إلا كالكَخل ف ِي الْعيْنِء أو كَالْمِلْح فِي الزَّادِ؛ 
وَقِاََقَتْ هه الأكدٌ التاركةٌ قول تبيئها الذين باعوا آخرتهم بدنياهم: وفك شاورت 
في ذلك أهل بيني َابَا إلا الشكوت لما يعلمون”" من وَغْر ُدُورٍ القوم يضوم 


)220 (ت) قد صعد المثبر منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 
00 (ص) لما علموا. 


ال 


لأهل بيت مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله وسلم» ولكن إنطلقوا إليه فأخبروه بما سمعتم 
من قول نبيئكم مُحمَّدٍ صلى الله عليه واله وسلم» ولا تتركوا شبهة من أمره ليكون 
ذلك أَوْكَدَ في الحُجّة”'' وأبلعَ في العقوبة إذا لقي اللّه وقد عصاه وخالف أمر نبيئه 
صلى الله عليه واله وسلم . فانطلق القوم في يوم جمعة في وقت صلاة الظهر حتى 
فقال المهاجرون للأنصار: قوموا فتكلّموا بما سمعتم من قول نبيتكم صلى الله 
قدّمكم علينا في كتابه قال الله تعالى : #الَقّد تاب ألَّهُ عل ألبَّىَ وَالْمهديجرر 
وَألْأصَارٍ 74" وكان أوّل من تكلّم خالد بن سعيد» فقام قائماً على قَدَمَيْهِ وقال: 
معاشر المسلمين: أنشدكم الله وبحنٌ“رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
تشهدون بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لي: «هذا خالد صِدِيقٌ 
قَوْموة؟ قالوا: بلى والله نشهد بذلك» 0م41 |معاشر المنسلمين”” فأنا أشهد أَنَى 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: «عَلِينٌ قَائْد الْبَرَرَةِ وَقَاتِل 
الْكَمَرَةِ وَهُْوَ أَحَقُّ بالأمْرِ بَعْدِي» ثمّ جَلَسَ. وقام من بعده أبو ذَرٌ الغفاري فقال: يا 
ع 3 5 5 
بحري "1 لشو ول ريس رعرية سروه باد رمرل الا مان الدع .: 
وآله وسلم قال: «يَدْحَمكَ اللّه يَا أبَا ذ, تَمُوتَ وَحْدَكَ . وَتَدْكَنُ وَحْدَكَء وَتُحْشَرِ 


سا سم أت راع ساس 
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وَحدكٌء وَتحَاسَت وحدك. وَتدخل الجنة وَحدك يكرم الله سَّبْعَة نفر يَلون غسلك 


)١(‏ (ض) أكد في الحجة. 
(؟) سورة التوبة أية .)١1١1/(‏ 
(“) (ت) فقال يا معاشر الناس . 
(:) (ض) فقال: يا معشر الناس . 


يخود 


وَدَفنِكَ)؟ قالوا: نشهد والله بذلك» قال: فأنا أشهد أنيى سمعتٌ رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم وهو يقول : 'عَلِنٌ أخِي وَابْنُ عَم وَأَبُو .2 
ثم جلس . وقام من بعده سلمان الفارسي فقال : يا معشر المسلمين”© فأنشدتكم 
بالله وبحقٌّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تشهدون بأن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: سلمان ما أهل البيت» قالوا: بلى والله نشهد بذلك قال: فأنا 
اليد أني سمعت رسول الله صل الله عليه و إله اله وسلم وهو يقول : على إِمَام 
المُقِينَ قال ! الغو المُحَجَِينَ لين يَدْدِي؟ ثم جلس . ل 


و 


له صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: حلي م بم ون من موسى إلا أن 
لا ذبيءَ بعلي ؛ قَالْمَائِدٌ سن 0 وَالْكَافْدُ مَنْ عاداة») ثم جلس . وقام من بعذه 
عمار بن ياسر فقال : يا معشر المسلمين روف بالله وبحق رسوله ا تشهدون 
ويس ا آله وسلم قال: (يا آل ياسر أ: بشِرُوا موعدكم الجنة وقال: 

مَعَ الْحَقُّ» لخن مَعَ عَمّار حَيَدمَا دَارَ عَمََارٌ دَارَ الف . ؤقال: يا عماد: 
جك ييا عرد ابورا 1 فقالوا: بلى والله نشهد 
بذلك» ثم أقَبَلَ بوجهه إلى أبي بكر فقال: يا أبا بكر ارجع عن صَلْعِكَء واقبر 
' شدّكء والزم منزلك» وآبك على حَطِيَتِكَ ورد الأمر على من جعله اللّهِ .له 
ورسوله”" ولا تركن إلى الذّنيا فلا يغرنّك من قريش أوغادُها فعن قليل ال كن 
دنياك وما ربّك بظلام السك عدن ران جنر المي ونال ياعمتر. 


7 مِنْ بَعْدِي) 


)١(‏ (س) وقال يا معاشر المسلمين. 
030( (ع) ثم قال يا معشر المسلمين» الراك وا مجر اتسين 
(6) ورد الأمر إلى من جعله الله له ورسوله . 


دن 


المسلمين : ألستم تشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رَقَى المنبر يوم 
غدير حب وقام علييٌ إلى جانبه وحط يَدَهُ اليُمنى» وشَّالاً أئِدِيَهُمَا حتّى رُئىَ بياضٌ 
اباطيما"" فى كال ها فذكر مَعْشَّرٌ النَّسٍ مَنْ كُنْتُ نَبيقه فَهَذَا عَلِييٌ وَلِيْهِ ألآ مَنْ كنت 
مَولآة هذا علي مَؤلآة اللُّم وَل مَنْ وَالآهُوعَادِ مَنْ ادا وَاْصرْ مَنْ نصَرُ واحذّل 
مَنْ خَذَلّه» ثم جلس. وقام من بعده قيس بن سعد بن عبادة فقال: يا أبا بكر: 
ألست تشهد أن النبيء صلى الله عليه وآله وسلم يوم كُنَا بين يديه فأقبل عليك 
بوجهه فقال0": «يا أبَا بكر : مَنْ أَحَبٌ عَلِيًا فَقَدْ أحَيّنِيء وَمَنْ أَبْعَضَ عَلِيا فَقَد 
أَبَحَضْنِي» وَمَنْ غ أبِعَضَنِي فَقَدَ أَبْعَضَ اللَّهء وَمَنْ انعفن الله تعالى كان كقيقا على اذاه 
أن يكبه عَلَى مَنْخْرَيْهِ فِي نار جَهَنَمَ» فقال: بلى أشهد بذلك ثم قال: يا معشر 
الوسلين: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول: 5 
حزت لمن حارّبت ب عَلِيّاء وَسِلْمْ لجن سَالمأسَليًاة ثم جلس . وقام من بعده 
أبو الهيثم بن التَيْهَان فقال: يا معاشر المسلمين ألستم تشهدون بأن النبيء صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: «هذا ابن التَيْهَانَ مَا كَذْبَنِي مُنْذْ آمَنَ بي» ولا نافقني منذ 
صدقني»؟ قالوا: بلى نشهد بذلك قال: يا معشر المسلمين أشهد أني سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: «عَلِينٌ سَفِيئَةٌ مَنْ رَكِبَها نَجَا وَمَنْ 
تَحَلََّ عَنْهَا غَرِقَ (أو قال: فِي الثار هَوَى) ثم جلس . وقام من بعده سهل بن 
حُنَيْفبِ فقال: معاشر المسلمين: إنيى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


يقول : الي باب حطة مَنْ دَخَلَ مِنْها كان آمناً» ثم جلس . وقام من بعده أبو بردة 
الأسلمى فقال: معاشر المسلمين : أشهد أَنّي سمعتٌ رسول الله صلى الله عليه وآله 


)1١(‏ (ث) إبطيهما. 


ارين 


وسلم وهو يقول: علي أخي وَابْنُ عَمّي وَحَامِلٌ رَايْتِي يَوْم لْقَامَة له مِنْ 
بَعْدِي ارون ترا َالكَافُِ مَنْ حَالقَهك ثم جلس . وقام من بعذه خزيمة فو 
ثابت ذو الشّهادتِين وقال: ايا معاشر المسلمين الستم تشهدون بأنّ النبيء صلى الله 
عليه واله وسلم قبل شهادتي وَحَدِي ولم يزد معي غيري؟ قالوا: بلى نشهد بذلك 
فقال: إني أشهد”' أني سمعثٌ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول” : «أَلاً 
ظ إِنَ الله رَيْكُمْ وَمْحَمّداً نيِتُكُمْء وَالْقرَآنَ إِمَامْكُمْ وَالإِسْلامَ دِينُكُيْ وَعَلِيًا مَاديكُه 
َوَالَى الله من وَالآه وعاكى عن عاذافه ثم جلس. وقام من بعده أبو أيَوب 
الأنصاري فقالث يا أبابكر الت تذكر هده الا يوم أنزلت ٠:‏ 9# إِنَمَا وَلشَكم أله وَرسولم 
وَألَدِينَ مَامَتو ”© فقمت أنت وصاحبك فقيّلتما بين كتفئ علي”*' وقلتما: أصبحت 
. واللَّهِ مولانا ومؤالى كل موعن ومؤمنة؟ فقال: بلى قد كان ذلك”* فقال: أشهد"'2 
أنّي سمعثٌ رسول اله صلى الها كام وهر يتول» «عَلِينٌ عَيْنُ اللِّ في 
حَلْتهء وَلأيتّه الصّراطٌ الْمُسْتَقِيتُ لجعي الأكة بَعِْي». فلمًا سمع أبو بكر 
ذلك نزل عن المنبر ودخل منزله فمكث لا يخرج إلى الناس ثلاثة أَيَام فلمًا أن كان 
في اليوم الرابع”'' أَاهُ عمرء وعثمان» وعبد الرحمن بن عوف». بساك فولى 


5م همه 5 5 .- ع 1 ا نا 
حذيفةء والاشعث بن قيس» وأبو موسى الأشعري. وقنفذ مولى عمرء مع كل 


)010 (ب) فإني أشهد . 

(؟) (ض) وهو يقول. 

059 ضووة المائلاة آية[86), 

(4) (ض) بين كتفيه. 

(5ه) (نتء» ش) فقال قد كان كذلك . 

(5) (ش) فقال فإني أشهد» (ض) فقال: إني أشهد . 

0) (ض) فلمًا كان في اليوم الرابع» (ن) فلمًا أن كان اليوم الرايع . 
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رجل منهم عشرة رجالٍ شاهرين أسيافهم حتّى أخرجوه من منزله» وعَلا الْمثبْرَ 
فخطب» وجعلوا يَدَورُون في المدينة وهم يقولون : واللّهِ لئن عاد أحدّ إلى مثل ما 
تكلم به بالأمس لنَعْلوَنّه بأسيافناء فأمسك القومٌ للقوم عند ذلك» ولم يردُوا جواباً. 
فهذا ما حكي عنهم . وهل تصح دعوى الإجماع مع صدور ذلك من هؤلاء؟ هذا 
باطلٌ. ومتى قيل: هذه الرّوايات احادية قلنا: كل من روى الإجماع على البيعة 
التي 'تدَّعونها يروي هذه الأخبار فما أجبتم فهو جوابنا. قالوا: وقع الخلاف في 
الإبتداء ثم وقع الإجماع بعد ذلك؟ قلنا: إذا سلّمته ١”‏ وقوع الإختلاف في الإٍبتداء 
فعلى مُدَّعي الإتفاق بعد ذلك إِيَرادَ الدَّلآلَِ القاطعة بالاتّفاق» ثم إِنَا نقول 
للمخالف: أخبرنا عن إمامة أبي بكر حال الخلاف» هل هي صحيحة أو غيدُ 
صحيحة؟ إن قال: صحيحة قلنا: كيف تصح مع الخلاف» وإن قال باطلة قلنا 
يلزمك”" إستمرار البُطلانٍ» لأن من قال ببطلانها في إبتداء الأمر قال بذلك7" في 
إنتهائه إذ لا قائل بالفصل بينهما. قالوا: بايع علينٌ أبا بكر؟ قيل: بعد نصف سنة» 
وقيل : غير ذلك؟ قلنا: العترة مجمعةٌ على أنّه عليه السلام ما بايع أبا بكر بيعةَ عهدٍ 
وَرضى» وإجماعُهُم حَُجَّة وأكنز أهل البيت ينفي وقوعهاء ومن ذكرها فعلى وجه 
الإكراه!؟» لما روي أنّه أتى مُليَباًء وقيل في عنقه خبل» وتوعدوه بالقغل+ وقيل له 
إن لم تُبايم ضربنا عنقك» مع قوله: اللَّهّمَ اشْهَدُء وذلك ممّا لا إعتبار يه”*© فكأنّها 


. (ض) قلنا: إن سلّمتم‎ )١( 

(؟) (ب) فيلز مك . 

(0) (أ) قال كذلك. 

(5) يعني أن أمير المؤمنين عليه السلام بايع مكرهاً تمت 
(60) (س) مما لا إعتداد به . 


خرون 


2 


لم كن لو عب .وتوعها. قالوا: مسألة الإمامةء مسألة إجتهاديّةٌ فكل(١2‏ مجتهد 
فيها مصيبٌ2 وهذا الإيراد للحشوية ومن جرى مجراهم؟ قلنا: هي بمعزل عن 
الظنّ لأن طريق وجوبهاء وثبوتهاء وطريق شروطهاء وما لا تتم إلا به» نما هي 
قطعيّاتٌ فلا طريق إلى الإجتهاد إليها”©. أمّا طريث وجوبها: فهو إجماع الصَحابة 
المعلوم وقد مَرَّ. وأمّا ثبوتها : حيث تثبث» فإنها لا تثبت إلا في منصوص عليه 
111011011111119 
مما لا يدخلها كر أو فيمن دعا كامل الشروط بالقطع لا بالظنّ. وأما 
طريق شروطها: فكلّها مجمعٌ عليها من الصّحابة والمسلمين بعدهم. وعليها أدلةٌ 
قطعيّة وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. وأمّا الدَّعوةٌ: نطريق ثبوتها جما العترة 
عليها بعد بطلان قول أهل النص؛ ٠‏ فبطل أن تكون إجتهاديّة وثبت وين 
تداع محالت نياب 


وأمًا حكم من تقدم على أمير المؤمنين ‏ عليه السلام ‏ في الإمامة: كأبي 
بكرء وعمرء وعثمان. فالذي انعقد عليه إجماعٌ العترة أنهم مُحْطِئُون بالتقدم عليه 
عاصون بذلكء لأن النتصوص على إمامة علي عليه السلام ‏ قطعيّةٌ مَتَناً ودلالةَ كما 
بيّنا. قال الدواريٌ: وأكثر العترة لا يفسقهم» ومنهم : من يُفسَق . فعن لم يفش وي 
اختلفواء فمنهم : من توقف وهو قول كثير من الزيديّة » ومنهم : من رَصّى» وبه قال 
السيد المؤيد بالله» والكني» والقاضي جعفرء وغيرهم. قلتُ: هو قول أكثر 
ماعن الور قرا لشي رقت لوصول عي واه لي القراد رن 


600 ((ض) وكل (ص) قالوا: مسألة الإمامة اجتهادية وكل مجتهد مصيب . 
(؟) (ت) فلا طريق للاجتهاد إليها . 
() (ض) مما لا يدخلها التشكيك . 


5-1 


الأخبار برضى الله عنهم كقوله تعالى : «« # لَمَدَرضَِ ألَّدْعَنِ الْمُؤمنيت نت إذ يبَايعوتلفت 
حت السَّجَرَةَ هَعَلِم ما فى قلوبوع كنل السَكِئة عَلَيهِم تامهم فنا هربا 2374 وعلى 

الجملة”'' فنحن من !إ يمانهم على يقينٍ فلا ننتقل عنه إلا بيقين. قلت : -- 
لولا أنْ يُقال إِنْ تَلتِسَهُئ0" بالمعصية قطعاً قد تَسَحَ الْعِلّمُ بإيمانهم في الظاهرء وأمً 
الْنَاءُ عليهم» والإخبارٌ بأنهم من المرضي عنهم فذلك باعتبار ما هم عليه قبل التَايّس 
بالمعصية. قالوا: معصيتهُم محتملةٌ للكبّر والصّغر فلا نسخ» إذ لا تفسيقّ إلا 
بقاطع”؟؟ قلت : مع الإقرارٌ بأن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليٌ 
لآ إحجمال60) لأنهم منعوا الإمَامّ فيما إليه التَصَدْفُ فيه؛ وهذا بغي» والبغيئ فِسْق 
بالإجماع» مع أن الأصل في كل معصية الْكْبَدْ كما دل عليه الدّليل القاطمٌ؛ وهو 
مذهبُ عيون العترة عليهم السلام كما مي قالوا: هي صغيرة في حقهم لكثرة 
ثوابهم؟ قلت : إن كان ذلك بدليل فأبرزوه وإن لم يكن بدليل فهو باطلٌ . قال في أنوار 
اليقين: ورُوينا في تفسير الثعلبي يرفعه"'' إلى ابن المسيّب عن أبي هريرة أنه كان 
, دتُ أن رسول الله صلى الله عليه وآ لال غإل : "يَردُ على يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَمْط مِنْ 
أُضْحَابِي ع2 عَنِ الْحَوْضٍ ار ب أصحابي أصحابي؟ فيقال: إنك لا 


4 سورة الفتح أية (18). 

() (بس) فعلى الجملة. 

ف لكي) نو ال الهم , 

(5) (ض) إذ لا يُمَسَّقُْ إلا بقاطع . 

)000( (ش) لآ إحتمال في معصية 

() (ب) رفعه. 

© © في فتح الباري في قوله: مله بضم أؤله وسكون الجيم وفتح الام أني: يصرفون» 
وفي رواية الكشميهي بفتح الحا المهملة وتشديد اللام بعدها همزة مضمومة قبل الواو- 


رفرض 


علم ليما ار 0 إِنَهُم ارقدوا على أدبارهم القهقرى» ومن صحيح مسلم 
رفعه إلى ابن عباس قال: ا فينا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم برعا 
فقال: «يا أيها الناس إنكم 000 إلى الله عز وجل عَرَاةَ خفاة غزلاً كما بدأنا 
ول خلق نعيده وعدا علينا إِنَا كنا فاعلين» ألا وإن أوّل الخلائق يُكسى يوم القيامة 
إبراهيم عليه السلام» ألا وإنه سَيْجَاءُ برجال من أُمَتِي فَيُؤْخَذُ بهم ذات الشمال 
فأقول يا رب أصحابي؟ فيقال: إِنَّك لا تدري ما أحدثوا بعدك» ومن الجمع بين 
الصحيحين قال: وأخرجه البخاري من حديث عطا بن يسار عن أبي هريرة عن 
النبيء صلى الله عليه وآله وسلم قال: «بينما أنا قائمٌ إذ أقبلت زمرةٌ حتى إذا عرفتُهُم 
خرج رجل بيني وبينهم فقال هلم فقلثُ: إلى أيْنَ؟ فقال: إلى النار واللَّه قلتٌ: ما 
شأنهم؟ قال : ِنَهُم ارتذّوا بعدك على أدبارهم القهقرى» ثم إذا زمرة حتى إذا 
عرفتهُم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم فقلتٌ إلى أين؟ قال إلى النار والله. 
قلت: ما شأنهم؟ قال: إِنَّهُمُ ارتدُوا على آدبارهم فلا أَرَاهُ يَخْلْصُ منهم إلا مثل 
قل قراب . فتأمل أبُّها المنصفُ فإنك لا تجد لدعوى صِكَّرٍ معصية الصحابة 

تقذّمهم على علي علييه السلام إلا مجره المحاباة» وإلآ َم الدَِيلَ على الفارق 
0 ذكرنا من الأحاديث . قالوا: كان أمير المؤمنين يتولأهم ويُرّضي 
عنهم؟ قلث: إن صم ذلك فمعارضٌ بما رواه أئمة الهدى من النَّجَوُم والشّكوى 
من أخذهم حقه والعزم على حربهم لو وجد الناصر وقد قدّمنا في ذلك من 
الرّوايات ما فيه كفايةٌ» ثم إِنا نقول للمعترض: أخبرنا عن تَوْلِية علي عليه السلاء 


حَلَور) ومعناه: يُطردون؛ وحكى أن بعضهم ذكره بغير همزةٍ وهو في الأصل مهمورٌ 
فكأنه سهل الهمزة تمت . 
)١(‏ (ض) يما أخدثوا بعدك. 


رون 


02000 ' ْ ا 00 | 
عنده عاصون مُحَانُونَ لله ولرسوله”" وحاشا أمير المؤمنين عليه السلام أن يتولّى من 


الى 7 و 0 آذ 


الك و وميك قد تان عالن # لا حل قوم دومنورى د الله وََلْيوْمٍ لخر يادوت من 
0 كان لأجل جهله بالدليل على إمامته واعتقاد أنهم الأئمة 
فذلك خلافٌ مذهمك لأنك : تقول بإستحقاقه قه للإمامة” '' بعد رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم بلا فصل» وخلاف ما هو المعلوم من حاله من إِدَعَائْهِ الإمامة”*' وعلمه 
بالأدلّة كيف وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم : (أَنَا مَدِيئَُ الْعِلْم وَعَلِينٌ بَابُهَا» قال إمام 
زماننا أيّده الله تعالى : ألحقٌ أنهم إن لّم يعلموا إستحقاقه عليه السلام للإمامة فلا إثم 
عليهم وإن أخطأوا لقوله تعالى : « وليل يكم ناح يما فِمَآ لخطاشر بي 74 وقراة 
صلى الله عليه واله وسلم : «رُفِمَ عَنْ أَمَتِي أَلْخَطأَ وَالتسْيَانُ وَمَا اسَْكْرهُوا عَلَيْه وإن 
علموا فخطيئْتَهُم كبيرةٌ للإجماع على أن من منع إمام الحقّ مِنْ تَنَاولٍ الْوَاجِبِ»ء أو منع 
الواجب منه فقد بغى عليه؛ وأن البغو] ليلا فطق ولأنه”"' إتباع غير سبيل المؤمنين 
وقد قال تعالى : 9 ومن يَاقِيٍ الرَسُولَ مِنْ بَعَد مَا نين لَه هدع يتن عير سيل لوزي 
ولد مَأ ول 3 مسال وت 7 مص (4) قال أَيّده اللّه تعالى : ولعل توفف كثير 


. (ت) عن توليته عليه السلام لهم» (ش) عن نَوَلَّيهِ عليه السلام لهم‎ )١( 
(؟) (ض) محادٌون الله ورسوله.‎ 

() سورة المجادلة أية (؟7). 

(5:) (ض) ياستحقاقه الإمامة . 

(5) (ت) للإمامة. 

50 نورة الاج ابن آبة (4), 

60 (ن) لأنه . 

() سورة النساء آية .)١١6(‏ 


نايسن 


من أئمتنا عليهم السلام لعدم حصول العلم بأنهم علموا أو جهلوا. وَأَخْرَجَنَا عن 
تبقيتهم على الأصل - بأن الأصل في أعمال المكلَّفين المتعلّقة بالحقوق العمد 

لا يصح النَّوََي إلا مع العلم بالإيمان في الظاهر بإجماع العترة. قلتُ: قد 
تضافرت الرٌّوايات بتعريفهم من أكابر الصحابة بإمامته عليه السلام» وإخبار علي 
عليه السلام بأن أيا را ونام ا مجان لها سل اناب عن الزرعي ااي لزع 
في ذلك أنَّ هذه الرّوايات آحاديّةٌ لا تفيد إلا الظن؟ ومسألتنا قطعيةٌء فلا نقطع 
أقْدَمُوا مع علمهم أو جهلهم؟ فلا يصحٌ تفسيقهُم مع ذلك؛ ولكن هذا إنما يصح 
إذا قلنا بأن”"؟ معرفة إمامةٍ على عليه السلام - فَرْضٌ كفاية كما هو مذهب بعضهم» أو 
على القول بأنّها فرض عين والمُخِلٌ بها مخ حَطَا محتملاً كما هو مذهب بعضهم. 

وأمًا على القول بأنها فرضٌ عين لا يُعذر جاهلها فذلك لا يتأتّى. ودليلٌ أنّها فرضٌ 
عين أن أحوال إمام الزمان مقيسةٌ عليهء وقد قال الهادي عليه نم في كتاب 
الأحكام: إن من لم يعلم ولاية أمير المؤمنين عليه السلام فلا ينجو من عذاب 
الرحمن» ولا يتم له اسم الإيمان حت يعتقد ذلك 0 الإيقان» لأن الله يناه 
يقول : ل إنا ولخ أمه ولي مثا . . . 74" ثم أطال الكلام عليه السلام حتّى 
خرج فيه إلى كلام صريح بالتكفير والإتيان بالجرم العظيم لمن تقدّم أمير المؤمنين 
عليه السلام ولم يعلم إمامته من العالمين. قال في أنوار اليقين: «إنعقد إجماع أهل 
البيت على أنه يجب على كل مُكَلّفِ العلمٌُ بإمامة على أمير المؤمنين عليه السلام» 
وأنها واجبة على الأعيان»» فأما المنصور بالله فقد حكى الدواريّ عنه قولين : قول 


)١(‏ (ت) أن أيا بكر. 
(0) (ض) إذا قلناإن. 
49 سووة الماقدة آية (8:6). 


لموون 


بِصِغْر معصية القوم. وقول بالتوقف7) قلثُ: الذي حكى عنه السيد حميدان رحمه 
الله تعالى» والإمام الحسن بن بدر الدين أنه قال في الجواب الكاشف للإشكال في 
الفق بين التشيّع والإعتزال: وسألت عن مَّن يُرَضي على الخلفاء”" ويُحَسّنُ الظَنَّ 
بهم وهو من الزيديّة ويقول: أن أقدّمُ علياً عليه السلام» وأَرضّي عن المشائخ: ما 
دكرة حكيه رج انور ة القارن انر يورا طن ولك زر هل المما نت 
ملحب رب شي اد ارين على المحيقة شر الجار رز ور لعل فى 
الأئمة عليهم السلام بعد زيد بن علي من ليس بجاروديٌ» وأشياعهم كذلك . وأكثر 
ما نقل وصمٌ عن السلف هو ما قلنا”” على تلفيق واجتهادٍء وإن كان الطعنٌ والسَّتُ 
من بعض الزيدية ظاهراً وإنما هذا رأيٌ المحصّلين منهم”*' وإِنّما هذا القول*2 قول 
بعض المعتزلة يُفَضُلُون عليًا ويْرضُون عن المشائخ”"" فليس هذا يُطلق على أحدٍ من 
الزيدية» لأنا نقول: قد صم النص على أمير المؤمنين عليه السلام من الله تعالى ومن 
رسوله صلى الله عليه وآله وسله ”© و طلْلمْضلشيةٌ القوم» وظلمهم» وتعدّيهم لأمر 
الله سبحائه . وإن كانت جائزة المعصيتأواالعاضفيت|فما أبعد قول الشاعر : 

إن كان يُجرى بالخير فاعلّه شوًا 2 ويجزى المسية بالحسسن 
فويل لتالي القرآن في ظلم الل يل وطوبى لعابدالوثئن 


)١(‏ (ب) بالوقف. 

() (ناءات) عن الخلقاء. 

46 .امن التو فق تقنيت: 

(5) (ن)عنهم. 

(5)- أ النؤال تيك 

(5) (ض) على المشائخ . 

(0) (أ) من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه واله وسلم . 


وفرضس 


فنهاية الأمر أن المروىّ عن السلف الصالح أنهم لا يسبُون. زعكذا .قال 
المؤيّد بالله ولم يصرح بالترضية» فأمًا القول بالترضية فبمنيئٌ على القطع بِصِعَرٍ 
معصيتهم - وذلك مما يحتاج إلى برهان» وصاحبٌ هذه المقالة لا يجده ‏ أو على 
عصمتهم ولا قائل بذلك من الأئمةع وشاهد الحال َو ادّعَى ذلك لتفحب لذن 
طلحة والزّبير من أفاضلهم وقد صم فسقَهُما بالخروج على إمام الحق» وإِنّما 
لوت ارا رجن االفاولة بوي من ها افنجرا 1 من امام 
وتأخير على عليه السلام عن مقامه”" الذي أقامه اللّه ورسوله فيه. وأمًا الصلاة 
خلف من ذكرت ففي الصلاة خلافٌ طويل وقد أجازها الأكثر خلف المخالفين» ما 
لم يكن خلافهم كفراًء فالأمر في ذلك يهون» والإحترارٌ عنها خلف من يقول 
بذلك أولى» ومن شعره عليه السلام في معنى ذلك : 
فعدعن المنازل والتصابويا ." وطات لناحديث غديز خم 
يالك موقفاً ما كان أسن][ض/ووللن مع في آذان ضضم 
تقد مال الأنام معا عليم لان كلأن خروجنا من خلف ردم 
وأمًا حكم من حاربه عليه السلام: فلا شبهة في فسقه لمحاربته إمام الحق . 
والمحاربون له ثلاثةٌ كما أخبر النبيءٌ صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «سَتَقَاتِل 
التاكثينَ ‏ وَالْقَاسطَينَ وَالْمَارقِينَ) فالتاكثون : طلحة والزبير وعائشة وقد روي 
توبتهم. والقاسطون: معاوية وأصحابه. ود مانا م كير مسار لأمور: 
منها: أنه كان يَدِينُ بالجبر ويعتقدهء ومنها: أنه كان يستشفي بالأصنام وقد وجد 


)١(‏ (تء م) ولم تَؤْوَ. 
(؟) (ض) مما أقدموا عليه. 
69 (أ) من مقامه. 


ا" 


في عنقه حين مات صليبٌء وقيل: إنه كان منافقاً إلى غير ذلك مما يدل على 
كفره. والمارقون: الخوارج. ظ ظ 

وأمَا حكم الذين تخلفوا عنه. ولم يقولوا بإمامته بعد الثلاثة» كابن عمرء 
وسعد بن أبي وقاض + وتبحمك بن: ملكا + وكعب ين .خاللك: 50000007 
وغيرهم فاختلف فيه أصحابنا فبعضهم حكم بمعصيتهم من غير فسق»2 ومنهم من 
قضى :بفسقهم لتركهم نصرة أمير المؤمنين عليه السلام وخذلانهم له وقد قال صلى 
لله عليه وآله وسلم في خبر الغدير: «وَانْصُوْ مَنْ نصَرَهُ وَاحَذْلْ مَنْ حَذَلّه؛ ولا شبهة 
أنهم من الخاذلين» وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على من خذل 
أمير المؤمنين عليه السلام على القطع بالخذلان» ومن خذله اللّه تعالى ودعا عليه 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالخذلان فليس من المؤمنين. 

«المسألة الثامنة والعشرون» 

في إمامة الحسن بن علي عليهما السلام بعد أبيه عليّ كرم الله وجهه في 
الجنة. واختّلف في ذلك فقالت: الزيديّةُ» والإمامية» والمعتزلة: إن الإِمَامَ بَعْدَ 
عَلِنَ عَلَيْهِ السَّلامُ إِْنْهِ الْحَسَنٌ» وأنكرت الخوارجٌ إمامته عليه السلام. وزعم بعض 
الطّغام أن الحسن إمام إلى أن صَالَحَ معاوية ثم صار معاوية بعد ذلك إماماً. وكان 
الأولى جمع الكلام في هذه المسألة والتي بعدها بأن يُقال: المسألة الثامنة 
والعشرونء والتاسعة والعشرون أن الإمام بعد علي عليه السلام إبئْه الحسنٌ ثم 
الحسينٌء لأن الدليل على إمامتهما واحدّء وقد نبّه عليه بقوله”2 «وَالدَلِيلَ عَلَى 
ذَلِكَ : أنَّ النىيءَ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «الْحَسَنٌ وَالْحْسَيْنٌ ِمَامَانِ قَامَا أو 


امرض 


سر 


قَعَدَاء وَأَبُوَهُمَا حَيْةُ مِنْهُمَاه وضحة هذا الخبر إمَا لأنه مثواته على رَ أي أو مُتلقَى 
بالقبول على آخرء ولأن العترة أجمعت على صحته؛ وإجماعهم حجّةٌ وهو نصٌّ 
صريحٌ في إمامتهماء وفيه أيضاً تصريحٌ بأن عليًا عليه السلام إِمَامٌ لورود النّص فيه 
سيا ومن حق الإمام أن يكون أفضل أهل زمانه أو من جملة أفاضلهم 
بإجماع الصحابة”2 على ذلك وإجماعهم حجة بل في الخبر ما هو كالتصريح 
بإمامته لا لكونه أفضل بل لأنه صلى الله عليه واله وسلم قال: «الحسن والحسين 
إِمَامَانٍ قَامَا أوْ قَعَدَا وأبوهما خيد مِنهُما؛ وليس المرادٌ بذلك إلا أنه خيد منهما في 
الوصف الذي وصفهما به وهو الإمامة لا في غيره» ولهذا فإنْ قاتلا لو قال: زيدٌ 
شجاعٌ أو كريمٌ وعمرو خير منه لم يسبق إلى الفهم إلا أنه خير منه في الشجاعة أو 
الكرم فهذا الخبر دالٌ بالتصريح على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام (الدَّليل 
الثاني) على إمامتهما: أن كل واحدٍ منهما قام ودعا وهو جامع لخصال الإمامة 
وهذه”"' طريق الإمامة عندنا على ما يجيءٌ إن شاءً الله تعالى (الدليل الثالث) : 
إجماع العترة على إمامتهما وإجماعهم حجة. (الدليل الرابع): أنهما أفضل 
الآدَمِيينَ بعد أبيهما لإجماع العترة على ذلك؛ والأفضل لا تصح إمامة غيره مع 
وجوده. «وَ» متى قيل دلالة الخبر على إمامتهما على الإطلاق فمن أَيْنَ لكم هذا 
الترتيب الذي ادّعيتم؟ قلنا: "لآ شك أن إمامة «الْحَسَن قبل» أخيه «الْحُسَينِ 
بالإجماع» فدل الإجماع على الترتيب؛ كما دل على عدم إستحقاقهما للم 9 5 
6 التبيء صلى الله عليه وآله وسلم لأن الخلق كُلَّهُم كانوا مُنقادين لأمره» وفي 
)1١(‏ (ضص) لوجماع الصحابة 


(؟) (أ) وهذا. 
(*) (ن) الأمر. 


5 


زمان علي عليه السلام لإنقيادهم لأمره أيضاً فبقي ما عدا هده الا زمدة ؤاكداد تبت 
التصء فلو لم نقل بإمامتهما عليهما السلام لأجل الخبر لبطلت فائدة الخبر وذلك 
لا يجوز. فأمّا ما قاله الخوارج وغيرهه"'' من القدح في إمامة الحسن لما هادن 
معاوية وأنَّه سلّم إليه الإمامة فتلك مقالة باطلة لأن إمامته ثابتةٌ بالنّص فلا يصحّ 
الخروج عنها. ولم يُسَلَّمم الأمر لمعاوية بحيث يكون معاوية إِمَاماً ويخْدجٌ عنهاء 
فإن شيئاً من ذلك لا يجوز لا الخروج من الإمامة» ولا كون معاوية إِمَاماً وقد قال 
تعالى : الا يَنَالُ عَهَدى الَلِيينَ 4”" وإِنّما الذي كان من الحسن عليه السلام كنف 
الحرب مع بقايْه على إمامته وإعتقاد ذلك» وإعتقاد كون معاوية على الباطل وأنه 
غيرٌ إمام. وسبب الهدنة: أن الحسن عليه السلام قدَّم عبيد الله بن العباس لحرب 
بار ار إليه معاوية وقال: إن الحسن قد صالحء وخدع”" عبيد الله بن 
العباس بذلك» فأرسل عبيد الله بن )ل#اموس]أيرمعارية يظلب منه الأمان لأجل 
الخديعة التي دسّها إليه معاوية» فاضطرب عسكر الحسن بن علي لأجل ذلك» 
وحَدَتٌ على الحسن عليه السلام من الخوارج ما هو معلوم من الإنتهاب» وطَعِنَ 
عليه السلام في فخذهء فلمًا رأى ذلك أضطر إلى صلح معاوية لِلْوَمّنِ الذي لحق 
مجان وكلة ثقته بهم» فاستحسنّ المهادنة لعدم الأنصار وضعف عزائم من 
معه. والإمام يجوز له مصالحة الكفار والبُغاة”*' عند عدم الأنصار ولا حرج في 
ذلك. وروي أن الحسين عليه السلام قال لأخيه الحسن عليه السلام عند صلح 


. (ت) فأمًا ما قالته الخوارج وغيرهم‎ )١( 
.سورة البقرة آنظ(4؟1):‎ )90( 

() (ن) فخدع. 

2 (ض) الكفار والبغاة وغيرهم . 
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معاوية : أَجَادٌ أنت فيما أرَى من مُوَادَعَةَ معاوية؟ فقال ماني : إِنَا ِل 
وَإنًا إليه راجعونء ولد إلا في ألفي لكان ينبغي لنا أن نقاتل ع 
رك أو.الموت” وقد عرز قال ال ل 
درك الله يا أخي ألا َو الأشر عليّ» أو تفسد علي ما أريد؛ فواله م آنُوك وََفِْي 
0 تحال ماي اعلا جا رما لاخر الإاتري »ا لني ين الاير 


عر 


3 


5 في سعة ؛ وعذر. 
«المسألة التاسعة والعشرون» 


«أن الإِمَامَ بَعْد الْحَسَن0" أخ ا هدي عَلَيْهِمَا السَّلامٌ) لما ذكرنا من 

الإجماع على الترتيب بعد ورود الكزياة ارال على [فامعيي*** والقول بإمامقه 2 
السلام بعد أخيه الحسن عليه السلام: هو مذهب الزيديّة» والإمامية» والمعتزلة: 

اكه 2 >إي : ا د هءء || /ي كا 1 ا (ه6) 
والمخلااف في ذلك مع الخوارج فإنهم ينكرون إمامته عليه السلام كاخيه الحسن 
غلى ما مرّ. وعند الحشوية اليزيدية أن يزيد ينعاوية لعنه الله تعالى هو الؤمام وأن 
الحسين خارج عليه يجو قثله. قلث : قاتلهم اللّهِ لقد : تسمّوا بالإسلام لفظاً لا 
معلّى . ا( وَالدَّليل عَلَى ذلك وهو القول بإمامته عليه السلام: ما قدّمنا من الحديث 
المقطوع بصحته وهو: «قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الْحَسَنٌ وَالْحْسَيْنُ إِمَامَانِ 


)012 لاحن رار سرت 

(؟) لعدم الأنصار تمت 

4 (ض) الحسن بن علي عليهما السلام . 

(5) (ض) بعد ورود الدليل على إمامتهما. 

(5) (ب) كأخيه الحسن بن علي عليهما السلام. 
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ناما از فعذاء . . التحديت و وما ذل على إمامة الحسو فقا ذكرناه أكلة َال على 
إمامة الحسين عليه السلام('' وقد صرّحنا بذلك فيما سلف «قَتْبَتَ بذَلِكَ لْمَذَكُور) 
من الأدلّة القطعيّة اه عَلَيْهِمَا السَّلآمُ» على النحو المذكور وبطل ما قاله 
المخالفون» وإذا ثبتت”' إمامتهما عليهما السلام بما قدّمنا قطعنا بفسق من 
حاربهما. والمحارب لهما معاوية ويزيد لعنهما الله تعالى وقد تقدم حكم معاوية. 
وما يزيد فهو فاسقٌ بلا شبهة لخروجه على إمام الحق ومحاربته له. وقد روي 
بالسند الصحيح إلى النبيء + علي لل عليه ولد وام 41 لكا نر إلى السين 
وميم السلام ا وَسِلمٌ لِمَنْ سَالمَكُمَا9" 
رن اسدالرع" الدقاو رقن فريك ولزيكر قاريت مجاه ارات نا 
وفاطمة» والحسن» والحسينء عليهم السلام» وقيل: إن يزيد كافر لأنه لمّا جيء 
إليه برأس الحسين عليه السلام دعا بقضيب خيزران وجعل ينكت ثنايا الحسين 
عليه السلام فقال أبو بردة الأسلمي : أتنكت : اللا الحييين © اشهن: أنى قد رأوت 
رسول الله صبلى الله عليه وآله وسلم يُعبلُ تتَاياهء وثنايا الحسن أخيه ويقول : َب 
سَيّدَا شَبَاب ب أهْل الْجَنَة فَقتَلَ اللّه قَاتِلَكُمَا وَأَعَدَ لَه جَهَنّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً» أمَا إِنّك يا 
يزيد تجيءٌ يوم القيامة وشفيعك ابن زيادء ويجيء هذا وشفيعُه مُحَمَدٌ صلى الله 
عليه وآله وسلمء فغضب يزيدٌ لِمَا ذكر أبو بُردة» وأمر بإخراجه وسجنه» وأقبل 
يتكت ثنايا الحسين عليه السلام وهو يقول لعنه الله تعالى : ظ 


. (ت) دل على إمامة الحسين عليه السلام‎ )١( 
(مى) وإذا قبت‎ )29( 

فر (ت) سِلَمٌ لمن سالمكما. 

(5) (أ) أتنكت ثنايا الحسين . 


ودين 


نت أشْيَاِي يدر شهدُوا جرع الْخَرْرَج مِنْوَفِعالأسَل 
0 فيكت وأقسامَئِلَ تر قَاءتَدَلَ 

وهذه لأبيات قال بعضها: ابن الرّبَْرَى شَاعِدُ فُرْيش يَوْمَ أَحدٍ وزاد يزيد 
البعضض من أبياتهاء فلابن الرّبعري الأوّل والثالث» وليزيد الثاني والرّابع» وكلامه 
هذا فيه أَوْقَى دليل على كفره لأنه جعل ما وقع من ذلك إنتقاماً بما فعله'١»‏ رسول. 
الله صلى الله عليه وآله وسلم . ظ 0 

«المسألة الثلاثون» 

في بيان من يستحقٌ الإمامة بعد الحسنين عليهما السلام . والذي عليه الزيدية 
بأسرهم : تأن الأعاقة تقد الْحَسَنَ وَالْحْسَيْنِ عَلَيْهِمَا السّلام في مَنْ قَامَ وَدَعَا مِنْ 
أَوْلادهمًا طاول نخدت درس عنهما إذا كان ذكَراً ممتّسباً إلى أحدهما بذَكَرٍ لم 
يتخلل بين اباته أنثى نكحها من ليس مرحذرية الحسنين فولدت واحداً من آبائه: هذا 
إطلاق صاحب الخلاصة وشرح الأصول. والذي ذكره في الواسطة والفقيه حميد ‏ 
أن هذا مذهب الجارودية من الزيدية دون الصالحية فإن مذهبهم كمذهب المعتزلة 
كما نذكره الآن. وذهبت المرجئةء والمعتزلة» والمجبرة» إلى أن الإمامة بعدهما 
في سائر قريش » والأكثرون منهم قالوا: لا تصلّح في غيرهم» ومنهم من قال: تصلّح 
الإمامة في غيرهم وهذا القول ظهر في أيَام الور منهم”"' والمهدي. وعند 


44 :(ن) سكا كات . 
220 أ : من فريش : 


0 


لوم 


الكيسانية أنها في ولد محمد ابن الحنفية دون غيرهم. وعند الخوارج أنها جائزة 
في جميع الناس» وحكي عن النظام مثل ذلك حكاية ليست بالشهيرة» وبه قال قوم 
من قدماءٍ الصحاية وكلام عمر يقضي بذلك حيث قال : لو كان سالم مولى حذيفة 
حيًا ما خالجتني فيه الشّكوك . وجماعة من المعتزلة القدماءِ قالوا بذلك وهو مذهب 
نشوان الحميري وبعض الحشوية . وعند الإمامية أن الإمامة مقصورةٌ في ولد الحسين 
دون ولد الحسن عليهما السلام ويحتجُون بالنص الوارد عن النبيء صلى الله عليه 
واله وسلم في نَعْيِينِ الأئمة ويَرْوُونَ نصُوصاً عن النَبيء صلى الله عليه وآله رك 
ومنهم من قال نص صلى الله عليه وآله وسلم على بعضهم؛ ثم بعضهم على 
غيرهم. وأكثرهم الإثنا عشريّة القاتلون بأن الإمامة بعد النبيء صلى الله عليه وآله 
ومبلم لإثني عشر؛ منهم: علينٌ وولداه» وتسعة من ولد الحسين» وهم متناسلون 
يعضهم من بعض من غير واسطة؛ أُوَّلّهِم علي بن الحسين زين العابدين» ثم ولده 
محمد بن علي الباقر» ثمّ ولده جعفر بن محمد الصادق» ثم ولده موسى الكاظم: 
ثم ولده علي بن موسى الرضاء ثم ولده محمد بن علي الباقر الصغير» ثم ولده 
على بن محمد ثم.ولده الحسن .بق على العسكري »+ 5+ ولده محمد ين التحيين 
وهو المنتظر عندهم . ولا إِمَامَةَ عندهم في من عدا هوّلاء وإن بلغ أعلا رتبةٍ في 
خصال الإمامة» بل هو ظالمٌ باغ . ومن الناس من قال بجوازها في أولاد على عليه 
السلام. ومن الناس من قال عرد ار الحسن والحسين» وأولاد العباس 
دون غيرهم. نعم: وقول الشيخ في من قام ودعا: إشعارٌ بأنَ الدّعوة ‏ في غير من 
نصصّ عليه هي الموجبةٌ للإمامة في حقّ الإمام» وطريقٌ لغيره إلى معرفة”' إمامته . 


1 


(وَمَعْنَى الدّعْوَةِ» هو: التَجَوْدْ للقيام بالأمرء والعزم عليه» وتوطين النفس على 
تحجُّل أثقاله» ومباينة الظالمين0؟» وذلك هو مذهبنا. وعند المعتزلة» والصالحيةء 
والخوارج» وأصحاب الحديث» وكثير من الناس أن الموجب لإمامة الإمام العقَدٌ 
له والإختيارٌ. وفي حقٌّ معرفة الغير بأنه إِمامٌ طريقها العقد والإختيار أيضاء ثم 
اختلف القائلون بالعقد في عدد العاقدين فمنهم من قال: يعقد خمسة لسادس 
وهذا قول أبي علي» وأبي هاشم» وقاضي القضاة. وأكثر القائلين بالعقدء قالوا 
ذلك إعتباراً بما جرى يوم السّقيفة من العقد لأبي بكر وكان العاقدون خمسة وهم: 
عمر بن الخطابء وعبدل الرحمن بن عوف » وأبو عبيدة» وا سيد ين حضير » 
وبشير بن سعد وقيل سالم مولى حذيفة مكان عبد الرحمن بن عوف. واعتبر 
بعضّهم سنّةَ قياساً على عدد أهل الشّورى, وقال بعضهم: أربعة قياساً على شهود 
الزّناء وقال أبو القاسم : ثلاثة قياساً على ما ذكر عمر في أهل الشورى وكانوا ستة 
آنهم إذا اختلفوا كان الرَأَيُ للنصف الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف» وقال. 
سليمان بن جرير: إثنان قياساً على الشهادات في سائر المعاملات. وبعضهم قال : 
يكفي في ذلك عقد واحدٍ لواحدء وهو مرويٌ عن الشيخ أبي علي البصري . وقال 
أكثر المعتزلة : فيهم أبو هاشم: الإمامٌ إذا عَهِدَ إلى غيره بالإمامة كان إِمَاماً. وقال 
انق على له 0 من رضاء أهل العقد بذلك . وذهيت الحشويةء والكراميةء 
والنواوي إلى أن طريقها القهرٌ والغلبة؟ ومن ثم ذهبوا إلى أن الحسين بن علي عليه 
السلام باغ على يزيد بن معاوية لعنهما الله تعالى. وذهبت الراوندية والعباسية إلى 
أن طريقها الإرثُ. وذهبت المطرفيّة إلى أنّها جزاء على الأعمال؛ وهو قول بعض 
الإمامية» وحكى عن الجاحظ . 


(9) لآضن) ومبايعة للظالمين . 


52 


نعم: وأقوال هؤلاءِ المخالفين ‏ في الطرفين معاً في المنصب والطريق - 
بالل والذليل على بطلانها يأتي بعد بيان شروط الإمام التي لا بد أن يكون عليها 
كما أشار الشيخ إليه بقوله: «وَهُوَ جَامِعٌ لِخصَالٍ الإمَامَة؛ وهي إثنا عشر ذكر الشَّيِحْ 
راميل د اخرى وهي: أن يكون الإمام ذكراً حَرًا بالغاً عاقلآًء وأن 
يكون من العترة» وأن لآ يكون في عصره إمامٌ سبقت دعوتّه. وعذرُهُ في إغفال 
ااانه كرو جد ري رساك امتراط كرح وانر ان ارك 
عليه فيما يأتي. وقد جعل ذكره صدراً للمسألة فلم د يحتج إلى عَدَهِ شرطأء وأمًا 
ل يت 0 ل ه فلا عذر له في إغفاله . ووجه إشتراط كونه 
ذكرا أن المرأة ىبظ ما يمنع من قيامها بهذا الشأنء ولأن 
المرأة مُوَلَى عليها في التكاح فلا يصح أن تَلِيَ على غيرها ولأنه”" لا يصح تولّيها 
في القضاء”" خلافاً لأبي يوسف إلآ فني الحدود”* فأحقٌ وأوْلَى في الإمامة؛ ولأن ‏ 
الإجماع منعقدٌ على أن إمامتها لا تجوز قال صلى الله عليه وآله وسلم: «لَنْ يَفْلِحَ 
قَوْمٌ تَمْلِكَهُمُ امرّأة. ووجه إشتراط كونه حُرًا أن المملوك لا يَلِيَ أمر نفسه فكيف 
ظ يلي أمر غيره. ولأن قيامه بأمر الإمامة” “يرد إلى فوت المنافع التي هي ملك 
سيده. ووجه إشتراط كونه بالغاً عاقلاً أن الصبئّ» والمجنون لا يَلِيَانِ أمر أنفسهما 


(5) :(1) من السعر, 

5 (ن) وان 

(9) (ضص) توليتها في القضاء . 

62 أصل سياق الكلام» ولأنه لا يصح تَوَليها في القضاء» فأحقٌ وأولّى في الإمامة . وقوله: 
خلافاً لأبي يوسف إلا في الحدود» يعني أن أبا يوسف يقول بجواز تولية المرأة في 
القضاء ء إلآ في الحدود فإنه لا يجيز قضاء المرأة فيها تمت . 

40 05 5 ظ 


١ 1/ 


فكيف يليان أمر غيرهما"'' ولأنهما غير ر يرن بين الحسن» والقبيح» والواجب 
غالباً» ومع هذا يبطل الغرض بالإمامة. ووجه اشتراط كونه من أولاد الحسن 
والحسين سيأتي . ووجه إشتراط أن لآ تسبق دَعْوَتّه دعوة إمام إجماعٌ الصحابة كما 
عن نا السّتة التي ذكرها الشيخ «هِيّ الْعِلَمُ» والمعتبر منه ما يبلّْ نصاب 
الاجتهاد إذ لا بد أن يكون مجتهداً. وعن الغزالي وغيره من الفقهاء جواز إمامة 
المقلّد للضرورة وبه قال الإمام يحبى إذا عدم المجتهدٌ كما في الحاكم؛ وقد حُكي 
ذلك عن كثير من أهل البيت عليهم السلام وشيعتهمء كرد الدؤاري ورشحة. 

والمجتهد لا يكون مجتهداً إل بعد أن يُحرز”"2 علوماً ثمانية : 570 
في ذلك مختصر مفيد قال الدواريٌ: كنابغة القاضي شمس الدين ونحوها(”" 
راموك الله رفوناه 1 واي لواو نر العدر م والحصوص» ر اليد 
والمُبيّنء والناسخ» والمنسوخء وحكم أفعال النبيء صلى الله عليه وأله وسلمء 
وتروكه»ء واستبشارهء والقياس. والاجتهادء وصفة المفتي» والمستفتي» والحظر 
والإباحة» ويكفيه في ذلك مختصرء قال الدواريٌ: كالفائق للرّصاصء والتّقريب 
للقاضى تصن الاين اقلت ريل أدبيس التعقرق وي حامة دعر قطي رح 
الاجتهاد لأنه لا يقدر على إستنباط الأحكام”*؟ على الوجه المعتبر إلآ ذو القدم 
الراسخة فيه» والعلم بالأيات التي في كتاب الله تعالى المتعلقة بالأحكام الشرعية» 
وقيل إنها إلى قدر خمس مائة أية» والعلم بأخبار النبيء صلى الله عليه واله وسلم 


. (ن0) قيلِيَانِ أمر غيرهماً (ب» ش) فكيف يليان على غيرهما‎ »١( 
ل(فن) إلا بعد أن كحرز.‎ 0 

60 هو القاضي جعفر بن عبد السلام تمت. 

(4) (ضص) على الاستنباط للآحكام . 


0 


ويكفي في ذلك كتابٌ مما يشمل الأحاديث المتعلقة الجا امرل الاك 60 
أو أحد الكتب الصحيحة المشهورة”" قال الدواريٌ: وربّما أنَّ الذي يوجد من 
الحديث في كتب أصحابنا البسيطة كشرح القاضي زيد”'' وشرح التجريد”*' وشرح 
ال كم ملاسر وى سريف اندر رالايات رع ليل عرف 
من النحو واللغة؛ والعلم بطرفي من المعاني والبيان» وإن كان ذلك قد دخل في 
علم العربية. وأمًا علمٌ المنطق فمنهم من اعتبره والأصح أنه لا يعتبر وهو يدور 
على أصلين وهما: الحدود وما يصح منها”' وما لا يصح» وكيفية تركيب الأدلّة 
وما يصح منها”' وما لا يصح. ووجه إشتراط العلم أن الغرض بالإمامة القيام 
بمصالح المكلفين» والعلم بما أوجب الله تعالى من عللم وغيره» والبعث على ترك 
ما هو قبيح أو مكروه من علم وعمل» وهذا لا يتم حتى يكون الإمامٌ عالماً بما يَقْدِمُ 
عليه فعلاً أو أمراً أو يُحجم عنه تركاً أو نهياًء وهذا الشرط هو مُلَكُ شروط الإمام 
وأصلهاء وليس منها ما يساويه في احتياج الإمام إليه؛ واشتراط أن يكون ذلك عن 


. للإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان عليه السلام‎ )١( 

(5)كالشفا للامير الحسين كن ندر اللي . 

(9) قيل هو القاضي أبو الفضل زيد بن علي المعروف بابن النجار الرّازي من فقهاء الإمام 
المؤيد بالله وكان من بيت العلم والديانة. قال في النزهة: وله مؤلفات منها: الشرح 
المشهور الموسوم بالجامع: شرح على التحرير ثمانية مجلدات وهو من أجل كتب 
الزيدية والمشهور أنه للقاضي زيد بن محمد الكلاري اللهم إلا أن يكون عليه شرح آخر 

)0 للومام المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني تمت . 

)0( للإمام أبي طالب: يحيى بن الحسين الهاروني تمت . 

(0) (ت) والاثار الشرعيّة . 

(0) (ث) ساقط : «منها»» في الموضعين 


ال 


إجتهاد لإجماع الصحابة على ذلك «والورع» وهو الكفثٌ عن المحرمات» والقيام 
بالفرائض الواجبات . وقالت الحشوية: لا يشترط وهو قول باطل لقوله تعالى : 
5 لَايَالٌعَودى القَِمِينَ4 27 والمراد بالعهد الإمامة؛. ولأنّ من لا يكون ورعاً لا تقع 
الثقة بقيامه بأعباءِ الإمامة وما يجب عليه من ذلك وترك ما يقبّح. فبظل”" الغرض 
بها. ولا يجوز أن يكون الإمام كافراً ولا فاسقاً من جهة التَأويل» خلافاً لبعضهم 
عر قن بان الله شعانىي لا سياف لتر والناة ين غير لمن سا 
مصرّح ومُتَأوّلٍ فكيف تجب طاعته مع وجوب جهاده. قال في الأساس: 
«والإجماع منعقدٌ على إعتبار العدالة في الإمام؛ ولهذا اشترط إجتنابه للمهن 
المسترذلة»» خلافاً للحشوية . «والفضل)9"؟ قال المنصور بالله : ليس بشرط زائد 
بل المراد به إجتماع الشرائط المذكورة”*» في حقّ المدّعي للإمامة» والذي عليه 
الأكثر أنه شرط زائد وأن معناه: أن يكون له من المحافظة على الطاعات والتجتّب 
للمكروهات ما يُعهد لكثير من الفضلاءء وأن يكون بينه وبين القبيح حاجزء 
وكذلك بينه وبين الإخلال بالواجبء. احتراز عن الإقدام والترك» وهذه شيمة 
لكثير من الصالحين يسلتزمون بكثير من" الطاعات غير الواجبة ويقفون عند 
الشبهات” وإن لّم يحصل لهم القطغ يقبحهاء لاجد راس صلى الله 
عليه واله وسلم : لِكُلَّ ملك حِمّى وَإِنَ حِمَى اللو مَحَارِمُه وأنَ مَنْ حَامَ حول 


10 مون ة البقرة 1ب (175): 
0) (ب) فيبطل . 

(0) () والتفضيل. 2 
(5) (ت) إجتماع الشروط. 
() (ب) عن الشبهات. 


الحمى يُوشِكَ أن يَقَعَ فيه؛ ووجه اشتراط الفضل إجماع الصحابة» لأنهم لما اختلفوا 
ذهب كل فريق إلى ذكر مفاخره ومناقبه وفضائله» ولمّا حاجّهم أبو بكر ذكر ما اختصّ 
به المهاجرون من الفضائل . ولمًا دخل أمير المؤمنين عليه السلام في الشورى أورد 
مناقبه وفضائله وقال : قيَا َو متى اعترى في الشّكُ مع الأولين7 على الى عد 
التُظائر»”"2 واختلف في إمامة المفضول : فالذي عليه الزيديّة اتير ردم النضرك 
بحالٍء وهوممًا نصن” "عليه القاسم. والهادي» والناصرء والمؤيد بالله . قال الناصر: 
ويفسق المفضول إذا سبق الأفضل بالدّعوة. والمراد بالأفضل: الأجمع لخصال 
الفضل والأشهر في ذلكء لا كثرة الثواب فلا طريق إلى ذلك . وذهبت الحشوية إلى 
جواز إمامة المفضول مطلقاً. وفصّل بعض المعتزلة فقال: تجوز إمامة المفضول9؟) 
00 
المعتزلة بِأَنَّ عليًّا عليه السلام أفضل الصحابة”” إلا أن الإمامة في أبي ار 


000 (ص) مع الأوّلِين منهم حتّى صرت أقرن . 

00 ومثل ما ذكره في الكتاب من ترجمة هذا الشرط بالفضل » ذكرم فى العلاصة» ١‏ وفسره 
الدواري بالذي ذكر. والذي ذكره الإمام المهدي عليه السلام في كتاب الى هن لسر 
الزخار في ذكر هذا الشرط : أن يكون الإمام أفضل أهل زمانه. قالوا: وليس المراد بذلك 
أن يكون أكثرهم ثواباً إذ لا طريق إلى ذلك . قال في البحر: بل المراد أن يكون أكملهم في 
شروط الإمامة. . وظاهر كلام الدواري أن المراد أن يكون أجمع لخصال الفضل والأشهر 
فيهاء وهي : : كثرة المحافظة على الطاعات وتجتّب المكروهات ونحو ذلك مما تقدّم انتهى . 
في بعض النسخ هذه الحاشية بين الأصل وهو خطأً تمت . 

(9) (ب)ماتصنٌ. 

(5) (ض) بجواز إمامة المفضول . 

(4») (ش) كان أفضل الصحابة. 

(7) (ض) إلا أن إمامة أبي بكر إلخ . 
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وعثمان جازت مع فضله عليهم لعذر وهو كونه عليه السلام كان في نموس كثير من 
الناس عليه شيء لِمّا كان منه ‏ في أَيّامِ رسول الله" صلنى-الله عليه وآلة ومبلم ‏ من 
قتل صناديد العرب والشّدة في ذات الله تعالى» وهذا عذرٌ باطل إذ لا يجوز مخالفة 
النصوص لمثل هذا العذر وإلاً أدّى إلى ترك الصلاة والصيام وكثير من الواجبات 
عند خحتصول غلارمن الأعدار, ودليلنا: إجماع الصحابة على إشتراط الأفضل كما 
قرّرنا. «والشجاعة» والمراد بها أن يكون له رباطة جَأّشِ يمكنه تدبير الحروب عند 
إلتحام القتال» وشدة كلب الْعَدُوٌ بحيث لا يُدهش ليه في تلك الحال وتعمى عليه 
الأمورء ولا يعتبر في الشجاعة مبارزة الأقران ومجاولة الفرسان هذا ذكره الناصر 
وغيره. وذكر الهادي عليه السلام أنْ الشجاعة معناها: أن يخلط الصفوف بالصفوف 
ييل على الف ووجه إشتراط الشجاعة أنه لو لم يكن شجاعاً لم يُؤْمن أن 
يحضر في عسكر في وجه العدرٌ ثم ينهزم فيكون في ذلك وَهْنٌ في الذّين وعُأٌ في 
شئار المفسدين"' وهذا خلاف الغرض بالومام ولأن الجبان لا يتمكن إذا حير 
العسكر من نم أموره على وسية يحصل به نكاية العدرٌ ولأن جينه يمنعه من إقامة 
الحدود على أكابر الناس وكل هذا يُبطل الغرض بالإمامة. «والسخاءً» والمراد به 
َنْ لا يشح بوضع مال الله تعالى في أهله ولا يُعتبر سماحته بماله غير ما يجب عليه 
من الإنفاق في سبيل الله تعالى. ووجه إشتراط السخاء وجه اشتراط الورع إذ 
السخاء داخل تحت الورع. «والقوّة على تدبير الآمر» والقوة على ذلك لها 
معنيان : : أحدهما: أن يكون له رَأَيّ وتدبية بحيث يُفزع إليه عند التوازل» والثاني : 


ااا امد ين باه دي ابام برس رقين وأن يكون 


8 


سليم الحواست والأطراف التي يختل القيام بثمرة الإمامة بفقدها. ووجه إشتراط 
القوة على تدبير الأمر بالمعنبين اللَّذِين ذكرناهما أنَّ الغرض بالإمامة تدبير مر الأمة 
في دينها ودنياهاء فمهما لم يكن قويًا على ذلك لم يقع الغرض بالإمامة» فلا تصح 
إمامته ؛ فهذه شروط الإمام''2. ولا يُشترط عندنا سواهاء وزاد أبو العباس والإمامية 
العصمة ولا دليل عليها إلا تقدير حصول المعصية لو لم يكن معصوماء وذلك 
حاصل في المعصوم لقوله تعالى : #8 لَيِنَ أَسْرَكْتَ لطن حَمَنَ 2"”4 وزاد الإمامية أن 
ولد عالماً وذلك باطل حيث لم يثبت للأنبياء عليهم السلام قال تعالى: ما كُنتَ 


دين له ساسج سه جر م 5 آ ‏ آ ‏ آ ا مرح يس سه : ظ 
يدَرى ما الكنب 9 الإيمث 7#" وقال تعالى : # وَوَسَدَكَ صَالَافَهَدَئ 4”*' وقال تعالى 


لله سرع و ص رجحم ا ص ا ل ا 


جاكياً عن موسى عليه السلام : 9# قَالَ فعلتهَا إذا آنأ مِنَ الضَّآلينَ#”*. «و) لما فرغ من 
بيان الشروط أخذ في بيان دليل حصر الإمامة في أولاد الحسن والحسين» ثم أتبعنا 
ذلك بيان الدليل على أنَّ طريق الإمامة في غير من نْصصّ عليه القيامٌ والدّعوةٌ؛ لا 
غيرهما كما زعمه المخالفون على إختلاف آرائهم فقال: «الدليل عَلَى ذْلكَ» المذهب 
الصحيح وهو القول بأن الإمامة محصورة في أولاد. البطئين : أ الأىة قد أَجَمَععت ظ 
عَلَى جُوَازٍ الإمَامَةِ فيهة» لأنَّ من قال إِنَّ الإمامة جائزةٌ في سائر الناس فهم من 
الناس بل خحيارُهمُم”"" ومن قال إِنّها جائزة في قريش فقط فهم من قريش بل خيارُهُم”") 


. (ت) فهذه شروط الإمام عندنا‎ )١( 

(9): .سورة الرهر آية (96). 

(0) سورة الشورى أية (07). 

(84) سورة الضحى اية (7) . 

(8) .سووة الشاد اع اية 09 

() (ض) بل من خيارهم»؛ في الموضعين . 
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ومن قال إنها في البطنينٍ فقط فهم البطنان» ولا دليل على صحتها في غيرهم. أمَا 
من أجازها في سائر الناس فمذهبه باطلٌ بإجماع الصحابة بعد منازعة الأنصار يوم 
السقيفة حين أرادوا أن يُبايعوا سعد بن عبادة فاحتجّ عليهم المهاجرون بالقرب من 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبكونهم”' من قريش فلم يكن لكلامهم مُتكد 
ولا رَدَّهُ رَاذٌ بل انقادوا لذلك طائعين فكان إجماعاً» ومن ثم قال علي عليه السلام 
لما بلغه أن الأنصار طلبوا الأمر: (لَوْ كانَ الأَمْرُ فِيهم ما كَانَتِ الْوَصَايَةٌ بِهِمْ) فأيًا 
قوله”" صلى الله عليه وآله وسلم : «أطيعوا السلطان ولو كان عبداً حبشيًا؛ فمحمول 
على عامل الإمام للإجماع على أن العبد لا يصح تصوّفه بغير إِذْنِ سيّده. وأمًا من 
أجازها في سائر قريش فلا حجة له وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «الأئمة من 
قريش» لا يقتضي ذلكء لأن مِنْ للتبعيض فوجب حيئئظٍ الإقتصارٌ على المُجمع 
عليه وترك المختلف فيه . فإن قيل: كيف تدّعي”" الإجماع على صحتها في جميع 
أولاد البطنين مع خلاف الإمامية في ذلك », قلنا : إنا ندع الإجماع إلا ايَعَدُ) قيام 
الدليل القاطع على ١يَطْلآنِ‏ قَوٌلٍ أَصْحَابٍ النص”ّ من الإمَاميّةه أن ذلك النص على 
الأئمة الذين ذكروا إن كان أحاديًا لم يُوْنَذ به في مسألتنا لأنّها قطعية؛ وعلى تقدير 
أنها ظنية فلا تعارضٌ أدلّتنا القاطعة؛ وإن كان متواتراً وجب أَنْ لا يختص بالعلم به 
فريقٌ دون فريق ؛ لأنْ الإمامة من أصول الدين المُهمّة التي يلزم كل مُكل معرفتها 
فيجب أن تكون”* أدلتها ظاهرة للجميع ليتمكن كل مكلف من النظر فيها وإلاّ 


. (أ) ولكونهم من قريش‎ )١( 
(ت) وأمًا قوله.‎ )0( 

فر (ن) يدعي . 

(4) (ض) أن يكون. 


سقط التكليف عن من لا يعلم الدليل”'2 لأن تكليف ما لا يُعلم قبيح'') فكان يجب 
على النبيء ء صلى الله عليه وآله وسلم أن يُظهره لجميع الم وإلأكان كتمانه تخريراً 
ويدا وذلك لا يجوز عليه صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أنَا إذا راجعنا 
الفبنا حليا ن جالي 0" انها شير عالئعة ينداك النض ل ضوورة وذ امكد الا بل 
المعلوم أن أكثر الأمّة من الزيدية والمعتزلة والجبرية والمرجئة والخوارج أَنهم ما 
وقفوا على هذا النص المتواتر”* ولا تواتر لهم مع شدة البحث والحرص في طلبه 
وهذه الطريقة هي التي عرفنا بها عدم معارضة القران» وعدم صلاة سادسة», وحج 
إلى غير الكعبة» ولو جوزنا تواطي الأمة على كتم ذلك النص الضروري لجوزنا 
كتمهم لكثير من أصول ات هيات الثقة بشيءٍ من التكاليف الإبرعية وهر 
تر الفساة: عن 0 أن 0 الإمامية ساقطٌ لا يُلتَعَتُ إليه وعد 
الاجما مايا والاجما ذا هو )ام لا على ترما عليهم؟ قن 
لم نحتحّ بالإجماع على قصرها عليهم» بل القصر له طرفان: صحتها فيهم. ونفيها 
عن غيرهم؛ فاحتججنا على الطرف الأول بالإجماع» وعلى الثاني بعدم الدليل, 
إذ لا دليل شرعيًا يدل على جوازها في غيرهم فوجب نفيه. فإن قيل: كثيراً ما 
يتكرر أَنْ عدم الدليل لا يدل على عدم المدلول”*؟ فكيف تستدلون بعدم الدليل 


)01 (ب) عن من لم يعلم الدليل . 
0) (ض) لأن تكليف ما لا يَعْلَمُ قبيح 
0) (ش) من أحوالها. 

(4) يعني : عند الإماميّة تمت 

(5) (ن) على عدم المدلول عنه. 


على جوازها في غيرهم على عدم الجواذ؟ قلنا: عدم الدليل لا يدل على عدم 
المدلول في الأمور العقلية»: وأا في الشرعية فيدلء: وإلةٌ لجوّزنا تكالييف شرعية 
كثيرة ولا دليل عليها؛ وفيه هدم الشرائع. وبطلان التكاليف, وأنه محال . «و2 إذا 
علمنا إجماع الْأمّة على جواز الإمامة:في البطنين وأَنّه قد املف في مَنْ عَدَامُهْ وّ) 
لم يدل دليل على جوازها فيه علمنا وجوب قصرها فيهم وعدم تعدّيها إلى غيرهم 
لنَّ الأمة ِجْمَاعْهُمْ حُجَةٌ وَاجِبَةُ الإتبَاع» ويحرُمٌ مخالفتها لقوله تعالى: «وَمَن 

يا في اول يا نئي 1 متها ون ةجهل التية افهءال شه 

هه عات مَصبي14'؟ وقوله صلى الله عليه واله وسلم : دلا َجْتَمِمُ متي عَلَى 
ضَلالَةَ) إلى غير ذلك مما هو مقرر في مواضعه وك ا لمن أنصف ١فَتبَتَ‏ 
بِذَلِكَ» الدليل القطعي «حَضْرُهًا فيهم | عَليِهِمْ السّلامُ دون ار من م الناس» وبطل 
ما قأله المخالفون . وأمًا الدليل على أن طرق الإمامة الدّعوة دون غيرها كما زعمه 
المخالفون على إختللاف أتوالهم» فهو أن الأمة احييت على إعتبار معنى الدعرة 
الذي ذكرناه في حق الإمام. ل | سد النصنٌّ وقد بطل قولهم؛ فتعين الحقٌّ في 
قول مَنْ عداهم؛ ولا دليل يدل على إعتبار أَمْرٍ زائدٍ .على الدعوة؛ من: العقد: 
والإختيار» والإرث؛» والجزاءء والقهر؛ وما 1 يقم عليه دليل لم يجز إثباته لأنه 
يفتح باب الجهالات» ثم إِنَا نقول لأهل العقد والإختيار: نظرنا في كتاب الله 
سبحانه فوجدنا فيه قوله تعالى: 7 ْم متك لحم نكم وَأمَمت عَلِيَكُم يعمج 04 
ونظرنا في السّنة فوجدنا فيها قوله صلى الله عليه وأله وسلم: «مَا تَرَكْتَ شَيئاً 
مُفَِبْكهُ إلى الْجَنَة ِلأدَللتَكم عَليْهِ . ... الخبر» ومقتضى هذا قد وجدناه» فإن 


450 صيورة النياء اية(158): 
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انب؟ 


الشارع علّمنا كل شيء”2 حتى قضاء الحاجة» فكيف يُقال: بأنّه ترك بيان أهم 
شىءٍ فى الدين وأعظمه وهو الإمامة» ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يُهمل أمْته 
في حال حضوره»ء ولا تركهم”'' بلا زعيم يختاره لهم في كل غيبة فأحقٌّ وأؤلى أن 
لذ يهملهم بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلمء ثم لو كانت بالعقد والإختيار لَمَا 
جاز لأبي بكر أن يجعلها في عمر من غير شورى» ولا جاز لعمر أن يجعلها في 
ستة مخصوصين؛ ولأن قولكم ‏ في أبي بكر: خليفة رسول الله يُوهم إستخلاف 
النبيء صلى الله عليه وآله وسلم له وهم يقولون هم الذين استخلفوه» ولذلك قيل 
إن أبا بكر لمّا كتب إلى أسامة بن زيد كتابه الذي يقول فيه: من أبي بكر خليفة 
١ 1‏ 1 2 عِِ و 2 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم إلى أسامة بن زيد أمَا بعد: فإن المسلمين 
وَلَوْنِي على أنفسهم فإذا قرأت كتابي هذ" فَأْقْدِمْ أَنْتَ ومن معك, أجابه أسامة 
بكتابه الذي يقول فيه : من أسامة بن زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
إلى أبي بكر بن أبي قحافة أمّا بعدٌ: فإنك كتبت إليّ كتاباً ينقض آخِرُة أَوّلّه؛ فلو 
كنت خليفة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لم تحتج إلى ولاية المسلمين؟. 
ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توفي وقد أمّرني عليك فمن أُمَّرَكَ عليَّ بعده 
فخلّ المكان لأهله؛ وَالْحَقْ بِمَوْضِعِكَ الذي أمَرَكَ به رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم. وممًا يبطل قول العباسيّة ومن وافقهم ‏ أن طريقها الإرث - أن العباس 
رضي الله عنه كان أولى العصبات بالنبيء صلى الله عليه وآله وسلم ولَّمْ يَدََعَِا 


)١(‏ (ث) كل أمر. 
(6) () ولا يتركهم. 
() (ضص) فإذا أتاك كتابي . 
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لنفسه ؟ رار ا تي مزق لحر صو السوم أمدد يدك أبايعك وقال 


العباس في ذلك شرا 

ماكنت أحسب أن الآمر منتقل 
ان بي مرك اركم 
وأقرب الناس عهداً بالنبيء وَمَسنْ 
مَنْ فيه ما فيكم من كل مكرمة 


فماالذي صذدكمعنهلنعرقفه 


هء )١(‏ »ع 
عن هاشم(" ثم منها عن أبي حسن 


وأعرفه النافين بالمفروظي "> والستنة 


وليس في كلكم مافيه من حسن 


اركنم تجري مجرى اد 0 البني ركب 1 سد الله 


ا 


واعلم أن هذه المقالة إِنّما حدثت في زمان المتولّين من ظلمة بني العباس 
- لهم ابن ا يريد بذلك التقّت إليهم . وممّا يبطل قول من قال إنها 


عق المخرك غاب اللأعمال الصالحة أن يكو : 


شهيًا لذيذاً 


ب مل الم اماف جما ام مل يد 0 


ال العادل فلا يجوز ثبت الإمامة له . 


(1) (ض) من هاشم . 
(0) (بي) بالاثارء (ش) بالايات . 
(9) (ش) وكيف يجوز. 2 


اا 


وإلى ها هنا تم ما أردنا وكمل ما أوردنا من شرح الثلاثين المسألة الواجبة 
معرفتها على الأعيان على كل مكلف فالحمد لله على هذه التعمة العظيمة والمنّة 
المحسمة . 


قال الشيخ: «وَهِذْهِ تَلاثُون ا في أَصولٍ الدين يَجِبّ) على المكلّف 
«الْمَصِيرُ فِيهًا إلى الْعِلْم الْيقِينِ وَلاَ يَجُورُ لأَحَدِ» من المكلّفين فيها «التَفْلِيدٌه بل لا 
يِل من النظر لما قّرنا(2 من الأدلّة على وجوبه فيما سلف بعد إيراد كلام المخالفين 
فلا نحتاج إلى إعادة ذلك . ومن الأآدلّة على ذلك أن الله سبحانه قد دَمَّ المقلّدين. 
وعابهم في التقليد فقال وهو أصدق القائلين  :‏ وَإِدَا ِل كم أتَمِعْوَا مآ أل اله فَالُواْبَل 
ني مآ مايه 64 أوَلَو كارح ابوه لا يمَيَذُورت غَيْما لا يَهَتَدُونَ 2174 إلى 
غير ذلك من الآيات”" ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: المروي عنه بالإسناد 
الموثوق به: اامن أخل دينه عن التَفكّر في آلاء الله وعن التدبّر لكتابه والتفهّم لسنتي 
زالت الرواسي ولم يزل» ومن أخذ دينه عن أفواه الرجال وقلّدهم فيه ذهبت به 
الرجال”*2 من يمين إلى شمال وكان من دين الله على أعظم زوال» وكفى بذلك زاجراً 
عن تقليد الرجال» وباعثاً على النظر والإستدلال» فينبغي للعاقل أن يجتهد في 
خلاص نفسه من عذاب يوم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يوميِكٍ ببنيه وصاحبته 
وأخيه وفصيلته التي تُؤْيه ومن في الأرض جميعاً ثم ينجيه. ولنختم : هذا الشرح 
المبارك إن شاء الله تعالى ببيان الفرقة التاجية إذ ذلك من المُهمّات واللّوازم فنقول : 


)١(‏ (ب) لما قدمنا. 

(؟) سورة البقرة اية .)١1/8(‏ 
(0) (ض) وغير ذلك من الايات . 
(:) (ن) ذهب به الرجال. 


506 


إعلم: أنَّ الأمّة قد تفرّقت إلى فرق شتّى وهي على كثرة مذاهبهاء وتباين 
وبعضّها مخطٍ لا محالة؛ بل كلها هالكة إلا فرقة واحدة كما يقضي يه الأثر التَبُوي 
المُتلقى بالقبول المُجمع عليه وهو في الصحاح المُشهورة وهو قوله صلى الله عليه 
وآله وسلم: 'سَتَفِْقَ متي إلى اث وَسَبعِينَ فق كلها مَالكَة إلا فرقة وَاحِدة 
وقد بروع ان أله : اإفترقت أمَة أخي موسى على إحدى وسببعين فرقة كلها هالكة 
إل فرقة واجدة» وافترقث أمّة أخي عيسى على إثنتين وسبعين فرقة كلها هالكة إلا 
فرقة واحدةء وستفترق متي . . . الخبر» وروى الغزالي في كتاب التفرقة أَنّهها ناجية 
إلا فرقة واحدة. والرواية الأولى هي المعتمدة؛ وقد قضى صلى الله عليه وآله 
وسلم فيها بأن أمته كلها هالكة إلأفرقة واحدة. ولزساط ري 20 
المختلفةً في الأصول لا يجوز أن تكون على حقّ فيما هي عليه يا 
وبعضها مبطل , قال الإمام يحيى بن حمزة عليه السلام: ومصداق ال 
ظ الروافض عشرونء» والخوارج عشرون» والمعتزلة عشرون» والمرجئة ست. 
والمجبرة أربع ء ثم الباطنية» والحلُولية » والثالثة والبيبعون هم الرّيدية . فإذا قضى 
صلى الله عليه وآله وسلم بالهلاك على كل فرقة سوى واحدةٍ وجب على كل عاقل 
أن يعرف تلك الفرقة لأنها هي المُّحقَةٌ فيكون من جملتها ليسلم من الهلاك. ولم . 
يكن صلى الله عليه وآله وسلم ليموت إلا وقد بيّنها لنا لأنه بُعث مبيّناً للدين: 
وهادياً إلى طريقة الحقّ المبين”'2 فلا بد أن يكون قد بيّن هذه الفرقة قبل وفاته 
صلى الله عليه وآله يسام لامها وقد غال جباني خيما أترله عليه دادم ملك 


سم 


لم وينم وأفندث عليكم د عمق وَرَضِيت لك الإسكم دين 2904 وقال صلى الله عليه وآله 
وسلم : لين قن يتاعكُم ء مِنَّ الثار إلا وقد ذكرثه لَكُمْ وَلا شَيْء يقَوبك 50 
الْجَنَّه إلا وَقَدْ دَلَلْتَكَمْ عَلَيْه فنظرنا في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه 
وآله وسلم فإذا هما قاضيان بأن الفرقة التّاجية: العترة المطهّرة وهم أهل بيت 
النبيء سلى انأد هليه وله وسالم قال اله يدانه« إثسا وري أله إيلريت هب عنحكم 
لربحس أهْلَ البيتٍ وَيطهَري تظلهيا 2"<4 وقد وردت آثار كثيرة في حديث الكساء 

تقضي بأن أهل البيت الذين أرادى الله بالآية هم العترة عليهم السلام دون غيرهم 
ومن ذلك: ما رُوي عن واثلة بن الأسقع قال: طلبت عليّا في منزله فقالت فاطمة 
عليها السلام ذهب يأتي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: فجاءا جميعاً 
فدخلاء ودخلت معهما فأجلسن عليًا عليه السلام عن يساره» وفاطمة عن يمينهء 
والحسن والحسين عليهما السلام بين يديه» ثم التفع”" عليهم بثوبه فقال: «إنما 
يريد الله ليذهب غنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً»”* اللَّهُمَ مَوْلاءِ أهلي 
اللَّهُم أهلي أحق» قال واثلة: فقلت من ناحية البيت: وأنا من أهلك يا رسول الله؟ 
قال: أنت من أهلي قال واثلة: فذلك من أَرْجَا ما أرجُو من عملي. إلى غير ذلك 
من الطرق المروية في حديث الكساءِ. وغرضن التّنبيه دون الإستقصاء وإذا صح 
إخبار الله تعالى بإرادة تطهيرهم من الرجس والمرادُ به" تطهيرهم من الأوزار. 


)١(‏ سورة المائدة اية (؟). 

(0) سورة الأحزاب أية (*3*) . 

ف (ض) ثم الْتَفَ عليهم بثوبه . 

(5) سورة الأحزاب اية (*77). ْ 

(5) (ض) فالمراد به وهو خطأً لأنه يُوهم أن الفاء واقع في جواب الشرط» وليس كذلك فإن- 
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ينجس منهم ما ينجس من غيرهم فلا يحمل على معناه الحقيقي الذي هو النجاسة. 
وتطهير لهم من الأوزار بألطافهء وتوفيقاته - ثبت أنّهم على حنّ في عقائدهم 
وأعمالهم ؛ لأنه سبحانه لا يطهر الفجرة وإنما يُطهَرُ البررة فصح أُنّهِم أطهاد 
ناجُون» وأن ما أجمعوا عليه حجة يجب الرجوع إليه لأَنّه حقٌّ لا باطلٌّ. وقال 
صلى الله عليه وآله وسلم : (إِني تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلوا من بعدي 
لأنه أبذاً كتاب الله وعترتي أهل بيتي إِنّ اللطيف الخبير نبّأني أَنهما لن يفترقا حتى 
يردا علي الحوض» وهذا الخبر ممّا ظهر بين الأمّة واشتهر وله يقدح أحد منهم في 
صحته بل تلقوه بالقبول. وقال في الأساس: «بل هو متواتر» . وفيه دلالة على أنَّ 
العترة عليهم السلام على حق من وجوه: منها: أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمَنَنَ 
من الضَلال إذا تمسكنا بهم( فلو كان مذهبهم الذي يُجمعون عليه خطأ وضلالاً 
لما حسن منه أن يُوَمْتَنَا من الضلال عند تمسّكنا بهم لأنْ ذلك يكون كذباً وتلبيساً 
على العباد وتغريراً وهذا لا يجوز عليه صلى الله عليه وآله وسلم لأنّه معصوم عنهء 
فلو جاز عليه لبطلت عصمته» وانتقض الغرض ببعثته» لأن الغرض بها(" إذا كان 
تعريف مصالح العباد فلا شسهة أن الكذب» والتلبيس يبطلها؛ وحاشا له صلى الله 
1007 وسلم عن ذلك وهو أَميرُ الله في أرضهء والمتحمّل لشرائعه”" فإذا لم 
يجز عليه ذلك قضينا بأن العترة عليهم السلام على الحق الذي يجب على كل عاقل 


جواب الشرط قوله: يت أنهم على حقّ إلخ . وبالواو الكلام سن لسار مر 


با 5-5 


)010 5300# 
(؟) (أ)منها. 
() (ت) والمتحمل لشريعته. 


كوسن 


الرجوع إليه والتمسك به. ومنها: أنه جمع صلى الله عليه واله وسلم بين العترة 
والكتاب فلولا أن التمسك بالعترة عليهم السلام واجبٌ كالكتاب لما جمع بينهماء 
لأنّه لا يحسّن في الحكمة أن يجمع بين ما هو حجة» وما ليس بحجةء لا سيّما وقد 
علّق نفي الضلال عليهما. ومنها: أنّه صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنْهما لن 
يفترقا أعني : -العترة والكتاب حنّى يَرِدًا عليه الحوض؛ وهذا يدل27 على أن العترة 
لا تحكم بخلاف الكتاب» ولا تعدل عن الصواب» وإلآ كانت قد فارقته» وإذا كان 
كذلك كان المتمسك بهم على يقين من إصابته» وثقة من صحة ديانته» وفي ذلك 
فليتنافس المتنافسون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «مثل أهل بيتي فيكم 
كسفينة نوح من ركب فيها نجا''؟ ومن تخلف عنها غرق وهوى. ومن قاتلنا في 
آخر الزمان فكأنَّما قاتل مع الدجال» وهذا الخبر مجمع على صحته أيضاء فجعل 
صلى الله عليه وآله وسلم العترة بمؤللة,تتفيئثة يلوي . وقد علمنا أنّه لم ينج من أهل 
الأرض في زمن نوح عليه السلام إلآّ من ركب فني السفينة دون من لم يركبها. وقال 
صلى الله عليه واله وسلم: «مثل أهل بيد2"]| كالنجوم كُلَّمَا أقَل نَجَمٌ طَلَعَ جما 
فشبههم في باب الهداية بالنجوم . وقال صلى الله عليه وآله وسلم : «أهل بيتي أمان 
لهل الأرض كما أن النجوم أَمانَ لآهل السماء فويلٌ لمن خذلهم وعاندهم». وقال 
صلى الله عليه وآله وسلم: «النجوم أَمانٌ لأهل السّماءء وأهل بيتي أَمَانْ لأهل 
الأرض» فإذا ذهبت النجوم من السماءٍ أتى أهل السّماءِ ما يوعدون» وإذا ذهب 
أهل بيتي من الأرض أتى أهل الأرض ما يوعدون» فجعلهم صلى الله عليه وآله 
)١(‏ (ت) وهذا قد دل. 


(0) (ض) من ركبها تجّا. 


() (ش) أهل بيتي كالنجوم (ض) مثل أهل بيتي فيكم كالنجوم . 


ركدين 


وسلمْ أمانآ لأهل الأرضء فلولا أنهم على حقٌ لَّمَا جاز ذلك منه صلى الله عليه 
وآله وسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «أهل بيتى كالكهف لأصحاب 
الكهف». وهم بَابٌ السلم فادخلوا في السلم كافة» وهم باب حطة من دخله غفر 
لهة وقد علم أنه ما نيج من أضحات الكهف إلا من وخلة» .ولا نجا فن أصبحاي 
بربيىي إل من دخل باب حطة . وروي عن:ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: 
ا سَكَمٌ عَكَ إل يَايينَ74١2‏ قال : على آل مُحَمَّدٍ . وروي عن الباقر أبي جعفر محمد بن 
علي بن الحسين عليهم السلام في قوله تعالى: 7 َف لب وَامَوكل ًا 
ثم أمْتدَ4”" قال : إلى ولايتنا أهل البيت . .وعن ابن عباس في قوله تعالى: ' 

فيرف حسَئَةٌ ترد له فا حسَكا إنَّ أمَّهَ عَفُويٌ سَكْوْرٌ 274 قال لا لآل مُحَمّدِ. وروي 
أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلَّى واستقبل القبلة ودعا اللّهَ بما شاءً ثم أَكَبّ إلى 
الأرض» وذرفت عيناه بدموع غزيرة» فعل ذلك**؟ ثلاث مرّاتي. وعنده ‏ 
الحسين بن علي». فوثب إليه الحسين بن علي فضمّه رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم وقال له الحسين ن: إني رأيتك يا رسول الله تصنع صُنْعاً لم تصنع مثله؟ فقال 
له: «يا بني سررثث بك سُوُوراً لم أَسَو بمثله© و| وإن حبيبي جبريل أتاني وأخبرني 
أنكم قتلى. وان مصارعكم 9 فأحزنني ذلك». فدعوت الله تعالى لكم. فقال 
الحسين عليه السلام: يا زسول الله من يزؤرنا على تشّتنا وتباعد قبورنا؟ فقال : 


10" شورةالقانات ا 3 
490 :سورة لع آية 10 
(0). سورة الشورى إية (7؟) . 
(5) (ش) فعل كذلك . 
(4) (ض) لم أسومغله. 


ان 


طائفة من أُمّتي يريدون بذلك صِلَتِي إذا كان يوم القيامة زرتهم بالموقف فأخذت 
بأعضادهه'”١2‏ فأنجيتهم من أهوالها وشدائدها». وقال صلى الله عليه وآله وسلم : 
(الإسلامُ لباشه: الحيائ» وزيتته: الوقاةء ومُدوءته: العمل الضاليمء وعماده : 
الورع» ولكل شيءٍ أساسء وأَساسنٌ الإسلام: حبّنا أهل البيت» وعنه صلى الله 
عليه وآله وسلم: «ثلاثة أَنا شفيعهم يوم القيامة: الضَاربُ بسيفه أَمامّ ذريتي» 
والقاضي لهم حوائجهم لَمّا احتاجوا إليهء والمحبٌ لهم بقلبه ولسانه». وعنه 
صلى الله عليه وآله وسلم: «من مات على حب آل مُحمَّدٍ مات شهيداًء ألآ ومن 
باعل حت ال الح عات دري 0 الا وت عا جين أل تحت بات 
نانناء الا ومن مات على حت آل تحكومات مستكمل الانمان» الأ.ومن مات على 
حب آل مُحمَدٍ بشّره ملك الموت بالجنة ثمممتكر ونكيرء ألا ومن مات على حبٌ 
آل مُحمَدٍ يزفٌ إلى الجنة كما تزف العروس إلى بيت زوجهاء آلا ومن مات على 
' حبٌ آل محمد جعل الله زوّار قبره بالر لحلية !ا الطلائكة. آلا ومن مات على حبٌ آل 
مُحمّدٍ مات على السّنة والجماعة». | قالطلل الله عليه وآله وسلم: حرمت 
الجنة على من ظلم أهل بيتي وقاتلهم”" وعلى المعين عليهم» « أوْلهدك لَا حَلَقَ 
لَه في الآيضرَة وَل يُكَلْمُهُم الله ولا ينظر لم يَوْم الْقلمَةٍ ولا يكيو وَلَهُرْ عدا 
يي 74" وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: «أحُِوا اللَّهَ لِمَا يَعْذُوكُمَ به من نِعَمِهِ 


م) رم . ألثرس )كر ةا _ف 1ك جم إوخرع ب(5) 
وَأَحِبُونِي لحب الله وَاحِبُوا أهل بِيْتِي لحبي2 .١‏ 


, (أ) فأخذتهم بأعضادهم‎ )١( 
. (ض) وعلى من قاتلهم‎ )0( 
سورة ال عمران اية (/الا).‎ )5( 
. (ت) لي». (ض) بياض‎ ):( 


ل 


وممًا يدل على نجاتهم: قصر الإمامة فيهم كما مرّ دليله» وقد قال تعالى 
50007 [ ره دي 


8 ابوةوس لج ريت سس عع سن حا ل و 0 ار 2 دم سهد 0 1 ان 1 
يتقومنا أجيبوأ داع ألله وءامِنْوأ به يعفر أحسكم من ذنويك جرد من عذابٍ ألِيو. ومن لا 


يو اس ع ضيه لس 5 02 ىس 14 عن 1 ع 1 م 5 م 7 
يجب داه لله فلس بِمعْجرِ في الارض ولدس مم من دونه أَوْلِيكُ أؤلتيك في صَللٍ مبِينِ 2307# 
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وقال تعالى : *آ ييا لذن امنوا يعوا الله وأطلِيهوأ سول وول لخر 0 وداعي الله 
نواد الأمر من أهل البيت قطعاً بالدليل الذال على قصر الإمامة فيهم دون غيرهم ؛ 
وبدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ١مَنْ‏ سَمِعَ وَاعِيتنا أَهْلَ الْببْتِ فلم يُجِبْهَا أكبّه 
اللّه عَلى مَنحْرَيه في ثار جهنم وهذا غاية الوعيد والرجر عن التخلف عن داعي 
أهل البيت. وإذا ثبت وجوب طاعتهم ثبت أنهم ناجون؛ إذ لا يجوز من الباري 
تعالى أن يوجب علينا طاعة من هو هالك في الهالكين. وعن ابن عباس أن رسول 
لله صلى الله عليه وآله وسلم رجع من سَفَّرِ له وهو متخيّر اللون فخطب خطبةٌ بليغة 
وهو يبكي ثم قال: «أَيُّها الناس : إني قد لفت فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي 
وأرومتي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوضصء ألا وإني أنتظرهماء ألا وإني أسألكم 
يوم القيامة في ذلك عند الحوضء آلا وإِنّه سَيَرِدُ على يوم القيامة ثلاث راياتٍ من 
هلاه الأغة..راية مبوداء قبقاف نادو 7 21507 تصيون ذكرى ويترلرة تحن أهل 
التوحيد من العرب فأقول: أَنَا مُحَمَدٌ نبيء العرب والعجم؛ فيقولون نحن من 
متك فأقول : كيف خلفتموني في عترتي وكتاب ربي؟ فيقولون: أمّا الكتابٌ 
فضيعناةٌ» وأمّا عترتك فحرصنا على أن نبيدهم» فَأُوَلي وجهي عنهم » فيصدرون9) 
عظاشاً قد سودت وجومهُم .« ثم ترد [غلن] راية أخرى أشَدٌ سواداً من الأولى. 
)١‏ سورة الأحقاف أية(9_1"). 


(50) سورة النساء آية (08). 
فو (ض) فيُصدون : 


لمان 


فأقول لهم من أنتم؟ فيقولون كالقول الأوّل: : نحن من أهل التوحيد فإذا ذكرت 
إسمي قالوا نحن من أمتك فأقول: كيف خلفتموني في الثقلين كتاب ربي وعترتي؟ 
فيقولون: أمّا الكتابٌ فخالفناء وأمًا العترة فخذلناء ومزقناهم كل ممزق فأقول لهم 
إليكم عني فيصدرون عطاشاً مسودة وجوههم. ثم ترد عليّ راية أخرى تلمع نورا 
فأقول من أنتم؟ فيقولون: نحن أهل كلمة التوحيد والتقوى» نحن أمّةَ محمد صلى 
الله عليه واله وسلم ونحن بقية أهل الحق حملنا كتاب الله ربنا فأحللنا حلاله. 
رلا ) ُحَدٌ ولفد كنتم كما وصفعم ثم أسقيهم من حوضي فيصدرون وواة. رد 
جبريل أخبرني بأنّ أُمي تقتل ولدي الحسين بأرض كَرْب وَبَلاءِ ألا ولعنة الله على 
قاتلهء وخاذله أبد الدّهر أبد الدهر» .ثم نزل ولم يبق أَحدٌ إلا وتيقن أنْ الحسين 
مقغولٌ». وإذا تأمل المنصف(2 هذا الخبر الشريف عرف قطعاً أن الزيدية أهل 
الرّاية الثالثة”"؟ لأنهم الحايذون عن الل اطيه ‏ حهم على الله عليه واله وسلم 
بالنّسانء والسيف» والسّئان؛ وعلم يقيئاً أن أهل الرايتين ين الأوّلتين هم بنو أميّة 
وبنو العباس الذين عاندوا الذرية الزكية. وجَهِدوا في إهلاكهم . قاتلهم الله ولعنهم 
ورم وممّا يدل على نجاتهم: ما جاءًَ في فضل شيعتهم عليهم السلام ذكر 

بعض المفسرين في قوله تعالى 9 عا مود ألسّمَنوات وا لأرض 74" أن -جنود السماء 
الملائكة, وجنود الأرض الريدية . وورد فى شيعة أهل البيت اثارٌّ كثيرة منها: قوله 


. (ب) إذا تأمل المنصف‎ )1١( 
. (ض) أن الزيديّة هم أهل الرّاية الثالثة‎ )5( 
.)5( سورة الفتح آية‎ 69| 


أكون 


صلى الله عليه وآله وسلم :. «يدخل الجنة مق متو عن ألفاً لا حساب عليهم» 
ثم التفت إلى على عليه.السلام فقال: : هم شيعتك؛ وأنث إمامهُم) وعنه صلى الله 
عليه واله وسلم أنه قال: «يَا علي : إن الله قد غفر لك» ولأهلك» ولشيعتك» 
ولمحبي شيعتك» ولمحبي محبي شيعتك». فأبشر فإِنّك أنت الأنرعٌ | البظيث مي 
من الشركء بطينٌ فن العلم» وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: «يا عليئّ: إن 
شيعتنا يخرجون من قبورهم يوم القيامة على ما بهم من العيوب والذنر 0 
ووجوههم كالقمر ليلة البدر وقد فرجت عنهم الشدائد وسهلت لهم الموارد 
واعظر الدعن والأجان يحان انا ” ولا يخافون ويحز ن الناس ولا يحزنون» شراك 
نعالهم تتلالاً نوراًء على نوق بيض لها أجنحةٌ. قد ذَلَلَثْ مِنْ غَيْرِ مَهَابء ولحت 
مِنْ غَيْر رياضةء أعناقها من ذهب أحمر أَلْيّنَّ من الحريرء لكرامتهم على الله 
عز وجل» وفي الأثر عنه صلى الله عليه وله وسلم : «أنّ لله 'تعالى حرشا في السماء 
هم الملائككة وحرساً في الأرض هم الشيعة» والشيعة ثماني عشرة فرقة يجمعها 
كلها محبّة علي أمير المؤمنين وتفضيله على غيره. وأنّه أولى بالإمامة من أبي بكر 
غيره. والتشيّع إِسمْ مدح» وقد عرفت ما ورد فيهم من الثناء عن النبيء صلى الله 

5 وآله وسلم. قال في الأساس: «الوارد في أهل البيت مما يدل على نجاتهم 
زهاءَ ألف ألف حديث من رواية الموالف والمخالف». وحكى في الأساس عن 
المعتزلة أنهم يقولون: هم الفرقةٌ التّاجية لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَبَدُمَا 
وَأَنّقَاهَا الْفِرْقَةَ الْمُعْتَزِلَةُ؛ قال أيّدَهُ اللّه: «إِنْ صمّ الخبر فالمراد به الفرقة المعتزلة 
عن الباطل؛ بشهادة ما مب من الأدلّة». وقد ذكر صمب أن الفرقة الناجية هم 


056 


ير 


الزمديةة, ومن طابقها فى العقاتك الدينية وهم ؟ المعيرلة. قال وفي النقيعة : رو 
الحاكم عن النبيء ء صلى الله عليه واله وسلم : استفترق أمتى على ثلاث وسبعين 
فرقة أبرّها وأتقاها الفئّة المعتزلة» قال الدواريٌٌ وهم كذلك لأنهم متبعون لعقيدة 
أمير المؤمنين وأولاده وهو مستنذهم في دينهم» ولم يأخذوا ما ذهبوا إليه إلا منه 
عليه السلام» وأكثر علماء التابعين وتابعيهم وأئمة العلم كأبي حنيفة» والشافعي» 
ومالك» وأئمة الحديث على محبة أهل البيت عليهم السلام» وإمامة زيد بن علي 
هليه السلام الكتن لم يدر عليهم [سم ليدع لتستّرهم بمذهبهم في ذلك إذ كان 
السلطانٌ سلطانٌ بني أميّةء وبني العباس وهم أضدادٌ لأهل البيت .. ؤقال الإمام 
المهدي عليه السلام: لم يُسمع من أحيٍ''' من أهل البيت عليهم السلام تكفير 
المعتزلة ولا تفسيقهم وإن كان في كلام الهادي عليه السلام إشارة إلى تهليك 
بعضهم حيث قال: ومن كل معتزلي غال. والبراءة لا تكون إلا ممّن خرج من زمرة 
التّاجين. ولكن يرد على هذا أن يُقال: الخبر النبوي قاض بهلاك جميع الفرق إلآ 
فرقة واحدة ويلزم منه هلاك المعتزلة على اختلاف فرقها. قال عليه السلام: وقد 
يُجاب بأن المعتزلة كلها هالكة إل من كان على صفة الزيدية في سلامة إعتقاده من 
الشوائب المهلكة» وصار المراد بالخبر النبوي أنَّ الفرق كلها هالكة إلا فرقة 
واحدة وهو من كمُّل إعتقادهُ في العدل والتوحيدء وسَّلِمَ من أن يشوبه بإعتقادٍ 
مُهلكء وهذه الفرقة إنما هي الزيدية 50 وأمّا السيد حميدان فله ‏ في 
التشديد والإغلاظ على تجنب مذهب”” المعتزلة ومع إِتَباع أقوالهم ‏ كلام 
واسعٌ حتى أنه ألَّفَ كتاباً سبّاه: كتاب الأقوال العاصمة من الإعتزال . وقال في 


)010 (ت) لم يُسمع عن أحدٍ. 
هم (س» ع) مذاهب . 


>53” 


كتاب التصريح : وأمّا الفصل الثامن وهو في ذكر جملة مما يعتذر به من جمع بين 
التشيّع والإعتزال فالغرض التّنبيه بذكر بعضهاء وبيان بطلانه على خدعهم بإظهار 
التشيّع لمن لم يكن ليدخل معهم في مذهب الإعتزال لولا خدعهم له بذلك . فممًا 
ننبّه" 2 من ذلك على أشباهه إيهامهم أنهم لم يجدوا للأئمة في أصول الدين» وأصول 
الفقه من العلم مثل الذي وجد للمعتزلة في الذقة. والكثرة» والبيان؛ وأنهم لم 
يتبعوهم في ذلك إلا من طريق النظر والإستدلال لا من طريق التقليد» وأنّهم لو اكتفوا 
للأئمة فيما نسبوا إليهم من التقصير بأنهم قنعوا بالجمل واشتغلوا بالجهاد. وقولهم 
إن المعتزلة شيوخ لكثير من الأئمة في العلمء وقول بعضهم إِنْ لفظة الاعتزال ما 
وردت في الكتاب والسّنة إلآ صفة مدح قالوا وخطأ المعتزلة في الإمامة هَيّنُ في 
جنب ما وضعوا في العدل والتوحيد وهذا بناءٌ على القول بالموازنة”'" . 


والجواب عن هذه الشبهة: أمَا إِيهامُهُم أَنّهم لم يجدوا للأئمة في الأصولينٍ 
مثل الذي وجدوا للمعتزلة فلو وقفوا أعليي؛كتب] الأئمة وعقلوا ما فيها(” لعلموا أن 
الم للمعتزلة ‏ في إتيانهم بغير ما في الكتاب”*' والسّنة وفي كتب الأئمة - أولى من 
اة را بان ةر ريا عن كر تقار على باسشرر في 


)1١(‏ (ب) ينبّه. ظ 

(؟) (ضص) وهذا القول بناءٌ على القول بالموازنة. 
(0) (ت) وعلموامافيها. 

(8) (ت) في إتيانهم في غير ما في الكتاب . 

(5) قوله: أوْلى من مدحهمء الجملة خبر أن تمت . 
(9) (ي) لمالا يعقل. 


سلف. وليس أحد من العلماءِ المخالفين إل وفي كتبهم من البدع ما لا يوجد 
للآئمة مثله» فلا معنى لتخصيص المعتزلة بما خالفوا الأئمة به لأجل تسميتهم له 
علماً وأمًا إيهامهم أنهم لم يتّبعوهم في ذلك إلا من طريق النظر والإستدلال لا.من 
طريق التقليد فخلاف ذلك ظاهر؛ لأنهم إن زعموا أنهم نظروا واستدلوا على صحة 
علوم المعتزلة قبل تعلمهم فيها فذلك محال إذ لا طريق لهم إلى ذلك إلا إخبار 
الغير لهم عنه» وإن زعموا أنهم نظروا في صحتها واستدلوا بعد تعلّمهم فيها فقد 
قلدوا من علمهم في بذىء أمرهه") وفي حال اتباعهم له حتى أدخلهم في 
مذهبه”"؟ وأمًا إيهامهم أنهم لو اكتفوا بعلوم الأكمة للزمهم التقليد والتفريط 
فغلاطهُم في ذلك بَيِنّ لأنَ الأئمة عليهم السلام لا يُعلّموْنَ من اتبعهم إلا في 
معقول : ينه أدلته9) أو فد 2 منصواص عليه أو فيما يجب رده إليهم . كما 
يجب رده إن الرسول؟ أن اللّه سبحانه قد أخبر أنهم لو رَدُوهُ إليهم الل 
وذلك يعم كل مُخْتَلَفبٍ فيه معقولاً كان أو مسموعاً لأنْ الله سبحانه أدخل حرف 
(مِنْ) الذي هو للتبعيض”"' على إسم شيءٍ الذي هو أعمٌ التكرات في قوله تعالى : 
* وَمَا أَْتَلَفَمُ فِهِ من سَىْءِ فَحَكْمَه: إِلَ الل 274 فوجب أن يستغرق لكونه عموماً لا 
مخصّص لهء وحكم الله سبحانه فى كل مختلف فيه أن يُردٌ إلى الكتاب» أو السِّنة 


0 (عن) فى 237 انريم ومو بخطاء 3111011 : ظهون الشيءه بوليس المتعيوة عد هذا 
وإنما المقصود في إبتداءِ أمرهم» يعني : في أوّل أمرهم تمت . 

(؟) (أ» صء () في مذاهبهم. 

(0) (ص) مبيّنة أدلته . 

ايرث 

(0) الظاهر أنها للبيان تمت . 

(7) سورة الشورى أية .)٠١(‏ 


ان 


إنْ عدم في الكتاب وإلى”0" أُولِي الأمر إن عدم في السّنة. وأمًا إِعتذارُهُم للأئمة 
في التقصير عن بلوغ درجة المعتزلة في علوم الدين بأنهم قنعو بالجمل واشتغلوا 
بالجناد كلك قو لمن لأ يعرف الجيل ولا شروط الصياة ”7 لأن تلك الجيل الن: 
زعموا أنهم قنعوا بها هي منتهى ما يُعقل ويجبُ» ولا منفذ بعدها لعقل مكلّفي) 
من البشر إلا إلى الْعُلّرٌ والإفراط2 والخرصء والتّوهم المُنهي عن تكلّفه 
والخوض فيه. ولأن الجهاد للنفس عن التقصير مقدم على الجهاد للغير . والجهاد 
بالسيف فرعٌ على الجهاد بالعلم؛ لأنّ من شرط الإمام الذي يجب عليه الجهاد أَنْ 
يكون سابقاً والسابق لا يوصف بأنّه قانع في علوم الدين بالجمل لكون القانع 
بالجمل مسبوقاً؛ ومع ذلك فإنَ أكثر الأئمة عليهم السلام لم يكن لهم شُغل إلا 
الجهاد بالعلم» دون الجهاد بالسيف لقلة الأتباع» وخذلان الأشياع . وأمّا قولهم : 
إن المعتزلة شيوخ لكثير من الأئمة في العلم فإن أرادوا بذلك الإيهام بأن الأئمة 
محتاجون إلى المعتزلة في علوم الدين فذلك خلاف ما اقتضته أدلّة الكتاب والسّنة 
وانعقد عليه إجماع العترة» وإن أرادوا أن من الأئمة من قرأ في علوم المعتزلة على 
شيوخهم فليس لهم في ذلك حجة لأنه يجوز أن يقرأ في كل فنّ من سائر العلوم 
على شيوخ أهله إذا كان فيه صلاحٌ. وإن أرادوا أن من العترة من اعتزل فلو صح 
ذلك لم يكن لهم فيه حجة لأن اللَّهَ سبحانه قد أخبر أن من العترة من هو ظالم 
لنفسه . وأمًا 17 من قال منهم . إن لفظة الإعتزال ما وردت فى الكتاب والسنة إلآ 


)١(‏ (ض) أو إلى. 

0) (ن) ولا شروط الإجتهاد. 

20 (ب) لعقل كل مكلف . 

(4) (ض) إلا الغلرٌ والإفراط بإسقاط (إلى). 


فض 


صفة مدح فذلك دليل على أَنّهِم لم يحيطوا بعلم ألفاظ القرآن فضادٌ عن معانيه لأنّ 
الله سبحانه قد وصف الكفار بالإعتزال في قوله تعالى: 9 وإن لَر موسا لى رون بج 17) 
رصع اد ري ال للك ا لت 
واكتفى في الدين بنفسه واعتمد فيه على رأيه”"2. وأمًا قولهم : إن خطأ المعتزلة في 
الإمامة صغير بالنظر إلى ما وضعوا في العدل والتوحيد فذلك مبنيعٌ على القول 
بالموازنة دون الإحباط وقد قدمنا في إبطاله ما فيه كفاية. وحكى صاحب المسفر 
عن الناصر للحق الحسن بن علي عليه السلام جوابه عن تعمّقات الفلاسفة ثم 
قال: وخص بالإنكار المعتزلة لأنهم خائتضون فيما دَق عليهم» ولم يُكَلَّفُوهُ وهم 
معروفون به فقال عليه السلام في كتاب الكفر والإيمان: ثم انصدعت من هذه 
الملّة طائفةٌ تحلّت باسم الاعتزال أستهواها واصل بن عطاء» وعمرو بن عبيد. . 

إلى قوله ولأنّ غرضه عليه السلام تزلةل شف انيما دَق والقول على الله ما لا 
يُعلم» وقد قال تعالى: #وَكَذقُ مَا ا تَْلَمْونَ 74" إلى قوله: وتكلّموا من دقيق 
الكلام بما لمأنو وبما لعل حواسّهم خلقت مقصّرةً عن إدراك حقيقتهاء 

وعاجزة عن قصد السبيل فيها. وقالت المجبرة: بل هي النّاجية لقوله صلى الله 
عليه وآله وسلم: «عليكم بالسواد الأعظم» ويقولون هم المتمسكون بالمُّنة 
والجماعة ويُلقبون نفوسهم بالسّئيّة . 


والجواب: أن المراد بالأعظم في الخبر: الأعظم عند الله؛ وليس كذلك إلا 


.)7١( سورة الدخان أية‎ )1١( 
(ب) على ارائه.‎ )0( 

(0) سورة النحل آية (8). 

(8) (ت) بما لا يُكلفون به. 


ونا 


الذين حكم الله بنجاتهم» وأبَانَ أَنهُم على الحق» وأوجب التمسّك بهم كالتمسك 
بالكتاب» وهذه ضفات.عترة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا غيرهم» كما 
1ك الم وق ترا إن امن القن والجياع: و ل لوا د 
هذين اللفظين؛ فإن معنى السّنة والمراد بها سُنْةَ رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلمء والمرادٌ بالجماعة ما كان غليه أهلُ الحقّ في زمنه صلى الله عليه وآله 
عادر رك حون امير التَحلّى بعداك :ة الر برل وال الجن يما 
تحلّى بذلك أهل البيت عليهم السلام» ومن وافقهم. بان ذلك : أنهم يديون بأن 
اللّه عدلٌ حكيم وعلى ذلك إنعقد إجماع الصحابة» وإجماع الى وأهل البيت 
ثابتون على ذلك؛ بخلافهم. وذلك لأنّ عندنا أنه تعالى لا يخلق القبائحَ» ولا 
يقضي بها. وهم يقولون بأنَّ كل ما رُجِدَ في الدّنيا: من ظلمء وعدوانِء وزورء 
وبهتانِء وسفهء وعبثُ» وجورء وَأَمْرٍ بال ونهي عن واجب"١)‏ وحسن » 
واقخريت المتناعله برقل الأدا !3 الاو والأعيق» والأ زنياه والأطفال؟ 
فإِنَّ ذلك كله من الله عز وجل لا شريك له في صنعه؛ وأنّه الذي تفرد بإبتداعه 
وإنشايهِ وَاشْترَاعِهِ وأنّه يرضى بذلك كلهء ويحبهء ويشاؤه؛ ومعلوم أن من فعل 
ذلك لا يكون حكيماً ولا عدلاً» فإذا كُنَا ننفي عن الله تعالى هذه القبائح كنا على 
السّنة والجماعة» وإذا كانوا يضيفونها إلى الله تعالى لم يكونوا كذلك لأنّا قد علمنا 
أن من السّنة تنزيه الله تعالى عن القبائح وتقديسه عن الفضائح؛ فأين هم من المّنة 
والجماعة؟ فصح أنهم للسّنة مفارقون» وعن الجماعة نازحون . وقد رُوينا عن أمير 
المؤمنين عليه السلام أن ابن الكوى لما سأله عن السّنة والجماعة» والفرقة 


() (ب) ونهي عن معروفي. 


771 


والبدعة» فقال عليه السلام: (السِّنَهَ واللّهِ سُنَهَ رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلمء وَالْبُدْعَةَ وَاللَّهِ مَا خَالَمَهَاء وَالْجَمَاعَةٌ وَاللَّهِ أَهْلُ الْحَنّ وَإِنْ قَلُواء وَالْفُوْقَةُ 
وَاللّهِ مُتَابَعَة هل الْبَاطِلٍ وَإِنْ كَتْدُوا) وهذا خلاف ما يظبُونه أن الكثرة تدك على 
الحقّ» وأن القلّةَ تدل على الباطل» وقد ذم اللّهِ الأكثرين» ومدح الأقلَّين في آيات 
كثيرة من كتابه الكريم» فقال عز وعلا: « وَأَكَدْرم نحي كَرِهُوْنَ 274 وقال سبحانه 
وتعالى: # وَمَآ كر ألنّاس وَلْوْ حَرَضَت بِعْؤْمِِينَ4”"' وقال سبحانه : «وَلوٌ أن 
كَتَبََا عَلومَ أن مشلا أنشسَكُم أو أرجأ من بكم امعو إلا لم04" وقال 
تعالى : « وَقَلِلُ تَاهُمَ ”22 وقال تعالى : ا ومَلِلُ منْعِبادِىَ الشَّكُورٌ ”*2 وقال تعالى : 
«وَمَآ ءَامَنَ مَعَدُِ إلا قَيِلُ 2"04. وقد رُوينا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنَّ 
الحارثٌ بن حُوطٍ سأله فقال: أثرى يا أمير المؤمنين أن أهل الشام مع كثرتهم على 
الباطل» وأن أهل العراق مع قلتهم على الحق؟ فقال له: (يَا حَارٌ: إِنْهِ لَمَلْبُومِخْ 
عليك إِنْ الْحََّ لا يُمْرَفُ بِالرّجَالِ وَإِنَمَا الوْجَالُ يُعْرَفُونَ بالْحَنٌّ قَاغرف الْحَنّ 
َعْرف أَمْلّه قَلُوا أ كَثْرواء واغرف الْبَاطِلَ تَعْرِفْ أَمْلَه قَلُوا أَمْ كَدْدُواء وَأَنَّ الْبَاطِلَ لا 
يُعْرَفُ بِالْقِلَّة) وروينا عن النبيء صلى الله عليه وآله وسلم أنه سأله رجلٌّ فقال: يا 
رسول الله أخبرني بكلماتٍ جوامع نوافع؟ فقال صلى الله عليه واله وسلم : أعثد 


.)7/٠١( سورة المؤمنون آية‎ )١( 
13 سورة يوست آر2‎ ”)0( 
:)5 سووة النساء 1ي33‎ -)8( 
سورة ص أية (5؟).‎ )5( 
0141 سووة سا‎ 6)8( 


(3). :سورة هؤة آية (45). 


0ب ؟ 


اللّهَ وَلا تْشْرِكُ به شَيْئَاً وَزْلَ مَعَ لقُن حَيْتُ را قال: زدني” قَالَ: من أتاك 
بالحقٌ فَاقبلهُوَإِنْ كَانَ بعِيداً بغيضاً وَمُنْ أَناك بالْبَاطِلٍ فَارْدُدْهُوَإِنْ كان حبيباً قريب . 
فلو كانت الكثرةٌ تدلٌ على صحة صحيح لأرشده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
إليها ودلّه عليها. 

وبالإسناد الموثوق به إلى النبيء * صلى لله عليه وآله وس أله قال: «واقنع 
بقبول الحق من حيث ورد عليك» وميّز بعقلك ما اشتبه عليك» فَإِنَه حجة الله 
عليك ووذيعته عندك وبرهانه فيك»؟. 2 اا اا 

وكيف تكون الكثرة دلالة على الحق والنبيء صلى الله عليه وآله وسلم كان 
في إبتداء أمره في قِلَّةِ من أصحابه وهو على الحق ومن اتّبعه. ومن عَنَدَ عنه من 
الكفار - على أنهم مل الأرض ‏ على ضلال»؛ ٠‏ فهل كان يسعهم الإعتذار من ترك 
متابعته بأنّهم أوَْى بالحق منه لمكاف كثزتهم؟ كلا بل هو صلى الله عليه وآله وسلم . 
الْمحقٌ وهم المبطلون. وهو المهتدي وهم الضالون. 


وممًا يوضح.لك الحال: نَ اغالب على أكثر أهل الدنيا: أنواع الس عد : 
الظلمء والكذبء والبغي» والعدوان» وسائر أصناف العصيان . [ 
ظ والعدل الثّقة قليلٌ جدًا بالإضافة إلى غيره؛ بل ريّما لا يوجد العدلٌ المرضيئ 
في البلاد الكبيرة على كثرة أهلها فكيف يُرججحُ ذو تمييز مذهبه بكثرة القائلين به؟ . 


سعاصو اجا اوسا ٠.‏ ومن 2 


)١(‏ (ب)فقال. 


١ك‎ 


ونحن نسأل اللّه العظيم أن يجعلنا بالعلم عاملين كما جعلنا له حاملين فقد 
رُوينا عن النبيءٍ صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «العلم الذي لا يعمل به كالكنز 
الذي لا يُنفق منه تعب صاحبه نفسه في جمعه ثم لم يصل إلى نفعه» . قال الموَّلّف 
رحمه الله تعالى: وهذا حين فراغنا من نسخ الكتاب وتأليفه وذلك في يوم الثلاثاء 
لتسع عشرة مَضَيْنَ من شهر رجب الأصب سنة ٠١7‏ ه سنة ثمان وعشرين وألف 
من الهجرة النبويّة على صاحبها واله أفضل الصلاة والتسليم . تمّ عمل هذا الكتاب 
النفيس بعناية الوالد العلامة الحسن بن يحيى اليوسفي حفظه الله وجزاه عن 
المسلمين خير الذارين وكان الفراغ منه يوم الخميس الموافق ١9‏ من شهر ربيع 
الثاني سنة 5117 ١ه‏ الموافق 79 أغسطس سنة 1995 م. ظ 


كتبه السيد/ حسين عبداللطيف على الهادي وفقه الله أمين . 


./ 8 - 


يسم الله الرحمن الرحيم 


الزيدية : 

أبان بن تغلب بن رباح البكري الجريري المتوفى سنة ١5١‏ ه من أصحاب الإمام 
زيد خرج مع إبراهيم بن عبد الله ومن مؤلفاته الأصول في الإمامة على مذهب الشيعة . 
السادس بدأ تأليف كتاب (العقد الثمين فى معرفة رب العالمين) إلى مسألة الإرادة فأتمّه 
دعر الي 

إبراهيم بن محمد بن أحمد بن عز الدين المؤيدي حورية المتوفى سنة ٠١817‏ ه ومن 
مؤلفاته (الإصباح على المصباح في معرفة الملك الفتاح) شرح الثلاثين المسألة فرغ منه سنة 
648 هه (مخطوط) المسائل المهمة فى المختلف فيه من أقوال الأئمة (مخطوط) . 

إبراهيم بن محمد بن سعيد بن هلال الثقفي المتوفى سنة 7787 ه مؤلف مشهور من 

إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن الهادي بن إبراهيم الوزير: صارم الدين (875 - 
4_1 ه) من أعلام المؤلفين الزيدية في أصول الدين. له في أصول الدين (الجواب الفائق 
الإنصاف في الرد على أهل البدع والاعتساف) (خ) (الفصول المنتخبة والطرازات المذهبة 
(خ). 


امون 


الدين) (خ). (الطراز المذهب في معرفة المذهب) )2 

أحبدين إبراهين بن الحس رن إبراعيم ين العياس اللحسي التكرق بين 18817 من 
كبار علماء الزيدية في الجيل والديلم من مؤلفاته : 

أحمد بن أحمد بن محمد بن الحسين السياغي الصنعاني (م١٠”؟١‏ 2 12 ه) من 

له (رياض العارفين شرح العقد الثمين) في أصول الدين (مخطوط) . 

أحمد بن إسماعيل بن صالح العلفي اليمني المتوفى ١787‏ ه من علماء اليمن في 
القرن الثالث عشر . 

له (الدرة المنتظمة فى مذهي ]80د البأصمة) ويسمى المختصر المفيد فيما لا 

٠‏ إذعان التفوس ١‏ الناطقة بالتصدية اع تدر نر قطي أس الدين. 

< وأشهر المؤلفين في أصول ا وب المسألة) 
من أشهر كتب أصول الدين عند الزيدية عليه رو كثيرة ترأها في تراجم أصحابهاء 
الخلاصة النافعة بالآدلة القاطعة في قواعد أ التابعة (علم الكلام) كتاب اشهير (ميشط) 
الدرر المنظومات في سلك الأحكام والضنات (تخطوطل) مسائل الهدوية ية في الكنبية على 
إثبات المزيّة على مذهب الزيدية الواسطة في مسائل الإعتقاد الهادية إلى سبيل الرشاد 
اولك اند ستو سنانق اللعرر واع اناو ريا اعون لدي الشطري) اللي 


ا 


على الثلاثين المسألة (مخطوط) الغيّاصة شرح الخلاصة (مخطوط) التذكرة لفوائد 
التحصيل في التوحيد والتعديل (مخطوط) (الرسالة الشافية لذوي الفطن الصافية) 
(الجوابات المرضية من إعتراضات القدريّة) (مخطوط) . 

أحمد بن الحسن بن يحيى القاسمي الضحياني (م١٠11ات‏ 171/5 ه) . 

من مؤلفاته (تحفة الأعلام على تذكرة الأفهام) أصول دين (مخطوط) (تعليم المتعلم) 

مختصر أصول دين على طريقة السؤال والجواب (مخطوط) (المعراج إلى هفوات المنهاج 
ا ا 

الإمام المهدي أحمد بن الحسين بن القاسم (م1ت 565 ه) أحد أئمة الزيدية 
باليمن ومن أعلامهم من مؤلفاته : 

حليقة القرآن في نكت من أحكام أهل الزمان أصول الدين وغيره (مخطوط) (الفتاوى 
وفيها عدد كثير من مسائل اول الدين) الرسائل الزّاجرة لصالح الأمة من إساءة الظن 
بالأئمة (مخطوط) . 

الإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين بن هارون الهاروني (م772”6ات 41١١‏ ه) أحد 
أعلام الأئمة الزيدية في الجيل والديلم من مؤلفاته (نقض الإمامة على ابن قبة الإمامي) 
كتاب النبوات إثبات تبوءة النبيء) طبع (إعجاز القران في علم الكلام) (التبصرة في 
الأصول) (مخطوط) (تعليق على الشرح للسيد مانكديم) في اللأصول . 

الإمام أحمد بن الحسين بن هاشم المعروف بمانكديم المتوفى سنة 57١‏ ه أحد 
اي الزيدية في الجيل والديلم حكم بعد سابقه. وله شرح الأصول الخمسة في أصول 
الدين للقاضي عبد الجبار طبع . 

أحمد بن حميد بن سعيد الحارثي المتوفى سنة “ا/ا/ا ه عالم مؤلف متكلم وصفه 
السيد يحيى المهدي مؤلف سيرة الكينعي : بأنه فني علم الكلام كالقاضي عبد الجبار قاضي 
القضاة» وفي الورع كعمرو بن عبيد» وفي ولاء أهل البيت كالصاحب الكافي من مؤلفاته 
(قنطرة الوصول إلى تحقيق جوهرة الأصول) فرغ منه سنة 1/57 ه (مخطوط) تعليق على 
جوهرة الأصول (خ). 


1 


وعد أحمد بن ددم الديلمي البيهجاني المعروف بداتشي من المؤيد بالله ‏ 


أحمد بن سعد الدين بن الحسين المسوري الحافظ شيخ الإسلام ليا رح 


٠ 74‏ ه) من مؤلفاته (البرهان من كتب الأئمة الهادين) (مخطوط) (تنوير البصيرة إلى 
أنقى سريرة (خ) (المجالس من كتاب جلاء الأبصار) مخطوط) وغيرها. 


أحمد بن سهل أبو زيد البلخي (م710 ت 777 ه) م فيلسوف أديب جغرافي» 
من مؤلفاته : 

(اختلاف الأمم) الإبانة عن علل الديانة (شرائع الأديان) (إختيارات السّير) (أسماء 
الله وصفاته) (الرد على عبدة الأوثان) عصمة الأنبياء (أجوبة أبي القاسم الكعبي) (أجوبة 
أهل فارس) أجوبة على(" (أجوبة أبي إسحاق المؤدب) (أجوبة أبي الفضل السكري) 
البحة عن التاويلات» 

الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان بن أحمد الحسني (م 5٠٠‏ ت 05355 ه) 
إمام مجتهد ومجاهد من الأئمة الحكام من مؤلفاته (حقائق المعرفة في أصول الدين) 
(مخطوط) (الحكمة ثريا الرسالة المتوكلية في هتك أسرار الإسماعيلية) (مخطوطة) 
الرسالة الصادقة في 7 تبيين إرتداد الفرقة المارقة) (المطاعن الهاشمة لآأنف الضلال من 
مذهب المطرفية الجهال) (مخطوط) (العمدة» شرح الرسالة الهاشمة | 

أسحويل بن شائع بن محمد اللوزي الوُغافي المتوفى (0٠/١١٠١ه)‏ من أصحاب الإمام 
الحسن بن داوود من مؤلفاته (تخطئة الصوفية) (مجلد جمع فيه أقوال العلماء في تخطئة 
الصوفية). 

أخمذ بن صالح بخ محمد بن غلي بن أبي الرجال (مة ١٠١‏ ت ٠١97‏ ه) من أعلام 

العلماء مؤرخ متكلم له (الدر النظيم لشرح العقيدة الصحيحة للمتوكل على الله إسماعيل) 


. بياض في الأصل‎ )١( 


صن 


(مخطوط) (الرياض النديّة في أن الفرقة الناجية هم الزيديّة) (مخطوط) الجواب الشافي 
للصدى . 

أحمد بن صالح بن يحيى بن محمد البرطي العنسي المتوفى ٠١59(‏ ه) من 
مؤلفاته(شرح على المؤثرات أصول الدين) . 

أحمد بن صلاح بن يحبى بن الحسين الخطيب الشبامي الكوكباني المتوفى 
(95١١)ه‏ من مؤلفاته (البدوز المضية الهادية إلى مذهب العترة النبوية) (مخطوط) 
(البراهين القطعية في الرد على المساتل المرضية) ويُسمّى (الأماني في المسائل الثماني) رد 
على محمد بن علي الأمير (مخطوط) . 

أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله ألمجاهد (م5 11ت ١١8١‏ ه) من مؤلفاته 
(مؤلّف في أصول الدين انتزعه من إيثار الحق على الخلق) (مخطوط) . 

أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الوزير (م471 ت 185 ه) عالم مؤرخ محدث 
من مؤلفاته (الرسالة المضيئة في التنبيه على عقائد أئمة الزيدية من السادة الصوفية) خ . 

أحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرزاق السعيدي من الجعفرية عتمة. له صاعقة 
العذاب على من خالف نصوص السنة والكتاب وإتبع مذهب محمد بن عبد الوهاب من 
أتباع مسيلمة الكذاب . 


أحمد بن عبد القادر بن بكري العجيلي الحفظي (م540١١‏ ت ١١118‏ ه).ء له (ذخيرة 
المنال شرح جواهر اللال في فضل الال (مخطوط) . 
أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الجنداري (م11719ات /ا1 ه) الحافظ شيخ 
ادم من مؤلفاته (الأبحاث السديدة في شرح الآبيات الفريدة في تلخيص العقيدة) 
ير ل الدين) مخطوط انتقاد القريحة من ينابيع البح اصول امخطرط) إظيار النفاق 
من أهل النصب والشقاق مخطوط) حاشية على العقد الثمين في معرفة رب العالمين 
(مخطوط) روض الفؤاد في مثالب ابن أكلة الأكباد (مخطوط) سمط الجمان في شرح 
اميد ارحرات ادن الدين) (مخطوط) (شرح قصيدة الصاحب بن عباد في رك 
الدين) اتح نكت الفرائد 6 الدين») (مخطوط) نور الصباح على كتاب الإيضاح) 


نكن 


أصؤل الذي (مخطوط)-عبيز الشام في علج الكلام (مخطوط) النور الساطع. في إثبات 
006 ب نتن مف جل اليماني المتوفى في حدود 505 اه من مؤلفاته 
منهج الرشاد الموصل إلى المراد من أحكام الرسالة الوازعة للعباد (مخطوط) حل الإشكال 
ودافع الإبطال لما أورده الجلال (ميخطوط) (نصرة الحق ونجذلان الباطل) (مخطوط) . 
اه 0 عبد فيك . أحمد 0-00 ت يد هه و 1 
0 
مشهور من 528 (الرسالة في تفضيل بني هاش 56 ذم بنى أمية م 
(المناقضات) كنات الرسالة 2 المحدث والمحدث.كتاب الرسالة في مثالب معاوية : 
(منظومة الأدلة في معرقة الله) (خ) (درر أصداف القلوب في معرفة علام الغيوب (خ) . 
ألحمدين الإمام عز الدين ؛ 1 لين (م7ات 441 ه) عالم لُغوي 
5-6 له كتاب أحوال الإمامة وما ب م الإمام , 9 لا يلرم 6 شاعد الفوائد وشواهد 
الفرائد (خ). 
أحمد بن قاسم بن احيل الشوط الأهنومي ل ١‏ ت #البا١‏ ها عالم مجتهد ل 
الأبحاث المفدة ة في 5 | العقيدة ع رم المجتناه اه في فضل ال الهداأة 
أحمد بن محمد بن - حسن الحيمي (م 9١1ات‏ 1181 ه) أديب شهير له (التقليد 
بحث في 7 الدين) 08 


٠‏ أحمد بن محمد بن أحمد بن يحبى بن يحبى الأمير تاج الدين (م 5/1 ات 555" ه) له 
مؤلفات في أصول الدين لم يفصلها مترجموه. 


0 


أحمد بق معحمك بن الحييل بن على الجرافي (م ١7/٠١‏ ت ١7١65‏ ه) من مؤلفاته 
(الجواب البسيط في حكم التقليد في مسائل الأصول والتوحيد) (بحث) الدليل القهار فى 
الرد على الصوفية الأشرار وتقرير ما كان عليه المختار وعترته النجباء الأبرار (خ) 


أحمد بن محمد بن إدريس ابن اللإمام يحيى بن حمزة المتوفى سنة 865٠‏ ه له جامع 
الخلاف في تحقيق ق مذاهب العترة والفقهاء ء في جميع الأطراف (خ) 

ا ساي اي اد د (م لاكوات ٠١94‏ ه) من 
أعلام العلماء له (شرح منهاج الأصول إلى علم الأصول) لجده المهدي (خ) كشف الإلباس 
عن قواعد الأساس لشرح الأساس للقاسم (خ) (البحار المغرقة للصواعق المحرقة رد على 

أحمد بن محمد المحلىي الهمداني الوادعى والد الشهيد حميد المتوفى سئة 5057 ه 
من أعلام العلماء في الأصول له (عمدة المسترشدين في أصول الدين) شرح عقيدة الإمام 
عبد الله بن حمزة (خ) (مناهج الأنظار العاصمة من الأخطار) (عقائد) (خ) الرسالة الكاشفة 
عن لوازم الإمامة لطالب الأمن في القيامة (عقد اللال) الرد على المجبرة. الحسام البتار في 
الرد على القرامطة الكفار (الرد على المطرفية) (الثعبان النفاث في هلاك أهل المسائل 
الغلااث) المواسم والأشعرية) 12 

ان بن محمد الكسبي (م لات ١7١5‏ ه) له الأجوبة 20 على المسائل 
الضحيانية (خ) . 

ايل بن محمد بن يحيى السياغى م لت ١757‏ ه) من مؤلفاته (صيانة 
العقيدة والنظر عن سب صحابة سيد البشر) (الأنموذج اللطيف في تحقيق المذهب 
الا 

أحمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن الحسن الرصاص المتوفى سنة 505 ه 
عالم أصولي كبيرء من مؤلفاته جوهرة الأصول وتذكرة الفحول في علم الأصول (خ) غرة 
الحقائق شرح جوهرة الأصول © الوسيط شرح جوهرة لصوم © مناهج الإنصاف 
العاصمة عن شب نار الخلاف (خ2 (الشجرة ة في الإجماعات) . 


5706 


أحمد بن محمك بن حمزة بن مظفرء من علماء القرن التاسع له ( شرح التلاتيرة 
المسألة) فى أصول اللريرة : 

الحافظ المسند أحمد بن محمد بن العباس المعروف بابن عقدة الزيدي (م 514؟ ت 
5 ه) له (فضائل عَلِي) (التكت في طرق بعض أحاديث الفضائل) (الولاية ومن روى 

أعحييل 0 ممحمك بن صلاح بن محمد الشرفي (م ملاو ت ١٠١5١0‏ ه) من أعلام ظ 
العلماء في أصول الدين وغيرها له (شفاء صدور الناس في معاني الأساس) (الشرح الكبير 
لللأساس للقاسم بن وحيل) (مطبوع) (عدة الأكياس المنتزع من شقاء صدور ‏ الناس) 
(الشرح الصغير) (شرح المطالب السنية والإعتقادات الإلهية) (خ) (عقايد أهل اليمن أيام 
الدولة الآموية) (بحث مخطوط) (رسالة في الإمامة والحسبة) (خ) . 

أحمد بن محمد الطبري الأملى الخليلى المتوفى سنة 4/ا17ه من أهل طبرستان» من 
تصائيفه (الوصول إلى معرفة الأصول) (فضاكع /أميالمؤمنين عليه السلام) (الكشف). 0 

أحمد بن موسى الطبري أبو الحسين (م754ات "5٠0‏ ه) من أصحاب الإمام 
الهادي يحيى بن الحسين له الأنوار في معرفة الله ورسوله وصحة ما جاء به على مذهب 
الإمام الهادي عليه السلام (المجالس والمناظرات) فني أصول الدين (خ) . ظ 

أحمد بن يحيى حابس الصعدي المتوفى سنئة ٠١5١‏ ه من أعلام العلماء في 
الأصول وغيرها له: الإيضاح على المصباح (شرح الثلاثين المسألة المعروف بشرح ابن 
حابس) (خ) الرسالة الناصحة بالبراهين) (المقصد الحسن والمسلك الواضح السنن) (خ). 
بيان الفرقة الناجية (خ). 0 

الإمام الناصري الهادي . 

الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى (م هلالاات 85٠‏ ه) من أشهر أئمة الزيدية 
وأعلامهم في اليمن عالم موسوعي له في الأصول (كتاب القلائد في تصحيح العقائد) (خ) 
له شروح كثيرة (التحقيق في الإكفار والتفسيق) (النبوات) (مخطوط) (الملل والنحل (ط) 
وشرح الملل والنحل) (ط) (الإمامة) (خ) (رياضة الأفهام في علم الكلام (خ) (دامغ 
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الأوهام في شرح كتاب رياضة الأفهام) 0خ (الدرة المضيئة في دكر أكمة العترة) (الدرر 
الفرائد في شرح القلائد) (خ) (سمط الَّلال في الرد على أهل الضلال) (خ) (سلوة الأولياء 
في معرفة الأنبياء») (خ) (الوعد والوعيد) (خ) وغيرها. 


الرسول) (مسائل على الجبرية) . 

إسحاق بن محمد بن قاسم العبدي الصعدي (م٠5١٠‏ ت ١١١50‏ ه) من أشهر علماء 
الكلام الزيدية بعد الألف له (الإحتراس من نار النبراس الطاعن فى قواعد الأساس) 
(مخطوط شهير) (إبطال العناد في أفعال العباد) (خ) . 


إسحاق بن يوسف بن الإمام المتوكل على الله إسماعيل (م ١1١١١ات ١١7/7‏ ه) له 
(تفريج الكروب وتكفير الذنوب في مناقب أمير المؤمنين (ع) (خ) (الوجه الحسن المذهب 
للحزن) (خ) (حسن الختام الموصل إلى دار السلام) (خ) (التفكيك لعقود التشكيك) (خ) 
(رفع الخلاف بنيل أسباب الائتلاف) (الرد على المسائل الثمان) (القول المتين الفارق بين 
الحق الجلي والباطل الزاهق) (بحث في التََعضّب) (خ). 

أسعد بن منصور المقبلي من أصحاب الإمام صلاح الدين» من مؤلفاته اليتيمة على 
الخلاصة (خ) . 

إسماعيل بن إبراهيم حطبة من علماء القرن الثاني عشر له (مباحث الإنصاف العاصمة 
لمعرفة الله من الإختلاف) (خ). 

إسماعيل بن أحمد الفرزاذي الوافي من علماء القن الخامس من أصحاب المرشد 
بالله له. تعليق على شرح الأصول الخمسة (خ). ظ 

إسماعيل بن أحمد بن محمد الكبسي (م ١6١1ات‏ 1777 ه) من آثاره. (إيضاح 
المذهب في توضيح المذهب) (خ) (الأسرار المرضيّة الكاشفة عن حقيقة مذهب الزيدية) 
(خ). 

إسماعيل بن الحسن بن أحمد بن سعيد النجدي الزيدي من علماء القرن الثالث عشر 
له (نور الجلالة المضيء لغياهب جهالة أهل الضلالة) (أصول الدين) . 


لا 


إسماعيل بن الحسين بن الحسن جغمان (م ١١7١‏ ت ١505‏ ه) من أعلام العلماء 
شهيد له (إرشاد الجهول إلى عقيدة الآل في أصحاب الرسول) (العقد المنضد في ذكر من 
قام من العترة لا من قعد) (خ). 

إسماعيل بن عبّاد بن العباس (الصاحب) (م 7 ت 6م" ه) العالم الوزير الشهير 
له (الإبانة عن مذهب أهل العدل بحجج القران (طبع) (التذكرة في الأصول الخمسة) 
(طبع) (رسالة في الهداية والضلال) (طبع) (الإمامة) (نهج السبيل في الأضصول) (الإبانة في 
تفضيل أمير المؤمنين) (الزيدية) نسب إليه وهو (كتاب الدعامة لأبي طالب) (القضاء 
والقدر). 22 

إسماعيل بق غز الخين النعمي (المتوفى ١١١٠١‏ ه) محبوب من قبل الشوكاني 
والمهدي له. (السيف الباتر المضي لكشف الإيهام والتنويه في إرشاد الغي) (رد على 
الشوكاني) (كتاب في إثبات عصمة ة الأنبياء) . 


إسماعيل بن على المتوفى (00: ه) من أصحاب القاسم العيانى .من مؤلفاته 
(رسائل وردود) على المطرفية (أرجوزة في المطرفية) . ظ 

إسماعيل بن علي بن أحمد بن محفوظ البسبتي الزيدي. المتوفى (70 ه) من علماء 
الزيادية في الجيل ا لَه 00 عن أدلة التكفير والتنسيل) 5 اراد في علم 
الدين).. 


٠‏ اسماع اين على ين التحدين ين محمد ين زتجويه السفان المعرقى 464 به) ريدس 
معتزلي له (الموافقة بين أهل البيت والصحابة وما رواه كل فريق في حق الآخر) . 


ا سن 00 بن ار لاني مجهول المولد 0 لت ا شرح 


الإمام المتوكل على" ألله إسماعيل بن قاس بن محمد (م ٠١١49‏ ت ل/ام ١٠١‏ ه) 
أحد أعلام الأثئمة الحكام موحّد اليمن» له العقيدة الصحيحة والدين النصيحة) أصول الدين 
طبع) (البراهين الصريحة شرح العقيدة الصحيحة) (خ) ورسائل أخرى . 
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إسماعيل , بن أحمد بن إسحاق (م 1١١١‏ ت ١١154‏ ه) من مؤلفاته فرائد اللال في 
البحث عن مدلولي الأهل والآل(خ). 


حرف الباء 


بدر الدين بن أمير الدين الحوثي المعاصر المولود )١1750(‏ من كبار علماء العصر له 
الإيجاز في الرد على فتاوى ابن باز (طبع) الغارة السريعة في الرد على الطليعة (خ) تحرير 
الأفكار (طبع) التحذير من الفرقة (طبع) إرشاد السائل إلى أهم المسائل (طبع) إرشاد 
الطالب إلى أحسن المذاهب (طبع) بيان البرهان على تخليد أولياء الشيطان في النيران (خ) 
الجواب على حافظ بن أحمد الحكمي (طبع) الزيدية في اليمن (خ) من هم الرافضة (خ) 
(من هم الوهابية) (مخطوط) وغيرها. 


حرف الجيم 

جعفر بن أحمد بن عبد السلام القاضي شمس الدين شيخ الإسلام الحافظ المتوفى 
سنة )01١/5(‏ ار مؤلفاته ( شرح قصيدة الصاحب بن عباد في أصول الدين) (طبع) خلاصة 
الفوايد في أصول الدين (طبع) أركان القواعد في الرد على المطرفية (خ) مسائل الإجماع 
(مخطوط) النقض على صاحب المحيط بالإمامة فيما خالف فيه الزيدية في باب الإمامة 
(خ) إبانة المناهج في نصيحة الخوارج (خ) الدلائل الباهرة في المسائل الطاهرة (خ) 
المسائل المهدية في مذهب الزيدية (خ) الدافع بالباطل نقض على بعض مشائخ الحنابلة 
(خ)(المسائل العشر التي فيها الخلاف بين الشيعة (خ) (الصراط المستقيم في التمبيز بين 
الصحيح من السقيم) (القُروق بين الزيدية والإثني عشرية) (رسالة في الرد على المطرفية) 
(خ) الإصدار والإيراد (خ) النصرة لمذاهب العترة (خ) ورسائل أخرى في أصول الدين 
(منها) المسائل القاطعة والنافعة والرافعة والقطيعة والكوفية وغيرها) 


جعفر بن علي بن تاج الدين الظفيري المتوفى (9١١١ه)‏ له (هداية الأكياس إلى 
عرفان أسرار لب الأساس) . 


جعفر بن محمد بن شعبة النيروسي من أعلام القرن الثالث له (مسائل النيروسي) . 
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حرف الحاء 
ظ حاتم بن منصور الحملاني المتوفى (54/ ه) من أصحاب الإمام يحيى بن حمزة (له 
شرح الثلاثين المسألة) في أصول الدين يعرف ب(اليتيمة) 6 ا 


(محاجة) ضد المجبرة 0 


القلائد في العقائد) . ظ 

الحسن بن أحمد بن المهدي علي بن المحسن (م 7148 ت 547 ه) له مؤلفات في 
0 
حاشية 506 على شرح القلائد في نصحيح العقائكل 9 العصمة ‏ من 5 عقيذدة 
الحسن الجلال (خ) (عصام المتورعين عن مزالق المتحصلين (خ) . < 

الحسن بن إسحاق بن الإمام المهدي الطلمد بن: الحسن رم ١٠١91‏ ت ١١15١‏ ه) 
مل ضير ف لز عل الاب 0 ظ 
اواو اي ا 00 

الحسن بن الحسين بن الإمام القاسم بن محمد (م ٠١55‏ ت ١١١5‏ ه) عالم لغوي 
منطقي له (مقالاات الا الحنفاء) (الرماح الحالد لماه إلى نحر القصيدة والرسالة) 
(رد على الأخفش في أصول الدين) (شرح على لب الأساس) (خ). 

الحسن بن الحسين بن محمد الحوثي المتوفى (/178١ه)‏ له التعليق الوافي وتخريج 
أحاديث الشافي (خ) (حاشية على العصمة من الضلال عقيدة الجلال) (خ) (حاشية على 
العلم الشامخ للمقبلي) (خ). < 
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(المنهج اليه في أصول اللدين) . 

الحسن بن خالد بن عز الدين الحازمى (م 14 ت77542١1‏ ه) من مؤّلفاته (قوت 
القلوب في توحيد علام الغيوب)(خ) (نثر الدرر على منظومة الشيخ محمد بن سعيد بن 
سَفْر في عدم التعصب للمذاهب) (خ). 

الإمام الداعي إلى الحق الحسن بن زيد بن محمد أحد أئمة الزيدية في طبرستان 
وأعلام آل البيت له (الحجة في الإمامة على مذهب الزيدية) . 


الحسن بن صلاح بن محمد الداعي المتوفى سنة ١١٠١(‏ ه) عالم كبير له (الدامغة 
لهامات النواصب) وشرحها الكبير والصغير (خ). 


الحسن بن أبي الفتح بن مدافع الديلمي عالم كبير مجهول الولادة والوفاة» له (الزيد 
المفيدة في مذاكرة الخلاصة للشيخ أحمد بن الحسن الرصاص) . 
الحسن بن عبد الرزاق (مجهول) له (الرد على المطرفية) . 


الحسن بن عبد الله الضحياني (م 1774 بك 1707 ه) عالم أُصولي من مؤلفاته 
(الآأبيات الفريدة في تلخيص العقيدة) شرحها الجنداري بالأبحاث السديدة (خ) (الجمع 
الفائق الرائق المشتمل على الفوائد والحقائق) (لغة وأصول) . 

الحسن بن عبد الوهاب الديلمي (م 9؟؟١1ات ١١8١‏ ه) له رسالة في أربعين 
علماً (خ) (الطراز المذهب المختار لأهل المذهب) (خ) (عقد الأنام في وجوب طاعة 
الإمام) (خ). 


الإمام الناصر لدين الحسن بن علي بن الحسن الأطروش (م0٠*717ات 7١5‏ ه) 
أن عظماء الإسلام وأئمة الال الكرام» المؤسس الفعلي للدولة الزيدية في الجيل والديلم 
من مؤلفاته (كتادب الإمامة الكبير) (كتاب الإمامة الصغير) (كتات النساط) (طبع) (الحجج 
الواضحة بالدلائل الراجحة) (فدك والخمس) (معاذر بني هاشم فيما م عليهم) (الظلامة 
الفاطمية) . ظ 
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2 الإمام الناضر للدين الحسن. بن علي بن داوود المتوفى )٠١75(‏ ه أسيراً في 
إستانبول من مؤلفاته (كتاب أسنى العقائد في أشرف المطالب وأزلف المقاصد) (خ). 

الحسن بن محمد بن الحسن بن محمد الرصاص (م 055.ات 585 ه) من أعلام 
علماء الزيدية في علم الكلام له (تقريب البعيد من مسائل الرشيد (خ) (شرح المؤثرات في 
أصول الدين) (خ) (كيفية وجود الأعراض الموصل في بيان ذلك إلى أبلغ الأغراض (خ) 
(الكاشف لذوي البصائر في إثبات الأعراض والجواهر) (كيفية كشف الأحكام والصفات 
عن جصبائدن المؤثرات والمقتضيات) (خ) (المؤثرات ومفتاح المشكلات) (خ) (القاطع 
للوتين من لُجاج المتعنتين ) (الرسالة الضامنة الؤافية بإفحام ناصر مذهب القدرية) (الهادم 
للأصل المهين الملقب بالأصل المبين) (الرسالة القاطعة للأوراد من لجاج المتعنت من 
الأفراد) (الأخذ باليمين من تمويه المُموّهين (المقاصد) كتاب كبير نقض به كتاب محمد بن 
محمد الغزالي الطوسي (التحصيل في العدل والتوحيد) (التفصيل لجَمّل التحصيل) (خ). 

الحسن بن محمد بن سعيد المغربي-اللاعيٌ (م ٠١6١‏ ت 1١١57‏ ه) له (حاشية على ' 
شرح القلائد في تصحيح العقائد للنجري) . 

الحسن بن مسلم التهامي القرن السايع له (الإكليل شرح معاني التحصيل) . 

اللحسن بن اناضر الشتوى القرن السايع له (شرح الخلاصة) . 

الحسن بن يحيى بن أحمد الكبسي (م537١١1ات‏ 1778 ه) عالم فقيه له (إثبات 
التحرير في تعاطي التفكير) (رد المعترض على المحققين في تحقيق غلط المؤصلين) 
(إسعاف السائل في الجواب على الست المسائل) . 


ظ السروع يم مياه الدليي الصاي انر لاعن لمالا عار 


من ل في اسرد (التحفة العسجدية فيما دار ب بين العدلية للضم 0 (البيعف 
0 ذوي 0 في 5" الأصول) رخ (المتوع . من 55 النصبحة) : 
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لان مك الشتوي قال ا ا ل 

الحسين بن أحمد بن أحمد السياغي (م 177١ات ١5٠١‏ ه) له أصول المذهب 
الزيدي اي 
00 وي سر ا وده 
السيد محمد عبد العظيم الهادي . 

الحسين بن على بن صلاح العبالي المتوفى ٠١8٠0(‏ ه) له (الإيضاح في الآدلة 
القاطعة الواقية في بيان الفرقة الناجية) (شرح الأساس للقاسم بن محمد) (خ). 

الحسين بن على العياسي الكوكبانى من علماء القرن الثاني عشر له (أراجيز في عل 

الحسين بن علي الهادي (مجهول) له نظم الثلاثين المسألة في أصول الدين (خ) . 

الإمام المهدي لدين الله الحسين سن القاسم بر على العياني (م كلالاات 5:٠5‏ ه) 
أحد عظماء الزيدية له أجوبة مسائل في التوحيد (الأدلة على الله تعالى) (خ) (الإرادة) 
(كتاب الإمامة) (خ) (تثبيت الإمامة) (التوحيد والتناهي والتحديد) (خ) (الرد على المشبهة 
الضلال) (خ) (الدليل على حدوث الأجسام) (خ) (الرد على أهل التقليد والنفاق» (خ) 
(الرد على الدعي) (خ) (الرد على عبدة النجوم وغيرهم من الملحدين) (خ) (الرد على 
العقيانية) الرد على من أنكر الوحي بالمنام) (خ) (الصفات ومعرفة الصانع) (الفرق بين 
الأفعال والرد على الكفرة الجهال) (خ) (مسائل مختصرة في أصول الدين) 8 (الطبائع) 
(مجموعة كتب .في أصول الدين) (خ) وغيرها. 

الحسين يون الإمام القاسم بن محمد (م 1949 ت ١٠١65٠‏ ه) قائد عالم له (الدر 
المضيء نظامه في الرد على إبراهيم سلامه (خ) . ظ 


الأمير الحسين بن بدر الدين محمد بن جمد اليحيوي م ات 55# ه) من 


رذحن 


مشاغير العلماء له (الأجوبة العقيانيّة على الأسئلة الا 22 (الذريعة فى. أصول ' 
الدين) 2 (النظام في عقائد المطرفية) رخ (العقد النعين :فى معر فةٍ رب العالمين) (طبع) 
(الإر شاد إلى سّوِيّ الإعتقاد) ددا النصيحة في أصو ل الدين) (مشهور طبع) . ظ 
ْ اق م ا 

الحسين بن يحبى الديلمي (م 46١1ات ١144‏ ه) من مؤلفاته (درر الاي في ج/ 
صحة دعوى البتول لفدك والعوالي) (خ) (العروة الوثقى في أدلة مذهب ذوي 00 
رك وفروع. 

د بن أبي ل بن دان جعفر من بع الم له (منظومة على 
إبليس) (ترصيف الال لتفائس الآل في الرد على رفضة الآل من القدرية الجهال) (القصيدة ظ 
الطوّافة إلى قدرية المخلافة) . [ 

حمود بن محمد الدولة (م 7672165 ه) له إرشاد الطالب إلى معرفة تحقيق 
المذاهب (خ). ١‏ 

حميد بن أحمد بن محمد المحلى الشهيد (م 585 ت 505 ه) مجاهد مؤرخ شهير 
شهيد له (عمدة المسترشدين في أصول الدين) (خ) (الرسالة الكاشفة عن لوازم 
الإمامة) 0خ (مناهج الأنظار العاصصمة من الة خطار) في العقائد (خ) (الرد على المجبرة ِ 
(الرسالة الزاجرة لذوي الحجى مر الغلو في أئمة الُدى) 0خ (الرد على الباطنية) . 

د عاو لا الل ماه اع لزيا ين 


حرف الخاء ‏ 


الخضر بن تاج الدين أحمد بن الأمير بدر الدين (القرن السادس) له مصنفات فى 
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٠٠‏ حرف الدال 

اد ا راسم يم الزيدي المتوفى سنة (١١١١ه)‏ له (شرح القلائد في 

داوود بن الهادي بن أحمد المؤيدي (م 919٠‏ ت ٠١70‏ ه) عالم شهير له الكوكب 
المضيء في الإغلاس المجلي لغوامض كتاب الأساس للقاسم بن محمد (خ). 

الشريفة دهماء بنت يحيى بن المرتضى أخت الإمام المهدي المتوفاة سنة 417 ه) 
عالمة شهيرة من مؤلفاتها (كتاب الجواهر في علم الكلام) قيل إنه في ثلائة مجلدات . 


أبو الرضي بن أبي المحاسن التيجاني الزيدي من علماء الجيل والديلم (مجهول 
العصر) له كتاب رد على الملاحدة . 


الشريف زيد بن علي بن الحسين الحسني نحو القرن الخامس له (الرد على الظليمي 
في طعنه على الإمام الهادي) . 

الإمام الأعظم والطود الأشم زيد بن علي بن الحسين بن علي (م0/ا ت 1١7‏ ه) من 
مؤلفاته في أصول الدين (مدح القلة وذم الكثرة) (الإيمان والمنع من تسمية الفاسق مُسلماً) 
(طبع) (تثبيت الإمامة) (طبع) (تثبيت الوصية) (طبع) (الجواب على خالد بن صفوان في 
مقتل عثمان) (طبع) (الجواب على واصل بن عطاء في الإمامة) (طبع) (الرد على المجبرة) 
(طبع) (الرد على المرجئة) (طبع) (الرسالة المدنية) طبع الرسالة الشافعية) (طبع) (كتاب 
الصفوة) (طبع). 

دس مسن سين ب الزماء القائي ين لع 1110 1117 عتاعاك 
كبير له (أجوبة مسائل بعض علماء صعدة حول التقليد) (خ) (القسطاس في الرد على 
الربياك كيه 

زين الدين الكوفي (مجهول) له عمدة الأنام في عقيدة الآل الكرام . 

حرف السين 

أبو السعود بن زيد بن الحسن التنعمي الخولاني المتوفى نحو (54/894ه) من علماء 

المطرفيّة له أرجوزة في الدفاع عن المطرفية . 
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أبو السعود بن معحمل. العنسي عالم مطر في لعله الأول القرن افد له (قصيدة 
نونية) طويلة في الرد على المخترعة . 

سعيد بن بريّة الزيدي نحو (577 ه) من علماء الزيدية الذين وقفوا ضد المطرفية له 
(كتانب 5-0 وتذكرة لأهل الر فبك والإهتداء والرد على الع على أضحاف الملك 


الأعلى) (والاضول المخترعة. في الإيتداء" هرد أهل اللبحاسة والعمى) فرغ من تأليفه 
0 ه). 


5000 5007 اصرق الاتو وار اتن عقوا اير فى اسيل 
والديلم له (المحقق المنير في مذهب الناصر الكبير) مجلدان (الأزهار في مناقب إمام 
الأبرار وصي الرسول المختار) (خ). 

سليمان بن ار أحمل المحلي زيدي مرفي من علماء 0 0 له 
اهادي عليه السلام). 

اإضارةة 
لاع الأخياد في حث ال انور ذا قور ولد ولد اس أب لش ل ا 
التوحيد في علم الكلام) . 

حرف الصاد ‏ 

صالح بن ذاوود الآنني الحدقي المتوفى 11١‏ ه) له (شرح العقيدة الصحيحة في 
الذية النصيحة) للومام لجرك كان اله امكل (خ). 

صالح بن مهدي المقبلي (م 57 لثم ٠‏ ه) عالم خرج عن المذهب بدعوى 


النوافخ ) (الأبحاث المسددة في فنون ةبج 


الأعل 


(الكواكب الدرية في النصوص على إمامة خير البرية) (حديث وأصول) (خ) (الرد على 
الرسالة القادحة) رد افيهعانى اجن علماء الباطنة. 

صلاح بن الحسين بن علي الأخفش المتوفى سنة ١١57(‏ ه) له (رسالة فى مسألة 
الإمامة) (خ) (رسالة في تنزيه الصحابة) (خ) (السيوف المضية فى الرد على المسائل 
المرضية) (عجالة الجواب في الرد على شيعة معاوية الكللاب) (خ). 

صلاح بن علي العلوي المضواحي القرن الحادي عشر له كتاب في أصول الدين . 
للحق الرافعة للتلبيس عن الخلق) (في وصاية أمير المؤمنين) (خ) . 

حرف الطاء 
أبو طالب الفارسي من علماء الزيدية في العراق (مجهول العصر) له (مجلس الغدير 
حرف العين 

عامر بن عبد الله بن عامر بن علي الحسني الهادي (م7/8١٠‏ ت ١١١١‏ هاله (بصائر 
ذوي الأكياس المحققة لمعاني كتاب لب الأساس) (خ). 

عباس بن أحمد بن إبراهيم الحسني الأهنومي (م 1707 ات 177/5 ه) صاحب تتمة 
الروض النضير له (حاشية على السيل الجرار والغطمطم) (الرد على صاحب اتحاد 
الآديان) (خ). 

أبو العباس بن شروين وقيل أبو الفضل من أصحاب المؤيد بالله «القرن الخامس) له 
(المدخل إلى مذهب الإمام الهادي) (حقائق الأشياء) (رسالة) . 

القاضى عبد الجبار-بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الأستراباذي المعتزلى الزيدي 
(م "ات 1160ه) له (تثبيت دلائل نبوّة سيدنا محمد) (خ) (تنزيه القران عن المطاعن) 
(طبع) (الخلاف بين الشيخين أبي علي وأبي هاشم) (خ) (شرح اللأصول الخمسة) (طبع) . 
(متشابه القرآن). (ط) . 


قا 


عبد الرحمن بن حسين بن إسماعيل شيل الصمدن اليف ت1909) له / 
(بغية الرائد شرح نكت الفرائد) (أصول الدين) 9 (التكميل في أُصول الدين) في 
(مبلدين امتطاوط. 

عبد الكريم بن عبد الله بن محمد أبو طالب ولد عام (م14؟١‏ هات 4 1ه) عالم 
مسند له (الإرشاد الهادي إلى معاني منظومة السيد الهادي) في أصول الدين وهي منظومة 
مرقاة الخواص (تحذير الضال من الوقوع في أئمة الآل في أصول الدين (خ) . 

عبد الرحمن بن عبد الله العنثري المتوفى سنة (150 ه) عالم كبير له (مسائل 
وجوابات مقررة للمذهب الشريف) (بحث في الفرق) (خ) . ظ 

الإمام الناصر عبد الله بن الحسن بن أحمد الحسني الصنعاني (م1777١ت17057ه)‏ 
أحد أئمة الزيدية قتل شهيداً وله (الأنموذج الخطير والبرهان الساطع المنير) (الجواب البّن 
الجلي في الرد على الناصبي الغوي) (خ). 

عبد الله بن الحسن الدواري الصعدي (م 6١لات 8٠١‏ ه) من كبار العلماء له 
(التعليق على المصباح) (خ) (جوهرة الغواص وشريدة القناص في شرح خلاصة الرعامن 
(خ) تعليق على شرح-الأصول الخمسة للسيد مانكديم . 

عبد الله بن الحسن بن يحيى القاسمي الضحياني (م ١1ت‏ 1778 ه) من كبار 
العلماء له (حاشية كرامات الأولياء في مناقب خير الأوصياء) (خ) (تعيين الفرقة الناجية) 
بحث (خ). ظ ظ 

عبد الله بن الحسين دلامة المتوفى سنة ١١1/9(‏ ه) عالم فقيه فرضي له الوس5 
التفكيك لعقود التشكيك) (خ) (شذور الذهب في تحقيق المذهب) (خ). 

الإمام عبد الله بن حمزة الحسني اليمنى (م 551١‏ ت 5١5‏ ه) أحد عظماء الإسلام 
ومشاهير أئمة الآل الكرام له (الأجوية الرافعة للإشكال الفاتحة للأقفال) (الأجوبة الشافية 
على الأسئلة المتنافية) (خ) (الأجوبة الوافية) (خ) (أجوبة مسائل ابن دريب) (خ) (أجوبة 
مسائل الحاشدي) (أجوبة مسائل) (خ) (أجوبة مسائل الرصاص) (خ) (أجوبة مسائل 
الرعدي) (خ) (أجوبة مسائل قتادة) (خ) ( أجوبة مسائل الطبري) (خ) (أجوبة مسائل 


اخان 


العنسي) (خ) (أجوبة مسائل مجد الدين) (أجوبة مسائل اليمني (أجوبة مسائل المطرفية) 
(الجوهرة الشفافة اللاذعة للرسالة الطوافة) رد على عالم أشعري (خ) (الرد على 
المطرفية) (خ) (رد إعتراض) (خ) (الرسالة العالمة بالأدلة الحاكمة) (خ) (الرسالة الفارقة 
بين الزيدية والمارقة) (خ) (الرسالة القاهرة) (خ) (الرسالة الكاشفة للآشكال في بيان الفرق 
بين التشيع والاعتزال) (خ) (الرسالة الناصحة بالدلائل الواضحة) في معرفة رب العالمين 
مشهور (شرحها الجنداري بسمط الجمان) (خ) (الرسالة النافعة بالأدلة القاطعة) (رسائل 
أخرى كثيرة) (زبدة الأدلة في معرفة الله) (خ) (زيادة الأدلة العقلية) (كتاب الشافي أربعة 
ميجلدات من أشهر. كتبه (طبع) (شرح الرسالة الناصحة بالدلائل الواضحة) (خ) (العقيدة 
النبوية في الأصول الدينية) (خ) (المجموع من آيات القران الشريف المبطل لمذهب أهل 
التطريف) (مسائل في حق الصحابة الذين تقدموا على أمير المؤمنين) (خ) (مسائل في 
الكفر البريء عن الإيمان) (خ) (الهاشمة لأنف الضلال من مذاهب المطرفية الجهال)(خ) . 


عبد الله بن زيد بن أحمد بن أبي الخير العنسي المتوفى (111 ه) شيخ الإسلام 
العالم الكبير له (الإرشاد إلى التقرب إلى الله بالحجج (خ) (الرسالة الداعية إلى الإيمان) 
(رد على المطرفية) (التمييز بين الإسلام والمطرفية الطغام) (خ) في مجلد (التوقيف على 
توبة أهل التطريف) (الرسالة البديعية المعلنة لفضائل الشيعة) (خ) (الرسالة الحاكمة 
بتحريم مناكحة الفرقة المطرفية الظالمة) (مخطوط) (الرسالة المنقذة من العطب) (خ) 
(الرسالة الناطقة بضلال المطرفية الزنادقة) (خ) (السراج الوهاج المميز بين الإستقامة 
والإعوجاج) (خ) (الشهاب الثاقب على مذهب العترة الأطايب) (عقايد أهل البيت والرد 
على المطرفية) (الفتاوى النبوية المفصحة عن أحكام المطرفية) (خ) (أنوار اليقين في معرفة 
رب العالمين) (المحجّة البيضاء) أربعة مجلدات في الرد على سائر الفرق (خ) وغيرها . 

عبد الله بن عبد الله من آل الرصاص قبل الألف له (تتمة الخلاصة وشرحها) (خ) 
ويسمى (التتمة على الخلاصة) . 


الإمام المتوكل على الله عبد الله بن علي بن الحسين بن عز الدين المؤيدي أبو علامة 
م “وات /اا ١٠١‏ ه) من أكمَة الزيدية له (التنجاة) في معرفة ة الله ل (مسار الإطلاع على 
مسائل الإجماع). 
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ار العا ا ا با 
فاتحة العلا في الرد على ابن عه 25 اتح العقيدة في شرح القصيدة) )2 


عد بر ساد ادب ان ارد ١‏ رت مم١‏ دن" 
(العقايد ايه بالأدلة المححة فى بيان معاني 5 ب نظم اد الحاديه اللصيد 3 
جوهر العقد الثمين) (خ). ظ 

عبد الله بن محمد بن أبي القاسم النجري (م 470 ت://41 ه) شيخ الإسلام العالم 
الكبير له (شرح القلائد في تصحيح العقائد) (خ). 

ظ عبد الله بن الإمام يحيى شرف الدين بن شمس الدين (م 417 ت 41 ه) أمير عالم 
الإمامة) . 

عبد الله بن يحيى بن المهدي أبو العطايا المتوفئ سنة ("ا/ا41 ه) من علماء الزيدية 
المشاهير له (العضب المسلول في الرد على الباطني المخذول) . 
(له هداية ة الراضين إلى مذ مذهب ب أهل ات د الطاهرين) (كماية 7 فى معرفة الصانع) 

ظ 11011111 :ات 11780ه) عالم كبير ل 
(التنبيه على مقاصد صاحب التنويه) (رسالة) . 
له (الإصابة في العمل بالدلائل القويّة فى إمامة خير البرية) (معارضة الأحوذي فى إمامة 
أمير المؤمنين علي) (خ) . 


عبيد الله بن أحمد بن أبى زيد أبو طالب الأنباري المتوفى سنة 705 ه من أصحاب 


٠‏ ٠د‏ م 


(كتاب التفضيل) (كتاب التوحيد في العدل والإمامة) (كتاب التطهير) (كتاب فرق الشيعة) 
(كتاب المسائل المفردة والدلائل المجردة) . 

الإمام الهادي لدين الله عز الدين بن الحسن بن الإمام المؤيد بن جبريل اليحيوي 
(م 55ت 40٠0‏ ه) من أعلام أئمة الزيدية في اليمن له (رسالة في أصول الدين) (خ) 
(رسائل في الإمامة) (خ) الرسالة الغرّا في أحكام تثبيت الإمامة (الرافعة للشك والإلتباس 
في التمويه على الناس (خ) (العناية التامة بتحقيق مسائل الإمامة) من أوسع ما (أُلّف في 
بابه) (المعراج في شرح المنهاج) للقرشي في أصول الدين (خ). 

ريدي اير لزيا لسرن دآ 0 ه) عالم كبير له (شرح 
الثلاثين المسألة في أصول الدين) (الإيضاح في أصول الدين) (خ) . 

علي بن إبراهيم الوزير ( ؟ ) له الخلاصة المرضيّة في عقائد الزيديّة) منظومة في 
5 بيتاً (طبع) . 


علي بن حسن الداعي اليحيوي ١‏ ) له (شرح العقيدة الزيدية بالنصوص القطعية) 
في مكتبة السيد محمد بن عبد العظيم الهادي . 

الآمام الذاعى على بن الحسين بن خ[اللمن ين الحسن الشنامني الشولاتي. 
(م ١٠ت‏ ١٠١1١ه)‏ من أثمة الزيدية له (كتاب العدل والتوحيد على مذهب أهل البيت) 
(إرشاد العباد المتحصل على كتاب نهج الرّشاد) (خ) في أربعة مجلدات . 

علي بن الحسين بن محمد الديلمي أبو الحسن الزيدي من أعلام الزيديّة في العراق 
في القرن الرابع له (المحيط في الإمامة) حافل في مجلدين (والشرح لكتاب الدعامة) لأبي 
ظالية. 

على بن الحسين بن علي أبو الحسن المسعودي المتوفى (سنة 741 ه) صاحب 
مروج الذهب . له )١(‏ الإبانة في أصول الديانة (؟) الاستبصار في الإمامة والانتصار في 
الإمامة (*؟) الصفوة في الإمامة (4) المسائل والعلل في المذاهب والملل (5) المقالات في 
أصول الديانات (5) حدائق الأزهار في أخبار آل محمد الأخيار (7) رسالة في إثبات 


القاسم الرسي له (الإنتصار للشّيَع من أهل البدع) (الإبانة عن اختلاف الناس في الإمامة) - 


٠١ 


الوصية لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجنة (8) رسالة إلى صفوة المصطفى» 
وغيرها. 
علي بن الحسين بن محمد أبو الفرج الأصبهاني عاحنا الأغاني مت 0ه ) 
له )١(‏ مقاتل الطالبيين (2؟9) كتاب كلام فاطمة الزهراء فى فدك . 
على ب ين ب أحيد]ء شى المترل يه 5236 دعر ابن اللقييند حميد رحعينا 
االو ا سي 
القلائد في العقائد الإمام المهدي ا حبس بت 
وول 0 « اليل والديلم. 
ل بورسائ يوعد انيم 117 دلرة ها. 
له )١(‏ جواب العبيدي على القاضي الزحيفٍ في سيب فلك وتمسكه بمذهب ‏ 
الزيدية . 
علي بن سليمان الكوفي أخو الحافظ محمد بن سليمان من أعلام القرن الثالث ومن 
أصحاب الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليهما السلام . 
ا م ل 
الإمام إبراهيم بم الكينعي رضي الله عنهما. ل (1) تعليقة على جوهرة الأصول )١(‏ افوا 
لي دلقي اويا ميخمل ين القاسم الحستي الشهاري من غلماء 
ا 22 -0 ا المخار ©2 لايم 


اه 


الأقرب إلى معرفة المذهب (خ) (5) المنشورات الجليّة بما انطوت عليه المتوكلية (خ) (0) 
النور المتلألىء في الرد على تمويهات ظلمات الغزالي (وبشأن مقتل الحسين ع) . 


علي بن عبد الكريم بن محمد الفضيل شرف الدين معاصر ولد سنة ١١51‏ ه. 

له )١(‏ الجواب على أهم المسائل في التوحيد والفقه مطبوع . 

(0) مذكرة الطالب في النحو والصرف والفقه والأصول مطبوع . 

(") عقيدتنا في الفضل والتفضيل (خ) . 

(5) الزيدية نظرية وتطبيق مطبوع . 

على بن محمد بن أحمد بن علي البكري الزيدي المتوفى سنة 887 ه من كبار 
العلماء ا المعقول في بيان القطع بإمامة ار الرسول م 
ره ين ااا 


على بن محمد بن عطية الننجرانى م1س©*/لزإمن الزيدية فى القرن الخامس . له )١(‏ 
الجامع لقواعد دين الإسلام أصول وفروع. 


الإمام المهدي لدين الله علي بن محمد بن علي -7١5(‏ "الال ه) أحد أئمة الزيدية 
في اليمن . : 

له )١(‏ النمرقة الوسطى في الرّد على تنكر فضل ال المصطفى (خ) . 
القاضي العلامة ا ل ا ا لل مغاضصر .ولك سن 
ين 27 ظ 

له )١(‏ رسالة في أصول الدين )١(‏ رسالة في وجوب محبة آل البيت عليهم السلام . 


علي بن محمد بن يحيى العجري (1750 -15017ه) شيخ الإسلام من كبار العلماء 
الأعلام في اليمن في القرن الرابع عشر بلغ درجة الاتجنياد ولمًا عجار عموه الكلاتين عاما 
قضى أيام حياته في نشر العلم والتأليف والإفتاء وتبيين أحكام الله تعالى وإصلاح ذات البين 
حتى صار مرجعاً لحل المشكلات والمعضلات وفك الخصومات له مؤلفات عظيمة منها 
)١(‏ مفتاح السعادة الجامع للمهم في مسائل الإعتقاد والعبادة والمعاملات ثلاثة مجلدات 


و3 


(0) كتاب الغدير في إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه. السلام (7) كتاب 
المقاصد الصالحة في الفتاوى الواضحة في جميع الفنون العلمية وغير ذلك . . 

علي بن موس الباندشتي من أصحاب الناصر الطروض افر الع . له (1) إثبات 
إمامة الناصر. ظ ْ 


ا الهادي لين الله ع عو , المؤيد نو اليد 0 اليحبوي 0 ١‏ “مهم 

علي بن ناصر الدين النصيني» القرن النخاصى . ظ 

له (1) رسائل في تقرير دلائل الجواب على المرجتة (خ). 

علي بن يحيى بن أحمد العجري ١7/8/8(‏ ين عام طلجاء البمن الكبار له 601 
الإنصاف فى توضبح الحق من مسائل الخلاف (خ) نل الكافي م من ستائل 
الأصول (خ). 


المضيّة الكاشفة لظلمة المسائل الخفية (بع). 


عز الدين بن الحسن بن حسين عدلان. المتوفى سنة ١777‏ ه له )١(‏ التحفة السيّة 

في مهمات المسائل الأصولية (خ) . 

الومام الناضر لدين الله أبو الفتح الديلمي المتوفى. نينة 4145 انحن أنة الزيدية له 
)١(‏ الرسالة المبهجة في الرد على فرقة الضلال المتلجلجة (ردَّ على المطرفية) (خ). (؟) 
بالل الخري اللابر امار 0 

أبو الفضل بن شهردويرين يوسف اراب عابماء الزيدية في الجيل بك 
القرن السابع له )١(‏ دلائل التوحيد في علم الكلام . 

الإمام القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن النحسن بن الحسن بن علي بن 
أبي طالب عليهم السلام الوَّسّيء (745-195 ه) أ أحد علماء الإسلام والآئمة الكرام. له 


م 


)١(‏ الإحتجاج في الإمامة (خ) (1) الأصول الخمسة (خ). () أصول العدل والتوحيد 
ونفي الجبر والتشبيه (4) تثبيت الإمامة. (0) الدليل الكبير في الرد على الملحدين. (5) 
الرد على الروافض . (7) الرد على الملحد (طبع) : (4) الرد على المجبرة (8) الرد على 
الزنديق ابن المقفع )٠١(‏ صفة العرش والكرسي وتأويلهما )١١(‏ الكامل المنير. في الرد 
على الخوارج (خ) )١١(‏ الرد على النصارى (خ) )١17(‏ مجموع مسائله وإجاباته. )١5(‏ 
المسترشد في الرد على من زعم أن الله في السماء دون سواها (خ) )١5(‏ المديح الكبير 
للقرآن (خ) )١7(‏ المديح الصغير للقرآن (خ) )١17(‏ المصباح ويسمى العلم (خ). 


القاسم بن أحمد بن حميد بن أحمد المحلي الوادعي من أعلام القرن الثامن له )١(‏ 
التعليق على الكيفية (خ) (7) الغرر الحجول كشف أسرار الأصول (شرح الأضول 
الكمنة). 


00 


له )١(‏ الإكليل على كتاب الكيفية والتحصيل )١(١‏ الكاشفة بالبرهان (ردٌ على أحد 
الأشعرية). (7) الثعبان الملتفت لأكل البهتان (رَدٌ على الأشعرية) . ظ 


الإمام المنصور بالله القاسم بن علي بن عبد الله العياني 7٠١١(‏ - 797 ه). أحد 
علماء الإسلام له )١(‏ أجوبة المسائل (؟) أجوبة مسائتل الطبريين (7) الأدلة من القران على 
وجود الله (5) التثبت والدلالة (5) التوحيد ونفي التحديد (5) الرد على الرافضة (0) 
حدوث العالم . 

أبو القاسم بن محمد بن حسين الحميري المتوفى "/الا هء ار 
في ما بين الزيدية والإثني عشرية من الإفتراق (خ) . 

الإمام المنصور بالله القاسم تيد 0 على (9517 - 75١١٠ه)‏ أحد عظماء 
الإسلام وأئمة الآل الكرام» له )١(‏ كتاب الأساس لعقائد الأكياس (7) الإرشاد إلى سبيل 
الرشاد (أصول دين وفقه) (7) التحذير للعباد من معاونة أهل الفساد (5) الجواب الميختار 
على مسائل القاضي عبد الجبار (4) حتف أنف الإفك في الرد على العقائد الزائفة (خ) (3) 


2 


0 القاصمة لظيهور الصوفية. 0 الاثمة حت (/): المنقذ من الضلال في عقيدة 


لوط بن يحبى بن سعيد أبو مختف الأزدي المتوقى سنة 101 ها له كتب وأخباز 
والمقائل لالد اببيت نا كنا 
احد أعلام الئمة له (1) شرح جوهرة الرصاص في الأصول .ا 

271 
11 ه شيخ علماء اليمن وإمامهم في الوقت الحاضر. ظ 

له )١(‏ الجوابات المهمة (طبع) (؟) الشهاب الثاقب ردٌ على الأكوع (طبع) (7) 
المجموع المفيد (طبع) يحتوي على كتب كثيرة في الأصول (5) (لوامع الأنوار) ثلاثة 
مجلدات طبع وهو موسوعة علمية من أنفس مؤلفات أهل البيت عليهم السلام (5) (التتحف 
ل ل 


مجو ين الست بن معي انس اليل ب الا ل 4 17 ب 
الاستظهار الشاهدة لأهل البيت الأطهار رخ ه60 الإعتراض على رسالة المسائل المرضية 
| مجن بن عبد الكرم بن الحبداين طايه ١1510‏ 1577 ه) عالم كبير له )١(‏ 
ونميها بحث (خ) 23 التحقيق الشاف في الود على لطف ألله جحاف (خ2 69 لفحات 
الوجد من فعلات أهل نجد (خ). . 
منحنئن بين علن الّجلال له (1) عمدة الأنام في عقيدة الآل الكراء (خ). 
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المحسن بن كرامة الجشمي  417(‏ 445 ه) حنفي تزيّد له )١(‏ الإمامة على مذهب 
الزيدية (؟) الإنتصار لسادات المهاجرين والأنصار (خ) التأثير والمؤثرات في أصول الدين 
(5) تحكيم العقول في علم الآأصول (2) تنزيه الأنبياء والأئمة (خ) تنبيه الغافلين في فضائل 
السبطين (7) رسالة إبليس إلى إخوانه المناحيس (ط) أشهر كتبه وسبب مقتله (/) شرح 
لبود الساتل اي مم الجادم وكير 0 

محمد بن إبراهيم بن علي المرتضى الوزير  1/7/5(‏ ٠85ه)‏ العالم الشهير خالف 
المذهب وأثار ضجة له )١(‏ الآيات الدالة على الله وعلى صدق أنبيائه (خ) (؟) الإختلاف 
على حد الله على الإيمان بين الأشعرية والمعتزلة (خ) (”) إيثار الحق على الخلق. (4) 
البرهان القاطع في إثبات الصانع. (0) تحرير الكلام في الرؤية وما دار بين المعتزلة 
والأشعرية. (7) ترجيح أساليب القرأآن على أساليب اليونان (7) الروض الباسم الم:#زع من 
العواصم (8) العواصم والقواصم في الذب عن سنة ابي القاسم . 

محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي الفلح المتوفى سنة.7705ه من حفاظ 
الزيدية المسندين» له (١)البشرى‏ والزلفى وصفة الشيعة وفضلهم (؟) ما نزل من القران في 
أمير المؤمنين )٠(‏ من قال بالتفضيل من الصحابة (5) أخبار فاطمة والحسن والحسين . 

محمد بن أحمد بن محمد بن الوليد القرشي القرن السادس من تلاميذ القاضي جعفر 
له )١(‏ منهاج السلامة في مسائل الإمامة على الساكةه الجشمي في ما خالف فيه الزيدية 
في مسألة الإمامة . 


محمد بن أحمد بن أبي القاسم بن مطهر الحكمي المتوفى سنة 881١‏ ه له )١(‏ نهاية 
تحفة المريد في إقرار كلمة التوحيد . 

محمد بن أحمد بن يحيى بن الناصر بن الحسن المتوفى سنة5 57 ه له )١(‏ النظم 
المجزي الدائر بين اليحيوي والحمزي (خ) (5) النقض المكتفي على من يقول بالمهدي 
المختفي (خ) . 

محمد بن أسعد ترجمه في المستطاب في من لم يعرف زمنه وقال: له شرح على 
خلاصة الرصاص في علم الكلام . 


0 مد بن إسماعيل الأمير (45' ١١85-١‏ ه)عالم شهير 
اله (1) اعون ل ه فى أصول الدين ١خ‏ 0010 إرشاد ذوي الآألياب إلى حقبة حقيقة أقوال 
محمد بن عبد الوهاب 0 التحفة العلوية (5) تطهين الإعتقاد من درن الإلحاد )0( 
التفكيك لعصور التشكيك )00 جمع الخشت شرح أبيات (7) الرسالة الصادقة في الجهلة 
الجبرية الكاذبة (6) نصرة المعبود في الرد على أهل وحدة الوجود وغيرها. 
الإمام المؤد كران يه - الإمام المتو كل إسماعيل (544 ٠١17-37‏ ه) إمام زاهد 
ابورا جب سي بابي 0 
٠‏ مجمد ين الجبن بن أحمد الجلال ١١ ٠140‏ 114 ماعالم. 
له )١(‏ تثبيت الأقدا أم في فتنة ة أهل الإسلام والنهي عن التوغل في علم الكلام : 
٠‏ . محمداين النحسن الديلمى المتوفى_سنة/١1/إ‏ ه له )١(‏ قواعد عقائد أل محمد(كتاتث 
شهير) . 
"٠‏ ه أحد أئمة الزيدية في الديلم» له )١(‏ حقائق الأعراض وأحوالها وشرحها (خ). 
١١‏ امد الحسن ‏ القابه 55 1٠١14-10١(‏ ه) عالم قَضِيلٌ. له )١(‏ 
و الا ا 
محمد بن حميد الزبيري حوالى سنة 0 ه زيدي مُطْرَّفَيٌ رجع إلى المخترعة له 
)١(‏ أرجوزة في الرد على المطرفية . ظ 
محمد بن سليمان الكوفي (565؟ - 711 ه) صاحب المناقب» الحافظ له.(١)‏ شرح 
صدور المحبين وإغاضة )١(‏ مناقب أمير المؤمنين . 


لله 


محمد بن صالح ب بن هادي السماوي المتوفئ سنة 1741 ه العلامة الشهير الشهيدك 
المقتول ظلماً له )١(‏ شرح تجريد العقاتد (خ) (5) العقد المنظم في جواب السؤال الوارد 
من الحرم المحرم طبع (37) اللفظة البديعة في الرد على الساب للشيعة (خ) الجمان 
المجتمعة في الرد على أهل السنة المبتدعة (0) الغطمطم . 

الإمام الشهيد محمد بن عبد الله بن الحسن النفس الزكية ١50  97(‏ ه) أحد عظماء 
الإسلام له )١(‏ كتاب السير . 


ميحمد بن الإمام عبيد أللّه بن حمزة  6941(‏ ه) أمير فارس شاعر له 2١2‏ 
و0 ظ 

الإمام المنصور بالله محمد بن عبد الله الوزير 1١07/- ١171١17‏ ه) أحد الأئمة 
الأعلام له )١(‏ جواهر الال في حل الإشكال ولدسب مذهب الآل في الرد على المقبلي 
والجلال» من أهم الكتب ويسمى فرائد الّلال (؟) مجموع رسائله. وفيها من أصول الدين 
الحتس + 

محمد ين عبد الله ين هلول الشييان الم فى ونام 8ن 

له )١(‏ فضائل زيد بن علي (75) الشافي في علوم الزيدية (7) التقية والإذاعة . 

محمد بن عز الدين بن محمد بن عز الدين المفتى المتوفى سنة 54 ٠١‏ ه من كبار 
الدراري له (1) منهج الإنصاف العاصم من الإختلاف (7) حاشية الأساس . 
البدر العمر :في ,معرفة الله العلى. الكبير (خ) مصورة يمكعة. السيد«محك .عبد العظب 
الهادي . 

العلامة محمد بن علي الشرفي ١5٠٠  ١770(‏ ه) عالم كبير له )١(‏ حاشية على 
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كتاب الخصائص للساى (0) نير البرهان.في العقيدة (ط) (") رساتل في التوحيد 
كثيرة (خ).. 
ظ معديو ملي بن بيزاا اا اي لاني انين 167 106 ا د 
محمد بن علي بن قيس الثلائي.  ١‏ 

ظ )تسر البمق وخذلان الباطال وتتبير المليج القويم تعن البائل 7,089 

محمد بن علي بن محمد الشوكاني 1١6١-1١70‏ ه): ير الحشوية 5 
القضاة المائل عن المذهب له )١(‏ إرشاذ الثقات إلى اتفاق الشرائع علئ التوحيد والمعاد 
والنبوءات (خ) )١(‏ إرشاد الغبي' ان كنب أل النبي . (”) التحف في مذاهب السلف (5) 
لتشكيك على التفكيك لعصور التشكيك (5) العق اليماني في إثبات وصايةأمير المؤمنين 
(طبع) ورسائل أخرى . 
بد على بن ميد المتعي روا وام 

اله (1) النفحات المسكية في براءة الزيدية من بدع الروافض والخوارج (0) الرد 
اسن علئ فتوى ابن :باز زمن يسني ء ك1 ا ١‏ 

محمد بن علي الخالد الهادوي الشرفي (ق)١١)‏ معاصر لمحمد بن الإمام المتوكل 
إسجاعي + له (1) القول المرشد إلى 5 حت الم المي ماذكرت أدة أل سعد في سب 
الإجماع (خ)1 : 

محمد بن الإمام القاسم بن إبراهيم الرسّي المتوفى سنة 184 ه عالم أصولي مفسرء 
له:(١)‏ الأصول الثمانية (خ) في سيا الدين (؟) الهجرة والوصية (5) شرح شروط 
الإيمان (خ). 0 ْ 

الإمام المهدي لدين الله محمد بن القاسم الحوثي 0 سنة 119 ه أحد أئمة 
الزيدية» له )١(‏ البدور المضيّة في الجواب على الأسئلة الضحيانية (؟) رسائل وأجوبة 
كثيرة . ظ 

محمد بن القسام من أصجحاب القاسم بن إبراهيم (ق 5)» له )١(‏ كتاب الوصية . 


5١ 


يجيه ب ميدن ماين المرن الموار 2 1010ل عاضر كار 
العلماء له )١(‏ برق يماني في قدسية الإيمان وهو يماني (شرح منظومة له في أصول الدين) 
طبع (؟) الكلمة الشافية في حكم ما كان بين الإمام علي ومعاوية طيع . 

محمد بن محمد بن يحيى بن علي الشويطر الذماري ١١99.-1١١65١(‏ ه) عالم 
أصولي له )١(‏ أعز ما يطلب في معرفة الرب (خ) . 

محمد بن المرتضى بن مفضل الوزير المتوفى سنة ”""لا هء له )١(‏ شرح جمل 
الإسلام في أصول الدين (خ) . 

الإمام المهدي محمد بن الإمام المطهر بن يحيى (550 /١8-‏ ه) من أئمة الزيدية 
في اليمن» له )١(‏ الكواكب الدرية شرح الأبيات الفخرية (خ) (5) الرياض الندية من 
الأقوال المهدية (خ). 

محمد بن منصور المعروف بابن العباسي العباصري (ق )١١‏ له )١(‏ الإمامة 
(مخطوط). 

محمد بن منصور بن يزيد المرادي الكوفي المتوفى في حدود سنة ١٠72.ه‏ الحافظ 
الكبير شيخ الزيدية في العراق . : ْ 

له )١(‏ كتاب الألفة والجملة (؟) سيرة الآئمة العادلة(خ)»2 وغيرها. 


محمد بن موسى الخوارزمي )١( ») ١‏ له الرسالة الناصحة والحجج الواضحة إلى 
أهل طبرستان في أهل البيت (ع) . 

محمد بن يحيى بن أحمد حنش المتوفى سنة 194لا ه من كبار علماء اليمن له )١(‏ 
الأنوار المتألقة الساطعة في تخليص فوائد الخلاصة “النافعة (أصول الدين) (خ) (5) 
المقاطعة في الرد على الباطنية في مجلدين . 

متحوك بن نحي بن أخمد #لااضين الميتفاي :(2.19088 183 هنا ل1(4) البح 
الحميد الحاو عان محضن التوحيد (8(:)2) تبصرة قري الاتهام في الرد عل .سكير لم 
الكلام (خ) () الكاشف الأمين عن جواهر العقد الثمين (خ). 


2١١ 


محمد بن يحيى بن الحسين بن محمد القاسمي من علماء القرن الثامن له )١(‏ اللالىء 
الدرية شرح الأبيات الفطرية (للمظهر) من أهم الكتب. في الأصبول (خ) . 

انام العرعيى لك اننا الفا عدي الزعاء الواني يح الس 10 
"٠١‏ ه).أحد أعلام الآئمة . 


له )١(‏ الأصول في العدل والتوحيد (خ). (؟) زسائل وأجوبة مسائل في 
التوحيد (خ). () الإرادة والمشيئة (خ). (:) الرد على الروافض ١خ‏ (0) الرد على 
القرامطة (خ). (1) النبوة والإمامة (خ). 00 
له )١(‏ الكشف والبيان فئ الرد على الصوفية المبتدعة متصوفة الزمان (خ). 
ميحبك ين يعقوب الفوسس أبو جعثر المتوق رنة:462 ه :من تلافيد الموية يانه 
وعلماء الجيل والديلم»: له )١(‏ الإحاطة بمذهب السادة (؟) أصول الديانات في علم 
الكلام . ظ 
ذوي الخلااف 20539 7 على الجيرية 0 الع 
المرتضى بن صلاح بن سليمان بن الإمام المرتضى من علماء القرن. الحادي عشر له 
الاارحر روس وار مرضي ارد طبري م اووائل ار مستي , 
كبير؛ ل( يان اأداالسجملة في وجوب ل طاعة أولي الأمر وفرض المسألة ا 
المطهر بن أحمد بن الحسن بن إسحاق المهدى من علماء القرن الثالث عشر له(2١)‏ 
مطهر بن كثير الجمل اليمانئ الصنعاني المتوفى سنة 871 ه عالم كبير له (1) 


١ ؟‎ 


الخلاف لشيخه أحمد بن محمد الأزرقى. 

المطهر بن محمد بن علي المرتضى»ء لعله من أهل القرن العاشر له )١(‏ البحرين في 
غوامض العلمين (أصول الدين وأصول فقه) . 

الإمام المتوكل المطهر بن محمد بن سليمان 8١١(‏ - 41/4 ه) أحد أئمة الزيدية» 
له )١(‏ أجوبة مسائل )١(‏ أصول الأئمة (رسالة) () محجة الأمان إلى معرفة ححجة 
الزمان (خ). 
الأعلام» له )١(‏ الأبيات الفخرية في أصول الدين شرحها القاسمى وغيره (7) الهداية إلى 
حل شبه النهاية . 

الإمام المتوكل على الله المطهر بن يحيى بن المرتضى 7591/-71١5(‏ ه) أحد الأعلام 
من أتمة الزيدية» له )١(‏ درّة الغواص في أحكام الخلاص (خ) )١(‏ الرسالة المزلزلة 
لأعضاء المعتزلة (أرجوزة نحو 70 بيتاً) (7) المسائل الناجية . 

مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي المتوفى سنة ١65١‏ ه من أعلام المؤلفين الزيدية 
له )١(‏ الرد على القدريّة (؟) متشابه القران (7) التفسير الكبير . 

منصور بن جبر له مؤلفات في علم الكلام منها )١(‏ حل شبه الفلاسفة ويسمى كشف 
الأسرار وهتك الأستار في الرد على الفلاسفة الأشرار. 

ناجي بن مسعود الحملاني من أعلام القرن الثامن. له )١(‏ مختصر في أصول 
الدين (خ). 

الناصر أبو الفضل من أصحاب الناصر الأطروش (ق 5) له )١(‏ كشف الحق . 

نشوان بن سعيد الجميري المتوفى سنة "لاه ه زيدي خالف في مسألة الإمامة 
ورويت توبته له )١(‏ صحيح الإعتقاد وصريح الإنتقاد في أصول الدين (؟) العدل والميزان 
في موافقة القران ذكره في شمس العلوم . 

الناصر بن محمد بن علي قال في المستطاب سكن صنعاء أيام جعفر باشا له )١(‏ غاية 
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المرام في رفع النخلاف لي مسالة الرطية والقعال والكلام بين الأشمرية والميتزلة وعلداء 
اماد 
نصر بن مزاحم المنقري الكوفي المتوفى سنة 7١7‏ ه محدث مؤرخ مشهور له )١(‏ 

كتاس صفين + (5) النهروان: . (5) الغارات .:(5) المتاقت: الا دا 
مجادلات) ‏ ظ 

ايل في افضيل رة على أي بين ري في كا لواصم واوا 
() درّة الغواص في نظم خلاصة الرصّاص (خ). . 

(؟) الرد على الفقيه علي بن سليمان في كتابه المعارضة والمناقضة . 

(4) السيوف المرهفات على من ألحد في الصفات ظ ظ 

(5) كفاية القانع في معرفة الصانع : ظ ظ 

() الوازعة للعقول عن الإفتراق في دين الرسول . 

(فك3 هداية الراغبين في مذهب أهل المت الطاهرين ”ا ظ 

الهادئ بن من بن المرتقى ار 2 1 واي له 10 اتياية العقول الكضاف 
لمعاني الجمل والأصول (خ). 

يحيى بن إبراهيم بن يحيى جحّاف المتوفى سنة 1١١١7‏ ه أديب شاعرء له )١(‏ 
حاشية على البدر الساري . ظ 

يحيى بن أحمد بن حنش (550 -/591 ه) عالم كبير له )١(‏ أسرار الفكز في الرد 
على الكنيٌ وأبي مُضر:. (75) الغياصة شرح الخلاصة في أصول الدين (خ).. 

يحيى بن الحسن بن إسحاق المهدي المتوفى سنة ١١597‏ ه له )١(‏ السيوف المنضية 
في الجواب على الأسئلة المرضية (خ) . اا 

يحيى بن الحسن بن موسى القرشي الصعدي المتوفى ١8/ا‏ ه. 

له )١(‏ الرسالة الدامغة. والحجة البالغة (منظومة فى الرد على الفقيه محمد الرداعى 


0ه 


الأشعري) (خ) (79) منهاج التحقيق ومحاسن التلفيق (أهم كتبه وأشهرهاء شرحه الإمام 
عز الدين بن الحسن) (خ) . 


0 البسحيري المتوفى سنة 01/1 ا 6 
اهادي في التوحيد (خ). 

الإمام الأعظم الهادي. إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم بن إيراهيم  750(‏ 
4 ه) أحد علماء الإسلام. 

له )١(‏ إثبات النبوة (خ) (5؟) أجوبة مسائل أبي القاسم الرازي في أصول الدين (خ) 
() أجوبة مسائل الأنصاري (خ).(5) أجوبة مسائل نصارى نجران (خ): وأجوبة مسائل 
الطبري» ومعحمد بن سعيك © وأبن سعل وغيرها (6) الإرادة والمشيئة (خ) )3 الإستدلال 
على رسالة النبي (خ). (7) أصول الدين بحث (خ) (8) أصول الفتن () الإمامة وإثبات 
النبوة والوصية ( )٠‏ حوار القرامطة )١١(‏ تثبيت الإمامة (خ) )١1(‏ تث ل لا 
تفسير خطايا الأنبياء (خ) )١5(‏ تفسير معاني السنة (خ) )١5(‏ الجملة (خ) )١15(‏ الديانة 
والتوحيد (خ) )١17(‏ الرد على الأمامية (خ) )١18(‏ الرد على سليمان بن جرير (خ) )١9(‏ 
الرد على 0 والقدرية 3 020 لقعت لطبي 0 251 لد في مسائل 
التصنيفء تأثر بالحشوية ا 10)أصول فرق الإملام لغ) رسالا [ 

0 الو يضاح. 

69 التحفة السئكة في. 0 العقيدة النسفية 20 ا في أصول الإمامة م )ا 000( 
صوارم ع ا () الغرة الصريحة يه 
الواضحة الصريحة (خ) (9) النكت المفيدة في العقيدة الصحيحة (خ) وغيرها عبارة عن 
57 ظ 
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انحن بن التصين: بن" الإمام: المؤية ميحمكيين القائت 148015441 )هال 
كبير» له )١(‏ منظومة في عقيدة المتوكل إسماعيل وشرحها. )١(‏ رسالة في توثيق أبي خالد . 
الواسعلي , ا 


الإمام الناطق ال 100 الهاروني (474-75 ه) أحد 
علماء الإسلام وأئمة الزيدية فى الجيل والديلمء » له: )١(‏ كتاب الدعامة فى الإمامة (. ١‏ )2 
شروحه كثيرة () مبادىء الأدلة في علم الكلام (؟) شرح البالغ المدرك .. 


الإمام المؤيد بالله يحيى بن حمزة بن علي بن إبزاهيم (579- 17/58 ه) أحد علماء 
الإسلام والآئمة الكرام» واسع العلم. له: )١(‏ الإفحام لأفئدة الباطنية الطغام (خ) (؟) 
التحقيق في الإكفار والتفسيق (خ). (7) التمهيد في علوم العدل والتوحيد (خ). (4) 
الجواب الانق في تنزيه الخالق (خ) (0) الرسالة الوازعة للمعتدين (خ) (5) الشامل لحقائق 
الأدلة العقلية وأصول المسائل الدينية (أصول الدين) (خ). (7) عقد اللالي في الرد على 
أبي حامد الغزالي. (4) القسطاس في علم الكلام (خ). )٠١(‏ مشكاة الأنوار الهادمة 
لقواعد الباطنية الأشرار (طبع). )١١(‏ المعالم الدينية في العقائد الإلهية (طبع) )١7(‏ نهاية 
الوصول إلى عام يه الدين) (خ) )١5(‏ اس وما يتعلق بالخ 


مشاهير الزيدية؛ 5 


عظماء ل له )21 آم ورسائل في أصول الدين. 68 الإمامة ده (بحث) 69 


يحى بن عبد الكريم الفضيل شرف الدين (15705 - 1415 ه). له (1) الزيدية في 


اليمن (طيع). . 


لرد على متحي الإسلام الصحيح (ردٌ على محمد بن إسحاق النشاشيي بي ) . 
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يحيى بن علي بن عبد الله الذارحي (1777 - 17946 ه) عالم مؤرخ له )١(‏ الجواهر 
والدرر في جمع الأقوال في القضاء والقدر. (5) النور الساطع في الدليل على وجود 
الصانع . (1) منار الآفاق في الدليل على الصانع الخلاق . 

يحيى بن القاسم بن يحيى الحمزي المتوفى سنة /ا/51 ه له )١(‏ الرسالة الهادمة 
لأساس الدعوة الظالمة (خ). 

الإمام الداعي يحيى بن المحسن بن محفوظ (51/4 575 ه) عالم كبيرء له )١(‏ 2 
الجواب على الشتوي (71) أراجيز في الأصول . 


يحيى بن محمد بن حسن بن حميد المقراني 94٠  9408(‏ ه) عالم كبير له )١(‏ 
تنقيح الفوائد وتقييد الشوارد في تبيين المقاصد وتصحيح العقائد (خ) )١(‏ توضيح المسائل 
العقلية والمذاهب الفقهية في أصول العدلية (خ). ظ 

يحيى بن منصور بن مفضل من أعلام القرن السابع له )١(‏ معرفة جمل الإسلام 
وأصول دين مُحَمَّدٍ عليه السلام (خ) )١(‏ الصراط المستقيم (3) نهاية العقول الكاشف 
لمعاني الجمل والأصول (خ). 


انتهى فهرس تراجم أعلام الزيديّة في علم الكلام 
ويليه فهرس تراجم أعلام 
المعتزلة وغيرهم 
من علماء علم الكلام 


فهرس عام دشما آش 35 بعض أعلام ١‏ لمعتزلة وغيرهم 
تراجم أسماء الرجال ظ 


ابن الأخشيد : 
وصلحائهم وزهادهم. وهو من الطبقة التاسعة ومن تلاميذه أبو حفص المصري» وكثر 
الانتفاع به في البصرة. توفي سنة 77 ه. ظ 

عبد الله بن محمد بن كلاب القطان: من الحشوية» وله مع عبّاد السلمي مناظرات . 
وكان يقول إِنَّ كلام الله هو الله وكات عبال مول إأأصزاني بهذا القول. . ظ 

محمد بن الحسن بن أحمد بن متويه أخذ عن القاضي : وله كتب مشهورة «كالمحيط 

في أصول الدين» و«التذكرة ل لش 

ابن يزدذاد : 

وهو على بن محمد بن الحسن بن يزداد (بالدال أو الذال) العبدي ‏ أبو تمام كان 
ينتحل الاعتزال ويقول بخلق القران وكان ثقة في الحديث . 
أبو إسحاق بن عياش : 

وهو إبراهيم بن عيّاش البصريء, قال القاضي وهو الذي درسنا عليه أولاً» وهو من 
الورع والزهد والعلم على ل عظيم» وكان لعلمه وورعه يحضر مجلسه كثير من أهل 
بغداد. وله كتب كثيرة منها كتات «(إمامة الحسن والحسين») و(إيضاح البرهان» وهو من 
الطقة العاشرة. ظ 


لولمه 


«أبو الحسن الأشعري» أو «ابن أبي بشر الأشعري» : 


وهو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن موسى الأشعري صاحب الأصول والقائم 
سمب اح امه و عي ااه امسر راد رد سراي ثم انخلع عن 


امعسيي” 
كتب كثيرة في التقد على ابن الراوتدي.. 
أبو سهل بشر بن المعتمر : 

وهو أبو سهل بشر بن المعتمر الهلالى أبو عثمان من الطبقة السادسة وكان رئيساً 
للمعتزلة في نغداد في عصره وقيل إنه من أهل الكوفة ومن تلاميذه ثمامة وبلغ الرشيد أنه 
رافضي فحبسه فقال في الحبس شعراء ثم أفرج عنه . [ 


وكان زاهذا هاندا وتسبي إليه الطائفة النظاية . وله مصتفات في الاعتزال وتوفي 


ببغداد سئة نا ه 8١6‏ م. 


وهو أبو عبد الله الحسين بن علي بن إبراهيم يم البصري» من أهل البصرة ومولده بها 
وأستاذه أبو القاسم بن سهلويه» على مذهب أبي هاشم» وإليه انتهت رئاسة أصحابهء وكان 
ل ا هدوتوفي 


بيغداد سنة 5969 ه. 


أبو علي : 


أبو على محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي البصري شيخ المعتزلة أخخذ هذا 
العلم عن أبي يعقوب الشحام وأخذ عنه ابنه أبو هاشم والشيخ أبو الحسن الأشعري توفي 


سئة 7١7‏ ه. 


وهو أبو عمر سعيد بن مجمد الباهلى» قال القاضى كان أوحد زمانه في علم الكلام 
والأخبار والشعر» وهو من تلاميذ الى علي . ولازمه كل عمره لا يفارقه إلا ما يقضى حقٌّ 
أهله بالعسكرء وغامة كلام أبي علي بخطه واستملائه وهو من الطبقة التاسعة. وتوفى 
مغداذ نفة :+ هن ظ 
أبو القاسم بن سهلويه : 

. وهو أبو القاسم بن سهلويه من أهل العراق وهو من الطبقة العاشرة ويلقب بقشور. 
بارعا ام اا 0 و ا اجات علي لعب 
و القاس الواسطي: ‏ 


معتزلى أصله من 5 وسكنا 56 فى 7" ومن كتبه عيا” 5 و«الإمامة» 


و«الرد على قسطا بن لوقا» .. 

قال ابن النديم : أخذ عن أبي علي الجبائي وإليه كان ينتمى توفي سنة 701 ه - سنة 
4 مم. 
أبو هاشم : 


وهو انو هاشم عبد السلام بين محمد الجبائي قدم مدينة السلام سنة 7١5‏ ه وكان 
ذكياً حسن الفهم ثاقب الفطنة صانعاً للكلام مقتدرا عليه قيّماً به توفي سنة 77١‏ ه وله من 
الكتب كتاب «الجامع الكبير» وكتاب «الأبواب الكبير» و«الجامع الضغير» و«الإنسان» 
واكتاب العِوّض» وكتاب «المسائل العسكريات» وكتاب «النقض على أرستطاطاليس فى 
الكون بهاذ وكتاب «الطبائع والنقض على القائلين بها» وكتاب «الاجتهاد) . 
أبو الهذيل : 
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العلاف من أئمة المعتزلة ولد بالبصرة واشتهر بالعلم وله مقالات في الاعتزال وتوفي 
بسامرّاء سنة 718 ه- 807 م. ظ 


وهو أبو يعقوب يوسف بن عبدالله بن إسحاق الشحام من أصحاب أبي الهذيل وإليه 
انتهت رياسة المعتزلة في البصرة في وقته وله كتب في الرد على المخالفين وفي تفسير 
القرآن وكان من أحذق الناس فى الجدل وعنه أخذ أبو على الجبائى وعاش ثمانين سنة . 

وهو الإمام أحمد بن حنبل الشيباني إمام المذهب الحنبلي أصله من مرو وكان أبوه 
والي سر خس . . ولد ببغداد. وله كتب منها «الناسخ والمنسوخ» والرد على من ادّعى 
التناقض في القرآن والتفسير والتاريخ وغير ذلك ؛ وسجن ثمانية وعشرين شهراً لامتناعه عن 
القول بخلق القران وأطلق سنة ١٠؟‏ ه. توفي سنة 541١‏ ها 800 م. 
الإسكافى : 

وهو أبو جعفر محمد بن عبد الله الإسكافى من الطبقة السابعة» قال ابن يزداد: كان 
عالماً فاضلاً وله سبعون كتاباً في الكلام وقال أبو القاسم عن أبي الحسين الخياط قال إنه 
كان خياطاً وكان عمه وأمه يمنعانه من الاختلاف في طلب العلم ويأمرانه بلزوم الكسب» 
سئة 55٠‏ ها. 
الأسواري : 

وهو أبو علي الأسواري. قال أبو القاسم كان من أصحاب 5 الهذيل وأعلمهم. 
وروري أنه صعد يغداد لفاقة لحقته فقال له النظام ما جاء بك 2 فقال الحاجة» فاعطاة القت 
دينار وقال له ارجع من ساعتك. فقيل إنه خاف أن يراه الناس فيفضل عليه وهو من الطبقة 


الأصبغ بن نباته : < 

هو من الشيعة المعاصرين لأمير المؤمنين عليه السلام» ومن الذين اقتدوا بإمامهم في 
الكتابة والتأليف وله من الكتب كتاب «عهد أمير المؤمنين عليه السلام إلى مالك الأشتر 
النخعي» ووصيته إلى ابنه محمد ابن الحنفية . 


وهو.من طبقة جهم بن صفوان وصاحبه ووافقه في بعض المسائل منها انقطاع الثواب 
وأن إدامته لا تعقل . 
البغدادي : 


منصور » عالم من أئمة الأصول ؛ ا ل وي ا ا 
سبعة عشر فنّاه وله مصنفات كثيرة منهاء اتفسير القرآن» و«الإيمان وأصوله» و«الملل 
والنحل» و«الفرق بين الفرق» و«نفى خلق القرآن» و«الصفات». 

البلخشى : 


يمراد لقانم جد انان لس لح ملي الكيي. ل 0 
قلسن ادلخ وتوف سن 1 ول سن 007 2ل ا 


ثمامة: - ظ ظ ظ ظ | ظ ظ 
اتصال بالرشيد ثم بالمأمون وتوفي سنة 1١7‏ ه - سنة 87/8 م. 

قال ابن حزم كان ثمامة يقول إن العالم فعل الله بطباعه» وهو من الطبقة السابعة . 
الحاحظ : ظ ظ 
سس ست بل ردت الح ل ل أ عدر واد د 
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صدره » وله تصانيف كثيرة مشهورة وانفرد عن أصحابه بمسائتل ومذهبه مذهب الفلاسفة» 
إلا أنَّ الميل منه ومن أصحابه إلى الطبيعيين أكثر منه إلى الإلهيين . 
الحعفران : 

وهما جعفر بن حرب ويكنى أبا الفضل والثاني جعفر بن مبشر الثقفي» قال ابن 
يذاذ: ولقد بلغا في العلم وس سيد بصرته , بهما المثل, فكان يقال «علم 
ويدةا ظ ظ 


جهم . 
سالم بن أخوز المازني بمرو في اخر ملك بني أمية . 
حفص القرد : ظ 

بالقاف أو الفاء. كان من المتقدمين في علم الكلام ونقد كتاب الأبواب لعيّاد وهو 
الذي أملاه أبو هاشم وهو من المجبرة ويكنى أبا عمر وكان من أهل مصرء قدم البصرة 
فسمع بأبي الهذيل واجتمع معه وناظره كل وكان أوّلاً معتزليّاً وكا يخلق 
القران. 
الشيخان : 
ما بين مي الي سيط لبك 

وهو الصاحب بن عبّاد إسماعيل بن عبّاد بن عباس أبو القاسم الطالقاني» غلب عليه 
الآدب ولقب بالصاحب لصحبته مؤيد الدولة من صباه وكان وزيره» توفي بالري ونقل إلى 
أصبهان ودفن بها وله تصانيف كثيرة جليلة منها «المحيط» و«كتاب الوزراء» وكتاب «عنوان 
المعارف وذكر الخلائف» وكتاب «الزيدية» وكتاب «الإمامة» يذكر فيه تفضيل أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب عليه السلام وهو مترجم له في أعلام الزيدية لأنه زيدي . 


وده 


صالح قبة:. 

هو أبو جعفر بن محمد بن قبة من متكلمي الشيعة وهو من الطبقة السابعة» تالف 
الجمهور في أمور منها كون المتولدات فعل الله ابتداءً وكون الإدراك معنى . ا 
ضرار: 

وهو ضرار بن عمروء قال البغدادي: وافق أصحابنا في أن أفعال العباد م: قة لله 
تعالىء .وفي إيطال القول بالتوليد. وا ادي ولاس ب جل هده 
ماهية لا يعرفها غيره يراها المؤمنون بحاسة سادسة . 
عمرو بن عبيد : 

ركر ار عدن ورين فال ةرام د عدف بصري» شيخ المعتزلة في 


عصره 2 بم له امور له رسائل وخطب وكتب مثها» «التفسير) و«الرذ على 
القدرية» . [ 


الات » بن المعدى من أملل ‏ واصل بن ٠‏ عطاء رد ارك ع ل لبد 
داعياً كما بعث أيوب إلى الجزيرة وعثمان الطويل إلى أرمينية وغيرهم من معاصريهم . 
قاضى القضاة : 

وهو عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن خليل بن عبد الله الهمذاني 
الأستربادي 0 55 فقيه وأصولي. ٠‏ متكلم. مفسر ) كان مقلدآً للشافعي ة في الفروع 
وعلى رأس المعتزلة في الأصول. ورد بغداد وحدث بها وتولى القضاء ارق وتوف بها فى 
ذي القعدة سنة 4١5(‏ ه) ومؤلفاته كثيرة منها : "تفسير القرآن» و«دلائل النبوة» في مجلدين 


و#تنزيه القران عن المطاعن» و«أمال في الحديث») و لاشرح الأصول الخمسةق. .و«المغني» 
وانة نتهت مؤلفاته إلى أربعمائة ألف ورقة . 


ظ وهو من الطيقة الحادية عشرة. 


57: 


فتادة : 

وهو قتادة بن دعامة السدوسي لم يختلف فيه أنه من أهل العدل أخذ عن الحسن 
البصري وله مناظرات بالكوفة والبصرة . 
محمد ابن الحنفية : 

وهو أبو هاشم عبد الله ابن محمد بن الحنفية أستاذ واصل بن عطاء» وهو من الطبقة 
الثالثة» وكانت ولادته لسنتين بقيتا من خلافة عمر وتوفى سنة 8١‏ ه أو سنة 47 ه. 

وهو أبو بكر محمد بن شيب له كتاب جليل في التوحيد» ولما قال بالإرجاء وتكلم 
عليه المعتزلة بالنقض» قال إنما وضعت هذا الكتاب فى الإرجاء لأجلكم نأما غيركم فإني. 
لا أقول ذلك وهو من الطبقة السابعة. 
معمر . 
لمذهب الفلاسفة» ومن تلاميذه عيسى بن صبيح المردار» وانفرد عن أصحابه بمسائل 
منها: الأجسام والأعراض» وكلام الله» الحركة والسكونء فعل الإنسان» إرادته . . . إلخ . 

توفي سلة 5١60‏ ه - 85١‏ م. 
)0 لملقب) سرغوث : 
وخالفه في تسمية المكتسب فاعلاً فامتنع منه» وخالفه في المتولدات فزعم أنها فعل الله 
تعالى بإيجاب الطبع وإليه تنسب الفرقة البرغوثية. 

وهو إبراهيم بن سيار بن هانىء البصري أبو إسحاق من أئمة المعتزلة تبحر في علوم 
الفلسفة وانفرد بآراء خاصة.» تابعته فيها فرقته المسماة النظامية» وكان يميل للطبيعيين وعنه 
أخذ الكعبى مذهبه فى الإرادة . 
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واصل : | | 
وهو واصل بن عطاء الغرّال أبو حذيفة من موالي بني ضبّة أو بني مخزوم» رأس 
المعتزلة ومن أئمة البلغاء والمتكلمين» سمي أصحابه بالمعتزلة لاعتزاله حلقة الحسن 
البصري» وطائتفته تسمى بالواصلية وهو الذي نشر مذهب الاعتزال في الآفاق وهو زوج 
أخت عمرو بن عبيد صاحبه فى الاعتزال ولد بالمدينة ونشأ بالبصرةع وله تصانيف منها : 
«(أصناف المرجتة» و«المنزلة بين المنزلتين» و«معاني القرآن» وغير ذلك .. 
يحيى بن بشر الارجائي : 00 
وهو يحبى بن بشر الأرجائي من أصحاب أبي الهذيل ومن الطبقة السابعة» روي عنه 
القول تناه الحركات» ورقق أنه تاب عن ذلك ومن تلاميذه أبو بكر محمد بن إبراهيم 
الوفيو : 
أبو رشيد : 
عبد الجبار بن أحمد فدرس عليه وقبخ /59/!: قبولٍ وصار من أضحابه وإليه انتهت 
الرئاسة بعد القاضى عيد الجبار وله تصانيف جيّدة منها: ذيوان الأصول فى التوحيد 
والعدل» والجواهر والأعراض» وله عدة مؤلفات وجوابات : انتهى  .‏ 
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كتاب الإيضاح شرح المصباح 
الشهس 
بشرح الثلاثين المسألة 


ترجمة المؤلف ر حمة أللّه تعالى بأد رإفل افع تقد لوك بلق خمقف مك رأ أ لقا ايها يق كلفد القن 1 مهاد بوذ اهل ع1 بهد اه جه ,قد قز جف 16 اهار جاع" هنا 4 
سند كتاب شرح الثلاثين المسألة مح ل ل الا ممم عع ممم ما م د 


بسم الله الرحمن الرحيم ........ .فيا جم يذ «اعا هاه قفافا هد مه دقام واه 


تعريف بالمميخطوطات شع عا ع مع دام | #فات م اناه جنع مده وام لا ود 
مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى . . . . . . | الأسافث |. . . . , . 0 


مقدمة فى معرفة حد علم الكلام وثمرته واستمداده للمؤلف رحمه الله تعالى 


أول الكتاب البسملة والدليل على الابتداء بها 500 


أول ما يجب على المكلف هو النظر المؤدي إلى معرفة الله تعالى ا 2 
تنبيه على أن الطاعات وجبت شكراً حا 00 


تنبيه في معرفة الله تعالى ومسائل أصول الدين هل هي ضرورية أو استدلالية 


تنبيه في العلم والمعرفة هل هما مترادفان أو مختلفان 0 
باب إثبات الصانع تعالى وذكر توحيده وعدله ووعده ووعيده 0000 
باب الكو جيل ا ا ل ا ا 
المسألة الأولى في إثبات الصانع تعالى 0900-09 21 


#0 0# »0 0#4اةه» 


#اا# ا »#00 #0 


## # ##خ# 0 000#ة#©» 


ا ه00 0000# هه 


تنبيه في كون الفعل لا يصح إلا من قادر وهو أمرٌ ضروري ل م 
حيدي عدد المدترو رات 00 ا 0 قل 1ه هل جف قد افد ا لف د لقن ا ع ب اما 
المسألة الثالثة أنَّ الله تعالى غالم . 2111110000007 ال 0 


تنبيه في كون الفعل المحكم لا يصح إلا من عالم ه هو أمرٌ ضروري ف ها ا باه مهد هاب 
با م ا ب ا ري اسار ايا 0 


المسألة الرابعة أن الله 0 


السالة الخامسة أ ل الل سسيع بمب 0 
تنبيه والله تعالى يدرك المدركات على حقيقتها بعلمه أي ذاته 0000 0 
المسألة السادسة أنَ الله تعالى قديم . . لل يي ع ع ع ع ع ع ع ع يي ا ا 
تنبيه وصفات الله الثابتة له تعالى صفات لمعه الى ذاته تعالى ...... ا 
المسألة السابعة أن الله تعالى لا يشبه شيعا“ ري و و م ب ب 4 م 1 
فصل والله تعالى لا يشبه الآشياء ولم يجب عليه ما يجب عليها 00 
تنبيه على أن الأسماء التي لا تضمّن مدحاً لا يجوز إطلاقها على الله تعالى 0 
تنبيه في الرد على الكرامية في ادعائهم التجسيم . . . . ل 
المسألة الثامنة أن الله تعالى غنيٌ ... 000 000 
المسألة التاسعة أن الله تعالى لا يُرى لا في الدنيا ولا في الآخرة ............ 
المضالة العاث ذل اانه توا وساي ب سير مد ووه رمضم ا 
تنبيه ولم يكلف الله عباده العقلاء إلا ما مر من إثبات الصانع وصفاته 

الأبحابية والنيلبية 00 500 ا 00 00 
باب مده ا 00 


## ا# ا # ا ##ا ا#### # ### ا #ل## ا # خخ هه هت 0# #© 


الهسالة الحادية غثيرة | نَّ الله تعالى عدل حكيم اي ا ااا 0 
المسألة الثانية عشرة في أن أفعال العباد الحسن منها والقبيح منهم وفعلهم 


باختيارهم ا ا ا 00 
تنبيه فى القدرة أنها ثابتة للعبد ومتقدمة على المقدور وغير موجبة له وأنها 

عالكا الضدى 0-0097 
المسألة الثالثة عشرة أنه لا يجوز إطلاق القول بأن المعاصي بقضاء الله وقدره ش52 
تنبيه في معاني الهُدى والضلال 000000000 
فائدة قالت العدلية : الطبع والختم المذكوران في القرآن لا يمنعان الكافر من الإيمان 
المسألة الرابعة عشرة أن الله تعالى لا يكلف عباده ما لا يطيقون 00 
المسألة الخامسة عشرة أن الله تعالى عدل حكيم لا يثيب أحداً إلا بعمله ولا يعاقبه 

إلا بذنيه 00 
المسألة السادسة عشرة في الإرادة ل ل 
المسألة السابعة عشرة في الآلام وما في حكم متلق بها من الأعواض وغيرها . 
تنبيه في تفصيل الألام وحسنها وحكمها ا ا ع ع | 
المسألة الثامنة عشرة أن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله . مي ل ويم 
سيت أن هذا 37 محددن] عون قي ا 


ا اي 1 


جائية ل افدل لوا لقان الم لون و ا ووم با ور وق و وه ا 
المسألة العشرون في النبوءة ا 00 33 
تنبيه في أنه صلى الله عليه وآله وسلم مرسلٌ إلى الثقلين: الجن والإنس ا 
دانيو | لو له قا لو كيوك ني > و مد بابد ع مره وي ووه بن دروي يو عه ووه ب م جو واو رو ب 


المجبالة الحادرة.والعشروة أندمن أوغده اه تعالى بالجنة من المؤمنين فإنه 5 
ادا لحر عر شر واي اكرا زه سان إلى جد رمساد ييا قانيا 

المسالة العانية والعفرون أنمن توعدو اله تعان بالنارمن الكقار قانه إذاامانت تهيدا 
على كفره غير تائبف ب منه فإنه صائر إلى النار ومخلد فيها خلودا دائماً. 0 


69 


/ا 5 


المبتألة العالقة والمشروق أن فين ترعده اللتمن النساق بالنار فاته إذاامات تصدا على 


مده غير باشو عن نال هيات إل النآن وسفلم ها كارح زانماً 0 
المسألة الرابعة والعشرون في المنؤلةجين المتزلتين 00 
تنبيه في حقيقة الكفر لغة واصطلاحاً ا 00 
تنبيه في حقيقة النفاق . . . . . . 120000000000067 21313113131131 
تنبيه في أن الإسلام والإيمان والدين سواءٌ في الشرع ... ا له 
المسألة الخامسة والعشرون في الشفاعة ا 
تنبيه في الإختلاف في شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسائر الأمم .. 0 


المسألة السادسة والعشرون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


هاه اه أله اه اج هه اذى هو 0 » 0ي 


المسألة السابعة والعشرون في إمامة أمير المؤمنين على بن أبي ظالب عليه السلام . 
تنبيه فى حكم من تقدم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ا ل 


المسألة الثامنة والعشرون في إمامة الحسن عليه السلام . .. 0" 
و ا 


© 0< 0000© اا# اا #00 له #000 ا #0000 000 ة©» 


© © هن #00 اج 00ج #000 - # 0ه 000 0 » 


من أولادهما . . . . . . . . . . ٠.‏ 2 لها .......... 
يال الفرقه التاضعية .» مضه وه - ع |0 لان كا يو ءا 0 
فهرس تراجم أعلام الزيدية في علم الكلام ..... ال 
فهرس عام يشمل بعض اعلام المعتزلة وغيرهم 

تراجم أسماء الرجال 000 
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© < 0ه جه #0 0< 0#« 0# #©» 00 #» 


اا 0-1010 00010 100 2 قث ف مد نا 


شاه ااه ا« ا« #0 ا« #0 هم« 0ه»© 


#ه ا#ل ‏ ا«ا«ااخ اخ«ا# الهم #000 


